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١ 
 الإيجار

******** 

يـورجن هوفمسـتر في وقـف ، تجهيزا لحفـل تخـرج ابنتـه
سك السمك الطازج تعلم كيف �، يقطع سمك التونة، المطبخ

ىـ "اصـنع  ينبغـي لـدارسكـ�لوحـا بالسـك�مو بيـده اليسر
بنف والساشيمي فيـه "كورس" حصل علىلذيا..سك"السوشي

قليل من الضـغط فقط . قبل خمس سنوات هو وزوجته معا.
 .!هذا هو السر. .على السك�

الحديقة  سيكون مسـاء دافئـا كـ� . .قليلامفتوح الباب في
ةـ أخبـافمنذ يـ، تمنت ت�زا . .ر الطقـسوم� وهـي تتـابع نشر

 .!ة الطقسلى حالع وكأن نجاح حفلتها يعتمد أولا  وأخ�ا
سـوف ..في خلال ساعت� سوف يستأثر الضيوف بالحديقة

القرفصاء على يطأون الحشائش والنباتات،  الشباب وسيجلس
ي،الســلم الخشــبي لحجــرة الجلــوس ســوف عتلــون وأخــرون

الحديقة الأربعة التي اشتراها هوفمستر يوم   انتقـلن أ كراسي
الحجـرة إلى ومرة أخرى سوف يتسلل أخـرون، هذا البيتإلى 

زجاجـات وكالعادة سيجد ..الخشبية الصغ�ة فيها هوفمسـتر
الحفلاتب�ة فارغة بعد الشأن هو أيضـاًو ك� أكـواب سيجد

غريبـة ..لـة الحـشآ نبيذ نصـف ممتلئـة بجانـب  وقـارورات
شـجرة اللا ا بـه الذي يشـذب المنشار بجانب تفـاح أيـام س�ء

والربيعاالأح كـيس شيبسيـ لم وجـدذات مرة ..د في الخريف
 أكله وهو شارد الذهن.فنسيه أحدهم هناك  يفتح،

هـذا المسـاء إلاَ أن أقامت تـ�زا حفـلات عديـدة سبق أن 
مميزا بعض الشي حيـاة أحـدهم،ءكان مثـل  قـد..فـالحفلات

يلحقها الفشل الرغم مـن أن تـ�زا لمعو ،تنجح وربما تقـل لى
الكث� متوقف عـلى هـذا يشعر أن كان شيئا إلا أن هوفمستر 

 .اً حانجكثرهم وأأصغر أبنائه نور عينه و ، ت�زا.على .المساء
بتشـم� أك�مـه قميصـه حتـىو ،قام هوفمستر يتسـخ لا

يلبس الأمالتيريلةالمكان عيـد في اليـوم و ، اشتراها ذات مرة
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م لم يقـم بحلـق فمنذ ستة أيـا، سيتصرف كرجل نظرا لظروفه
بقليـل ظ مـن نومـه استيقلإ افعقب..الفرصة لم تواتهف،ذقنه
عـن ، خطـط:قبـلترد بخاطره من ه أفكار لم تباغت وذكريـات

هـذا الصـباح فيبـدت لـهوأفكار، قبل مرحلة الحبوالأطفال 
 على الفـوريحلق ذقنه الآن كل ما يريده هو أن لكن . .رائعة

في أن يبدوحيث  هكذا أراد أن يستقبل ف..اباوجذأنيقايرغب
 .رجل لم تذهب حياته هباءك: الضيوف

ــيوف ــلى الض ــيمي ع ــوشي والساش ــدور بالس ي في ، ســوف
المناسبة مـن لى تنسيق بديع ع لهذه خاصة اشتراها صينية قد

ــة الياباني ــات المنتج ــع لبي ــل ــراف ،مح ــاذب أط يتج ــوف وس
: ثم يرجوهم بطريقة عابرة. .الحديث مع الضيوف

 . يمي الحبارجربوا ساش -
التفـا� هو:  الآباءفسر وظيفة ، سوف يكون والدا متحفظا

 تمفحب الوالدين هو التضحية التي تـ..الذي يتسم بالحكمة
ينتبـه إلا أن أحدا ، فالحب يقوم على التضحية..في صمت لـن

يصــغي لشيــءالأخروهــو ..حينهــالشيــء لا أن عليــه . .يجــب
بنجـاح تـ�زا البـاهر بعضهم وسيسـأله المـدرس أو ..وسيهنئه

فعلـه ت�زا سـيجيب..المدرسون المدعوون ع� تنوي ، عندئـذ
 قائلا: صينية الساشيمي في يدهبين� 
ــافر  - ــد أولا أن تس ــي تري ــته ــا.بعض الوق . ..إلى ناميبي

 .الدراسةإلى  ثم تعود من جديد، بوتسوانا. .إفريقياجنوب 
مضيفا مثاليا شي. .سيكون كل حاجا..ءعينه على ت ليلبي

تقديم الطعـام والمشرـوبات ، الضيوف يقتصر على ، فقـطولن
والمهمل� المنعزل� بالضيوف سيعتني أيضا يسـلي ، بل وسوف

يحدثوه الـذي ؤ كسوىمن ليس لديهم شريكا سهم والسوشي
لأصـحابهوالضيوف الخجول�..يأكلونه يقـدمهم ثـم ..سـوف

         . نعم فلن تكتمل إلا بالرقص. .يكون الرقص
يده في وعاء به أرز حار ويقوم يضعهوفمستركانبين�و 

وكأ�ـا يـراه لأول بـاب الطرقـة إطارألقى نظرة على  ، بعجنه
ــرة ــ..م تقشر ــد ق ــدهان أن ال ــظ لاح الم،إذ في ــالع ــان وط ك

أرادت تـ�زا الم الذي كشوط على ورق الحائط  بسبب الحذاء
أمرو ..أن ترميه به في رأسه قبـل فقـد نغريباً،ليسهو ادتـه

له قائلة شي.."أحمقيا":ذلك ذلكءأو كل هو..مثل لم وعلى
يذكر بالضبطيعد الباب لا هولكن، ذلك في الزجاج أن لله حمد

 يزال سلي�.
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 �ــرعلى نحــو ءفي اليابــان كــل شي. .الأرز في يــدهإلى  نظــر
السوشي التي يصنعها هوفمستر غ� محـددة فأشكال . .أفضل
يدهشـه كـ� . .ذي يعتريه عند مـا يعجـنوالح�س ال، المعالم

وهــي في ماضــيه ،قــات التــي كــان يقــوم بهــا تدهشــه الح�
 ضر كث�ا.تلا  ح�قات

، فـذكره ببشرتـه. .رى على الـدهان المتقشرـنظرة أخألقى 
 هو بين�و . .منذ أيام لم يعد يستخدمه إلا أنهفهو لديه مرهم 

نعم . .نزلرأسه فكرة بيع هذا المإلى  يعجن الأرز بيديه وثبت
مجـرد . .ولى لم يأخذها على محمـل الجـدلأ للوهلة او . .!منزله

كأن يتجمد بعد الموت ثم ، لن يصبح حقيقة أبدا فقط خاطر 
راوده ولكن الفكرة أصبحت ت، يذوب مرة أخرى بعد مائة عام

فحتـى  متـى ينبغـي عليـه أن . .لها املائمصار الوقت ف. .أكثر
 ؟! ظارالإنت ام وعلى . ؟!.يظل منتظرا

 
 
 
 
 
 

 
، كــارآلافمثــل تلــك  في� مضىـ كانـت 

وشجرة التفاح ، فبيته مجال زهوه وفخاره. .سيبادرها بالرفض!
سبق أن راوده خـاطر . .التي غرسها يحنّ إليها كابن ثالث له!

إذا ما ثقلـت عليـه ، ومفارقة شجرة التفاح، الرحيل عن منزله
ليجـد في نفسـه إلا أن هـذا الخـاطر لم يكـن . .الديون يوماً ما

فكان يعتـبره مـن ضروب المحـال ويعـدّ التفكـ� فيـه ، صدى
. .! فإلى أين يـذهب بأسرتـه إذن؟!فلو رحل. .سفاهة وجنون!

 لم يعد بالإمكان نقلها حيث يرحل!.، وشجرة التفاح تلك
شغوفاً بمنزلـه ويـراه جـزءً ، هكذا كان "هوفمستر" متعلقاً 

 فهو  ..منه
ــات أن محــريص دائمــا عــلى إ  ــه تجعــل ثب ــه وجدارت كانت

مـن  اوكانت ملاطفة ذات مغزى أن يبادر واحـدً . ."الأول"منه
ليقـول في إسـقاط ، مستدعياً انتباه الجميع، أصدقائه ومعارفه

 مازح:
 "العنوان الأول"!ورجن"فييالآن أعرف لماذا يسكن " -
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ففـي . .!ـ "هوفمستر" ظـلّ حتمـيّ لا يفارقـهكان ل، !الأول
وعنـوان سـكنه بـالطبع يؤكـد ، فوقاً كل مقام عليه أن يبدي ت

وكأنـه يـرى في ، فكان يذكر اسم الشارع بنبرة حاسـمة. .!ذلك
جوانـب شخصـيته ، اسم الشارع ورقم المنزل والـرقم البريـديّ 

وعنوانـه مـوجزا لـيس سـوى:   اسـمه، وعملـه، . .وس�ة ذاته
اسمه الأوليّـة، دون  ورتبة الماجست� التي تسبق أحيانا حروف

 !ةزيف للحقيق
جـال هـذا الخـاطر في . .!هذا العنـوانإلى  لم أعد في حاجة

صفحة فكره ح� كـان يضـع عـلى صـحيفة الأرز قطعـة مـن 
سمك التونة، بل رأى أن تحقيق ذلك يعنى الخلاص مـ� هـو 

 فيه!
وك� يقولون فلا ينبغـي ، واقع الأمر أنه قد طعن في السن

النفس على  وىأن يكون وحيداً شارداً  وفي العمر المتأخر لا تق
من لم يتبق له سوى عقد مـن ، الأول!. .نضال "العنوان الأول"

فلن يجد مجـالاً ، الزمان ليجد نفسه مع أمثاله في دار المسن�
وهو على درايـة بـأن مـن أبنـاء جيلـه مـن يعايشـوا ، لـ الأول

 وإن كانوا من المؤكد أنهم ممن يعاقرون الخمر! . الزها�ر.
هذه المدينة، هو كل ما �لك مـن  الرحيل عن المنزل وعن

فهنــاك مــن . فكــر إذ ابتغــي أن يجــد معنــى لكلمــة "حــلّ".
لا �كن . .يستيقظون كل صباح على فكرة "يجب أن أجد حلاً

 .و"هوفمستر" واحد من هؤلاء، أن تستمر الحياة هكذا"
فعملـه . .عليه المغادرة سواء كان في البيت أبناء أم خارجه

، بإمكانـه الرحيـل شرقـاً . .بلا طح�! اً قد أصبح فراغاً وضجيج
كــان ينقــد الشــعر ، فســالفاً حــ� كــان يــدرس الأدب الألمــا�

آنذاك عزم على الرحيل يومـا . .التعب�ي وكأنه يعايش شعراءه
برل� وفيها سيطاوعه قلمه في إعداد مرجع شـامل عـن إلى  ما

 والآن �كنه تحقيق ذلك بلا توا�.، الشعر التعب�ي
النجـاح وآثـار و سـوف يفتقـد رقمـه البريـدي  صحيح أنـه

 البريق الذي
كـل ذلـك فـي� يبـدو أصـبح مجـرد "جنـون . يضفيه عنوانه. 

، فلــم لا إفريقيــاإلى  ثــم أن ابنتــه الصــغرى ذاهبــة. .النجــاح"
وليس ، فلا اجت�عات آباء مسائية بعد اليوم، يغادر هو الآخر

 ى.هكذا الأمر منته، هناك من هو ذو شأن ليتعاظم له
عليه أن يعترف أنه لا يقيم هنا إلا لميول عاطفية، وإشفاقاً 

المــال ضرورة ملحّــة، إلى  وقــد أمســت حاجتــه. مــن التغيــ�.
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فـلا مفـر مـن ، !اكتشـاف طريـق للهـروبإلى  الـة تـدعووالح
 تجاهل العواطف والإشفاق.

مضى في تقطيع سـمك التونـة محـدثاً إيقاعـاً مـن تلامـس 
وتواصـلت ، الشـيف المتمـرس السك� بالصـحيفة كـ� يفعـل

، المــودّة بينــه وبــ� الســمك وهــو يضــع قطعــة منــه في فمــه
وبجانبه صـحيفة أخـرى مـن الجمـبري في انتظـار حظهـا مـع 

ففي الصباح ذهب للتسوق من مطعم البيع بالجملة، . .الأرز!
وســمك التونــة الطــازج �نحــه المــذاق الممتــع ويفصــح عــن 

 أسراره!
أقبلـت ، حوالي السابعة مساءً وفي ، مضى أسبوعمنذ حوالى 

 المطبخ مرتدية قميص نوم وصندلاً أنيقاً لتسأله:إلى  زوجته
 هل اتصلت ايبى؟ -

. .عودتها مـن جديـدإلى  قد اط�ن بعدلم يكن"هوفمستر"
ولم ، بالفعل قبل ثلاث سنوات. .فقد هجرته قبل ثلاث سنوات

ســلوان  ورس" أن تصــنع ساشــيمي الســمك بنفســكيكــن "كــ
 فجأة غ� متوقعة أن يجدها أمام الباب مرة أخرى.و . لفراقها.

كان "هوفمستر" يقضىـ معظـم وقتـه في المطـبخ منـذ أن 
حيث الموقد مجـال ، بل وحتى قبل أن تهجره، هجرته زوجته

فلـم تكـن زوجتـه ولا خيّـل إليهـا أن تقـوم ، عمله الحقيقـي
فمواهبهـا لا علاقـة لهـا بـالطبخ ، بأع�ل المطبخ على الإطلاق

في  ءأي شيفـ،بالاهت�م حتى وإن كانت الأجدر، الأولاد وتربية
 .حياتها كان دائما أهم من العناية بالأسرة

 فصاح هوفمستر: ، قبل ستة أيام دق جرس الباب
 ؟ فتحي الباب من فضلكا. .ت�زا  -

 :فأجابته قائلة
 بابا أنا أتحدث في الهاتف يا   -

ذه سـمع هـ هذا طبيعـي!. .زا في الهاتف كث�اتتحدث ت�
 الكلمة من 

ث في التليفـون هوايـة يالحدصبح �كن أن ي. .أباء أخرين
ــادرا،. .منتظمــة ــإذا رن  ولكــن هــو نفســه لا يتحــدث إلا ن ف
ت�زا فإنه يجيب كخادم مثـالي وأب ـ وكانت المكالمة لالهاتف 

 : �وذجي فيقول
انتظــر ســأعطيك . .تســتطيع أن تكلمهــا عــلى المحمــول -
 . الرقم
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الوصفة من كتـاب قد أخذ و ، اجنًأطكان هوفمستر يحضر 
أن اختفت زوجته حصل على مجموعـة خلابـة فمنذ . .للطبخ

الإرتجال نوعا من الإهـ�ل  كان  يرى أنلأنه  من كتب الطبخ
فملعقة . .لذلك كان يقدس الوصفة، وليس علامة على الإبداع

ولكنـه لم يسـتطع أن . .عني ملعقة شاي ولـيس غ�هـات شاي
وكـان لتـوه قـد فنار الفرن على أقصاها ، ويترك الموقد يذهب
 :فنادى مرة أخرى . .فيه الطاجنوضع 
مـن المؤكـد . .أنا الأن لا أسـتطيعف. .افتحي أنت يا ت�زا -

أخبريه أنني سأتيه مساء اليوم . .فوقناأنه الرجل الذي يسكن 
 . هيا اذهبي وافتحي الباب يا ت�زا. .بالأعلى
في الواقـع هـو لم  – وهو شـاب. .الرجل هو المستأجر هذا

يسـكن في الطـابق  –ولكنـه رسـميا مـازال أعـزب ، يعد شـابا
الأعـــلى مـــن البيـــت الـــذي اســـتطاع هوفمســـتر في نهايـــة 

ودائما مـا يشـتكي ، السبعينيات أن يحصل عليه بسعر مناسب
 هوفمسـتر بشـأن كـل شيءإلى   -طالـب قـانون هـو-الشاب 
وعـلى الأقـل . .في الغالب يشتكي من رائحة في الح�م. .تقريبا

يقف أمام الباب ويبدأ بولولة لا نهايـة  أسبوعمرة واحدة كل 
عـلى الـرغم مـن . .هوفمستر بالإصلاح هوفي كل مرة يعد. .لها

أوضحوا له أنه ليس هناك من أن اثن� من السباك� المحترف� 
وذلـك سـوف . .حل لذلك إلا أن يقـوم بتجديـد كـل المواسـ�

كان �لكهـا فمـن  وحتى إن، نقودا�لك  وهو لا يكلفه نقودا،
لا يـزال فـ . .المؤكد أنه لن ينفقهـا مـن أجـل تجديـد المواسـ�

 .في المنزلء هوفمستر مالكا أيضا لكل شي
ثم سـاد . .ي تطلق الشتائمالباب وهإلى  سمع ت�زا تسرع

وفي كيفيــة إقنــاع ، الطــاجنليعــود ف�كــز في عمــل الصــمت 
أخـرى مثرثـرا بنصـائح المستأجر الذي يقف أمـام البـاب مـرة 

 فمـن . يكاد يخفيهـا.لا وتهديدات ، جديدة غ� مرغوب فيها
بالمحام� المشهورين وحتـى  مروراو قانون الإيجارات ب تهديد 

كل . ؟!.بههدده لم ي ىما الذي بق. .على أع�ل البناء �شرفلمبا
، ك�لــك منــزل، في حياتــه عــلى هوفمســتر تمــر  الأمــورلــك ت

قـد ، !وحـش ضـاريـ هوفمستر ف. .زمهولكنها لم توهن من ع
تسـلح ضـد السـلطات والمسـتأجر والقـانون كشر عن أنيابه و 

الــذي لم يصــدر إلا ليضــيق عليــه في اســتخدام كــل الوســائل 
 .فالأن هو وحش ضاري شديد المراس. .القضائية

وبدت ، المطبخإلى  جاءت ت�زا تركض، أو أقلوبعد دقيقة 
يـل ذلـك في الأيـام الأخـ�ة ربما لأنه كان يتخ مذعورةشاحبة و 
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وبـدون أن تشـعر كـان . ؟!.دائما ما كـان يراهـا تبـدو كـذلكف
وكأنــه ســيبقى  الــذعر قــد بــدا عــلى جميــع قســ�ت وجههــا

 : ثم قالت. .!للأبد
 .إنها ماما  -
مـن فـرن التحمـ� ثـم  الطـاجنبكل تلقائية قام بإخراج و 

ه سمك البكلا . .ثم جعل يحملق في منظره. .أغلق مفتاح الغاز
 اكـان يعلـم أن أمـر . .وجبة بسيطة ولكنها لذيذة ،بالبطاطس

هـذه المـرة لـيس بسـبب إذن . .طـوالأخر سيسـتغرق وقتـا أ 
 على سبيل التغي� ليست لمرةو . .الرائحة النتنة في ح�م الجار

 .!وإ�ا هي أم أولاده. .مجاري مشكلة شكلةالم
ــحيح ــارا ص ــدفعن إيج ــات لا ي ــل  ،أن الزوج ــن مث إلا أنه

يـأت� أيضـا . .جرؤ يقـع دومـا في شـجار مـع المـالذي أجر المست
. .ما تشترك فيه الزوجة مع المستأجرى ه !الشكوى. .للشكوى
ثـم . .والتهديـد الـذي يصـدع الـرأسلمجرد العتـاب، الشكوى 

يـ في . .الإعت�د على الغـ�: رالأدهى والأمّ  كـالمرض الـذي يسر
 الجسد.
كلهـم . .لمحـام�وا، وهيئة الإسـكان ول مراقبة المبا�،مسئ

ولكـن . .اللـف والـدورانأسـلوب قد تخلص منهم مسـتخدما 
هـذه الكلمـة التـي عفـا عليهـا هذه المرأة التي تتستر تحـت 

فقــد كانــت  ،أبــدا خــداعها هلم �كنــ، أم  أولاده، "الزمن"مامــا
أكثر دهـاء  مـن مفـتش و . .!أخطر من قانون ح�ية المستأجر

 .!هيئة الإسكان والبناء
 الطـاجنطبـق  الذي أخرج بـه، رداء الطهيل وبين� يحم

مسـتغربا ، باب المنـزلإلى  كان يركض. .على ذراعه، من الفرن
وفي وقـت ، في هذا المساء. .من مجيئها في هذا الوقت بالذات

 العشاء.
الأشـهرالأولى بعـد  مـنتقريبـا  كل يوم كان يتوقع عودتها

ــا ــنة الأ . .اختفائه ــا في الس ــر عودته ــان ينتظ ــع ك ولى في الواق
أحيانا كان يتصـل مـن العمـل عـلى تليفـون المنـزل و ، بأكملها

وهـو  فقد كان المفتاح لا يزال معها،. .ل�ى إن كانت ستجيب
ولم . .يتخيـل أنهـا لـن تعـود ثانيـةللم يبدل الأقفال إذ لم يكن 

يكــن ليتصــور أنهــا كانــت مســتعدة أن تبــدل هــذا المســكن 
الأحقر عـلى الإطـلاق و كان الأسوأ والأكثر تفاهة . .بمسكن أخر

 . أخبره أحدهم بذلك. .كانت تسكن في مركب أنها
. .بمرور الوقت كان عليه أن يدرك أنه كان على خطألكن و 

بل حتى لم تكلف نفسـها ولـو مـرة . .البيتإلى  فهي لم ترجع
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ذهبـت فقـد . .أو تـأتي وتأخـذ أشـياءها المتبقيـة ،فتتصل بـه
مـثل� ، مع صمتها قد تعلم أن يعيشل. .وظلت كذلك. .بعيدا

 كان يفعل قبل ذلك أثناء وجودها.
في أول الأمر بقيـت  زوجتـه  عـلى اتصـال متقطـع بابنتـه 

، في حانة غـ� مشـهورة، في المدينةتلتقيان كانتا . .الكبرى ايبي
 ولم يعـرف هوفمسـتر، ثم لم تلبث أن انقطعت عن ذلك أيضا

ح أيضــا ولم يلــ. .� كــان يــدور في هــذه المقــابلاتعــ إلا قلــيلا
ولكـن ،ايزابيـل  في الأصـلواسـمها . .بخصوص ذلك على ايبـي

فـ� ، لح عليهايلن . م ايبي.ذ ولادتها لم يناديها أحد إلا باسمن
 . كان ب� ايبي وامها سيبقى ب� ايبي وامها

. .أن تكـون عـلى أي اتصـال بأمهـاتهـتم أما ت�زا فلم تعد 
أي كلمـة  -ا مع أبـو أولادهـ -وزوجته بدورها لم تتبادل معه 

، ولو حتى لمرة عـن طريـق رسـالة أو بالإ�يـل. .منذ مغادرتها
وأنهـا سـافرت ، ف أنها لا تزال عـلى قيـد الحيـاةفقد كان يعر 

ولكنـه لم يصـله أي . .للخارج بعـد أن قضـت وقتـا في المركـب
الخــارج ببلــدة لا إلى  معلومــات أخــرى فلقــد بــدأت الســفر

 .كث�اذلك أحزنه و ، يعرفها
 يتكفــل ولا. .كلــ� زاد حجــم الألم. .ل الصــمتوكلــ� طــا

تلبـث أن  لافهـي . .هـذا مـا عاينـهالزمن بشفاء كل الجروح، 
ربما المـوت  هـو . .نعم. .تتقيح ولا تنتج إلا السموم والدمامل

 .!وليس الزمن. .الذي يقضي على الألام
أن يتصـل  وبكـل سـهولة يسـتطيعكان هوفمستر بالطبع 

لا هـذا ولا ، ولكنـه لم يفعـل بريديـة يرسل لها بطاقة أو. .بها
سـيظل صـامتا  حتـى تعـاود . .هءفهو أيضا لديـه كبريـا. .ذاك

حبيبهـا الأول في المركـب  فقضاء الوقت مـع. .النظر في خطئها
فقـط بـل إن أمـر المركـب . .ذلكإلى  لا يتطرق شك هو خطأ،
ظنا منه أن امرأتـه سـوف ، بقي هادئا . .ذاته في حدّ  هو خطأ

ن معــه في ابقيــت الطفلتــ. ف في كــل الأوقــات.تحسـن التصر ــ
. .ولكن بعـد نصـف سـنة حـذت الكـبرى حـذو أمهـا، البداية

 .!فغادرت المنزل هي الأخرى
كـان في كـل مـرة يسـمع  وفي الشهور الأولى بعـد رحيلهـا،

إنهـا . .ا هيإنه: يجد نفسه يقول باب يدق في المساء،جرس ال
إلى  ل الإنتظـارولكـن شـيئا فشـيئا تحـو . .لقد عادت. .زوجتي
غابت . الأمل أيضا  في عودتها. تبدد. .عادة فارغةإلى  ..طقوس
فالحقـائق ، تلـك كانـت حقيقـة. .هرحلـت أم أبنائـ. .ئهأم أبنا

 تسمى حقائق لأنها ثابتة لا تتغ�.
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. .لكنها الآن واقفة بالفعل أمامـه بكامـل هيئتهـا الرسـمية
بــنفس  تقــف في غرفــة الجلــوس،. .دائمــا حتــأرجتفالحقــائق 

حقيبـة حمـراء جـرارة . .الحقيبة التـي أخـذتها عنـدما تركتـه
 إذ. .لم يكن رحيلها مأسـاة. .ءعن المنزل بهدو  ترحلو أخذتها 

 .الحقيقيلم يشكل له رحيلا بالمعنى 
يخـرج فبين� كـان . .جاءت رؤيته لزوجته أقرب م� توقع

. .!؟لمـاذا هـذا المسـاء. .!ل لماذا؟ءمن فرن الموقد تسا الطاجن
شخص يحـب هو و . .لغزا تمثل لهكانت الزيارة . .!ماذا حدث؟

مثـل الأمـور المبهمـة كـان �قـت  فقد ، أن يفهم الأمور جيدا
 مقت الآخرين للحشرات.

فـ إلى  رغبته في معرفة الأسباب المنطقية التي تـؤدي تصر
كان و ، هاجمته أفكار غ� مرغوب فيها. .حكيم لم يتم إشباعها

ح عصبيا عندما تنطـق ابنتـه الكلمـة عليه أن يعترف أنه يصب
 .!ماما: كلمة. .المحرمة في هذا المنزل

ــا ــت مام ــبة  كان ــه بالنس ــتر كالإل ــبة لأسرة هوفمس بالنس
ولا أحـد لا أحد يتحدث عـن الأم التـي هربـت، ف. .للملحدين

"عندما : لم يكن أحد يقول. .يتفوه بهذه الكلمة سيئة السمعة
والتي كان . .الآباء المسائية حتى في اجت�عات. ....".تعود ماما

لم يعـد يـذكر فيهـا اسـم هـذه . .يحرص على حضورها بشـدة
 .المرأة التي ولدت أولاده..المرأة 

. .مقتنعـ� بـذلكويراهم . .كان الناس يقبلونه كأب أعزب
أن يخلـق ، ةتـمنـذ ولاد ذلك كأنه قرر. .وكأنه كان هكذا دائما

فهـذا الـدور ، كذللـلم تسولكن كان عليه أن يس. .كأب أعزب
 .!كان قدره الذي لا يفارقه

. .ولاحتى كلمـة مامـا كـان لهـا وجـود، لم يكن للأم وجود
كـان الوالـد . .آن واحـدالأب والأم في ، الإثنـ� لذلك كـان هـو

تبقـى  كـل مـا كان هو. .الوالد الحقيقيمن ثمّ فهو الوحيد و 
عنــدما واجههــا يــرام  لى مــاعــ ءومعــه كــان كــل شي، لأبنائــه

لـيس بـالمعنى الجنسيـ . .بالإثـارة هر و شـعإلى  انتبه هوفمستر
الطالـب مشاعر كالذي يعتري ه يشعر بالإنفعال، ولكنللكلمة 

ربما ف، ، حتى وإن كان قد استعد له جيداقبل دخول الإمتحان
هــذا مــا عرفــه مــن تــدفق . .رجــوالمعــلى غــ�  ءيســ�أي شي

 أوحـىوجههـا طالعه في فالتركيز الذي . .الأدرينال� في جسده
 . يرام على غ� ما �كن أن يس� أي شيء: إليه بأنه

وللحظــة شــعر . .ثــم حقيبتهــا، وجههــا. .جعــل يتفحصــها
، شعر أنـه يريـد أن يحتضـنها. .بشعور لم يكن لديه له تفس�
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اسـتند  ولكن كل ما فعلـه هـو أن، ويبقيها دقيقة ب� ذراعيه
لى فوطـة بين� تتـد. .متكلفا الهدوء، بيده اليمنى على الحائط

 المطبخ من يساره.
ولكن . .كان هوفمستر رجل يبحث عن الإستقرار في الحياة

فإنه لم ، بعد أن أوشكت حياته تقريبا على الإنتهاءو حتى الأن 
 يتعلق برداء الطهي. م ليس إلا ماالله،يذق طعمه بعد 

إذا لم كان ما يدور في رأسه فقط هـو: ذلـك يحـدث دائمـا 
القليل وإلا فـإن الحـظ سوى أن تعطيه ينتظر المرء من الدنيا 
 يسايره لأتفه الأسباب.

أن يجـدها واقفـة ألم يشتاق كثـ�ا . .؟!ألم يطل اشتياقه لها
ولكنهـا ، في الماضي كانت غالبا مـا تـولي هاربـة. .!أمام الباب؟

لم تستمر نوبـة . .أسبوع�بعد . .بعد يوم�. .كانت دائما تعود
ي النهايـة كانـت تعـود ففـ. .من نوباتها أبدا أكثر من شهرين

أو أي كلمـة تـدل عـلى ، بدون أي إحسـاس بالخجـل للمنزل،
ولكنها كانـت  -إلى حد ما-كانت متغطرسة وعدوانية. .الأسف

الأخـ�ة لم  مرتهـاولكـن . تعود في النهاية فتقـف أمـام البـاب.
 .!كانت بلا رجعة. .المرة الأخ�ة كانت مختلفة. .تكن كذلك

لأن ، عد ينتظرها ولم يعـد بحاجـة إليهـاندما لم يعو ، والأن
عزباً  السن ولم يعد شابا أ طعن فيأيضا قد  الأطفال كبروا وهو

. .كأن هذا هـو الطبيعـي في هـذا العـالمو ، تأتي وتطرق الباب،
وقـد عاشـت سـن� . .ا زالـت أم أولادهفهى م، ربما كان كذلك

 نأ ربمـا أرادت . .ثـم معـه ومـع البنتـ�، معه في البدايـة،هنا 
لا يـزال يسـ� عـلى نحـو  تتفقد المنزل وترى إن كان كل شيء

التـي قـد �ـت بشـكل ،وتبدي إعجابها بشـجرة التفـاح ، جيد
 . ملفت للنظر
ولم . .المرأة التي زعمت أنه قد حطم حياتهـاإلى  كان ينظر

رأتـه و . .ولم يـدعها تعـيش، بـل سـلبها منهـا، يكتف بالحطـام
ولكنها أرادت . .متخبطة وجعلها هراء، كالمشعوذ سحر حياتها

غـادرت المنـزل  . .!ولذلك غـادرت، استرداد حياتها. .استردادها
ولكـن لابـد . .وء!بهـد. . يغادر الرؤساء من هيئة الإسـكانك�

 : يقول جرى وراءها وهو. .!من الغضب
 : ولكنها تجيب. .تاكسيا؟لك هل أطلب  -
 . .سأستقل الترام. .ليس ضروريا -

يقرأ الجريـدة المسـائية في حجـرة فرجع وأقفل الباب وجلس 
 . .الجلوس
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 : قالت وهي تبعد خصلة من شعرها عن وجهها
 . .وأرى كيف حاله، أراه. .قلت في نفسي -

واثقـة مـن . .والطريقة التي كانـت تقـف بهـا، كانت حركاتها
متيقنة تماما أن هذه كانت اللحظة المثالية لتمر على . .نفسها

علـيهم  فضل من هـذا لتمـرفلم تجد مساء أ . .أسرتها وتراهم
، والنظارة الشمسية التي في شـعرها، ابتسامتها الخفيفةب، فيه

لكن صوتها كـان يـدل عـلى أنهـا و . .رائعا للغاية كان كل شيء
ربما جعلت تمـر عـلى . .اً تماما ك� كان هو أيضا متوتر . .متوترة

ربما عـادت . .المنزل ثلاث مرات قبل أن تتشجع وتدق الجرس
عنـدما يـذهب ، وكانت تراقبـه سرا، أمستردامإلى  منذ أسابيع

عنـدما كـان يرافـق  أو، المنزلإلى  يحمل المشتريات أو، للعمل
ثـم . .صديقها في كل مساءإلى  ةهباذوهى ت�زا على  دراجتها 

 لكي ينظر ورائـه أولا. .بعد ذلك كيف كان يتباطأ ويظل واقفا
كـل أ. .نتـزهثم لـكي يتأمـل الشـارع والم ،ت�زا وهي تغادرإلى 

كان هو . .يوجد رجل أمام منزله. .!ذلك كانت تتابعه زوجته؟
. .بل كان في الحقيقة رجل مسنا أمام منزله. لا.. .؟ذلك الرجل

بأنـه يواجـه شـيئا اً ساوره شعور يأمام المرآة ،وقف في الح�م 
يواسيه في حياته أنها كانت لف� كان  ،وذلك كان يس�ا. .ماضيا

لاسـتطاع أن ، بحـث طـويلا بمـا فيـه الكفايـةكـان ي ولـو. .تمرّ 
 .يجدها ثانية في ماضيه

كان هوفمستر يـرى أن زوجتـه تسـتطيع أن تعـرف ذلـك 
ه أن أ ولـذلك فاجـ. كان باستطاعتها أن تعرف كـل شيء. .أيضا
: لا تفعله أبـدا وتفعل ما كان عليها فعله من قبل أوالآن تأتي 

 . بتها الحمراءوتقف أمام الباب بحقي، أن تأتي فتدق الجرس
من الصعب أن يكـون . .لم يكن يفهم ماذا كانت تريد منه

مـ� جعلـه . .ولا حتى بعاطفة الأمومة، ا بالجنسالأمر متعلق
فقـد  ولكنهـا لم تعـرف بـذلك، ، اما لذيـذايتعلم أن يطبخ طع

ولكن ما الـذي لا يـزال لديـه . حدث ذلك بعد رحيلها مباشرة
لماذا . .!المرحلة من حياته؟ �كن أن يريده منه إنسان في هذه

ولا من أجل ما هـو عليـه ليس من أجله، . .؟كانت تعود دائما
ا  كانـأنه� ولكن ما كان عليه ، ربما لأجل ما كان عليه؟. .حاليا
وقد اتضـح في النهايـة كيـف كانـت ، لا �كن أن يتكررو . .معا

 . حياته� متغ�ة ومتقلبة
خلفت أع�ل . .إليهنظر لبرهة . .رفع يده من على الحائط

، ولأنه كان دائما ما يتحرى التصرف السليم، البستنة أثارا عليه
، ري دردشة مـع سـاعي البريـدكان يج أراد أن يتصرف ك� لو
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كــ� يحــدث تمامــاً . .ولكنــه لا يركــز في كلامــه مهــت� يبــدوف
 . ببساطة عندما تتحدث مع ساعي البريد
الســبب  طالمــا كــان ،يهجــر النــاس بعضــهم لســبب معــ�

ولكـنهم لا يـأتون . .يعودون ثانيـة لسـبب معـ�قد و  ،وجيها
، !هكذا وبكل بساطة بعد ثلاث سنوات فيقفون أمـام  البـاب

فـ�ذا كانـت تعنـي . .وإذا كان الأمر هنا ليس إلا لحظة إلهام
  !الحياة بأكملها إذن؟

انعقد لسانه . .؟!ماذا تريد منه، لذلك كان عليه أن يسألها
 :يقول دقيقة قبل أن

 . في الفرن فلدي شيء ؟! عاجل هل من شيء -
هوفمستر إليها مـارا فنظر . .تكن قد أغلقت باب المنزل لم

 وسألها:  ببصره في اتجاه الشارع،
 . .؟هناإلى  كيف وصلت -

ثـم . .مستنشقا رائحتها مارا بها، الأمامإلى  ثم تقدم خطوة
ونظـر �ينـا ، أخـرى قليلـة حتـى وقـف في الخـارج خطـوات

فقد ظنها مع عشيق ينتظرها بـأدب في . .لا فلم ير أحداوش�
شـاب . .رجل وسيم بعيون زرقاء. .بين� تتفقد المنزل، الخارج

. .من النوع الذي يضايقه الآخرون يوميـا بسـبب الرغبـة فيـه
الـذي يطـارده في أحلامـه  إنه يعرف ذلك النوع مـن الرجـال

 ،غ� مرئياخر الذي يظل لآ هذا الرجل ا: هــينغص عليه حياتو
 . بل في كل ثانية. .هنا في كل يوم. .لكنه هنا دائما

وجـد إلا طفـل يلعـب في أقصى الطريـق عنـد الزاويـة لم ي
كـان مسـاء . هوفمسترأي عشيق أو حبيب. يرولم ، بكرة تنس

يبشرـ بيـوم مسـاء في أوائـل الصـيف . .كأمسيات أخرى كث�ة
دي سـيكون مـن حـظ طائفـة عابـ. .وحـار يوم دافئ . .دافئ

 : أجابت. ولكن هوفمستر ليس منهم.. .الشمس
 .جئت بالتاكسي -

ثــم الــتقط جريــدة  ، دخــل المنــزل وأغلــق البــاب خلفــه
لمــاذا . .لءاالإعلانــات العامــة التــي تــوزع بالبريــد  وهــو يتســ

. .بـم سـتطالبني؟. .مـا الـذي �كـن أن تريـده؟. .ت هنا؟اءج
ــارا ــال كب ــديه ،أصــبح الأطف ــاته نول ــديه ،الخاصــة نحي  نول

. .ويفكرن فيهم بجديـة أكـثر. .يتحدثن عنهم بجدية. .أصدقاء
حتى الأحاديـث عـن . .ويفضلن أن يقض�  بقية الحياة معهم

ات محادثـلم تكـن و . .في سـمعهقـد وقعـت   الخطوبة رسميا
بل  يتحدثن عن حفل صاخب  يلبسـن . .على سبيل السخرية
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ح أصـب. .لقد أصبح مشرـوع الـزواج قويـا. .الخطوبة فيه دبل
أو حتـى ، لا ينالها الخراب الذي تخلفه الحـرب، مؤسسة مرنة

 .  أقوى القنابل الذرية
  
 
 
 
 
 
 

ــــــــون  عي ولكــــن 
فهـي تنظـر إليـه . .قـه الكـاذبزوجته كانت تعاقبـه عـلى قل

 ربمـا لم تـأت. .ت غاضـبة أو نـافرةليسـ. .وبكـل رقـةبلطف، 
مضـطربة بكل وضـوح لقد كانت . .لتطلب شيئا على الإطلاق

 . بالفعل
هـل . .إلهـي يـا: ففكـرت ظن أنها ربما تأملت في ماضـيها 

هل ذلك هـو الرجـل  !كنت أعيش هنا طوال هذه السنوات؟
صـحيح ، ؟!الذي قضيت معه ما يقرب من عقدين من الزمان

هـل . .ولكن ألم يكن ذلك على كل حـال؟، إقامة متقطعةهى 
كـان واضـحا لهـا أن و . .كانـت تـرى شـيئا. .!كانت حياتي هنا؟

ونظرا . ا أن تفعله ولكنها لم تستطع أن تفعل حياله شيئا.عليه
كـان  لـو� أكـثر مـ لم يرغـب هوفمسـتر في شيءلهذا الموقف 

، لا مـلء شـدقيهضحكا طوي، بإمكانه أن ينفجر بالضحك عاليا
الإضطراب ف. لكي يزيل التوتر الذي لا يساعده على انجاز شيء

م�رسـة إلى  لكوبعد ذ، الصمتإلى  ثم، القهقةإلى  يؤدي أولا
ولكن الضحك الذي من . .!الصمتإلى  ثم مرة أخرى. .الجنس

ظل مكبوتـا ، خطر الماضي حتى، شأنه أن يقضي على كل خطر
 فلم تظهر ابتسامة واحدة على وجهه. بداخله،

، ولأن أم بناته بعد سنوات تقف أمامه مـرة أخـرى. .والآن
في  وفي الإنتظـــار، زافقـــد جعـــل يفكـــر فجـــأة في ولادة تـــ�

عندما لم يكن هنـاك حتـى غرفـة واحـدة بسرـير  المستشفى،
لا يقل عن عشرة نساء قد قـررن أن ينجـبن  ف� ،واحد شاغرة

المنزل في وقت مبكر من إلى  لذا عاد، الليلة تلكمعا في  طفالاًأ 
 وأسرع، إذ لم يستطع أن يقاوم فهرب من منظر الدم الصباح،

ناء ذلك ينتظرالمكالمـة مـن وأث ،المنزل ليجهز المهد للمولودإلى 
 : سألها. المستشفى.
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 ؟ هل قدمت من بعيد -
 .من محطة القطار -

كانوا يتحـدثون ليـل . .ع الج�ان فروتها بالحديث عنهاقطّ 
شـبع أبـدا ت لالناس فا، مغادرتها للمنزلمنذ  طوال شهر ،نهار

 لا يحبـون الفضـولربمـا كـان النـاس متحضرـين و . .من ذلـك
، الفرصة ليخوض في عرض شخص مـا ولكن أحدهم  إذا وجد،

 كان لا، ة نفسهبدافع من عزّ  ،هوفمستر ولكن. .يدعهافإنه لا 
مسـامعه إلى  إذا وصـل ،الـدفاع عنهـامن يتوا� قدر الإمكان 

عنـد بـائع الخضـار أو  عنـد الجـزار أو،من القيل والقال  ءشي
 :أن يقولتاد عا. .حتى في الشارع

 . لوهذا أفضل للأطفا، سنبدأ من جديد -
كــ� لــو أن الأمــور تســ� عــلى ، كــان هوفمســتر يتصرـفـ

ة ق عـلى اختفـاء زوجتـه بسـخرية خفيفـكان يعلـّ. .طبيعتها
كــان ذلــك صــعبا عــلى  � إذاعــ: وإذا ســأله النــاس. .اللهجــة
 : كان يجيب مبتس� . .البنت�؟

جزء كب� من ملابسـها مـازال معلقـا عـلى الشـ�عة في  -
وف تظهـر الزمـان أو قصرـ سـ طال. .الدولاب عندنا في المنزل

 ثانية في حياة أبنائها.
برغم وجود ملابسها معلقة  . .ولكن هذا الظهور لم يتحقق

 حتى قبل ستة أيام من هذا المساء.. .في الدولاب
لون بشرتـها . .أقل  تبرجا. .كان يرى أنها تبدو بأفضل حال

حـ�م الشـمس  لأنها تتمدد بانتظام في  جهـاز، وذلك، خمري
 .اعيالإصطن
 ؟! هل أزعجتك بزيارتي -

نظـر مـرة . .وجهت السؤال بدون تهكم ملحـوظ كعادتهـا
كانت هي الأخرى بأحسن حال بعـد كـل . .حقيبتهاإلى  أخرى

 هذه السن�.
. .تزعجيني بزيارتك صدق لمبلكن و . .عد طعاماً أنا الأن أ  -
 ! ما الذي قد يزعجني؟: أعني

، اعيهاوكأنهـا تريـد أن تطوقـه بـذر  ،تقدمت خطوة نحوه
 :وتسائلت . المصافحة بحرارة.. .ولكنها اكتفت بالمصافحة

  ..؟كيف حالك  وكيف ت�زا -
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مع ابتسامة خفيفة وحزينـة عـلى وجههـا عنـدما نطقـت 
انـتفض جسـده . .وعنـدما نطقـت اسـم صـغ�ته. .بهذا الاسم

 .كأنه يتعرض للجلد
 !كيف حال ت�زا؟. ت�زا. -

 ،جرتهلقد ه. .يهاإذن هذه  كانت العاطفة التي لاحظها ف
كـان ينقصـها جـزء . .كان ينقصـها ولكن شيئا ما على ما يبدو

بناتهـا إلى  فقـد كانـت تمـر الأيـام دون أن تنظـر. .من حياتها
ولم تكــن تعــرف عــن بلــوغ صــغ�تها إلا مــن ، وهــن يكــبرن

 . .الأقاويل التي تسمعها وربما لم تكن تعرف بالمرة
 ،لإبنـة وجهـا لوجـهولأنها كانت تقف أمام  هذه ا. .والآن

أن دون و أنهت المصـافحة، . .عواقب حياتها فقد أدركت فجأة
جعـل هوفمسـتر �سـح يـده  ،يشعر به أحد وبقدر المستطاع

. .فقــد كــان عــرق الآخــرين مصــدر إزعــاج لــه، في البنطلــون
كلـ� كـان الأخـرون لا . .؟!بالنسبة للمقرب� مـن هوفمسـترو 

كـون ذلـك الـوحش كل� سهل عليه أن ي، يستسلمون بسهولة
. .فإذا كان قد تعلم شيئا مـن حياتـه كصـاحب بيـت، الضاري

وإلا  ،هــو أن المســتأجر لا يعامــل كإنســان ءفــإن هــذا الشيــ
وإذا تنازل المـرء فعندئـذ . .سيكون المرء لينا في مواجهة الناس

سريــر . .نعــم ســأفعل ذلــك. ." حســنا سأصــلح هــذا: ســيقول
كان هوفمستر يؤجر . .!دولاب جديد؟ ولم لا؟. .جديد؟ لا بأس

والأثاث �كنه إذا اقتضـت الضرـورة . الطابق العلوي بالأثاث.
. .زعـات قانونيـة مفرطـةانممن التخلص من المستأجر بـدون 

ذا حـدث لأنـه إ ، ولذلك لا �كن أن يعامل المسـتأجر كإنسـان
وعندئـذ  ،ويبلغ الضـعف منتهـاه ذلك سيصبح المؤجرعاطفيا 

مــا أشــد مقتــه  . .ســبب الضــعفب ،ســيتردد في طــرد  المــؤجر
وعـرق زوجتـه كـان يـدل عـلى . وما أشد ما يكرهه.،للضعف 
وكأنه كان  ،نظر حوله. .ولذلك كان عليه أن �سحه. .الضعف

، ولكـن تـ�زا لم تكـن هنـاك. .يتوقع أن يرى ت�زا تقف خلفه
ــاد ــاتف كالمعت ــدث في اله ــا تتح ــا في غرفته ــف في . .ربم أو تق

ــبخ ــاكن أو . .المط ــى س ــة تبق ــديث كجاسوس ــت للح ة وتنص
ــام والســاعات التــي ســبقت . .مدربــة ثــم عــاد يفكــر في الأي
إنه مجنون في كونه يتذكرهذه الـولادة أفضـل بكثـ� . .ولادتها

بـل إنـه يتـذكر وجـه طبيـب . .من تذكره لولادة ابنته الكبرى
بعد بزجاجة نبيـذ  سـعرها أهداه في� الذي  -أمراض النساء 

. .وهـو يحمـل  تـ�زا عـلى ذراعـه  -ثلاثون جلدن على الأقـل
رأسها لا . .طفلة منكمشةإلى  ويش� بزهو. ."ويقول"هذه هي
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مثـل كثـ� مـن الأطفـال  لونه بنـي . .طيه إلا بعض الزغبيغ
لكنهــا . .وقــد ولــدت تــ�زا مليئــة بالتثنيــات. عنــدما يولــدون

فأخــذ . .احتاجـت وقتـا طـويلا حتــى تـذهب هـذه التثنيـات
 : ثم أتبع قائلا. .ه حظا سعيداوتمنى لطبيب النساء النبيذ 

 ءشي. .جميـل ءغالبا ما ينتج عن الـولادات الصـعبة شي -
  ..مميز جدا

 قال هوفمستر: . .ك وكأنه كان يفشي بأسرار المهنةفعل ذل
 .رامكل شيء على ما ي -

المطـبخ عـلى بين� تتدلى فوطـة  -ثم أمسك بيده اليسرى 
واها عـلى بعضـها عـدة فط، نات المجانيةنشرة الإعلا   -ذراعه 

 .شارد الذهن مرات  ثم قام بإدخالها في جيب البنطلون وهو
 : وردد مررة أخرى 
حصـلت في مـرت� . .نجحت ت�زا. .رامعلى ما ي ءكل شي -

ومـن حـ� لآخـر ، وفي مرت� على ثمانية، على تسعة من عشرة
ةـ  وتلـك كانـت  أسـوأ تعـدّ كانت تحصل على سبعة من عشر

 المقبل. سبوعالأ لة في وستقيم حف. .درجة
ولكن عنـدما كـان عـلى وشـك . .كان يحكي ذلك بكل فخر

لاحظ كم كان سخيفا أن يحـكي ذلـك لأم . .الإنتهاء من حديثه
وربمـا يغتابونـه  ،وقد كان الحـي يغتابهـا بسـبب ذلـك. .ت�زا
ربما  يفعلون هم . .فلا يجب أن يغترب المرء عن أولاده. .أيضا
 .ولكن ليس العكس. .ذلك

فإنه يسـتطيع أن يـدلك . .ولأنه الآن ليس لديه ما يقوله  
أو  ءكــ� يفعــل دائمــا إذا أربكــه شي. .شــفتيه كــ� يحلــو لــه

 .أرهقه
 : قالت   
في . .لم أكن أتوقع غ� ذلـك. .؟تسعة نقاط. .هذا جميل -
 ؟ماذا
 ؟قصدينماذا ت -
 ؟في أي مادة حصلت على تسع نقاط -
ألم . .؟بـذلك لديك علمألم يكن . .في اللاتينية وفي التاريخ -

 ؟..على الإطلاق؟ تسمعي به أبدا
فالشخص الذي ، بل إنه أغضبه قليلا. .أدهشه جهلها بذلك

�كنـه عـلى نـت أو طويلـة، يقرر العودة بعد فترة  قصـ�ة كا
الأقل أن يستعلم ولو في السر عـن وضـع الأمـور فـي� يخـص 
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جـرد إذن فمن المؤكد أن هـذا الرجـوع كـان م. .الإبنة والزوج
 .نزوة مثل كث� من النزوات في حياتها

إننـي لم أتحـدث . .؟مـن ايبـي. ؟.من كنت سأسمع منه -
 .وهي لا تتصل أبدا. .معها منذ زمن طويل

لاحظ نظرتها الغاضبة على يده التي كان يعجن بها شفته 
، فقـد كـان يعـرف أنهـا تكـره هـذه العـادة القد�ـة، السفلى

 . .ولذلك توقف عنها
كان لـدى هـذه السـيدة إعتقـاد أن . ."أبدا"هي لا تتصل 

.وكـأن .ولـيس العكـس. .أولادها هم من يجب أن يتصلوا بهـا
 :قالت  . .الدنيا تدور حولها هي

 ؟ هل �كننا أن ندخل. .؟إن لم أكن أزعجك -
قفـون طـوال الوقـت في منتصـف لقـد كـانوا ي. .للحرج يا

 .الصالة
لم يعـد . ...أعني. .في الفرن ءفلدي في الحقيقة شي. .هيا -

 .في الفرن ولكنني أخرجته
ــه ــرت إلي ــحبها. .نظ ــة لتس ــت الحقيب ــم أمال ــة إلى  ث غرف

 : .وقالت.ولكنها تركتها ك� كانت ثانية، الجلوس
نت ك� أنت فأ . .وأعرف ماذا تعني بالضبط، إنني أفهم -

 .دائما  لم تتغ� أبدا
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

المســـــــيحية ولا  لم تهـــــــــــــتم 
أ بـأن لم شـمل الأسرة في الحيـاة لم تعبـ: الأديان الأخـرى بهـذا

لأن المرء سيضـطر  ! الآخرة  ربما يكون أيضا أمرا غ� مستحب
. ..عندئذ أن يجامل في الحديث وأن يصـافح باليـد ثـم يعـانق

كـان ، ولكنه دون أن يتفوه بكلمة ساعدها على خلع المعطف
. .لم يكـن قـد رآه قبـل ذلـك. .معطفا شتويا لونـه أزرق فـاتح
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كان يستطيع أن يرى ذلك بوضـوح . .الرخيص ليس من النوع
ثــم علــق المعطــف  ، لم تكــن تحــب الأشــياء الرخيصــةفهــي 

 . باهت�م على الش�عة
أصبح كل شيء مرة أخـرى  و  ،شيئا فشيئا أصبح أكثر هدوءً 

وأحيانـا ، يختفـي النـاس. .فهكذا إذن الحيـاة. .تحت سيطرته
في أوائـل بكل سهولة في ليلـة جميلـة كهـذه  . .يظهرون ثانية

لم تكـن . .في الفـرن الطـاجنماذا لو كنـت أدخلـت . .الصيف
ولو كان يعلم المستور لضرـب بكـل الخطـط عـرض . .ستعرف
 .فالإلهام له ثقله ويتوافق أحيانا مع الأهواء النفسية، الحائط

 :يبدو هادئا بدت مترددة وسألته ولأنه كان
 ؟هل لديك أحد. .؟أو شخص ما هنا -

وكـ� . .تندفع راكضة من المطـبخ سمع هوفمستر صغ�ته
    . لقد كانت تتصنت. .توقع

ولكـن الطفـل الـذكي . .الفضول من علامـات الـذكاء. نعم.
فمـع الطفـل ، أن يكون الوالدين دائما عـلى حـذر: يعني أيضا

ولكنها رمـت والـدها ، الذكي لا يعرف المرء أبدا من يخدع من
عـة. .بنظرة قاتلة أمهـا ومـارة مـارة ب. .ثم صعدت الدرج مسر
 .لأزرق المعلق بعناية على الش�عةبالمعطف ا

  ..؟هل لدي أحد -
وهـو لا . .قالها هوفمستر بين� ت�زا تغلـق البـاب بعنـف

 :يت�لك نفسه من الضحكيستطيع أن 
أنـا أعـيش هنـا . .لـيس لـدي أحـد، لا. .؟هل لدي أحـد -

ولكـن لـيس كـ� تعنـ� ، بالطبع هي أحـد. .بمفردي مع ت�زا
 أنت.

فلم يعـد يسـتطيع أن . .هوفمستر يضحك بلا توقف وظل
ولما هدأ أخ�ا قال لهـا: . .يستحي�سك نفسه من الضحك أو 

وبقي  واقفـا أمـام ، غرفة الجلوسإلى  "  ومشى أمامها"تفضلى
لكنها لم تجلس وجعلت تنظر حولها  كأنهـا تريـد أن . .الكنبة

شـخص . .وكأنها كانـت شـخص أخـر. .تتذكر كل شيء بالضبط
والتي كانـت ، التي عاشت فيها طويلا. .ريب في هذه الغرفةغ

 . .أو مـع الضـيوف. .معـه بمفـرده�. .تجلس فيها كـل مسـاء
ــات ــيم المهرجان ــت تق ــث كان ــاص ، حي ــود وأقف ــع المه وتض

 كـان يزحـف فيهـا بناتهـا عـلى الأرضوالغرفة التي . .الأطفال
 .مناظر هادئة والتي كانت ترسم فيها من وقت لآخر
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ك� قلت لـك  وأنت أيضا لم تتغ�،  الحجرة كث�الم تتغ� -
هل قمـت بتجديـد . .في الحقيقة لم يتغ� أي شيء. .منذ قليل

 ؟ الدهان
ت�زا هي . .وكذلك الكرسي. .رف الكتب جديد ك� ترين -

  .هناك أشياء قد تغ�ت بالفعل. .التي اختارته
فمـن يسـتطيع . .وبذلك تجـاوز سـؤالها فلـم يجـب عليـه

فهو كصـاحب . .لا �كن أيضا أن يقع بلسانه. .سئلةتجاهل الأ 
ولعبـة الإلهـاء هـذه هـي . .لمعظم الأسـئلة منزل لا يلقي بالاً
 .المرء أن �ارسها لسنوات عديدةطريقة يستطيع 

الكرسي الذي قامـت إلى  رف الكتب ولاإلى  ولكنها لم تنظر
وبدلا من ذلك وقفت أمامه مبـاشرة وجعلـت . .ت�زا باختياره

ــرف إلاتتف ــه لوحــة  في متحــف لا تع ــن خــلال  حصــه كأن م
حيث يقف المرء أمامها فجأة . .البطاقات المصورة أو الكتالوج

ولكـن . .لـيس كثـ�ا. .ليحاول أن يفهم لماذا خيبت ظنه قلـيلا
 .ءقليلا بعض الشي

 :بعد ثوا� قالت
أعتقد . .فأنا أرى كل شيء باهت. .أنت لم تجدد الدهان -

يجب أن يحـافظ المـرء . الديكور بانتظام لأنك لا تعيد تجديد
 ولكنك تحسن التدب�.. .على البيت من الداخل أيضا

مـاذا . .بدت مسرورة ولكنها في نفس الوقت بدت في ح�ة
مرتعشـة  يـدّ  أو؟ أو مريضـا؟ أن تجـد سـك�ا. .؟كانت تتوقـع

 حطام في أخر لحظاته؟ أو..؟وأسنان متساقطة
شيء أبدا غ� النقاشة ل كانت تتوقع أنه لا يحسن عمل ه

 !وختم الباركيه بالشمع أو تجديد مواس� الصرف؟
، بدا عليها الإندهاش لأنه أستطاع أن يتـدبر حالـه بـدونها

تماما  مثل إحباطها من الحـوائط التـي . .ولكنها أحبطت أيضا
 لم يجددها.

فكلاه� ، كان ب� زوجته والمستأجر صفة أساسية مشتركة
دائما يصطدمون بشيء . .يحتاج للإزالةيجد دائما أن أي سقف 

ــده ــتم تجدي ــزل يجــب أن ي دون عمــل  أي حســاب . .في المن
الـذي يطلبـه  ودون أن يكون لديهم فكـرة عـن الأجـر، لل�ل

فلابد أن يوجـد . .الحرفيون في هذه الأيام لساعة عمل واحدة
ولكن  شـكوى زوجتـه ، دائما أي شيء لتتم الشكوى بخصوصه

 .! زي الحبكانت دائما تتنكر في
 :ثم قالت. .الوراءإلى  رجعت خطوة
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   ؟ هل أنت سعيد بزيارتي -
لم يسـتطع إلا . .انعقـد لسـانه عـن الكـلام. .ه السؤالأ فاج

 :ثم نظر في الساعة وقال. .""سعيد: قول
ولكني كنت للتو أطبخ ولو كنت أعلـم ، نعم أنا مسرور -

 كـان بمقـدورك أن تتصـلي. .أنك تأت� كنت طبخت كمية أكبر
. .عندئذ توقـف. ...ولكن. .فلا يزال رقم الهاتف نفسه لم يتغ�

ولكنـه لم يشـأ أن يقـول مـا كـان يريـد  ، ليس لسبب عـاطفي
 . .بالضبط قوله

أعنـي . .ولكن المرء بطبيعته فضولي، من الجميل رؤيتك -
 نفسي  بالطبع.

أو حتـى مـا ، كان هوفمستر مندهشا أنه لم يتفوه بكلمـة
لذي كان يتوقعه من نفسه إذا ما اجتمـع  من الكلام ا، يقاربها

، وعندما جاءت الفرصـة لقولـه، والأن. .بهذه المرأة مرة أخرى
لم يضـعف عـوده  ،فقد أراد أن يبدو جذابا وقويا ،فإنه ينساه

 .أو ينحن أو قد وهنت صحته بالمرة
  !حول ماذا؟. .!فضولي -
ــك. .بشــأنك - ــور مع ــف الأم ــ�. .كي ــاذا تفعل ــف . .م كي

 ذا حدث لك.وما. تعيش�.
ــدا طــوال كــل هــذه ؟ كيــف أعــيش - ــاذا لم تتصــل أب لم

كنت سـأخبرك حقـا كـل شي بالتفصـيل ولم أكـن . .؟ السنوات
 .ما كان عليك إلا أن تتصل. .سأكتم عنك شيئا
تخلــت عنــه  ثــم  تتوقــع منــه أن يجــري . .شيء مضــحك

وراءها لكي يستعلم عن أخبار رفاهيتهـا أو يسـألها إن كانـت 
 .تحتاج شيئا

لم أكـن أريـد أن . .تبد لي فكرة جيـدة أن أتصـل بـكلم  -
علاوة على  –لو إنك جائعة �كنني قلي بيضة أخرى  -أتطفل 

 ذلك لم يكن لدي رقم هاتفك.
 ..لم آت من أجل الطعام -

. .التي طالما كانـت تجلـس عليهـا. .ثم جلست على الكنبة
. .وقامت ت�زا باختيار الجلد. .كان هوفمستر قد جدد كسوتها

 .وا كث�ا ما يختارون الأشياء معاكان
 ؟ئا أخر غ� البيضإذا ربما تريدين شي -
 . .أنا لست جائعة.، يورجن -

 .قالتها وهي تؤكد عليها بشدة
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فأنـا اليـوم . .لا يحتاج المرء أن يكون جائعا حتـى يأكـل -
. .ن بـهو وصديقات ت�زا مولع. .الطاجنضر طبقي المشهور أحّ 

ولكننا سـنأكل لأن هـذا وقـت . .فلن نأكل لأننا نشعر بالجوع
 .الطعام

شراء كتـاب كأنه معلم يحاول أن يقنع التلاميذ بال ذلك ق
 .يعرف أنهم سوف يكرهونه

وخاصة لهجة إنسـان . .بدت وكأن لهجة الكلام قد أقنعتها
 :ولكنها قالت. .متعالم يعيش ليعاتب الأخرين على أخطائهم

م قـد لم أعد آكل لأن وقـت الطعـا. .لكني لم أعد كذلك -
وأصـبحت آكـل عنـدما ، لم أعـد أخضـع لـروت� ممـل. .حضر

هنا من أجـل طبقـك إلى  دمولم أق. .يكون لدي رغبة في الأكل
 المشهور.

ألوانهـا . .وكانت حقيبة اليد جديـدة ..ثم أشعلت سيجارة
. .كانت مطرزة بالكامـل. .ملفتة قليلا وشبابية مناسبة لعمرها

حملها صديقات تـ�زا فذكرت هوفمستر بحقيبات اليد التي ت
عندما كن يقفن في المطـبخ في الصـباح البـاكر بعـد الحفـلات 

فبإمكـان . .بحقائبهن المرصعة باللآليء وقطع الزجـاج اللامعـة
يــزين أشــياءه بــأي شيء يقــع تحــت  المــرء في هــذه الأيــام أن

فكان هوفمستر يعتذر إذا دخـل علـيهم بالبيجامـة في . .يهيد
زا في جو مرح تفوح منه رائحـة حيث يجدهم مع ت�. .المطبخ

عـا ، الدخان الكريهة وأحيانا رائحة الطعام العفن فيصب مسر
كوبا من الحليب ويأخذ تفاحة مـن طبـق الفواكـه ثـم يلجـأ 

ــو كــان في الصــيف ووجــد أن  –حجــرة نومــه إلى  ثانيــة أو ل
الطقــس جميــل يــذهب لــيجلس في الكــوخ منتظــرا بجانــب 

 السرـير أو يعـدنإلى  يـاتالجرافة والمنشار حتى تذهب الفت
كان من ح� لأخر يقابل في الحـ�م  و  .وتبقى ت�زا. .المنزلإلى 

ولكنهم رغم ذلك ، شبابا غرباء لا يعرفهم ولم يتم تعريفه بهم
: شباب لا �لك هوفمستر غ� أن يسألهم. .يقضون الليل عنده

إذا . .لأن تـ�زا كانـت تنـام كالقتيـل. ."؟هل تحتـاج منشـفة"
أما . .د �كن لقنبلة أن تنفجر بجانبها وهي لا تشعرنامت فق

ولم يكـن  هـؤلاء . .الشباب فقد كانوا دائما يسـتيقظون قبلهـا
ــم مــن وقــت لأخــر في الحــ�م  ــذين يلتقــي به الأشــخاص ال

ولم يكن ب� تـ�زا . هواء طازجا يستيقظون خاصة ليستنشقوا
ن قد ولكنها الآ . .شيء مشترك غ� رائحتهم الكريهةأصدقائها و 
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هـو لـيس متأكـداً حتـى الآن و . .استقرت عـلى صـديق واحـد
 .بل إنه قلق من أسوأ من ذلك. .لرائحة الكريهةابشأن 
 !لقد عاودت التدخ� -

بـدا  . .قال ذلك ونظره لا يـزال موجهـا نحـو حقيبـة اليـد
. .قاله للتـو كـان لأقـرب النـاس إليـهوما أزعجه أن ما ، مهت�

بل جسـمها . .ها من شأنها هيفرئتي. .وكأن تدخينها من شأنه
 .فهو لم يعد مسئول عن بدنها. .كله من شأنها هي

 ؟ هل يزعجك ذلك -
سأطلب مـن تـ�زا أن . .لا يزعجني ذلك. .ليس بالضبط -

 .فقد تخلصت منها. .تحضر لك طفاية
 : تجه نحو الممر ونادىا
 ؟ هل �كنك أن تحضري لماما طفاية؟ ت�زا -
. .لم تقم بـأي رد فعـل صغى ليستمع الجواب ولكن ت�زاأ 
 ربما 

ــاتف ــا وتتحــدث في اله ــس في غرفته ــت تجل ــة . .كان فالعاطف
إنها تتحدث حـول كـل شيء مـع . .الصادقة لا تذهب حرارتها

أخبرته عن ذلك ذات مرة أثناء ، حتى في التفاصيل. .صديقاتها
 : فسألها متعجبا. .الأكل
 ؟ هل تتحدث� عني أيضا. .وعني أيضا -
لمـاذا لا أتحـدث . .أنت والـدي. .عنك نعم أتحدث: قالت 
  ؟ عنك

 . .مــا زالــت زوجتــه دون أن تحــرك ســاكنا تتــابع التــدخ�
 : فنادى هوفمستر مرة أخرى بصوت أعلى

 !طفاية لأمك من فضلك. .ت�زا -
شـيئا فشـيئا  طـوالجعل يحدق في  رماد السيجارة الذي ي

ويوشك أن يسقط ولم يستطع أن يرفع عينيه عنه وكأنه منوم 
بـل . .خلافـا للسـابق. "إنها متعاونة جـدا.: وقال. .غناطيسيام

. .إنها في أيام امتحانات الثانويـة  كانـت تصرـ عـلى مسـاعدتي
 رغم المذاكرة التي كانت لديها."

، .يهـذي بـلا توقـف.كان هوفمستر يـتكلم وكأنـه في حلـم
.كـ� لـو كـان بمفـرده في .وكأنه يحدث نفسـه ولـيس زوجتـه

إلقـاء كلمـة عـلى  ضـيوف منتظـرين  وكأنـه يجـرب. .الغرفة
إلى  وعندما لم تبدي تـ�زا حراكـا ذهـب هـو بنفسـه. .بشوق

لم يعد أحد يدخن . ؟.أين هم الآن. .المطبخ وبحث عن طفاية
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حتـى . .فنـادرا مـا كـان يـزور أحـد هوفمسـتر، في هذا المنزل
ولكـن ، كانت ب�  ح� وآخر تشرب كأسـا. .الخادمة لا تدخن

ــدون وإذ. .لا. .؟تــدخن ا كــان صــديقات تــ�زا أو شــبابها يري
فإنهم يذهبون ويدخنون في  –كان نادرا ما يحدث  –التدخ� 
ا ولم تكــن تــ�ز . .أو ينفثــون الــدخان مــن النافــذة. .الحديقــة

 .ترغب في التدخ� ولكنهم الشباب
. .فقـد تخلـص مـنهم جيـدا. .أية طفاية لم يجد هوفمستر

ولذلك أحضر صـحن . .هاعلى أساس أنهم لم يعودوا بحاجة إلي
. .لم يكن ذلك تصرفا دقيقا بالطبع  ولكنه حل مؤقت. .فنجان

قبــل كــل شيء بالدقــة والقواعــد هــتم فقــد كــان هوفمســتر ي
أنـه كـان  وإذا كان من شيء سيبرر له موقفه فهـو. .الأخلاقية

 .دائما دقيقا في تصرفاته
الغرفة كانت يد زوجته اليسرى قد امـتلأت إلى  عندما عاد

ناولهـا صــحن الفنجـان وســألها إن كانـت تريــد . .الرمــاد مـن
 :قالت. .قطعة ق�ش مبللة

 ! أنا يدي ضد النار -
.لا .يـاإلهي. .تماما ك� في المـاضي. .قالت ذلك وهي تضحك

. .بل يجدون مسرحا جديدا لهواجسـهم. .يكاد الناس يتغ�ون
فتظهر التجاعيد وتسقط الأسنان وتنكسرـ العظـام وتسـتبدل 

لا ..ولكـن حقيقـة تبقـى أفعـالهم كـ� هـي. .بأجهزة الأعضاء
 .تتغ� أفعالهم

 :وعندما انتهت من ضحكها قالت
وأنـا   -وكنت ترغـب في ذلـك  –إذا صنعت فيك جميلا  -

، سآكل لقمة صـغ�ة معـك –أعرف أنك ترغب في ذلك بشدة 
فقـط لا تجهـد . لي مـا تيسرـ.أحضرـ . .ولكن من غـ� تكلـف

 نفسك.
حـة زهريـة بهـا ورود مـن عـلى مائـدة قام هوفمستر بإزا

وهيأ بذلك . .كانت ت�زا قد تلقت الورود منذ يوم�. .الطعام
مكانا لزوجته ذات الظهور المفاجيء التي سيأكل معها لقمـة 

 وجعل يردد في نفسه أنها ربما واتتها الشجاعة لتسـكر، صغ�ة
هر هنا فجأة بحقيبتها أمـام في حانة قريبة من هنا قبل أن تظ

 .بابال
 :قال وهو يخفض صوته

أنـا لـدي أسرة . .ولا يتطلب كث�ا، ليس في الطبخ إجهاد -
 .فهذه مهمتي. .إذن أطبخ
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فقــد كــان يعــد . .كانــت المائــدة مجهــزة لشخصــ� فقــط
 وأحيانا  كـان يعـدها بمجـرد وصـوله، المائدة دوما قبل الطبخ

لأنه لم يكن يتوقع أن يجلس مـع تـ�زا . .البيت من العملإلى 
ة كانت لحظـة إصـلاح الإرتبـاط لأن هذه اللحظ. .المائدة على

تـ�زا و  فقد كـان هـو. .باط المتأزمالإرت. .الأسري المتدهور دائما
. .يجلسان سويا على المائـدة فيظهـران وكـأنه� اسرة مترابطـة

 .كان رباط مقدس يربطه�. .بل أكثر من ذلك
. .تــذكر مهمتــه لهــذا اليــوم. .ذهــب ليحضرــ طبقــا ثالثــا

وقــف هنــاك حــائرا . وأنــه لابــد أن يطــبخ. .الفــرن ..طــاجنال
.هـل �كـن أن يـترك الضـيف .مـترددا. .ممسكا الطبق في يده

فيتسـامرا . .المطـبخإلى  بمفرده أو ينبغي عليه أن يدعوه ليأتي
 تأت� معـيهل ما رأيك؟". .هناك عن تفاهات ما قبل التاريخ

أصـبح عليهـا ووضع الطبق على المائدة وبذلك . .؟"المطبخإلى 
 .أم ت�زا. .لزوجته. .مكان لشخص ثالث

كــان عــلى . .معــا في الحــال بــدأوا في أكــل لقمــة صــغ�ةو 
كـان يـورجن . .هوفمستر طبخ شريحـة مـن لحـم الضـأن أولا

وكان يعرف أنه لـن . .يطبخ للمرأة التي هي في النهاية زوجته
فجعـل يفكـر في الحقيبـة التـي . .يكتفي بتقديم اللحم فقـط

ما جــاءت ومعهــا .وفي زيارتهــا الأولى عنــد.في الطرقــة مازالــت
 .تورته محلية الصنع

 :بصرها نحو لوحة معلقة على الحائطقالت وهي توجه 
 .لقد تغ�ت -

بـل هـي التـي . .كانت قـد علقتهـا بنفسـها عـلى الحـائط
.عـلى .نفسه العناء أبدا وينزلهـا ولم يكلف هوفمستر، رسمتها

هل حقا سوف �ضيـ بقيـة ": الرغم من أن ت�زا سألت مرت�
 "؟هل هذا ضروري؟ طبق الفواكه هذاإلى  حياتنا ننظر

 ؟ ت�زا؟ من -
 .المطبخ لا تزال معلقة على ذراعه كانت فوطة

. .لقـد صـارت امـرأة . لقد أصبحت جميلـة. .ت�زا، نعم -
كيـف ؟ امـرأة. .بالأسـف في الحـال لكنه عندما قال ذلك شعر

ــرأة ــبحت ام ــنا. .؟اص ــديها ، حس ــبح ل ــاصرت� أص ــدي� وخ ث
ومــا الــذي ؟ امــرأة الإنســانولكــن متــى يصــبح . .ممشــوقت�
 هل هو العضو الجنسي الذي يتدلى ب� ساقيه؟ ؟ يجعله رجلا

لم يعرف ماذا كان يقول عـن تـ�زا أو مـاذا كـان يريـد أن 
 : لذلك لم يزد على أن قال. .يقول
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وهي طفلة كان جسـمها مليئـا . لقد كانت دائما جميلة -
بـل كـان  ،أما ايبي فلم تكـن كـذلك. .ت ككل الأطفالبالتثنيا

 هل ترغب� في شرب شيء ما؟ . .ىلديها مشاكل أخر 
 :هزت رأسها

فأنـا حقـا في هـذه اللحظـة في . .سأخذ أنا بنفسي شـيئا -
 .غاية السرور

المرأة السعيدة التـي لم يرهـا عـلى إلى  ..حدق ببصره إليها
الحيـاة السـعيدة مثل ذلك في الماضي أبدا رغم كل امكانيـات 

ولكـن مـن الواضـح الأن أنهـا أصـبحت ، التي كانـت متـوفرة
لم . .إذا فقد انتهت قصتها بنهاية سعيدة في مكان ما. .سعيدة

 .فيه ليس إلا يكن هوفمستر متواجدا
بإمكانهـا أن تتـدبر أمرهـا بمفردهـا في . .المطبخإلى  ذهب

 في الفـرن وفـتح زجاجـة نبيـذ الطاجنأدخل . .غرفة الجلوس
فبدون المؤقت لا يسـتطيع . .وضبط المؤقت على ثلاث� دقيقة

ثم وضـع كتـاب وصـفات الطـبخ جانبـا . .هوفمستر أن يطبخ
 .على كومة الكتب

كأنـه لا . .تتحسـس يديـه البوفيـه. .ظل واقفا أمام الفـرن
يستطيع أن يبصر ويقرأ كـالمكفوف� عنـدما يقـرأون بطريقـة 

�كنه أن يتحـدث فيـه  ءفي نفسه عن أي شي اءلوتس. .برايلي
هل سافرت  :هل سيقول لها. .ف وهم  على الطعامو مع الضي

فقد . .؟ هل ما زالت أمك على قيد الحياة. .أو. .؟لفترة طويلة
 كانت أمها تعا� من مرض شديد وقت أن هجرته.

في عملــه وفي تــ�زا ورحلتهــا التــي خططــت  جعــل يفكــر
 .ة موبؤة بالملارياعنها أنها منطق.وفي بوتسوانا التي قرأ .لها

ــت ــرس المؤق ــاء. .دق ج ــاملا إلى  ج ــرة ح ــاجنالحج  الط
قــد خلعــت . .كانــت زوجتــه مســتلقية عــلى الكنبــة. .بعنايــة

. .بين� تفوح رائحة دخان السـجائر. .ها وأغلقت عيناهاءحذا
 :قال لها

 .سوف أحضر لك أيضا شوكة وسك� -
ط  كانت فق. .لم تحرك ساكنا. .ثم وضع الطعام على المائدة

تستلقي على الكنبة متمـددة وسـعيدة كأنهـا لم تـترك البيـت 
ولكنهـا . .بل خرجت فقط  لفترة وجيـزة لتحضرـ الخبـز. .أبدا

غيابها لـثلاث . .تأخرت أثناء الطريق بسبب زحمة س� لا أكثر
 !ية لا أكثرالإنسانبسبب الأجسام  سنوات كان زحمة س�
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سك� وكأسـا بين� هو يحضر الشوكة وال. .نادى في الطرقة
 : للضيف وزجاجة النبيذ من المطبخ

 !..الطعام. .هيا، ت�زا -
 سألته زوجته:

 ؟ أن أجلس أين ينبغي عليّ  -
كـل الكـؤس ممتلئـة تقريبـا . .بين� هو يسـكب النبيـذ. .

دور . .يـتقن دوره. .إنه يعني بكـل التفاصـيل. .بنفس الكمية
 .خادم المنزل. .الخادم

واتجهــت حافيـة نحــو  ..قامـت بتثاقــل مـن فــوق الكنبـة
 .المائدة
لـديك . .حيث يجلس الزائر دائما. .هنا على رأس المائدة -

 ؟من إيطاليا، حذاء أنيقا
 . من فرنسا -

نـادى ثـم . .فتح هوفمستر فمه. .أخذت مكانا على المائدة
 :ولكن هذه المرة بصوت أعلى

 الطعام جاهز! ، ت�زا -
كن أحـدا ل. .موضوع في الأطباق. .كان الطعام على المائدة

 . ..فهم ينتظرون الطفلة. .لم يأكل
 ! هو هدية -

قالت الزوجة ذلـك وهـي تمسـك الشـوكة بيـدها مرتديـة 
لم يكن قد رآها مـن . .قطعة من المجوهرات في البنسر الأيسر

 .قبل
 ؟! ماذا -
 .هدية . .أعني الحذاء -
لقد تركت هنا على الأقل عشرة أزواج من . .لطيف حقا -

كنت أريـد أن أرسـل بهـم . .؟ذلك هل كنت تعرف�. .الأحذية
ــك ــان ينبغــي عــليّ إلى  ولكــن لم أعــرف. .إلي ــان ك أن  أي مك

 .أرسلهم
الموضـوعة . .ثم أخذ قطعة مـن الخبـز الموجـود في السـلة

 أيضا منذ ساعت� على الطاولة.
 . كنت أظن أنك تخلصت منهم منذ زمن بعيد -

 .كان الخبز جافا
 ؟ أتعن� الأحذية؟ من أي شيء –أتخلص  -
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ونفـس . .ظن أنك سـتتخلى عنهـاكنت أ . .الأحذية. .عمن -
ذلك ول؟ أليست فكرة مجنونة. .ظننتك ستفعله بأشيائي الشيء

 .اشتريت لنفسي من جديد كل شيء
لم أكـن أعـرف أحـدا . .؟من كـان يلـبس نفـس مقاسـك -

 الطعام يـا -. فأنت تلبس� مقاسا غريبا. .يلبس نفس مقاسك
تمامـا كـ�  . ولاب كـ� هـو.مـا زال كـل شيء في الـد  - ! ت�زا

 .كان �كنك أن تعودي في أي وقت تشائ� . .تركتيه
ذلك أن تتأكد إن كـان كأنها تريد ب. .بتفحص. .نظرت إليه

 .�زح أم لا
 .لقد قيل لي أن قدمي تحفة فنية -
. .قالت الزوجة ذلك بعد وقفة قص�ة وهي تبتسم برقة. .

كـان . .ن كـذلكوهو أيضـا كـا. .بدا واضحا أنها كانت مجهدة
 : كلاه� كذلك

 .ئماكانا في الواقع مجهدين دا. .شخص� مجهدين
فقد اعتنيت بها ؟ هل ملأت نظرك جيدا بتحفتي الفنية -
 .جيدا

ــدها ــيلا في مقع ــتدارت قل ــب و  اس ــاقيها بجان ــددت س م
لامسـت . كانت تزين أظافر قدمها بـاللون الـوردي.. .الطاولة

 ..دم في عروقهجمد الت. .رؤوس أصابعها فخذ هوفمستر
ألقـى نظـرة عـلى . لازالت قطعـة الخبـز الجـاف في يـده.

وعلى الأصابع التـي تلامـس . .قدمها العارية وعلى بطن ساقها
 ...وضع الخبز في فمه وبدأ �ضغ. .بنطاله
 ؟ أليس لديك شيئا تقوله بعد كل هذه السنوات -
 ؟ شيئا أقوله -
 ؟ هل أنت سعيد لرؤيتي مرة أخرى. .شيء لطيف -
 . .؟شيء لطيف؟ ن بشأن قدميكتقصدي -

ــدا ــا ج ــز جاف ــان الخب ــة في ل. .ك ــه رغب ــن لدي ــه لم يك كن
 .تحميصه

ألا . .أنت تعرف بالتأكيد كم هي مهمة بعض الأشياء لي -
. .ل�كنك أن تكـون أكـثر حميميـة بعـد هـذا الوقـت الطويـ

 .فأنت بالتأكيد لديك مشاعر
هوفممســتر مــرة أخــرى عــلى  حركــت أصــابعها فنظــر. .

 .قدميها
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هذا ما يتوقع من زوج عنـدما تهجـره زوجتـه . .الحميمية
 !لاث سنوات واقفة أمام باب المنزلثم يجدها بعد ث

 . لم تتغ� قدماك -
 ؟أهذا كل شيء -
 . أعتقد ذلك -
ن و الكثــ� . .قــدماي جــوهرة. .إنهــا جــوهرة يــا يــورجن -
 ن بها ويقولون لي هذا دائما.و معجب

ق هوفمستر حمل. .أعادت ساقيها مرة أخرى تحت الطاولة
ثمنـه . كان مـن النـوع الغـالي.. .في الأظافر ذات اللون الوردي

إنهـا لم . .؟فمن إذا كان يعطيـه لتـ�زا. .على الأقل ثلاث� يورو
كـانوا . .نـادرا مـا كانـت تـذكر أسـ�ء الشـباب. .تذكر أسـ�ء

عـن . .يتحدثون عـن الأشـياء اليوميـةو يجلسون على الطاولة
. .صــديقاتهم ومشــاريع التخــرجالأخبـار والطعــام والطقــس و 

. .فقط من ح� لآخر كانوا يتحدثون عن رحلاتهم حول العـالم
فــق رأيهــم عــلى ويت. .كــانوا يتجنبــون الأحاديــث في السياســة

 .إفريقياإلى  الذهاب
. ....." ولكنــه توقــف."أجــد أن: شرع هوفمســتر في الكــلام

وفي هذه اللحظة يسـمع . .فلم يكن يعرف بالضبط ماذا وجد
زا تنزل عـلى الـدرج فيقـرر أنـه لم يعـد بحاجـة أن يكمـل ت�

وأن عليه أن يقول شـيئا لطيفـا وودودا . .الجملة حتى نهايتها
ولديه شـك . .حميميةإلى  فإذا كان الجو حقا يحتاج: عن ت�زا
 إذن فعليه أن يوجهها لت�زا . .في ذلك

 . .رائحة منتنة هنا. .أووف -:صاحت ت�زا
. .فبدلت ملابسها قبل الطعـام. .ضاءكانت ترتدي بلوزة بي

كانـت . .وهي عادة لا تفعل ذلـك إلا إذا كـان لـديهم ضـيف
فقـط الشـغالة مـن . .جميع الزيارت في الماضي من أجل تـ�زا

�كـن أن  ولكـن هـذه لا. .غانا كانت تأتي من أجل هوفمستر
 .سمى زيارة بالمعنى الدقيق للكلمةت

 : سه وقالعندئذ رفع هوفمستر كأ . .جلست الإبنة
لنشرب نخـب . .لنشرب نخب زيارة أمك المفاجئة، ت�زا -

، حسـنا. ...هنـا مـرة ثانيـة بصـفتنا، تقريبا كلنـا، أننا كلنا الآن
ولنشرـب نخـب أننـا . .بصفتنا أسرة تجلـس مـع بعضـها، نعم

 . بعافية
وبالفعل رفعت الإبنـة كأسـها لكنهـا وضـعته مـرة أخـرى 

 : وقالت
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ألا ، ة كريهـة هنـا ،بابـاوالرائحـ. .لن اشرب نخـب ذلـك -
التدخ� لـيس . .لقد كانت تدخن هنا بكل بساطة؟ تشم ذلك

 . مسموحا به هنا
تسـتطيع تـ�زا أن تتحـدث . .عندما يصل الأمر لهذا الحـد

إنهـا زعيمـة  : ذات مرة قال مديرها. .أيضا ك� لو أنها معلمة
وتتقـدم للأمـام سـاحبة معهـا . .تملك زمـام المبـادرة. .بالفطرة

 ل.الك
قام هوفمستر لفرط إثارته بحشو قطعة . .ساد صمت مؤلم

حـاول هوفمسـتر أن يـتكلم مـرة . أخرى مـن الخبـز في فمـه.
 : أخرى
 . ....سنشرب -

 :لكن ت�زا قاطعته قائلة
 لن أشارك في هذا الأمر.. .لن أشارك في هذا. .لا -

الـذي في طبقهـا الـذي  الطـاجنجعلت تطعن بغضب في 
 كان الأب قد أعده للتو.

 : قال هوفمستر
؟ حسنا ت�زا –نخب شهادتك . .إذا نخب الحياة. .حسنا -

 .نخبك أنت. .نخب مستقبلك. .نخب شهادتك الثانوية
وقبل أن يتمكن أي شخص أن يث� إعتراضـات أخـرى قـام 

ولكنـه . .لم يكن النبيذ باردا كفايـة. .هوفمستر بالرشفة الأولى
  عـن أشـياء ففي مساء كهذا يجب التغاضي. .تغاضى عن ذلك

 .كث�ة
الذي طبخه هوفمستر �كن أن يكون أفضـل  الطاجنكان 

 .أنه يؤكل فكل شيء إذن �ر بسلام من ذلك ولكن طالما
 .والأسرة. .والمجلس ..هذا المساء. .كان الوضع �ر بسلام

أكلت الزوجة لقمت� ثم خلعت نظارة الشمس مـن عـلى 
 : تصفيفة الشعر وسألت

ل لأبيـك أنـك قـد نـت للتـو أقـو ك؟ وكيف حالك يات�زا -
 . أصبحت جميلة جدا

كان  الطاجنف. .خرجت ت�زا شريحة من الجبن من طبقهاأ 
 : وغمغمت قائلة. .كانت وصفة فرنسية. .بالجبن
 .وكأنك تهتم� بذلك على أي حال -
وكنت أفكر في . .بل يهمني للغاية. .يهمني ذلك بالفعل -

 كث�من الأحيان أنك قد أصبحت حقا جميلة.
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 .أصبحت؟ -
كنــت دائمــا . .بــل لا تــزال� جميلــة كــ� كنــت بالفعــل -

حقــا مزدهــرة . .ولكنــك الآن كــ� ينبغــي أن أقــول. .جميلــة
 .كالزهرة

 :أجابت ت�زا   
 . .!شيء مضحك -

عـن العـازف  كالطفـل. .كانت تمضغ الطعام بـدون نفـس
 تلهو بالطعام.كانت فقط . .الطعام

 :سألتها أمها   
 ؟  ذلكما المضحك في؟ شيء مضحك -
مضحك أنه يخطـر ببالـك أننـي كنـت في المـاضي أيضـا  -

لأ� لم ألاحـظ هـذا . .مضحك أنه يهمك كيـف حـالي. .جميلة
لم الاحـظ : بل لا حرج أن أقول. .قليلا في السنوات الأخ�ة ولو
 .أبدا

. .بعد هذا العداء الخفيف واصلوا جميعا الأكل في صـمت
 ولكن

أكـثر مـن ذي . .أخـرىالإثارة استحوذت على هوفمستر مـرة  
ولـذلك حشـا . .حقيبة زوجتـه في الطرقـةإلى  قبل عندما نظر

حتى الـتهم كـل مـا في . .من قطعة خبز فمه مرة أخرى بأكثر
رمي الطعـام ، ففعلى المرء أن لا يترك شيئا من الطعام. .السلة
 .بل يعتبر خطيئة. .تبذير
 : سألت. .ندما أوشكت الزوجة أن تنهي طبقهاعو 
 ؟ا النبيذما نوع هذ -

 :أجابها هوفمستر   
ا وتـ�زا النبيـذ الجنـوب اكتشـفت أنـ. .جنوب أفريقـي -

 .أفريقي
 :قالت وهي تضحك بسخرية

مــا الــذي تــم . .اكتشــفتم؟ ـ مــاذا تعنــي بــ؟ اكتشــفتم -
 .اكتشافه في ذلك  إذن؟

كل سبت بعد الظهـر كـان بـائع النبيـذ يقـيم مهرجانـا  -
. .نـذهب هنـاك أحيانـافكنا . .هنا عند الزاوية. .لتذوق النبيذ

 ؟أليس كذلك يا ت�زا
 : أدركت أم ت�زا الوضع تماما وقالت 
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إلى  ..كــل ســبت بعــد الظهــر ! كطــائري ســلام متحــاب� -
مـن كـان يظـن . .كم هـذا رومانسيـ. .؟مهرجان تذوق النبيذ

 أن تفه� أنت� الإثن� بعضك� جيدا هكذا؟ ؟ ذلك
 " ! بابا -

. .ه لم يسـمعها مطلقـالكن الأب تصرف كأنـ. .ت�زاهتفت 
 : وتابع قائلا

. .بالمنطقــة كلهــا. .إفريقيــاتــ�زا تهــتم بمنطقــة جنــوب  -
. كلها؟. إفريقيا؟ هل ما أقوله صحيحا. .كلها في الواقع إفريقياب

هي تفضل أن تسافر مستخدمة وسائل المواصلات العامة من 
ولكنـي ، المغـربإلى  أطراف جنوب القارة  حتى أعلى الش�ل

فوق ذلك لا يكاد يوجـد هنـاك وسـائل و  ..ها ذلكحظرت علي
تصـوري مـاذا يـرد في ذهنـي بشـأن وسـائل . .مواصلات عامة

فقـد قـرأت ذات . .الأمـوات؟ المواصلات العامة في الكـام�ون
وبكـل ، مرة أنهم في الكام�ون ليس لديهم عربات لنقل الموتى

المقابر بالبـاص وهـم يحملـونهم إلى  بساطة يأخذون الأموات
  أذرعهم.ب�

فهذه الفكرة: أقارب المـوتى يحملـونهم . .ضحك هوفمستر
تجعل المـوت ، لباصالمقابر باإلى  تحت أذرعهم ويذهبون بهم

. متأزمـا شيءفطالما يتصرف المرء وكـأن كـل  ، يبدو أقل مهابة
 . .كل شيء متأزماسيكون 

فكانـت هـذه علامـة لـه أن . .تلقى ركلة في قصـبة رجلـه
. .بقية من الخبز في السلة ويحشو فمه بهايجمع الكسرات المت

 :قاطعته الأم ..!الغذاء نعمة
بالمواصـلات  إفريقيـاأنت تريدين إذن أن تسافري عـبر  -

 ؟ العامة
كانـت . .لكـن لم يكـن يجهـدها ..عليهـا التعـب كان يبدو

نـت ولكن كل مـا كا. .بالضبط ك� كانت دائما. .نواياها حسنة
 .تهتم به هو نفسها بصفة أساسية

ربما . .ها مرة أخرى في قصبة رجلهيلم تجبها ت�زا وركلت أب
 !هذا هو جوابها

 :تابع هوفمستر قائلا
 . .....إفريقيااصلات العامة في لقد قلت لها إن المو  -

عندئـذ . .أصبح فمه فارغا من الطعـام. .تلقى  ركلة أخرى
 :قال
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. .ليس بيدي  شيء حيال ذلك. .لا ذنب لي في هذا. .ت�زا -
  . ......بالصدفة أستطيع أن أغ� أي شيء في ذلك قيقة لافي الح
زت ت�زا رأسـها بغـ� توقـف كالطفـل الـذي نـام لمـدة ه

 :صاحت ثم. .لمزاج من فرط التعبطويلة ثم استيقظ سيء ا
ــا، لا يتعلــق الأمــر بمــا تســتطيعه - ولكننــي لم أعــد . .باب

 ! توقف. .توقف من فضلك. .لا أطيق ذلك. .أحتمل هذا
نظـــر هوفمســـتر . .الكـــلاممخـــارج كـــد عـــلى كانـــت تؤ 

في طبقها لم يتم لمسـها والنصـف  الطاجنإليها..نصف شريحة 
يصــعب عليــه قلــيلا فهــم الــنفس . .الأخــر كانــت تعبــث بــه

بل حتى أبناءه من لحمه ودمه يبدون له في بعـض . .البشرية
كالشــباب . .مــألوف� ولكــن غ�مفهــوم�. .الأحيــان كالغربــاء
هـم أيضـا . .فمستر من ح� لأخر في الح�مالذين يقابلهم هو 

كأنهم ينتظرونـه . .غ� معروف� له ولكنهم رغم ذلك مألوف�
.أصـدقاء .ينتظرونـه هـو والمنشـفة. .الليل بأكملـه في الحـ�م

ولكنـه . .جيـد ابنته الذي كان بالنسبة إليهم مجرد كومبـارس
 كـان بـل. .والآن لا يريد أن يبدو غبيـا. .حقيقة لم يكن كذلك

 .يريد أن يكون شيئا آخرتماما
 ؟أتوقف عن ماذا -
ــن هــذا الضــجيج - ــلام. .ع وهــذا الحــديث . .وهــذا الك

. .توقف عن تعظـيم نفسـك أمـامي بهـذا الشـكل. .السخيف
المـرآة الشـاذة هـذه فقط لمجرد أن . .توقف عن هذا التمثيل

 تجلس معنا هنا على الطاولة.
. .لى" أصــبح صــوتها أعــعنــدما قالت"هــذه المــرأة الشــاذة

 .كانت تصرخ تقريبا
 ؟ هل أنا أتصرف إذا بطريقة مختلفة -
سأل ذلك السؤال وهو يحـاول أن لا يـدع نظـره يغيـب . .

وإلا لـو ضـعف انتباهـه لحظـة . .عن كل من زوجتـه وابنتـه
 . .لأمسكا بخناقه

ــة - ــة مختلف ــة ؟ هــل أتحــدث بطريق ــل بطريق هــل آك
 أو هل توقفت فجأة عن الثرثرة؟؟ مختلفة

 .لكنه ضحك بمفرده. .ابتهوضحك على دع
في . .لكنـك تتحـدث عـلى غ�المعتـاد -بابا  -أنت لا تثرثر -

مـاذا :"أو تسأل. .غ� ذلك أنا التي تتحدث وأنت تحرك رأسك
بعـد ذلـك أنـت . .لصـحونثم نقـوم بغسـل ا. ."؟يفعل أبوها
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. .أنت تستمع فقط وهـذا شيء طيـب. .لاتتفوه بكلمة تقريبا
لا . ." مثـل كـل يـوم؟"فتجيبيومكوكيف كان :"وأحيانا أسأل

لا �كنـك أن . .فأنت هكـذا. .ولم أكن أجد ذلك سيئا. ."جديد
فقـط . .وهذا أكثر بكث� م� تستطيعه هـذه. .تكون غ� ذلك

 الحديث السخيف تماما لا أطيقه. هذا. .هذا الحديث
 .كان لا يزال ساخنا. .الطاجنتحسس هوفمستر 

تعرف� . .تعرف� ذلك وأنت. .أتحدث معك أحيانا يات�زا -
. .وأقــرأ إليــك الفقــرات الطريفــة مــن الجريــدة. .ذلــك جيــدا

 تعرف� ذلك أيضا.
نـت عـلى أ فأنـا أجـدك لطيفـا و . .كل هذا صحيح يا بابا -

ولا أنكر أيضا أنـك . .نت على طبيعتكأ لطيفا جدا و . .طبيعتك
، لا أجدها دائما طريفة. تقرأ لي الفقرات الطريفة من الجريدة

ولكـن هـل . .فأنت تجدها كذلك وهذا هو المهم، أسلكن لاب
حيث نتحـدث مـع بعضـنا . .الآن. .�كنني أن أسألك سؤالا ما

هل �كنني أن أسـألك . .؟ولا تقرأ فقرات طريفة من الجريدة
 ؟الآن سؤالا

 .أي شيء تريدينه. .اسألي عن أي شيء يا ت�زا. .بالطبع -
مي بهـا في لماذا لم ترفس غريبة الأطوار هذه برجلك وتر  -

 الشارع؟
. .للحظة شعر هوفمستر برغبـة في تـدليك شـفته السـفلى

لتـ�زا ثـم  .أولا.رفع كأسه مرة أخرى. .لكنه كبت هذه الرغبة
وحاول أن يغمز لزوجته بعينـه لـكي . .زوجته ثم أخ�ا لنفسه
سم فقط كانت تبت. .لكنها لم تلاحظه. .لا تلقي بالا لكلام ت�زا

 :قال فعندئذ. ابتسامة باهتة
لا يلقي الرجل السيدات بسهولة هكـذا عـرض الشـارع  -

 . .وبــالأخص لــو كانــت ســيدة أنجــب منهــا طفلتــ�. .يــات�زا
لذلك سـمحت لهـا بالـدخول . .وغريبة الأطوار هذه هي أمك
وهـذا يبـدو لي سـببا وجيهـا . .بدل أن ألقي بها عرض الشارع

 . كانت امك وستظل كذلك. .ها امكإن. .للغاية
ــت الأم ــديث قلب ــه الح ــا توج ــا وكأنه ــخص إلى  وجهه ش

وقالت بيـن�  . .طفل ليس ابنهاإلى  أم أخرى تتحدث. .غريب
 : تعبث في نظارتها الشمسية

أمــا . أنجبــت الطفلــ� بصــعوبة يــا يــورجن. .بصــعوبة -
أنت تظل تتحدث وتتحـدث . .أنت بارع فيه. .أووه. .الحديث
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إذاعـي  غرفة نومنا كانت أحيانا استوديو لمسلسـل. .وتتحدث
ولكن إنجاب الأطفال يتطلـب مـن الرجـل عمـل شـيئ  . مث�.

عــلى . .بــل هــو شيء محــدد. .وهــو لــيس أي شيء. .يــايورجن
 !الرجل أن يدخل جهازه في الفتحة المناسبة

مندهشا لدقيقة من كلمة"مسلسل إذاعـي  ظل هوفمستر
فقد كان يعتبر نفسه رجـل هـاديء الطبـع ومـتحفظ . ."مث�

 .الآخرون كانوا يرونه بشكل مختلف نولكن من الواضح أ 
 .لقد تخلت عنا -
قالتها ت�زا وهي توجه الشـوكة نحـو الزوجـة التـي أرت  

لا  الطـاجنكانـت بعـض بقايـا . .هوفمستر قدميها منذ قليـل
ــة في ال ــزال متعلق ــةت ــرش الطاول ــلى مف ــت ع ــوكة فوقع . .ش

 واسترسلت:
ن بـل ربمـا كـا، بابـايـا ربما كان لديها سببا لتتخلى عنك  -

لكـن في الحقيقـة لم يكـن . .لديها عدة أسـباب وجيهـة لـذلك
 .حتى أد� سبب لتتخلى عني ولو. .لديها سبب

هوفمستر بالرعب يتصـاعد في  شعر. .تغ�ت نبرة صوتها. .
 :عندئذ قال. .رعب هائل بداخله. .داخله
لا تفعــلي . .لا تشــ�ي إلي وجــه أحــد بالشــوكة يــا تــ�زا -
 لك حوادث.ربما تحدث من جراء ذ. .ذلك

جعل يتحسس شعره برفق وكأن هذا سيساعد في أن يأخذ 
أو سـيجعل الصـيف المـاضي . .الحديث مجرى أخر أقـل ضررا

أو أي وسـائل . .أيضـا إفريقياوإذا لزم الأمر ، أفضل أو المدرسة
 . مواصلات عامة في العالم

كان هوفمسـتر يعـرف مـاذا . .أخذ صوت ت�زا يرتفع أكثر
. .هناك دمـوع وهـو لا يتحمـل الـدموعسيكون . .يعني ذلك

 دموع أولاده التي تغضبه.. .نقطة الضعف التي تمرضه
كانت تشرب من كأسـها . .ألقى بنظرة خاطفة على زوجته

ولا تزال تجلـس معهـم وكـأن الأمـر لم يكـن يعنيهـا في  وءبهد
فـلا . وعلى الفـور. ،لذلك كان عليه انقاذ الموقف. .شيء اطلاقا

فقـال . .بل لن يفعل أحد غـ�ه ذلـك. .كأحد غ�ه سيفعل ذل
 :لها مهدئا

كنهـا كانـت ول. .عنـا هي لم تتخـل. .لا �كنك قول ذلك -
 تبحث عن تحقيق ذاتها.

 :وضعت الشوكة والسك� وقالت. .تنهدت الزوجة
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تـ�زا تعـرف ذلـك . .بل قل أ� لم أكن أطيقك يا يورجن -
فلسـت . .بـل يعـرف الحـي كلـه ذلـك. .تماما كـ� أعـرف أنـا

لسـت مضـطرا . .طرا لأن تبدأ الحديث عن تحقيق الذاتضم
لم يكــن . .أن تبــدأ تبريراتــك الحمقــاء هــذه كــ� تفعــل دائمــا

ولكني رحلـت لأ� لم أعـد . .لرحيلي أي علاقة بتحقيق الذات
أي . ..لم يكـن أحـد ليحتمـل العـيش هنـا.أحتمل العيش هنـا

 ليحتمل العيش هنا. انسان طبيعي لم يكن
ودعونـا مؤقتـا نـترك موضـوع تحقيـق  ..أنا أتفق معـك -

فأحيانـا . .؟ ألا يعتبر هذا حل وسط  �كننا القيام بـه. .الذات
. .يكون تحقيق الذات مشابها لعدم احت�ل إنسـان لمكـان مـا

 لذلك لا أستطيع ان أفرق بدقة ب� الإثن�.
 :صاحت ت�زا

لا تسمح لأحد أن يعاملك . .دعك من هذه المهزلة. .بابا -
 .هكذا
 :ح هو بدورهصا  
الوحيـد هذا هو الشيـء . .أريد أن آكل في هدوء يا ت�زا -

 وءفي هـد الطـاجنأعددت هذا . .الأكل في هدوء: الذي أريده
 يحـدث وسيتم ذلك لي ك�. .وءوأريد أن أستمتع بأكله في هد

 كل مساء منذ ثلاث سنوات.
ىـ عـلى الطاولـة  صاحت الإبنة وهي تضرـب بيـدها اليسر

 :لأرضفسقطت شوكة على ا
لا . .لا أريد الجلـوس مـع غريبـة الأطـوار عـلى الطاولـة -

 . لا أريد أن أراها مطلقا بعد الآن. .أريد أن أراها بعد الآن
 :ثم انتفضت واقفة وصاحت في وجه أمها

كنـت . .أبـدا ليتـك لم تـأت. .ليتـك لم تـأت. .إ� أكرهك -
 أنك ميتة. أتمنى لو

 .الطابق العلويإلى  انصرفت مسرعة
زحـزح زجاجـة النبيـذ عـدة . .مستر فمه بعنايةمسح هوف

 : سنتيمترات وسأل
  ؟حلوىهل ترغب� في ال -

أخرجت قطعة فل� كانـت قـد . .حدقت الزوجة في كأسها
 : وءوقالت في هد. .انزلقت عند صب النبيذ فيه

 . كانت هكذا دائما -
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يوجـد كيـك . .متبقيـة مـن الأمـسوى وجد بعض الحلت -
أسـتطيع أن أقـدم . .ا كل أربعاءت�اميسو من التي أعدها دائم

 أم تفضل� تناول الفاكهة؟. .هذا لك
 هي لا تسامح أبدا. -
 . أستطيع أيضا أن أحضر سلطة فواكه -
هـل تسـتطيع . .هي حتى لا تستطيع أن تسامح نفسها -

 هل تستطيع أن تسامح نفسك حتى؟ ، يورجن، أن تسامح
ثم وضعت النظارة مرة أخرى على رأسـها كأنهـا شريـط . .

 .لشعرل
هي جاهزة  في أي وقت ؟ هل أعدها لك؟ سلطة فواكه -

 من الأوقات.
 :زفرت الزوجة وقالت

. .ء آخـرلنتحـدث عـن شي. .إن كنـت تصرـ. .حسنا إذن -
 ؟كيف حال منظف النوافذ

  من منظف النوافذ؟ -
الرجل الذي كان ينظـف النوافـذ هنـا . .منظف النوافذ -

 كيف حاله؟ . .الرجل العجوز. .مرة كل شهر
 .لقد مات. .نعم نعم ..آه -
 .مقعده  وجعل يعبث في شفته السفلىلم يتزحزح من  
 يجب أن أشهد لك بذلك.. .لقد تعلمت أن تطبخ جيدا -
 شكرا  -

الطـابق العلـوي لغرفـة إلى  ثم نهض وذهب يصعد الدرج
إلى  ولكنه غ� رأيه فجأة في منتصـف الطريـق وعـاد. .صغ�ته

 حجرة الجلوس فجلس على الطاولة.
تجلـس كـ� لـو أنهـا ليسـت . .الزوجة تجلس هنا مازالت

وهـي تعتـبر . .بل شخصا كـان  يعـيش هنـا في المنـزل. ضيفا.
فهـي لم تتسـجل رسـميا . .كذلك أيضا بالمعنى الحرفي للكلمـة

كانــت تــأتي إليهــا إشــعارات حــق . .أبــدا في مكتــب التســجيل
فكـان هوفمسـتر . .مثل� كان يحدث دائما. .هناإلى  التصويت
حتى انتهت . .ائما على الكومودينو الصغ� في الطرقةيضعهم د

تعـد  واضطر مستسـل� أن يعـترف أن زوجتـه لم. .الإنتخابات
 .تستخدم حقها في التصويت مرة أخرى

 هل ترافق صديقا؟  -
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  ؟ ت�زا -
  ؟ من غ�ها. .بالطبع ت�زا. .نعم -
 .أحيانا أصادف شبابا في الح�م -
 في الح�م؟  -
 كثون فيه معظم الوقت.هم �. .نعم في الح�م -
 ؟وماذا يفعلون هناك -
تعـودت . .يأخـذون ح�مـا. .ما يفعله الناس في الحـ�م -

:"ماذا تفعلـون التواليـت مـن غـ� أن أسـألإلى  على الـذهاب
أعنـي . .فهـذا منزلهـا أيضـا. .وإلا سأعتبر غـ� مضـياف. .؟هنا

 ت�زا.
 :لزوجة بعمق ثم أفرغت كأسها وقالتتنهدت ا

  إذن؟ وماذا تقول لهم -
سـتجدين ذلـك مضـحكا ولكنـي حينئـذ أسـأل  حتى لو -

هـذا هـو مـا أسـأله . .؟فة نظيفةهل تريد منش: الواحد منهم
ربمـا . .أو ربما أفكـار أفضـل. .ربما لديك اقتراحات أخرى. .لهم

ألـديك رغبـة في كـأس شـمبانيا أيهـا : ينبغي عـلي أن أسـألهم
ت أتمنى فقـط أنـك كنـ؟ هل مارست أوضاعا ممتعة؟ الشاب

ــذكري ــواقي ال ــدي ال ــبب . .ترت ــك يس ــن ذل ــط إن لم يك فق
فـ� بطريقـة مختلفـة. .؟مشكلة . .أعـرف ذلـك. .كنت ستتصر

لكنـي لا أسـأل إلا . .فقد كنت دائما غيورة من أصدقاء بناتـك
.ولا أزيـد عـلى .؟هل تريد منشـفة نظيفـة: هذا السؤال فقط

 ذلك.
 :صرخت    
 ! توقف -

  :يا لحظة في صمت ثم قال هوفمستربق
 . نحن نصرخ في وجه بعضنا -
نحن نعاود ذلك ثانية دون أن يكون . .وهذا غباء. .نعم -

 ولا حتى أد� سبب.. .هناك سبب لذلك
. .اتجهت نحو الكنبة فأخذت علبة السجائر مـن حقيبتهـا

سـألها  .أشعلت سـيجارة ثـم عـادت وجلسـت عـلى الطاولـة.
 :هوفمستر

 ؟ هل النظارة أيضا من فرنسا -
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ظارة الشمسية ذات العدسات الكبـ�ة التـي النإلى  وأشار 
لى رأسها دائما كأنهـا شريـط والتي ترتديها ع. .تدعو للسخرية

 .للشعر
 الحذاء من فرنسا والنظارة من إيطاليا.. .من إيطاليا -
 . .لكنـه كـتم ذلـك في نفسـه، أزعجه تدخينها هـو الآخـر  
 : سألته
 ؟أم هي تفعل ذلك من تلقاء نفسها. .هل حرضتها عليّ  -
لسـت مضـطرا أبـدا . .هي تفعل ذلك من تلقاء نفسـها -

 لفعل شيء مثل ذلك.
 
 

٢ 
 
 ..؟هل اتصلت ايبي. .لقد سألتك سؤالا. يورجن. -

مسح هوفمستر يده في المريلة فبقيت بعـض حبـات مـن 
 الأرز ملتصقة بها.

على أم أولاده التي ترتـدي  يلقى نظرة جامدة أجاب وهو
 :الروب
كن لسـت أنـا مـن تحـدث ول، نعم ايبي اتصلت. .ايبي -
 بل . .معها

 . كان دور ت�زا فقد كانت مارة بالتليفون
ومسحت . .إن لم تكن بالضرورة سعيدة. .ابتسمت الزوجة

لم يسـتطع . .بظهر يدها على خده مبعدة شيئا كان على أنفـه
ربمـا قطعـة صـغ�ة مـن . .هـذا الشيـء بالضـبط أن يعرف ما

 :قالت. .أو بقايا خضار، أوقطعة جلد، الجمبري
 فأنت تبدو كاللصوص.، تحتاج أن تحلق ذقنك -
نتهـاء مـن تحضـ� هـذه لكن علي أولا الإ . .سأفعل ذلك -

 .الأشياء هنا
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فأمسـكها ، أرادت أن تذهب. .الأس�ك الطازجةإلى  وأشار
 : من الروب وقال

 فقط ابقي بعيدا.. .دعي ت�زا تقيم الحفلة -
ــ ــى نكت ــه ألق ــا وكأن ــة مطــت وجهه ــه القد� ــن نكات ة م

وعـاد هـو يركـز في . .ثم ذهبت بـبطء مـن أمامـه. .المشهورة
فهـذه حياتـه . .السوشي بشغف لم يعد يتعجب منه بعد الآن

يستمتع بهذا عـلى الـرغم وهو منذ ثلاث سنوات . .وهذا أرزه
 .من كل شيء

قبل ستة أيام عندما . لم تغادر ت�زا غرفتها في ذلك المساء.
وطـرق عـلى  أعلىإلى  وبعد فترة ذهب مرت�. .عادت الزوجة
لـذلك ظـل منتظـرا أكـثر مـن . .ولكنها لم تجبـه، باب حجرتها

يـدرس . .مـترددا. .خمس دقائق أمام الباب متح�ا ماذا يفعل
 .هكذا.. ..قلق.مختلف الإمكانات

 على هذا الحال كان يقف أمام الباب. 
بـل لـيس ق. .ففي� يخص تـ�زا فـإن القلـق يلازمـه دائمـا 

قلـق لم يشـعر بـه أبـدا عـلى ابنتـه . .بل منذ ولادتها. .مرضها
منـذ قلـق لم يفارقـه . .ذا الحد على كل حـالليس له. .الكبرى

قلـق : لحظة أن حملها لأول مـرة بـ� ذراعيـه. .هذه اللحظة
ليه عندما طرق البـاب عندما لم ترد ع . .الخوف من خسارتها!

لى ذلـك أيضـا أخـذ ولكـن لمـا لم تـرد عـ، "ناداها بهمس"ت�زا
غرفــة الجلــوس وهنــاك فــتح زجاجــة نبيــذ إلى  نفســه ورجــع

وفي حـوالي السـاعة . .نبيذ جنوب أفريقـي مـرة أخـرى. .ثانية
 الحادية عشر كانت هي الأخرى فارغة تماما.

لم يكن يوجد الكثـ� . .ن في صمتازوجته  يشربو  كان هو
ا لأنهـا ربمـ. .الأمـر تقريبـا مـرّ . .وءتمت العودة في هد. .لقوله
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كانـت الزوجـة . .يوميـا. .من غـ� مبالغـة. .كانت تغادر يوميا
 :جعلت تشمشم. غائبة  والآن قد عادت.

 هل وضعت شيئا آخر فيه؟ -
  ؟ في أي شيء -
 .أشم رائحة شيئا ما. .في الفرن -

 : قال بحدة   
ــرن لم - ــع أي شيء في الف ــم بوض ــك . .أق ــادت إلي ــد ع لق

 هلوسة الشم مرة أخرى.
السـاعة إلى  تر بضع دقائق ثم نظـر في يـدهانتظر هوفمس

 : وقال
أو إن . .ولا أعرف أين تريدين أن تنـامي، الوقت متأخر -

 ؟عند الأصدقاء؟ ت رتبت لشيء ماكن
 عند الأصدقاء؟ -

كـ� كانـت تفعـل في . .هزت رأسـها مبتسـمة مـرة أخـرى
اســتطاع . .طــوالكانــت قــد تركــت شــعرها يصــبح أ . .المــاضي

في البداية لم يلاحظ ذلـك ولم . .لآنهوفمستر أن يلاحظ ذلك ا
. .فلـديها أشـياء كثـ�ة عـلى المـرء أن يلاحظهـا. .يعره إهت�ما

ــذائها ــارة ، ح ــا والنظ ــتوي وخاتمه ــا الش ــا ومعطفه وحقيبته
عـن يـوم أن  طـوالالشمسية وشـفتيها وشـعرها الـذي كـان أ 

 .وكل هذه الأشياء كانت تليق عليها. اختفت.
 ؟أي أصدقاء -

ي أصـدقاء لا زال لهـا علاقـة بهـم أو مـن أ . .لم يحر جوابا
 :ولذلك قالت. .لم يكن يعرف. .قامت بوداعهم

 . لم أدبر لشيء مقدما. .لا لم أرتب لأي شيء -
، شخصيا مساعدتها  القدرتطلب من وكأنها . .بدت فخورة

كانت تظن دائما أن عـلى القـدر . .فقد كانت تفعل ذلك دائما
 !كن أن ينساها.وكأن القدر �. .أن يذكرها بوجودها

ع ولما رج. .المطبخإلى  ذهب بالأطباق والزجاجات الفارغة
 :غرفة الجلوس قال لهاإلى  ثانية
 �كنك أن تقضي الليلة أيضا هنا.. .لو ترغب� -
بل على العكس . .إذ لم يكن قرارا. .لم يفكر في ذلك طويلا 

 :قالت. .كان بسبب قلة البدائل
لقـد كانـت رحلـة . .فأنـا حقـا متعبـة، هذا لطف منـك -

 طويلة.
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. .فجلـس مـرة أخـرى. .كان كأسه لا يزال ممتلئـا للنصـف
 .وهو يقول"حسنا"

ــا عــلى  جلــس هوفمســتر يعبــث بالســدادت� اللتــ� كانت
، كــان منهمكــا في ذلــك. كــان يــدعه� تتــدحرجان.. .الطاولــة

 :ندما سقطت إحداه� على الأرض قالوع
 .إذن رتبنا لذلك على كل حال. .ناحس -

وقت متـأخرا جـدا حتـى في البحـث عـن فنـدق أو كان ال
فـا غـ� . .بانسيون لتقيم فيـه عـلاوة عـلى ذلـك سـيكون تصر

ــؤدب  ــوة –م ــا قس ــذه أيض ــدق لأم أولاده. .وه ــذا  -؟ فن ه
لم يـرد أن . .يتعارض مع كل ما يعتنقه هوفمستر مـن مبـادئ

 .دفء متوهج. .بل أراد أن يشع دفئا. .يكون قاسيا
حت أقل أهمية عـ� كانـت "قد أصبمة"حبصحيح أن كل
بل تقريبا كل الكل�ت أصبحت أقل أهميـه  –عليه في الماضي 

. .ولكن الحياة لنصـف قـرن كـان لهـا توابعهـا –من ذي قبل 
كـان يسـمح . .الأن حوالي نصف قرنإلى  وقد عاش هوفمستر

المنــزل ويعطهــم شــيئا ليــأكلوه إلى  لــبعض النــاس بالــدخول
ــه ــاموا علي ــرا لين ــاةفقــد طبع. .وسري ــه الحي عــلى الشــعور  ت

 .ر العاطفة العميقة تجاه كل البشرإظهالأخرين و با
تعـود . .كان قد تعود على العيش مع ت�زا في بيـت واحـد

الـذي يسـتطيع العمـل فيـه . .على هذا البيـت الكبـ� الخـالي
اـ كثـ�ينب دون أن يضطر. .بدون إزعاج وظهـر ، أن يقابل بشر

صـحيح . .هـو حريـة بل. .له أن عدم وجود شريك ليس لعنة
كان هو . .ولكنها حرية على كل حال، أنها حرية مؤلمة ومميتة

لأن هـذا كـان هـو . .لأنه يجب أن يكونا كذلك. .وطفلته معا
لدرجـة أنهـا . .كانا لا ينفصلان هو والطفلـة. .التصرف السليم

كانت تعرف أحيانا ماذا يريـد أن يقـول حتـى قبـل أن يفـتح 
يلقاهم من حـ� لآخـر في الحـ�م  والشباب الذين كان . .فمه

 .يكونوا سوى بعض المارة العابرين لم
على أن يكـون . أخرى. إلا أن يعتاد على ذلك مرة لن �لك

 حتى لو كان هذا الضيف هو زوجته.. .في البيت ضيف
إلى  والتقط السدادات مـن الأرض ثـم ذهـب، أفرغ كأسه

راء التـي بحقيبـة السـفر الحمـمـار . .الأعلى قاصداغرفة النوم
تـرى : لاءفتسـ، تقف في وسط الطرقة دائما مبتهجة كالنطـاط

ثـم ، ثم مر أيضا على المعطف الشـتوي الأزرق. .؟لذي فيهااما 
وعنـد . .فـرأى أنهـا قـد أطفـأت نورالغرفـة: على حجرة تـ�زا

 دخوله غرفة النوم لاحظ أن زوجته تتبعه بخطوات وئيدة.
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ت في المـاضي على الجانب الذي كانـ. .جلست على السرير
، والذي تستلقي فيه الآن الكتب والمجلات. .تستلقي فيه دائما

ونفضـت أيضـا ، فأخذت هذه الأشياء ووضعتها عـلى الأرضـية
. .الغبار الذي كان تحـت كراكيـب الـورق التـي عـلى السرـير

. .سـابق عهـدهإلى  وبذلك رجع السرـير المهجـور مـرة أخـرى
 .سرير حقيقى

لم ، ثم رفعته مرة أخـرى. .هاوضعت رأسها للحظة ب� يدي
بـل كـان . .م� كان عليـه في المـاضي طواليكن شعرها فقط أ 
كان اللون الأصلي الذي لم يـره منـذ فـترة . .أيضا لونه مختلف

ثم وضعت نظارتها الشمسـية عـلى الكوميـدينو . .طويلة جدا
 بجانب السرير.

   . .فك هوفمستر ربطة العنق وعلقها حول أحد الكراسي
 قالت:

ثـم ضـغطت . .؟هل مازالت هي نفـس المرتبـة. .ةالمرتب -
واحـدة . .بيديها عليها  تختبرها بين� يتطلع هو في الكارافـات

من الهدايا التي أهداها له رب عمله بعد خدمة عشرين سنة 
اختارتهــا الســكرت�ة . .كانــت جميلــة حقــا وأنيقــة. .بــإخلاص

فقـد . .ةأرقى مول في المدينـ. .بنفسها شخصيا من البيانكورف
عمله عـلى أن يتـولى كان أسهل له بكث� أن يظل مخلصا لرب 

 .هو عمله الخاص
 :أجابها قائلا

 .تزال هي نفس المرتبة لا. .على حد علمي -
بل كانـت لا تصـلح أصـلا مـن . .لم تعد تصلح بعد الآن -

 ليس بإمكان أحد النوم على نفس المرتبة لسنوات.. .الأصل
جالســة عــلى . .هــي: جعــل يســتوعب الصــورة في صــمت

وكأنهـا لم تبتعـد . .وكأنهـا تعـيش هنـا. .تنتقد المرتبة. .السرير
 .حد ما مث�ة للضحكإلى  نت الصورةكا. .أبدا

 :سألها
 ؟؟تريدين أن تنامي هنا هل -

الكتــب والمجــلات التــي كانــت مســتلقية إلى  كــان ينظــر
. .بل لسنوات –لا  –لشهور بدلا من امرأة  بجانبه على السرير

 .بح الجسد في حياته هو مجرد الكلمةحتى  أص
 ولكنك أنت من دعوتني. -
 ؟ لكن هنا -
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 السرير وإلى المرآة والكوميدينو بجانب السرير.إلى  وأشار
ربمـا حجـرة ؟ هـذا هل كنت تقصد في مكان غـ�. .نعم -

 ؟ايبي القد�ة
 ؟أليس ذلك مضحكا بعض الشيء -
. .؟أو هل ينـام هنـا أحـد؟ ما المضحك في ذلك؟ مضحك -

هـل أخـذت مكانـا ؟ تلقي في مكان يخـص أحـدا آخـرهل أس
 ليس من حقي؟

 :أجابها بعد تردد
ي أقصد أ� أنام هنـا ولكن. .لا ينام هنا أحد. .بالتأكيد لا -

 .أنا ومجلاتي
 .في هذه الحالة نعم، أوه -

لسرير خلع قميصه وجلست هي بقدميها الحافيت� على ا
 .تتطلع إليه

ولكـن :" يوجهه إليهـانفسه أكثر م�إلى  مقال موجها الكلا 
 . كل شيء فيك مضحك. .الأمر لا يزال مضحكا

مسكا قميصه في يديـه نظرت إليه بين� يقف في النافذة م
 :وقالت
وكأنـك كنـت . .أكثر شـحوبا مـ� مضىـ. .بشرتك شاحبة -

النسـاء لا يفضـلن . .؟ألا تخرج أبـدا في الشـمس. .دائما شاحبا
 البشرة الشاحبة.

خلـع حذائـه . .الكرسي ثم جلس علق القميص بعناية على
الآخـر  كان الجـورب هـو. .حشر الجورب في الحذاء. .وجوربه

لذكرى عشرـين سـنة مـن . .في دار نشر. .هدية من رب عمله
. الآن مر أكثر مـن ثلاثـة عقـود.. .عقدين من الزمان. الخدمة.

شـيئا . .شـيئا يلبسـه. .كان يسـعدهم أن يهـدوه شـيئا مفيـدا
 :قال. و الحال الأن.ك� ه�كنه أن يخلعه 

ــت لم أســمع أي شــكوى - ــذ أن ذهب لا عــن بشرــتي . .من
لم أسـمع شـكوى . .الشاحبة ولا عن الخروج قليلا في الشـمس

فقـط المسـتأجر . .كانت الشكاوي قـد اختفـت. .عن أي شيء
 لا يزال يأتي ب� الح� والآخر. كان

ولما لم يكن  ينتظر منها جوابا فقد نسي للحظة أنها كانت 
 :همست. .دة معه في الغرفةموجو 
.لدرجة أن أحدا يكاد أن يرتجف بدنه مـن .شاحب جدا -

 منظر جسمك.
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فلفترة طويلة كان في هذا الصـوت . .صوتها بالكاد لم يتغ�
كـان . .كـان فسـتانها زاهـي الألـوان. ....شيء ما يث� اشمئزازه

.ولكنها في الماضي كانـت ترتـدي اللـون الأسـود .فستان صيفي
حتى أنـه ذات . .غالبا الجينز. .الجينزكانت ترتدي  ..بالتحديد

 :مساء قال لها
ان الوقـت لقد ح. .أنت لم تعودي فتاة في السابعة عشر -

 أن تلبسي بطريقة أخرى.
 :تابعت تقول

. هـل تحتضرـ؟.. أو أنـك سـتموت، ك� لو أنـك مـريض -
 هل أنت على مشارف الموت؟. .ن؟أليس كذلك يا يورج

ــورأضــاء . .الحــ�مإلى  ذهــب ــة، الن ــه حافي ، وهــي تتبع
تتطلعت إليـه . .فحذائها كان لا يزال في الأسفل بجانب الكنبة

ولكنها بطريقة ما كان مظهرها . .في المرآة فوق حوض الغسيل
هل ، تجاعيد في أماكن لم تكن موجودة فيها من قبل. .مختلفا

ربما الضوء السـاطع كـ� في . .؟كان وجهها أعرض أم أكثرنحافة
حدثت هذه التغـ�ات القليلـة في . .ون تأث�ه هكذاالح�م يك

قليلة ومخيفة جدا ولذلك سـببت نفـورا . .ثلاث سنوات فقط
كــ� يبــدو أن أحوالهــا قــد . .كثــ�ا منهــا كأنهــا امــرأة عجــوز

 وجاءت تملأها الرغبة بالإنتقام.. .تدهورت
 :قالت. .مكانهاإلى  أرجع علبة كريم اليد. .سعل هوفمستر

ليس . .خاصتي في الأسفل في حقيبة السفرحقيبة الزينة  -
هل . .فلم أعد أقوى لأنني متعبة جدا، لدي رغبة في إحضارها
 لديك فرشاة أسنان لي؟

ــنان  ــتي أس ــيل فرش ــوض الغس ــلى ح ــان ع ــرت . .ك فنظ
 :فقال هو مسرعا. .نحوه�

 الخضراء تخص ت�زا. -
ثــم ، ووضــعت عليهــا المعجــون، أخــذت الفرشــاة الزرقــاء

 .أسنانها بين� تتابع حركتها في المرآةبدأت في تنظيف 
كيف اختفـت في . .فرشاة أسنانهإلى  هوفمستر بفزع  نظر

فأغضـبه شيء في . .وكيف تذهب الفرشاة �ينا ويسـارا. .فمها
فقد كانت فكرة دخـول فرشـاة أسـنانه . .وأثار اشمئزازه، ذلك

. .أيتهــا القــذرة. .تــوقفي":أراد أن يصــيح. .في فمهــا لا تحتمــل
، لـكي تخـرج فرشـاة أسـنانه مـن فمهـا."ي عن ذلك حالاتوقف

 :لك قال لهاولكنه بدلا من ذ
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. .عمل�كنني أن أحضر لك من الأسـفل واحـدة لم تسـت -
 ربما كان ذلك صحيا أكثر.

 :أجابته وفمها ممتلئ بالرغوة
 . فهذه تعمل بشكل جيد. .لا تكلف نفسك -
 ؟ ماذا تقول� -

فهكذا صحي . .ههذا ما قلت. .فقط لا تكلف نفسك: كررت
 . كفاية

احتاجـت وقتـا . .انتظر حتى انتهت مـن تنظيـف أسـنانها
وظلـت هـي واقفـة ، ثم شطف الفرشاة بعنايـة. .طويلا لذلك

ولكن مسترخية ، مستغرقة في التفك�. .بجانب حوض الغسيل
وقبـل  أسـبوعوقبـل ، ك� لو أنها كانـت بـالأمس واقفـة هنـا

ل يفرك فيها وكأنها بل ظ. .ولم يتوقف هو عن الشطف. شهر.
 .أو عقيدة أو مرض. .فكرة. .عدوى �كن أن تصيبه بشيء

اسـتطاع هوفمسـتر أن يـرى . .أصبحت ساقيها أكثر سـمنة
 . .ذلك الآن

الـذي يقـل ، ولم يعد فيها شيء من الجـ�ل، منتفخة قليلا
فقـد ، ولكنه أيضا كان قد تغـ� فيـه الكثـ�. .كل� اقترب منها

. .وهذا يظهر عليه بوضوح،  في الفمخضع لعمليت� جراحيت�
ولكنها ، إذن من المؤكد أنها أيضا لاحظت ذلك. .فهو يرى ذلك

وكـ� لم ، ك� حول كل شيء تقريبـا. .آثرت الصمت حول ذلك
 لماذا إذن ستفعل هي ذلك؟. .يطرح عليها أسئلة

. .إذ لم يبق لهـا هنـا إلا بضـعة أسـابيع، كان يفكر في ت�زا
ستسـافر . .وبعد ذلك لـن تكـن موجـودةفقط بضعة أسابيع 

الـذي لم ، في جولة حول العـالم مـع صـديقها. .بعد ذلك بعيدا
. .يعرفه حتى الآن ،ولكنـه سـيتعرف عليـه في حفلتهـا الكبـ�ة

 :ولكنه جس نبضها ذات مرة
ربمــا هــو أحــد الشــباب الــذين أقــابلهم في الحــ�م  في  -

امة نظــرت إليــه واجابــت بابتســ. .الصــباح مــن حــ� لآخــر؟"
 :عريضة

وان . هـؤلاء كـانوا لمتعـة اللحظـة فقـط. .لا –بابا . .أوه -
 .نايت ستاندس

لم يكن يربط بـ� عـالم الـوان . ..""آه: ابتسم وغمغم قائلا
وب� عالم ابنتـه ولكنـه أو العلاقة لليلة واحدة نايت ستاندس 

لم . .لأنها تفعل ذلك بشكل عابر قد أصبح يخلط بينه�. .الآن
فارتباط الكل�ت قد ، ان قلقا أكثر بعض الشيءيصدم ولكنه ك
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كان ذلك  –" "الإبنة"و" وان نايت ستاند: أزعجته بعض الشيء
 .ليس أكثر. .مزعجا بعض الشيء

 .لقد أعطيت الشاب منشفة نظيفة -
لكنه لم يستطع أن يخفي بـذلك القلـق الـذي كـان يبـدو 

 :ولذلك قالت. .ولكن ت�زا لاحظت ذلك بوضوح، عليه
ولسـت . .أنـا أعـرف مـا أفعلـه –بابا  –للقلق  لا داعي -

 ساذجة.
 .أنت لست كذلك بالطبع. .لا، لا -

واستدار مواصلا قلقه على الـرغم مـن أنـه لم يعـد يعـرف 
بيــن� يقــوم  –لم يســتطع إلا أن يفكــر . .مــاذا يريــد بالضــبط

في  –بتنظيــف أســنانه عــلى حــوض الغســيل بجانــب زوجتــه 
وفي الشـباب الـذين كـان . .االحديث الذي دار بينه وب� تـ�ز 

عـلى إضـاءة  هنـا دائمـا وقـت الفجـر دون أن يجـرؤيقابلهم 
 كأنهم يعرفون أنهم هنا بصورة غ� مشروعة . .النور

 :قالت زوجته. .ح�م يورجن هوفمستر. .يستخدمون ح�مه
 .لا داعي للقلق -
وأخـرج فرشـاة ، استدار قليلا لـكي يراهـا بصـورة أفضـل. .

ثـم توجـه مـرة . .؟ن مـاذا تتحـدث هـذهع. .الأسنان من فمه
الأمــام وبصــق إلى  أمــال جســده. .حــوض الغســيلإلى  أخــرى

، اقـترب شـهر أغسـطس. .وتابع يفكـر. .الرغوة ثم غسل فمه
وسـيتم إزعاجـه ، سيكون وحيـدا. .وعندئذ تذهب ت�زا بعيدا

الـذي يريـد أن ، خر من قبـل المسـتأجرآ لأقصى حد ب� ح� و 
لة جديدة مـن حياتـه عـلى وشـك مرح. .يتصيد أخطاء أخرى

 مرحلة اللا ت�زا.. .البدء
 ""لا تقلق: قالت مرة أخرى

 ربمـا كان على شفته جرح صغ�. .أخذ منشفة ومسح فمه
 .قد عض عليها وهو يغسل فمه

 من أي شيء؟ -
 إذا �ت بجانبك. -

قــد . .كانــت منشــفة بيضــاء. .طــوى المنشــفة ثــم علقهــا
التـي كانـت عـلى  بعض بقع الـدمأصبحت متسخة قليلا من 

 .شفته
 ؟مم سأقلق؟ لماذا ينبغي علي أن أقلق -
   !مني -
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 : لم �لك نفسه من الضحك وقال
 ؟منك أنت -
 .ن الصابون فأنا أريد أن أغسل يديأي -
إن لم . .فلا تستعمل ت�زا غ�ه، لدينا صابون سائل فقط -

فهـي تقـول أن الصـابون . .تكن تستعمل شـيئا عـلى الإطـلاق
بالمـاء . .ضل الإغتسال بالماء فقـطآلافمن و ، ليس جيدا للبشرة

 .الفاتر
فـألقى . .لعت خاتمهـاخ. .وفتح الخزانة وأعطاها الزجاجة

ثـم جعلـت . .ل أيـن تركـت دبلتهـااءنظرة خاطفة عليه وتسـ
� تبقي يـديها تحـت المـاء وقالت بين. تغسل يديها بالصابون

 :المتدفق
 .إذا �ت بجانبك في� بعد فلا تشعر بإحراج -

: في الحقيقة. .صدره وأكتافه وذراعيه: نفسه في المرآةنظر ل
جافة قليلا . .بشرة صفراء وخشنة  لم تعد ك� كانت في الماضي

لعلاج . .كان الطبيب قد وصف له كر�ا ضد تقشرالجلد. أيضا
فقد كان يلاحظ في العمل أن الرجال المسـن� . .البشرة المسنة

لجاذبيــة للنســاء كــانوا يعتقــدون غالبــا أنــه مازالــت فــيهم ا
ولكــن الشيــء الوحيــد الــذي كــان يجــذب هــؤلاء ، الشــابات

تفاهم وء كان هناك س. .المركز والسيطرة والمال: الشابات كان
كان هناك عـدم . .تفاهم مشتركوء س. .مأساوي يحدث بينه�

 :قالت. .اتفاق الهرمونات
ــذا - ــن ه ــور أي شيء م ــي أن تتص ــي لا ينبغ   –أو . .أعن

لـيس  ،لا عليك –لك في غ� محلها ،ولكن أعتذر إذا خرجت ذ
 .ء المهمبالشي

 .هو الآخر يديه يغسل هوفمستر  أخذ
 ؟ ما هو الذي ليس بالشيء المهم -
 .وجودي. .هنا –أنا  -
فأنـت . .المهـم أم لا ءلم أفكر للحظة إن كان هذا بالشي -
يعـرف . .فكل إنسان يحتاج للنـوم، إذن تحتاج� لسرير. .هنا

فقـد ، ي لم أفكر في شيء من ذلك مطلقاولكنن. .هذا كل طفل
أنـا أتقبـل كـل شيء كـ� هـو . .تقبلت الأمور ك� هـي عليـه

 "عليه
ولكنـي كنـت أعنـي ، أن ينام الإنسانعلى . .أعرف، نعم -

أنه لـيس عليـك القلـق حيـال شيء . .أن لا تنجذب إلي جنسيا
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. .أنه لا ينبغي عليك فعل شيء ليس لك رغبـة فيـهو  ،من هذا
؟ ذا اضطررتني أن أوضح هـذا بطريقـة غـ� ملائمـةلما، ياإلهي

 لماذا لم تساعد� قليلا؟
كأنه كان يحرث الحديقة . .أمعن هوفمستر في غسل يديه

مبكرا أن يحضرـ فرشـاة أسـنان و  لا بد عليه غدا. .ل اليوماطو 
ويضعها ، التي يوضع فيها فرش الأسنان، من الخزانة في المطبخ

 . .د فرشاته الخاصةحتى يكون لكل واح. .في الح�م
 فالسعادة كلها تكمن في التوزيع العادل للمتلكات.

. .عامة أفعل بعض الأشياء ولـيس لـدي رغبـة في فعلهـا -
لا : أو بطريقــة أخــرى. .ولكــن الأمــر لا يتعلــق بالرغبــة دائمــا

يفعلها  ولكنها، يفعل المرء الأشياء لأنه يشعر بالرغبة في فعلها
 ." لأنه يجب عليه أن يفعلها

ةـ مـا في �ينـه، وجعل يحك ذراعه ربمـا . .فقد لدغته حشر
مساء أمس عندما كان يقف لبرهة في الحديقة ونصفه الأعلى 

يعتنـي بـالط�طم والقـرع حـول شـجرة . .من جسـده عاريـا
كلـ� خصـبها المـرء بطريقـة . .فالقرع مثـل الأعشـاب، التفاح

 كانـت. .كانت ليلة جميلة. .صحيحة كل� توغلت في الإنتشار
ة ولكـن منعشـة ليسـت دافئـ. .الأولى من نوعها في هذا العام

 .ء قادمتنبيء عن دف
 :قالت 
ولا أتحدث أيضا عن الأعـ�ل ، أنا لا أتحدث عن العمل -

المنزلية ولا عـن الأبـوين الخـرف� الـذي يجـب عـلى المـرء أن 
وهنـا لا يتعلـق الأمـر ، بل أتحدث عـن الجـنس. .يعتني به�

لا تفعل أي شيء ليس : وأنا أقول. .بةبل يتعلق بالرغجب)(يبـ
حتى لا تفكر أنني هنا على أمل أن يكون بيننـا ، لك رغبة فيه

لـيس . .ولا أريـده أيضـا، لأنني لا أتمنى ذلـك، شيء مرة أخرى
لقد جئت هنا فقـط لأننـي . .لدي رغبة في هذا ولم أعد أريده

 أردت أن أرى كيف حالك وحال ت�زا.
ــة - ــم أي كلم ــول�ولا أ . .لم أفه ــ� تق ــة م ــت . .ي كلم أن

 هيا بنا نذهب فننام.، هيا. .تهذين والوقت متأخر
، قصدت أن أقـول أنـه ينبغـي علينـا ألا �ـارس الجـنس -

 حتى لا نحاول مطلقا فعل ذلك من البداية.
الفهم يعا� من صـعوبة في  كانت تتحدث مثل طفل بليد

 .التعلم
 .جميل -
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 :ثم قال. ومسح يديه 
 لا يعقد الأمور بغ� ضرورة.وهذا من شأنه أيضا أ  -
 ؟الأمور -
كـل . .كل شيء عـلى أحسـن مـا يـرام. .نظام البيت هذا -

، شـغالة جديـدة مـن غانـا. ..فنحن لدينا شـغالة.شيء منتظم
 -ولـدينا طفـل ومـال وطعـام  ، لـيس مـن غانـا. .ولـدينا بابـا

وفي الأسـابيع ، ولكن لدينا الحب، ربما تستغرب� هذا . .وحب
ولا ، ولا تعقيـدات، لت�زا  لا أريد هنا ضجيجا الأخ�ة المتبقية

فمنذ أن ابتعدت وت�زا تحصل . .توتر يتضاعف حتى لا يطاق
، لا أقول أن ب� ذلك وب� غيابـك علاقـة. .على أعلى الدرجات

؟ ألا تجـدين أنـت أيضـا ذلـك. .ولكنه شيء ملفت للنظر حقا
 ؟ ملفت بشكل غريب

اـءوضع بعناية فرشاة الأسنان الزرقاء ب كـ� . .جانب الخضر
 يفعل كل 

 .مساء
 قالت:  
 . من المفترض ألا أفعل ذلك. .لن أقف في طريقكم -

وعلى الرغم من ان ، استند بكلتا يديه على حوض الغسيل
إلا أنـه كـان يتصـبب عرقـا تحـت ، الح�م لم يعد حـارا جـدا

  حوض الغسيل:إلى  سألها محدقا بنظره . إبطيه.
 ما الذي بقي لتتم مناقشته؟ ؟ماذا تريدين؟ لماذا أتيت -
فقـط لأرى . .ألم أقل لـك للتـو أ� لا أريـد شـيئا مطلقـا -

 كيف حالكم وليس لمناقشة أي شيء.
ق حـدّ . .أمسكته من شحمة أذنه اليسرى وضغطت عليهـا

، ركبـة في المطـبخفي البدايـة مالتي كانـت ، في ماكينة الغسيل
.وهـذه .مالحـ�إلى  فنقلوها، ولكن الطريق كان ضيقا بسببها

بسـبب إلحاحهـا قبـل أن واحدة من آخر الأشياء التي فعلهـا 
 .تغادر بقليل

ضـل أن آلافمن ؟ هل أزعجك؟ هل يزعجك وجودي هنا -
 أذهب؟ 

تحسس يديـه لـ�ى إن كـان بشرتـه قـد أصـبحت خشـنة 
فقـد ، ل إن كانت يديه تكشف عن عمـره أم لااءوتس، وجافة
 . وجه ثم في اليدينمعركة التقدم في العمر تبدأ في ال: قرأ أن
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لـو تريـدين بصـدق . .لا أعرف إن كنت تزعجينني أم لا -
، ضـل ألا تـأت�آلافربما كان مـن . .فأنا لا أعرف حقا: أن تعرفي

وأنــت تريــدين أن تقضيــ ، ولا بــأس بــذلك، ولكنــك هنــا الآن
 ولا بأس بذلك أيضا.، الليلة هنا

 :ت لا تزال تمسك بشحمة أذنه وتقولكان
 .زيزي يورجنع. .أوه ،يورجن -
 وتركت شحمة أذنه:  
، أبـدا. .أنت لم تنجذب لي جنسيا أبـدا؟ هل تعرف ماذا -

 ؟ هــل تعــرف مــاذا تكــون الجاذبيــة. .ولم تبــدأ ذلــك أي مــرة
غـ� أنهـا شيء نظـري ؟ شيئاهل تعني لك تلك الكلمة ، أعني
 ؟ بحت

ثـم قـرب ، ويستشعر شع�ات ذقنه، جعل يتحسس خديه
 . فقط بضع سنتيمترات. .�اليس كث. .وجهه من المرآة

 عن أي شيء تتحدث�؟ ؟ ما هي الجاذبية. .الجاذبية -
الـوحش الـذي لا يحتـاج . .أتحدث عن الوحش الكـاسر -

بكل بساطة موجود . .لأنه موجود بداخله. .المرء أن يفكر فيه
شيء مـا . .وهو لـيس شيء �كـن تفسـ�ه أو نسـيانه، بداخله

التي تأسر الناس أحيانـا . .يةإنها الجاذب. .أقوى من المرء نفسه
وهـي غالبـا مـا . ك� �كن أن تختفـي.. .عندما يرون الآخرين

ويظل المرء ينظر للشخص الآخر ولكنه لا يفكـر فيـه ، تختفي
بل يكون في نظره مجـرد كـائن بعضـو جنسيـ يـؤدي ، حقيقة

 . وظيفته
إلى  خرى ثم مرة أخرىلأ تطلع في المرآة ثم نظر إليها هي ا

 . المرآة
 أيضا لا أجدك جذابة. ناأ  -

قال ذلك بصوت منخفض فقد شعر فجأة بـالقلق مـن أن 
 :ابع الهمس بين� يتطلع في المرآةتستيقظ ت�زا ولذلك ت

، ولا حتى أجـدك مثـ�ة: إذا كان هذا ماتريدين معرفته -
ربمـا كنـت كـذلك . .بل حتى في الماضي لم أكـن أجـدك كـذلك

دك ممتلئــة فقــد كنــت أجــ، ولكــن لــيس لي، لرجــال أخــرين
لم يكن �كننـي أن أنظـر إليـك دون أن أخجـل مـن . .الجسم
لأننـي . .لأنني قمت بإختيـارك. .أمام الناس على الأقل. .نفسي

. .وكنت أظن أنك هي، ة مهنتي وبيتيأ أردت أن تشاركني امر 
 ة التي ستكتمل مهنتي بها.أ أنك المر 
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دة بالفعل لم تعد بشرته مشدو . .المرآةإلى  ب وجهه أكثرقرّ 
 وظهـرت، وأصـبحت مترهلـة، ولم تعـد ناعمـة، ك� في الماضي

كانــت حياتــه كلهــا تكمــن في هــذه . عنــده الــذقن المزدوجــة
فمس�ة حياته �كـن التنبـؤ بهـا مـن منظـر . .البشرة. .الكلمة
  . وكذلك قصته مع ايبي وت�زا التـي لا �كـن نسـيانها.، بشرته
 :قالت
 أكـن أعـرف هل كنـت تعتقـد أننـي لم. .لكن يا يورجن -
هل تعتقد أنني لم ألاحـظ أبـدا . .؟ولم أشعر به؟ ولم أره؟ ذلك

. .؟إلي عندما كنت تفعل ذلك يوما مـا الطريقة التي تنظر بها
 هـل. .والفـزع الـذي �ـلأه، الإشمئزاز الذي يبدو على وجهـك
 تعتقد أنني لم أكن ألاحظ ذلك؟

 وجعل بصره يطوف. .لم يجبها وتوقف عن النظر في المرآة
ة في أ ب� الرخـام والبـانيو وحامـل المناشـف ،الـذي كـان مـدف

نفس الوقت حتى يحصل المرء على مناشف دافئة كل صـباح 
 .ك� ينبغي أن يكون. .كل شيء مرتب ونظيف. .في الشتاء

 :ثم قالت
أي شيء مطلقـا . .أنـت لم تكـن تـرى أي شيء. .أما أنت -

كـ�  إليـك فقد كنت أنظـر ..كنت أعمى. .طوال هذه السن�
فقد كنت أجدك ، ولكنك لم تلاحظ شيئا مطلقا، كنت تنظرإلي

لم . .فقـد كنـت مشـغولا جـدا، ولكنك لم تشعر بـذلك، عجوزا
 ولكنك كنت كذلك.، أكن أعرف فيم كنت مشغولا

 ؟عجوز -
 .بل عجوز جدا -
متـى يكـون أحـد ؟ مـاذا تقصـدين بـذلك؟ عجوز جـدا -

 عجوز جدا؟
جــدا  عجــوز. .بكــل بســاطة عجــوز. .عجــوز يــايورجن -

اذا تريدين م": كانت صديقاتي يسألنني باستمرار. .بالنسبة إلي
لـيس في . .كنـت أجـدك معوقـا. .؟"من هذا العجـوز المـريض

بطـيء بشـكل فظيـع لدرجـة . .بل في غ�ه أيضا، السرير فقط
على الـرغم . كنت هكذا دوما، كأن بطأك شيء مميز. .يرثى لها

. .م أنا أعـترف بهـذانع. .من أنك لم تكن بطيئا في بعض الأمور
ــت ــاذا بقي ــذين يشــعرونني ؟ وهــل تعــرف لم لأن الرجــال ال

ا لمـدة أســابيع أحيانـ –الـذين كنـت أقـع في حـبهم . .بالإثـارة
لن يكونوا : كانوا كلهم لديهم شيء مشترك –وأحيانا لمدة أشهر
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، أبــاء جيــدين لأولادي إن لم يكونــوا يرغبــوا في أطفــال بــالمرة
ــية لم ــكلة الأساس ــن المش ــكولك ــن في ذل ــن تكم ــت . . تك كان
 هم ليسوا مثلك.، فكرت في ذلك، المشكلة أنهم لن يعتنوا بهم

. .انتزع ورقـة كلينـيكس مـن البكـرة. .اتجه نحو التواليت
وجعـل ، تمخط مـن أنفـه ثـم رمـى المنـديل في الكومبينيشـن

فهـدأه . .ثـم سـحب السـيفون، يتابعه بيـن� يغـرق في الميـاه
الـذي كـان منـذ دقيقـة لا  -لتـوتر صوت خرير المياه ،وبـدأ ا

 .يأخذ في الزوال –يحتمل 
 :قال بين� يحدق في الكومبينيشن

عجـوز . .؟نوات كث�ة لم نكن فيهـا مـع بعضـنامضت س -
كـم سـنة بالضـبط أصـبحت ؟ مـا الـذي تتحـدث� عنـه. جدا.
لأنــك قــد نســيت أن . .؟هــل جئــت مــن أجــل ذلــك. .؟أكــبر

 ؟تخبريني بذلك
كانـت سـخيفة جـدا . .سـخيفة كانـت الفكـرة. .ثم ضحك

. بالضبط سخيفة مثل"عجوز جـدا.. اوي المستأجر.كبعض شك
 حتى تعطي

 "مبررا لهجره 
فـالفرق بيننـا آخـذ . .وستصبح أكثر دائما. .سنوات كث�ة -

. .ولا يهم أيضا كم سنة بالضبط، ؟ألا تلاحظ ذلك. .في الإزدياد
ميلادك أو تاريخ . .ليس له أي علاقة بالعمر. .فهو فرق روحي

ولم ، أنت عجوز ومنذ مدة طويلة. .في بطاقة إثبات شخصيتك
هـل تعنـي ، مث�. .بقدر ما كنت في أي وقت مضى. .تعد مث�ا

 ؟لك تلك الكلمة شيئا ما
 :زوجتهإلى  من صحن المرحاض متوجهاانتزع نفسه 

ولكن الرغبة ليسـت ، لم تربطنا الرغبة أبدا. .أنت محقة -
لا ولا أعظم شيء ولا تقف الدنيا ج� هي أهم شيء ولا الأكثر

ــا ــ�ة ، عليه ــك مث ــت أجــد رائحت ــال كن ــا عــلى ســبيل المث فأن
لأن الأمـر لا يتعلـق . .لكنـي لم أخـبرك بـذلك أبـدا. .للإشمئزاز
وإذا أصبحت مشكلتنا هي الرائحة بعد أن أنجنبنـا . .بالرائحة

هـل عندئـذ ؟ ألـيس كـذلك. .شيء ما إذاً  فإن في الأمر. .طفل�
 ؟المرء في شراء ماركات العطور ا�سيتو 
 ؟أية رائحة -
 ؟"منه خطوة وقالت:"أي رائحة تقصدثم اقتربت  

. .بسط سبابته وضغط برقة على عظمة القـص في صـدرها
 .كانت حركة عابرة. .لم تكن حركة ذات مغذى
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برائحتـك . .أنت على علم تـام بـذلك. .أنت تعرف� ذلك -
ورجـع في اليوم."أربع وعشرـون سـاعة ، التي تفوح منك دائما

الوراء باتجاه ماكينة الغسـيل فاسـتند عليهـا لكنـه إلى  خطوة
. .راعيــهذطاويــا . .مرتخيــا ومســتغرقا في التفكــ�، ظــل واقفــا

، ولكنـه لم يكـن كـذلك، كانت وقفة يبدو منها أنه هادئ جدا
كـل مـا كـان يشـعر أنـه ، فقد كان كل رفـض. .بل كان متوترا

لـذلك كـان . .رفض الوحيـدوالحيـاة كانـت الـ. .يحرجه، رفض
 يشعر أن الحياة وضعته في مأزق.

! هل تعتقد أنه �كنك أن الرائحة؟ عن أي شيء تتحدث -
فقـط لمجـرد أنـك عانيـت بـدو� بضـع ؟ تسمح لنفسك بهذا

أو أقـوى ؟ وتظن نفسك في نفس الوقت أفضل مني ؟ سنوات
 مني؟

وكـان قـد تمكـن مـن  .هدية كان حامل المناشف المسخن
م قعندما كانـا مشـترك� في الكـورس" نفس الوقت إحضاره في

ــالفكرة لمعالجــة ، "بتحضــ� الســوشي والساشــيمي بنفســك ف
. .أسسا شيئا مـا. .اشتركا في عمل شيء ما: العلاقة بينه� كانت

تبــادلا و  ،قــدما لبعضــك� الــبعض هــدايا بــ� الحــ� والآخــر
 . .المشاعر بحيث يشعر الطرف الآخر أنهـا مشـاعر خاصـة لـه

 :لها قال
وقــد ، وهــذا هــو الواقــع، ربمــا أنــت أكــثر شــبابا منــي -
اسـبة فـإن وبالمن، ودائما حالي يرثى له، ينني عجوزا ومعاقاتجد

 ....حق الملاحظة الشخصية هو
 :قاطعته قائلة

 . عجوز عديم الفائدة -
فأنت تستطيع� أن تجدي كل ذلك في ، دعيني أتحدث -

 تطاق.وتبدينه على الرغم من أن رائحتك كانت لا 
أخذ يدلك يده اليمنى ك� يفعل غالبا إذا قضى يوما كاملا 

 .ابات وتبادل الرسائل الإلكترونيةفي كتابة الخط
هـل �كنـك أن ؟ هل تستطيع أن تصف هـذه الرائحـة -

هـل تريـد أن تقـول أن ؟ تنـةنتوضح أكثر؟ هل تقصد رائحـة 
 "؟هل تتحدث عن رائحة نتنة؟ رائحتي نتنة

الـوراء لأن إلى  تمكن من الرجـوعكانت تقف أمامه فلم ي
فاســتطاع أن يــرى كــل مســام وجههــا ، الغســالة كانــت وراءه

ربما كانت عـلى حـق في . .ومادة قلم الكحل السوداء، بوضوح
ولكن الإشمئزاز  لم يصبح سـببا للطـلاق . أنه كان يشمئز منها
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كـان هـدفها أن يـؤدي  فقـد. .بل أصبح قمة العلاقة الحميمة
ومـا جعلهـا تقـدم عـلى . .يمة لا مفر منهـاحمعلاقة إلى  ذلك

وكـذلك . .وكونـه تقليـديا، ذلك هو تعوده عـلى هـذا العيـب
فقد أرادت أن تكبت ج�ح رغبته لكي يشمئز مـن . .شجاعته

 بل وحتى من نفسه أيضا.. .النساء الأخريات
الرائحـة النتنـة هـي رائحـة . .ليس بالضبط رائحة نتنـة -

والمســتأجر ، اري نفســهاهــي رائحــة المجــ. .مواســ� المجــاري
فلــيس كــل رائحــة كريهــة إذا . .يشــتكي مــن الرائحــة النتنــة

 فلا تخلطي الحابل بالنابل.، تستحق هذا الوصف
هـل تريـد ؟ هل تريد أن تقول هكذا إذن، رائحتي نتنة -

 أن تلمح بهذا؟ 
. .تمامــا كــ� في المــاضي، أنــت لا تســتمعي إلي. .لا، لا -

 الرائحة 
الرائحـة الكريهــة هـي رائحــة . .نـةالكريهـة ليسـت رائحــة نت

لا تتصرـفي  –وأنا بالتأكيد لم أكن أول من لاحـظ ذلـك . كريهة
 ولا تحاولي الظهور بمظهر الملاك.، بسذاجة هكذا

إن ســمحت لي ؟ ومــن أيــن كانــت تــأتي الرائحــة النتنــة -
 بالسؤال؟

ولكنهـا كانـت ، نظرة خاطفة. .نظر إليها مباشرة في وجهها
وأن يـرى الشرـر ، غريبـة تـدور في رأسـهاكافية أن يرى أشياء 

. .يتطاير من عينيها  فيقع نظرهـا مـن حـ� لأخـر كالصـاعقة
 .كان قد نسي أن يكتم هذا الأمرولكنه 
؟ ذلكألم أقل لك أنه لا بأس ب؟ لماذا تريدين معرفة ذلك -

 .أنا أريد إنهاء هذا الحديث
ن يحكها لأن شيء ما  كـان قـد أمسكته من ذراعه التي كا

 :. وقالتلدغه
ــك فمــن حقــي أن أعــرف. - ــد أن أعــرف ذل ــدت . .أري ب

ــةكلمــة"حقي ــة  كطلقــة رصــاص، " جاف ــا في . .ومفاجئ وكأنه
. .الحقيقة كـان لهـا حـق في شيء مـا جـاءت الآن تطالـب بـه

 .جاءت تطالب بحصتها من الغنيمة
ولكنـك ، وخاصة عندما كنت تشرـب� الخمـر، من فمك -

. .جيدا على الإطـلاقولم يكن ذلك  كنت تفعل� ذلك كل يوم 
أنها تفـوح : ثم أصبحت الرائحة نفاذة لدرجة أنها كانت تبدو

ومـن ، ومـن شـعرك، مـن بـ� أصـابع قـدمك. .من كل مكان
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. .كانــت مثــ�ة للإشــمئزاز ولا تطــاق. .جميــع أجــزاء جســدك
ة أعـرف أن السـبب وعندما  كنـت أراك غريبـة كنـت مبـاشر 

 يكمن وراء هذا.
 :يئ من الرقة وسألتهراعه بلطف وبشضغطت على ذ

هـل ؟ هل تشمها؟ هذه الرائحة؟ هل �كنك شمها الآن -
 ؟يةتفوح هنا ثان

وشـعر بـالحرج مـن وجودهـا . .هز رأسه بارتباك وغضـب
فقـد كـان منـذ بضـع سـاعات . ومن أسئلتها ومن قربها منـه

دون أن يـدري ، وهو في غاية السعادة، الطاجنيقوم بتحض� 
بـدا أنـه سـعيد إلا بعـد فـوات ولا يـدرك المـرء أ . بما سيحدث

إنني غبي جدا إذ . .لقد  كنت سعيدا حينها. .أوه نعم. .الأوان
 قال لها: . .لم ألاحظ ذلك

وقد قمت أنت عـلاوة عـلى ذلـك ، أنا مصاب بنزلة برد -
 بتنظيف

، ولذلك أشم رائحة معجون الأسـنان الخـاص بي، أسنانك للتو 
 وهذا أيضا ليس ممتع.

 .هيا إذن شم جيدا -
شعر بحرارة أنفاسـها . .بت فمها من أنفه ونفخت فيهوقر 

كــان . .ثــم نفخــت مــرة أخــرى واقتربــت أكــثر. عــلى وجهــه
 باستطاعته أن يرى كل شيء بوضوح لكنه لم يرد أن ينظر أكثر

ىـ مـن حنجرتهـا  . .من ذلك فأمسكها هوفمسـتر بيـده اليسر
أبعـد وجهـه . .فنفخـت في وجهـه مـرة أخـرى، وجعل يخنقها

فهمســت  اســتمر في ، شــدة عــلى حنجرتهــاغط بضــوجعــل ي
كــ� في المــاضي يــا ؟ هــل يجــب أن أتصــل بالشرـطـة. .خنقــي
 ؟ هل يجب أن أتصل بهم ثانية؟ يورجن

، دفعها بعيدا عنـه  فهـوت عـلى الحـائط بجانـب البـانيو
جانبـا ولكنها لم تلبث أن قامت متثاقلة ثـم  سـحبت السـتار 

 .وبصقت عدة مرات في البانيو
قال ذلك هوفمسـتر بيـن� يفـتح يـده ذا"الآن عرفت لما -

كأنه في عيـادة . .يده التي كان يخنقها بها. .ويغلقها للإسترخاء
أخصائي العلاج الطبيعي ويقوم بعمل التمرينات الموضوعة له 

 . بمهارة
  ماالذي تعرفه الآن؟ -
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لم تسـتطيعي ، لأنـك لم تـتحملي. .الآن أعرف لماذا أتيت -
لم تتحملي أنني قد بنيـت . .ةأنني أعيش في سعاد، أن تتحملي

كنـت تجـدين . .أننـي أواصـل بـدونك. .لنفسي مع ت�زا حياة
ولم تسـتطيعي أن تجـدي للحيـاة ، السعادة دائما شيء لايطاق

ــل ــاء أو عوي ــ� دون بك ــبب، طع ــدون س ــبكي . .وب وإذا لم ت
 الحيـاة أنـت تجعلـ�. .أفضـل شيء اتـكتعتقدين أنـك قـد ف

 . و....... ،فيها الحياة وكل شيء. .مأساة
 :قاطعته

 أتسمي هذه حياة؟ -
ــف ــل المناش ــالة وإلى حام ــه وإلى الغس ــارت إلي لم  . .وأش

وفتح صندوق الإسعافات الأوليـة وجعـل يبحـث عـن ، يجبها
لابد وأن يكـون هنـاك بقيـة . .محلول مضاد للدغات البعوض

اـت كثـ�ة في هـذا ، منه منذ الصيف المـاضي كـان يوجـد حشر
فاشترى لها ناموسـية ، أيضا من ذلك وقد عانت ت�زا، الصيف

 ولكن بطريقة غ� مفهومة كان البعوض دائما 
 . يدخل من خلالها

لا يوجـد . .لا يود ولا بلاسـتر ولا أسـبرين. .لم يجد أي شيء
 أي دواء 

ط بظفره على مكـان فضغ، لم يدر ماذا يفعل. لعضة البعوض.
 .اللدغة المتورم

 يورجن  -
 نعم  -

 .ة البعوضولا يزال ظفره على لدغ
أعـرف . .أنا لسـت مثـ�ة. .؟لذي تجده مث�ا بالضبط ما -
ومن الجيد حتـى أنـك ، بل أعرف ذلك منذ مدة طويلة. .ذلك

مـا  الإنسانضل أن يخرج آلاففمن ، أفصحت عن ذلك بسرعة
ولكني الأن لدي فضـول بشـأن مـا ، في قلبه ويتحدث بصراحة

: لاءكنـت أتسـأحيانـا . .فلا بد وأن يث�ك شيء ما. .يث�ك حقا
ولكنـي لم أسـألك أبـدا عـن ذلـك ، ربما يواعد رجالا في السرـ؟

لأنني كنت أشعر بالخوف من أنك عندئـذ سـوف تفـزع مـن 
كنت أخاف مـن . .أنه لن يتبقى منك شيء أقل بكث� من الآن

إلى  بأنك مفضوح لا حول لـك ولا قـوة قـد سـحقت أن تشعر
. .فقط لـيس إلا أصدقاء. .حيث أننا أصدقاء، ولكن الآن. تراب

أنه بالتأكيد �كننـي أن : فقد فكرت، بل  ربما أفضل الأصدقاء
؟ هل هم من تشـعر بالرغبـة فـيهم. .هل هم الرجال –أسأل 
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أم أنـك ؟ ينـز ضـيقجالأشـقر الـذي يلـبس ؟ الأولاد؟ الشباب
 الن�ذج الإندونيسية؟ تفضل أكثر 

وجعـل ، اقتربت منه مرة أخـرى فلـم يتحـرك مـن مكانـه
ىـ في حركـة آليـة لدغة البعوضة بأظافريتحسس  ، يـده اليسر

فلم يساعده الضغط  بظفره على مكان الإنتفاخ إذ لم يسـكن 
عــلى بعــد ظلــت واقفــة أمامــه . .الحرقــان إلا بنســبة قليلــة

 ثم سألته: . .خطوت� منه
لأنك أخ�ا قد استطعت أن تكون ؟ هل أنت سعيد الآن -

  –ث هـذا في السرـبـالطبع يحـد. .هادئ البـال ؟ ما أنت عليه
ولكـن عـلى كـل حـال هـادئ ، -؟ وإلا ف�ذا يقول الناس إذن

هل تأتي حضرتك متأخرا في المساء عندما تكون ت�زا قد . البال
بيــن� هــي تبيــت عنــد إحــدى  ســبوعالأ أم في نهايــة ، نامــت

 ؟ البيت بمفردك أم معـك دائمـا أحـدإلى  هل ترجع؟ صديقاتها
رطـب أو لامـع ، عم منفوشوشعر نا؟ وشارب؟ بملابس جلدية

 ل الذي يستخدمه؟جمن ال
وللحظة رأى في وجهها التعب� الذي رآه قبل بضع سـاعات 

كان انفعـالا . .عندما كانت تقف بحقيبتها  الجرارة في الردهة
ومـع كـل  كبرياءهـا ، يبدو عليها لم يكن يعرفه منها قبل ذلك

جهها وطوال سخريتها اللاذعة كان يظهر ب� ح� وآخر على و 
نظرتهــا ووجهــا الــذي يبــدو عليــه . .شيء مــا يــوحي باليــأس

كـان . .ونـبرة صـوتها، والطريقة التي مرت بهـا عليـه. .الضيق
هذا اليأس جديدا عليها وقد جعلهـا سـهلة الكسرـ عـلى غـ� 

إذا تحطمـت تحطـم . .وبذلك يكون هو الآخر كذلك، المتوقع
 :فقال لها، هو الآخر

 .أنت تهذين؟ هنا لذي تتحدث� عنه! ما اتوقفي -
لأننـي ؟ أنـا أهـذي. لقد قلت ذلـك لي اليـوم؟ أنا أهذي -

لقد ؟ أعرف هذا الأمر؟ لأنني لم أعد أتحمل تصرفاتك الحمقاء
عشت في صـمت طـوال كـل هـذه السـنوات لأ� رأيـت مـن 

ولم أشأ أن أخيب أملك عندما  ، ضل أن تشعر أنت بنفسكآلاف
. .د صـدقناك أيضـاتكذب  بل إن كل الآخرين بمن فيهم أنا قـ

لقد كان من الجنون التساهل معك في خداعك لـذاتك وأ� لم 
ضـل للجميـع أن تعـترف آلافإنـه مـن ، يـورجن: أقل لك أبـدا

فـنحن لم نعـد نعـيش في القـرن ، اعترف بكـل بسـاطة. .بذلك
ولكـن الآن وعنـدما . فهناك أشياء أسوأ من ذلك، التاسع عشر

  –وأنا أهذي ، علنت الحربفكأ� أ ، ليس إلا، أسأل بدافع الود
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فأنـا بـذلك قـد ، عـ� يثـ�ك، محبة ومجاملـةل،لمجرد أ� أسـأ 
 فقدت عقلي؟

 :كرر مرة أخرى  
لماذا يجب الخـوض دائمـا في ، أنت تهذين أكثر م� مضى -

، لماذا لا تستطيع� أن تدعي الأشياء تمر بسلام أبدا، كل الأمور
لأمـر عليـك لمـاذا يسـتفحل ا؟ لم  ليس لديك احـترام للصـمت

 هذا الحد؟إلى  ويصبح غ� محتمل
وكأنها كانت ، خلعت الفستان وألقته بجانبها على الأرضية

ليس من أجل الرغبة أو بحكـم . .مستعجلة على خلع ملابسها
. .فلننم الآن. السريرإلى  ولكن مستعجلة على الذهاب، العادة

 ك� يفعل المرء  بعد ليلة عـلى، السريرإلى  ثم ذهبت مسرعة
متن طائرة لم يغمض له جفن فيها وقد تأخرت الطـائرة أيضـا 

ترتدي ح�لة صـدر فحـول نظـره  لم تكن. .عن موعد وصولها
 .عنها

 :قالت له في همس
أننـي ؟ أهـذا مـا تمقتـه في؟ أهذا ما تخاف منه، يورجن -
؟ رائحـة المـرأة؟ أهذه إذن هي الرائحة التي تقصـدها؟ أمرأة

مـن شيء  الإنسـانكل� خـاف  لأنه، التي تشمها على بعد متر
ألـيس ، وهذا مـن قـوان� الطبيعـة، أكثر كل� شم رائحته أكثر

�كنـك الآن أن تخـبر� فأنـا . .؟ هل تشمئز مـن ذلـك؟ كذلك
فلا �كـن أبـدا أن ، لن يؤلمني أن أعرف. .فقط أريد أن اعرف
. .بل المـؤلم هـو الصـمت وعـدم الكـلام، تكون الحقيقة مؤلمة

 كذلك الكذب والأسرار.و ، ذلك هو العذاب
 :قال لها وهو مطأطئ رأسه

أحـد إلى  اذهبـي. .اذهبـي بعيـدا مـن فضـلك. .اذهبي -
 وسأعطيك المال.، لا ينتهي اليوم قبل أن تذهبي. .الفنادق

  من أجل ماذا؟ -
 .من أجل الفندق -

كان لون صـدرها قـد . .قدمت إليه ثدياها ورفعته� قليلا
ا أن تـترك أبـدا (حـ�م هـفلـم  يكـن �كن، أصبح أيضا برونزيا

 :سألته. ).الشمس للصدر العاري
هل تجرؤ على النظر؟ هذا هـو الثـدي . .هل تنظر إليه -

لم يتـدليا بعـد ولم يتجعـدا ؟ هل تـراه�. .الذي أرضع أولادك
ليس هناك ما يقتـل الجلـد . .أيضا مثل أثداء النساء الأخريات
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ليسـا لكـن ثـدياي . .التجعـد والـتغلظ. .مثل التجعد والتغلظ
هل سـبق لـك النظـر إلـيه� ولـو مـرة . .لم يتغ�ا. .متجعدين

ربما افتقدت الإشمئزاز الـذي ؟ هل افتقدته�؟ واحدة بإمعان
فهو أيضا �كن أن يفتقده أحد؟ ولكن شـكرا ؟ يث�انه بداخلك

؟: ألـيس كـذلك، للرب أنه مازال لديك شيء أكبر من الإشمئزاز
 طموحك لإبرام الإتفاقيات.

ــد ــل ث ــر في تجاه ــك ياها ونظ ــتمر ذل ــا لم يس ــا ولم عينيه
 .تخطاها

 !أنا آسف -
لأنهـا ، قال ذلك أخ�ا لأنه لم يعرف مـاذا يقـول غـ� ذلـك

وهـي ، واقعا وغ�حقيقة في نفـس الوقـت، كانت تقف أمامه
 .زوجة في سن متقدمة تقف عارية. .عارية تماما

س شـعره ثـم جعـل وضع يده على جبهته ثم أخذ يتحسـ
 يحك أيضا

 .رأسه عظم 
 ؟ما الذي يؤسفك -

 . .فلم يكن يعرف بالضبط مـاذا كـان إلا أنـه آسـف، تردد
 :ولكنه قال أخ�ا

 أنني لم أكن كذلك. -
 ؟أنك لم تكن ماذا -
 . أنني لم أكن الرجل الذي تشعرين بالإنجذاب له -
 .لم تكن كذلك، نعم  -

 :ت ثدييها ثم سكتت بضع ثوان وقالتترك
يضـا الشـخص الـذي لم أكن أ ، ولكني لم أكن كذلك أيضا -

 كنت تنجذب إليه.
ربمـا   -مرة أخرى بالجرح الذي على شفته شعر -. .نعم -

 .إذا نحن قد انتهينا. �كنني قول ذلك لو كان علي قوله
 .شعر أن الجرح ينزف 
انتهينـا ومـع . نعم ،أستطيع أن أرى ذلـك أيضـا، انتهينا -

فقـط ، لا تقلق يـايورجن –ذلك فقد كان في حياتي قطاطقيط 
 ! تشعر بالذنب لا

أفصـحت  . .قالت ذلك بغموض وواقعية في نفـس الوقـت 
 . بذلك عن أين كانت بالفعل

 .تم تقديم المكسب والخسارة إليه   
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 ؟! قطاقيط -
 وأحدهم بقصة الراستا.. .نعم قطاقيط -
 ؟ هذا ما كان ينقصك؟ هذا إذن -

لو . .قطقوط. وجد أنها نفس الكلمة التي تستعملها ابنته.
الضحك لانفجر ضاحكا بصـوت عـال ومـن كـل  كان يستطيع

ولضرــب بيديــه عــلى فخذيــه مــن كــثرة ، دون توقــف. .قلبــه
 .والابنة كلاه� ينجذبا للقطاقيط فالأم. الضحك.

نعم هـو ، جميل. .الرجل الذي أنجذب إليه كالقطقوط -
ولكنـه سـيعتني ، (عسول)يسهو ل: صديقاتي يقلن لي. .كذلك

ء ولكنه سوف يطبخ لك هو معاق بعض الشي. .جيدا بأولادك
هـو عجـوز : ويقلـن أيضـا. فكـري في الأمـر. .ويقوم بالتسوق

" والآن انظـر إلي . ولكنه إذا مات فإن الحياة ما زالـت أمامـك
كنت قبل بضعة أيـام عنـد إحـدى . .؟ما الذي أمامي: وقل لي

سوف تحـدث تغـ�ات كبـ�ة هـذا وقالت لي"قارئات الفنجان 
والآن  .انتظــري وســترين. .فــاكــل شيء ســيكون مختل. .العــام

 ؟ الذي ينبغي أن يكون مختلفا هناما : إلي يايورجن انظر
الـذي فقـد لونـه الأصـلي فأصـبح ، مرر أصابعه ب� شـعره

، ولأول مرة يشعر بشيء من الشفقة نحـو زوجتـه، لونه أبيض
ولأول مرة منذ سنوات لم تعد فقط المـرأة التـي تخلـت عنـه 

 .ة مزيفة على مركبا لتبحث عن سعادوعن أبنائه
 .لقد أنجبت طفل� معي -
مـاذا ؟ هل هذا الآن هو عزائي وخلاصي ؟! وماذا في ذلك -

، بــل أحقــر مــن ذلــك. .!عــاهرة..؟تعنــي المــرأة بــدون طفــل
 أ�: وكـ� قلـت مـن قبـل، جب أطفـالفالعاهرة �كنها أن تن

لم أسـتطع أن أجـد أفضـل . .ضل لتربيـة الأطفـالآلافأرى أنك 
. لم أستطع على الأقل أن أجد أحدا يريد ذلك ..منك يا يورجن

فالرغبــة العــاجزة في عــ� رجــل . .ولكــن الأطفــال لم ينقــذو�
نظـرات الإسـتعطاف   كانت دائما ما تعطيني أكثرم� تعطيني

 .في عيون بناتي
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ولكنـه مجـرد ، يعتبرن ذلك هـو الحـبات الأمهات الآخري
وبعـد . عـادي الممـلالجـوع ال–بكل بسـاطة، يورجن. .الجوع

، نعـم، في بعض الأحيـان صراخ كـل ليلـة. .ذلك يكون الصراخ
وشيئا ، فقد كنت تضع سدادات في الأذن خاصة من أجل ذلك

بل كنـت تجـده . .فشيئا لم يعد ذلك يشكل لك مشكلة بالمرة
أما أنا فقد كان لدي تصـورات ، كان لديك شيء لتفعله. .رائعا

 ."ع صراخ الأطفال العطشىما كنت أسمأخرى عن الحياة عند
وجعل مرة أخـرى �ـرر أصـابعه ، حاول أن لا ينظر إليها  

�كنه أن يصبغ شعره إذا جعله هذه اللـون يبـدو . .ب� شعره
ولكنه كان يجد اللـون الأبـيض متميـزا بعـض الشيـء . .عجوزا

لكنـه ربمـا كـان . .بل يعطيه مكانة متميـزة، وأنه يناسبه أيضا
 .مخطئا في ذلك

 : لها هامسا قال  
. .وليس هذا أيضا من شـأ�، لا أعرف ماذا تريدين مني -

 ولم أكن كذلك أبدا.، لكنني لست شاذا
وأن كل تلك الأشياء كانت ، وفجأة خطر له أنه  كان يحلم

كيف أنـه كـان يقـف معهـا في الحـ�م بيـن� هـي : في الحلم
كانــت تــنظم  في الصــيف . .فقــد كانــت دائمــا عاريــة، عاريــة

ت  مع الأطفال تظهرفيها أمامهم شبه عاريـة وأحيانـا مهرجانا
حتى اشـتكى مـن ذلـك الأبـاء الآخـرون ولم يسـع ، عارية تماما

احــترام إلى  هوفمســتر إلا أن يتعهــد لهــم بــأن يــدعو زوجتــه
وأن يحــرص عــلى أن لا تمـرح عاريــة مــع الأطفــال في ، النظـام

تحـت عندما يلعبوا لعبـة راعـي البقـر والهنـود ، الأيام الحارة
لأنـه . .ولا نصف عارية أيضا: وأضاف من نفسه، شجرة التفاح

ولكـن في حلمـه كانـت هـذه المحادثـة . يعرف زوجتـه جيـدا
 .يكن الأمر يتعلق أيضا بالمثلي� ولم. .تجري بطريقة مختلفة

 ؟ ماذا تكون إذاً  -
 ؟ماذا أكون إذاً  –كيف  -
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ــا - ــ�ذا تكــون إذن، إن لم تكــن مثلي ــاذا تكــون إذاً ؟ ف  م
 اللعنة مرة أخرى؟يك ،عل

 ؟ أهذا هو ما تريدين معرفته -
ــع، نعــم - ــي . .والآن، في الواق ــك  أعتقــد أنن إن قلــت ذل

فقـط لـو أعـرف مـاذا ، أستطيع أن أجعل السـلام يحـل بيننـا
 ؟،من أنت يا يورجن. .تكون ومن تكون

. .رأى بقعة زرقاء على فخذها، أخذ هوفمستر نفسا عميقا
 ربما

 .كلة من أحدهمت أو ربما قد تلقت ر انخبط 
كانـت الأنـا عنـدي متضـخمة ولكنـي . .أنا لست أحـدا -

وجعلتيها مثل ، فأكملت أنت عليها وطحنتيها، شطرتها نصف�
لست  ،هكذا أكون. .نعم. .أنا والد ت�زا وايبي. .اللحم المفروم

أنـا . .والـد ايبـي وتـ�زا. .أكثر من ذلك ولكن أيضا لست أقـل
 .أكون والد

 . ..أتعرف -
. .بطء كأنها تجد صعوبة في إيجاد الكلمة المناسـبةقالتها ب

هـل ؟ ما أتسآل عنه غالبـا. ..."،أو كأنها تتحدث بلغة أجنبية 
 ؟غريب الإنسانم أن ك: فكرت أبدا

؟" مـا الغرابـة غريـب الإنسان"كم أن بـ ؟ ماذا تقصدين -
 التي �كن أن أجدها؟

 لا تدعي الغباء هكذا.، يورجن هيا؟ ماذا أقصد -
منـذ . وليس لدي أد� فكرة عن مـا تقصـدينه، لا أعرف -

 دقائق وأنا لم أعد أفهم ع� تتحدث�.
! إننـي لم كم هـذا غريـب: ألم تفكر أبدا وتقول لنفسك -

ربمـا . .!مـا أغـرب ذلـك؟ أجعل زوجتـي تشـعر بالشـبق مـرة
، ينبغي علي أن أفعل ذلك أو أتعلـم كيـف يفعـل المـرء هـذا

وأيضا فيـديوهات في فهناك كتب كاملة تتناول هذا الموضوع 
يجـب أن أضـطلع : ألم تفكر أبدا. كل محلات الأغذية الصحية

. .ياللعــار: ألم تفكــر أبــدا. في عمــل شيء مــا ولــو لمــرة واحــدة
ربما يجب . .علي أن أكون ذكيا مرة واحدة؟ ماالذي تعتقده في

 .أن �كنني التحكم فيهإلى  ذلك علي أن أتدرب على 
رء بدهشة في مصيدة فـئران ق في وجهها ك� يحدق المحدّ 

 ..كانت في المطبخ منذ عشرين عامـا ولم تصـطاد أبـدا أي فـأر
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ذات صباح والسـ�ء صـافية تجـد فجـأة فـأرة بـداخلها فـلا و 
 تمسكها إذ تعتقد أنك ذلك من قبيل الهلوسة أو الخطأ.

لـيس مـن ناحيـة أنـه . .كان كل شيء في الحلم مختلفـا، لا
ولكن الوضـع هنـا ، كن لطيفابل على العكس لم ي، كان لطيفا

 : سألها. .أسوأ
هيـا ارتـدي ملابسـك ؟ ألا �كننا أن ننهي هذه المحادثة -

خـذي بيجامـا أو تي شـ�ت ولنـذهب للنـوم . .ولنذهب فننام
فلا يزال هنا تي ش�تات كفاية لك، ، يرام وكأن كل شيء على ما

 كل شيء كان ينتظرك.. مازال كل شيء هنا.، وكذلك بيجاماتك
كانت . .نظره مرة ثانية على البقعة الزرقاء في فخذهاوقع 

كـان لـون سروالهـا . وتتعـثر غالبـا في مشـيها، طائشة وخرقـاء
لــون وردي جميــل ،كلــون ســمك الســالمون . .الــداخلي وردي

ولـيس هـذا اللـون القـاسي الفـاقع الـذي يـؤلم . الوردي المث�.
. .ء مث�شي. .الع� عند النظر إليه ولكن كان فيه أيضا شيء ما

 .لأنه كان يؤذي الع� حقا
 :قالت

، وأنـا هنـا الآنس�تاح قلبي لو اتضحت لي بعض الأمور  -
 . وهذا واحد منهم

 :هز رأسه ثم قال
، حسـنا. أنت تريدين معرفة ذلك. .تريدين معرفة ذلك -

وربمـا أيضـا أكـون خرفـا ، وربما تخونني ذاكـرتي، ما أذكره هو
ي بلا شـك كنـت أجعلـك ولكن ما أذكره هو أنن، بعض الشيء

ولكنـي كنـت . .لـيس دائمـا. .من ح� لآخر تشعرين بالشـبق
ولكن مـن حـ� ، ليس كل شهر أو حتى كل فصل. .أفعل ذلك

وعـلى كـل حـال فأنـا أجـد أنـه مـن . لآخر كنت أفعـل ذلـك
أجـد . .المضحك التحدث حول هذا الموضوع  في هذه السـاعة

 هذا مث�ا للسخرية وغ�مناسب.
يوجد آخرين على العكس منك تمامـا لا . .جنأبدا يا يور  -

كان الرجل صاحب قصة الراستا يفعـل ذلـك . .يجدنونه هكذا
؟ هل تسـمعني، أبدا. .أما أنت فلم تفعل أبدا، تقريبا كل يوم

أغرته نفسه قليلا أن يضغط مـرة أخـرى . .اتجه نحوها. ..أبدا
عـاود السـيطرة عـلى  على حلقها ورفع ذراعه بالفعـل ولكنـه

 .مرة أخرى نفسه
 :همس قائلا
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ألـيس هـذا أفضـل مـن كـل . .لقد أنجبت معك طفل� -
؟ علام تث�ين نفسـك؟ أليس هذا أفضل ألف مرة. .هزة ج�ع

زن هـذا أثقـل مـن ألا ي. .طفل� بصحة جيدة. .فلديك طفل�
أنـت إذا . ..-الـوراءإلى  ثم رجـع خطـوة -كل هزات الج�ع؟ 

هذا أمر �يت  –هم لقد كنت تعيش في الو . .تعيش في الوهم
هل سبق وأن لاحظت مع من كنت تعيش كل . .من الضحك!

؟ هل نظـرت إلي في وقـت مـا نظـرة صـحيحة؟ هذه السنوات
 ؟ على أي كوكب كنت تعيش؟ الوقت طوالأين كنت 

جعل يدلك معصمه فمنذ أن أصيب بـالتواء وهـو يلعـب 
أحيانـا . .التنس ذات مرة وهـو يدلكـه غالبـا إذا شـعر بالملـل

أو في الحديقـة ، لكه في منتصف الليل إذا لم يسـتطع النـوميد 
فكثـ�ا مـا يوجـد في ، أثناء إزالة الحشائش والتقطيع بالمنشـار

، الحديقة حشـائش يجـب إزالتهـا وأخشـاب يجـب تقطيعهـا
في جزيرة بيتوفي وأيضا كان عليه تهذيب حديقة منزل والديه 

 !ويالها من حديقة
هــو مــا تريــدين  أهــذا. لقــد أخطــأت؟ مــاذا تريــدين -

لقــد أخطــأت ولم ألاحــظ : ســأعترف لــك، حســنا إذا؟ ســ�عه
ولكـن ، كنت أظن أنك كنت تشعرين معي بالنشـوة. .خطأي

أهنئـك . .أوكي. ك� اتضـح الآن، على الأرجح أن ذلك كان خطأ
والحمـد لله أن الوقـت قـد . .والوقت قـد فـات. من كل قلبي

هـذا الأمـر . مرفات على أن نظل نتناقش طويلا بشأن هذا الأ 
. وعلى العكس لم تعد نشوتك هذه  تهمني في شيء. قد انتهى

لمـاذا تنـوح� . سوف يهتم الآخرون بـك مـثل� اهـتم آخـرون
. .كان لديك كل الوقـت في العـالم  طيلـة ثـلاث سـنوات؟ الآن

وإن كنـت ، أخرىإلى  ثلاث سنوات تعيشيها منتقلة من نشوة
نـة حـول البضـع سـنوات فل�ذا تثـ�ين الآن فت، أفهمك جيدا

الماضية التي كانت الحياة فيها تدور حول شيء مختلف تمامـا 
 عن نشوة فلان أو علان؟

 ؟تقصد بضع عقود على الأرجح ؟! بضع سنوات -
 :قائلا صرخ

وإذا كـان هـذا ، كان بإمكانك أن تفعـلي ذلـك بنفسـك -
فلـ�ذا لم ، وهي مسألة حياة أو موت، مهم حقا بالنسبة إليك

  إذن بنفسك؟تفعلي ذلك 
 :صرخت هي الأخرى

 ولم أنتظر منك أي شيء.، لقد فعلت -
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أنا لا أفهم إذن عـلام تنفعلـ� وتعيـدين إحيـاء الأمـور  -
 ! هيـا انسـيها –والوقت فـات ، لقد انتهت. الميتة بالكلام فيها

تـوقفي عـن . .امسحيها من ذاكرتك لتجعلي مكانا للمسـتقبل
إلى  رة التـي بـداخلكالضرب على وتر نزعتك الإنتقامية والمـرا

ابدأي . .فأنت ما زلت شابة وقد قلت أنت ذلك بنفسك. الأبد
، وأنــت بالفعــل قــد بــدأت في شيء مــا، في عمــل شيء جديــد

، لكــن اتركينــي وشــأ�. .ويؤســفني أنــه لم يصــبح كــ� تمنيــت
فقد كـان لـديها مـا يكفيهـا مـن ، وخاصة ت�زا اتركيها وشأنها

 المشاكل.
لا يفـوت الوقـت أبـدا ولا ، جنلا يـا يـور ؟ فات الوقـت -

ولا . هكـذا يبـدو لي ،لقد سلبت مني حيـاتي. .ينتهي شيء أبدا
ــتقبل ــا للمس ــل مكان ــتطيع أن أجع ــلا ، أس ــدي أص ــيس ل فل

وقد جئت كي . .في مكان ما هنا. حياتي لا تزال هنا.و  ،مستقبل
 أستردها.

غرفـة إلى  ها مرتبكـة وأشـارتلوحت بذراعها ونظرت حول
 .النوم

ــر في ح ــافك ــوابها. .اله ــدت ص ــد فق ــه. .لق ــا مجنون ، إنه
  وأصبحت سيئة أكثرمن المـاضي ومجنونـة أكـثر مـن أي وقـت

 . مضى
لقــد أعــدتها لــك قبــل ثــلاث ســنوات عنــدما اســتهواك  -

إن كنــت قــد أخــذتها أصــلا منــك في أي . .مركــبالعــيش في 
لم أجـبرك . وإن كانت تختلـف الآراء أيضـا حـول ذلـك. .وقت

. .لم أجبرك على الزواج. .برك على الإنجابلم أج. .على شيء أبدا
 بل كلها كانت أفكارك أنت.، لم أجبرك على م�رسة الجنس

 :صاحت
اضـطررت أن . .ك� تقـول. .كلها كانت أفكاري، بالضبط -

 اسبب كل هذا.
 أنهـ� قــد سـمعا شــيئا مـا فصــمتا  الاثنــانوفجـأة اعتقـد 

 الطفلة . .خوفا من إيقاظ ت�زا
ولكـن بصـوت  -ارتكبت خطـأ قالـت وعندما أدركت أنها 

 :-أهدأ
. .من أجل هـذا أنـا هنـا، من أجل هذا جئت يا يورجن -

 .لأنني أردت استردادها
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تلفتت حولها مضـطربة بعـض الشيـء ولكـن جنونهـا قـد 
وبـدت أيضـا . .بطريقة مـا قـد أصـبحت أقـل جنونـا. .ذهب

 .رزينة وحازمة
منتصف الصيف فجعل �سـحه ب عرقا كأنه في بصتكان ي

 .جبهته عن
بــدا . .الفســتان ملقــي بجانبهــا عــلى الأرض. .نظــرت إليــه

ربمـا  يتكـرم . .وكأنها ألقته هناك  ليدخل في ملابـس الغسـيل
 ويلتقطه ثم يضعه في

 :سألته . .إذا اقتضى الإتيكيت ذلك. .الغسالة ويكويه أيضا 
ما أكثر جزء في جسم المرأة تجده حقـا مثـ�ا للإشـمئزاز  -

هـل هـ� " –أة أنهـا ألـذ مـن الشـهد بدت فجـ -؟ يا يورجن
مـا هـو أكـثر شيء يثـ� ، عندما تنظر إلي؟ أم المؤخرة؟ الثديان

 ؟ اشمئزازك
. .فقــد كانــا يتخبطــان عنــدما تــتم إثارتــه، حســس فكيــهت

.أو هو لـيس ألمـا بالضـبط ولكنـه .يتشنج وأحيانا يعاوده الألم
 .الوعي بأن لديك فكا مثل هذاإلى  أقرب
 وأنا أحب النساء.، لست شاذاأنا . .لقد قلت لك -

 .ضحكت ضحكة ليست لطيفة وعالية
هل يجـب أن ؟ أي نوع من النساء؟ ولكن أي نوع، نعم -

أو ربمـا ؟ يكونوا من أورانوس أو من مجموعة شمسية أخـرى
 من القزمات؟. .من الأقزام

ابتلع هوفمستر ريقه ثم تأسف لها عـن عرضـه عليهـا أن 
ولكن ماذا كان يسـعه أن . .تبحث عن مكان لقضاء الليلة فيه

لقد ظهرت بحقيبتها ثم أكلت وشربت وبعد ؟ يفعل غ� ذلك
لم يكن يتوقـع هـذا الهجـوم . .الأكل والشرب جاء وقت النوم

 فلم يكن مستعدا له.، المفاجئ
 . ت�زا تنامـ علينا أن نتحدث بصوت منخفض ف -
 ؟ أي نوع؟ أي نساء تجدهن مث�ات. .لقد سألتك سؤالا -

فلا يـزال يتحسـس فكـه الـذي ، يه مع  وجههتلاصقت يد
 .يصطك مثل آلة لم يتم ضبطها جيدا كان

وأنـا لسـت نوعـك المفضـل ، أنـواعإلى  لم أقسمهن أبـدا -
، ألا نعرف مـا يكفـي الآن؟ ألا يكفي هذا. .وأنت لست نوعي

ونحـن لم يكـن ؟ إن لم نكن نعرفه بالفعـل منـذ مـدة طويلـة
وربمـا لم نفعـل ، ة إلا نـادراأحدنا يث� في الأخر الرغبة الجامح
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فحيـوان . وهـذا أهـم، ! ولكننـا أنجنبنـا طفلـ�للأسف –أبدا 
 الشهوة فينا ميت.

وضــع فمــه تحــت فوهــة الصــنبور . .اتجــه نحــو الحــوض
 .ومع أن الماء كان فاترا إلا أنه ظل يشرب بشراهة، وشرب
ــايورجن - ــداخلي ي ــيس ب ــداخلي. .ل ــوان ب . .لم �ــت الحي

مـازال . ء ولكنـه يعـيش بـداخليصحيح أنك حاولـت كـل شي
 يعيش.

 :أغلق الصنبور والتفت إليها وقال
فقــد ، أصــبح كــالحجر. .ولكنــه بــداخلي ميــت. .جميــل -

وبـذلك ، وصرت أقـوى، فأصـبح تحـت سـيطرتي، تغلبت عليه
ارتـدي شـيئا عـلى جسـدك . .أصبحت حرا أيضا أمـا أنـت فـلا
 فسوف تسبب� لنفسك نزلة برد.

لم أره . .أبـدا عـلى قيـد الحيـاة لم أره. .الحيوان بداخلك -
كـان حيـوان . .على قيد الحياة ك� ينبغـي أن يكـون الحيـوان

وكنت تتصرف ك� لـو ، شهوتك مصابا بجرح قاتل منذ البداية
ــاة ــد الحي ــه ســليم وعــلى قي ــكي تغــويني. .أن ــكي . .فقــط ل ل

، كنــت لا أزال لم أتكيــف جيــدا هنــا. جحــركإلى  تســتدرجني
، آه. أبـدا مثل نبتة لم ترو –بالفعل  وحينها كان الحيوان ميت

ولكن ذلك كـان مجـرد ، كانت تدب فيه الحياة من ح� لآخر
ولذلك كان علي أن أجتهـد لأخـرج حيوانـك مـن بياتـه . لعبة

. وقـد مـر وانتهـى، معـك حـق. .إن ذلك من الماضي. الشتوي
، وأنا لا أكون هنا في كث�من الأحيـان، ولكن الآن حيث أنا هنا

وإلا سأذهب بأفكاري بعيدا وأظـن ، قولها يايورجنعليك أن ت
وأن ، أنك كنت تقضي وقتك طـوال السـن� مـع أحـد الشـواذ

ليس لأن ذلك أمرسيئ أو أن لدي شيئا . .أبنائي لديهم أبا شاذا
 ؟أي أنواع النساء تث�ك: ولكن قل لي، ضد المثلي�

، ضغط بيديه على صدغيه كأنه يعا� من صداع في الـرأس
 .بعاد الألم بالتدليكوحاول إ 

 :رجته بكل ما في صوتها من رقة
أو نسـاء لهـن . .هل هم أنواع من الرجـال. .قل لي الآن -

ولهن شعر قص� أو ليس لديهن ، شوارب وليس لديهن صدور
أو مـــع أطفـــال في منتصـــف العمـــر؟ أم ربمـــا ذوي ؟ أصـــلا

يفكونها عنـدما ؟ أو نساء بأرجل خشبية؟ الإحتياجات الخاصة
 إليك في السرير؟يزحفون 

 وأخذت تسترسل:. .هز رأسه
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فأنـا ، �كنك قول ذلك الأن. .؟في السرأو هم يا ترى رجال 
أنا شخص يعرف عنك كـل شيء . صديقتك المفضلة. .صديقتك

. .لأن كـل شيء قـد مضىـ. .ورغم ذلك لا يجد فيك شيئا سـيئا
 هذه المعضلة.. الزواج
الأخـرى كلـ�  يحاول أن يبتلع ريقه مرة تلـو -...أنا أحب-

أنا أحـب . .- يحاول أن يتخلص من الشعور غ� المريح في فكه
 .المبتذلاتالنساء 

كانــت . .انعقــد لســانها للحظــة ثــم انفجــرت في الضــحك
 .الخلفإلى  ء شدقيها ورأسها مائلاتضحك مل

 ؟ -المبتذلات  –ماذا  -
أعتقـد أنهـا تسـمى . .أنا لا أعرف كيف تقال. المبتذلات -
هل �كننا أن ننام ؟ هل عرفتي الآن ما يكفي. هالمبتذل. .هكذا

   أيكفي هذا؟؟ إذن
 .لم تعد تستطيع أن تتوقف. .تابعت ضحكها 
ــهألم أكــن إذن  - ــون ؟ بالقــدر الكــافي المبتذل كيــف يكون

  لكي يتناسبن مع متطلباتك؟؟ إذن المبتذلات
 :همس قائلا

 . لا أعرف وأنت سكرانة. لا أعرف -
سـكرانة مـن مجـرد . قـل غـ� ذلـك. .بربك يـا يـورجن -

�كنك أخـ�ا . .�كنك أن تقول الآن ! حسنا هيا. ؟زجاجة نبيذ
لم أعـد . .هيا لا تخف أن أصـبح غاضـبة. أن تحكي لي كل شيء

يعـد لم : وكـ� تقـول أنـت، فلم يعد ذلك مـن شـأ�. .أغضب
هل حقا إذا قابلـت امـرأة . قيخصني ذلك في شيء على الإطلا 

؟ الحياةإلى  ح بداخلك يعود حينها فإن الحيوان الجام المبتذله
كالحجـارة؟ اقتربـت منـه  –أم هو حقيقـة ميـت كـ� تقـول 

في الواقع كانـا . .كانا أملس� ومت�سك�. .رأى ثدياها. .خطوة
حوض الغسـيل حيـث توضـع إلى  نظر جانبه. ك� ه� تقريبا

مســتعدة لحــ�م . .فرشــاة الأســنان الخضرـاـء بجانــب الزرقــاء
 .الصباح
ــاز. .اتالكاشــ�  - ــد الخب ــة عن ــلى الطاول وفي . .النســاء ع

ــات ــك. المحــلات والكانتين ــى ذل ــا معن ــواع ؟ م ــل أن ــي ك يعن
  . البائعات

. صـوتها أخرجت من فمها همسة مبالغة في مـدها وعلـو
 :وقالت
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ــنس - ــك إلا صراع . .الج ــي ل ــاطة لا يعن ــل بس ــذا بك ه
 الطبقات.

 . الملونات منهن -
أحـد طلابهـا أمسكته من ذقنـه كـ� تفعـل المعلمـة مـع 

ثـم تجعـل عقابـه .وقـتبحزم وسخرية في نفـس ال. الوقح�.
 :وقالت .اللعب
  !ملونات، عنصري -

شـعر ، أرادت أن تقبلـه. .بـل اقتربـت أكـثر، لم تترك ذقنـه
، ألصقت شفتيها بشفتيه. ..فقد رأى ذلك واضحا في عينيها.بها

لم . .ردا عـلى قبلتهـا. .فلم �لك إلا أن يغرمها قبلة هـو الآخـر
ما كان بإستطاعته غ� ذلـك ولم يفعـل و  ..يكن بيده غ� ذلك

 . أم ت�زا. .وهي أم أولاده. .هذا إلا لكي يعفيها من الإحراج
لم يكن يستطيع أن �نعها من تقبيله حتى لـو كـان يريـد 

 .وما كان �لك إلا أن يرد عليها بقبلة أخرى، ذلك
صعبا ثم ناولها صفعة على وجهها على الرغم أن ذلك كان 

 .نظرا لطريقة وقفته
 .ثم جعلت تتلوى. .الوراءإلى  تراجعت. .ترنحت

ربمــا بــدت هكــذا . بــدت للحظــة أن عينيهــا قــد احولــت
 .عة الضوء أو أن النعاس كان يغلبهبسبب انحراف أش

 :وهي تتلوى كأ�ا لكمها في معدتهاقالت 
فــالحيوان بــداخلك لم ، أنــت مخطــيء؟ أريــت. .أرأيــت -
 . وأنا أيقظته. .مرة أخرى لقد استيقظ. .�ت

شد ورقة من ورق التواليت وجفـف الشـفاه التـي كانـت 
وهـذا . ..بسـبب التـوتر والضـغط. كان قد عض عليها. .تدمي

 :ول فمه بورق التواليت وقال لهاكان �سح ح. يحدث غالبا
 . أرجوك أعذريني -

، كانت تستلقي على ركبتيها بجانب الغسالة فنظرت إليـه
 :خرىفقال لها مرة أ 

لقد حاولـت أن أجيـب عـلى سـؤالك ، أعذريني أرجوك -
لأنـك أردت أن تعـرفي الإجابـة بـأي . .لأنك كنت تلح� بشدة

ولم يكـن ، وأنا كنت أريـد أن أصـارحك مـن كـل قلبـي. شكل
 . ينبغي علي أن أفعل ذلك

كانـت تسـتند عـلى الغسـالة وهـي . .نهضت من جلستها
لكنـه لم يكـن . .جعله خدها المتوهج يشعر بـالجنون. .تنهض
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سـاكنا وصـامتا كالـذي يعتريـه ، بل كان داخليـا، جنونا ظاهرا
 .لطاجنلات أو عند تحض�ه عند تسريح الشعر أو كوي الملاي

 :قالت مرة أخرى
وسيظل هنـا مـا دمـت ، مازال الحيوان بداخلك. .أريت -

ولا يســتطيع أحــد أن يوقظــه بقبلــة إلا أنــا ، حيــا يــا يــورجن
 .  وعليك الإعتراف بذلك

أخــذ يــدقق النظــر في زوجتــه العاريــة تمامــا ذات الخــد 
 وشرد ، الأحمر

في هذه اللحظة التي مرت سريعـا بـدا لـه أن . .بذهنه للحظة
ولكنه سرعـان مـا غـاب ، الحياةإلى  الماضي الذي مات قد عاد

، والكلمـة عـلى لسـانه، كشيء يريد أحـدهم قولـه. .مرة ثانية
 .ته فينساهان الكلمة تهرب من ذاكر ولك –شيء مهم 

 ؟ إلى ما يؤدي هذا -
 .كان يحدث نفسه خاصة. .كان يتحدث بصوت منخفض

 :ثم بصوت أعلى؟"إلى ما  يؤدي ذلك"
لقد قلت لك قبل ذلك أن الشهوة ليست هـي الهـدف  -

لقد قلت لك أن نظام البيـت هنـا نظـام قـائم عـلى . .الأسمى
 .  الحب
كل متجر كان خيـالا جديـدا  . لقد بذلت مجهودا، نعم -

ولكـن . التسوق لابد وأن يكون بمثابـة الجنـة بالنسـبة إليـكف
 ؟ أم يبقى الأمر عند مجرد الخيـال؟ هل هذا يأتي أيضا بنتيجة

فالحياة بأكملها ليسـت إلا مجـرد حلـوة وقليـل مـن الخيـال 
الذي لا �كنه مجـاراة الواقـع أو لا يسـفر عـن شيء أبـدا لأن 

إننـي : يـاإلهي. الخيالات الصغ�ة في الحقيقـة تصـبح مهـددة
أتعجب ح� أفكر أنه كان علي أن أضـع بنفسيـ شـيئك هـذا 

عـلى كـل حـال إنهـا معجـزة أننـا . الذي يكاد لا يصلب نفسه
أي حيلـة لم أجربهـا . !نعـم إنهـا معجـزة. حصلنا على أطفـال

وأنـا كنـت أظـن . .!وأي عبـث محـزن ومحـرج هكـذا !كفاية
. .لسرـطوال الوقت أن ذلك بسـبب أنـك تمـارس الشـذوذ في ا

ا فيــه بمــ المبتذلــهأنــت لا تجــد� : ولكــن الأمــر لــيس كــذلك
هل تجد� ؟ ! والآنكفاية مبتذلهلست  !هذا السبب. .كفايةال

  كفاية؟ المبتذله
الأرضـية ثـم أخـذ إلى  رفع المنديل من عـلى شـفته ونظـر

قطة صـغ�ة مـن الـدم الأحمـر كانت عليه ن. يتفحص المنديل
 .القاتم
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 :قال بصوت منخفض
 . مبتذلهأنت  -

كـأن . .حمـرة قاتمـة. .أصبح خد زوجته الأيسر أكثر حمـرة
وهـو يتصـبب . .جانبا واحدا هو الذي يحمر من شدة الخجل

 : سألها. .غزارةعرق تزداد شدته . .عرقا أكثروأكثر
لماذا بقيت إذن إذا كان كل شيء عبث محـزن ومحـرج  -

 هكذا؟
 بسبب الأطفال. -
 ؟ لماذا أنجبت إذن أطفالا -
ألا تسـتمع إلي ؟ ألا تسـتمع إلي. .ك بالفعـللقد قلت لـ -

 ؟ مطلقا
وبحركــة سريعــة . .كانــت تقــف أمامــه قريبــة منــه تمامــا

 . ولم تتركه. .أمسكته من عضوه
ولكنـه لم يبـد أي رد . .فكرهوفمستر في ذلك. .إنها مجنونة

 :سألته. .ظل واقفا والمنديل في يده. .فعل
الضحك  جد امرأة لا تستطيع أن تملك نفسها منتو هل  -
أم أنهن كن غ� مبالايات لدرجة أنهن لا يضحكن حتى ؟ عاليا

عندما �ارسن معك الجنس؟ هل صبرت عليك أي مرأة مـثل� 
نصـف ليلـة ؟ كم من الوقت �ر قبـل أن ينتصـب؟ صبرت أنا

النسـاء ؟ ! أو هل تتناول الآن حبوب منـع الحمـلوأحيانا أكثر
. مـدعاة للبكـاءأو بـالأحرى . .! شيء يسبب الضـحكالمبتذلات

في وسـط ؟ أيـن؟ هل تقـابلهن صـدفة أوعليـك أن تطـاردهن
 أم في الأحياء حيث تسكن الملونات؟؟ البلد

لم . .لم يسـتطع غـ� هـذا. .انقض مرة أخرى على حنجرتها
فلـم يتهيـأ لـه أن يخنقهـا مـن ، تتركه منـذ أن كانـت تمسـكه

 :قالت  . حنجرتها.
. .ك لم �ـتأظهـر أن الحيـوان بـداخل. .هيا افعل ذلـك -

هيا يا يورجن أعطني . اعترف أ� أيقظته ك� كنت أفعل دائما
فتلـك  ! كـ� في المـاضي  -صفعة أخرى ولكـن ليسـت هشـة 

. .فقط هي الطريقة الوحيدة التي �كنك معالجة الأمـور بهـا
أنـا : قبـل أن تضرـبني كـان فقـط �كنـك أن تقـول. .وإلا فلا

هيا قلها . .أحبك ! كبرب
تمامـــا أن تـــ�زا  مثل� يعـرف 
كانت تقـول لـه  هي ابنتـه وأنهـا 
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. .بشأن العمل أنه قد أصـبح مسـن جـدا وقـد يـتم تسرـيحه
 .يعرف تماما الآن  أنه يكره زوجته

 
 
 
 
 
 
 

كانت صفعة موجهـة . .ضربها بظهر يده على خدها الآخر
جعلتها تتركـه وتسـقط  بلغ من قوتها أن. .بشكل جيد وبقوة

 .على الأرضية
كـأنهم كـانوا في . .صـمت الأمـوات. .حظـةساد الصمت لل

 هناك ولم يبق غـ� في أعلى الجبال حيث لم يعد بشر. .الجبال
 .الثلج والحصى

عندها فقط رأى أن تـ�زا كانـت تقـف في مـدخل البـاب 
كانت عـلى شـكل . .كانت تنام بها دائما. .ودميتها ب� ذراعيها

 رق.الوضع لابد وأن يكون أز وأ�ا كان  ،ح�ر صغ� أزرق
.كانـت الزوجـة تزحـف عـلى الأرضـية .حدقت في والـديها

الحـوض إلى  وهي ترتدي سروالها الداخلي فقط  حتى وصلت
كـان أحـد خـديها أحمـر . وأخذت تتسند عليه حتـى وقفـت

 الزرقة.إلى  والآخر أحمر قاتم �يل
 :أخذ هوفمستر خطوة في اتجاهها

 . .ت�زا، كل شيء على ما يرام -
ــه دون أن ت ــرت إلي ــةنظ ــدر أي حرك ــوه . .ص دون أن تتف

 .بالح�ر ب� ذراعيها. كانت تقف موقفا محايدا.. .بكلمة
 . نحن نلعب فقط أنا وأمك. لا تخافي، ت�زا، لا تخافي -

ومن ح� لآخر يتحسـس . .يحلق ذقنه بسرعة ولكن بدقة
يشعر المـرء بشـعور أفضـل . .بيده إن كان قد نسي موضعا ما

 .الضوء ذقنه في هذاإلى  عندما ينظر
ــاهزين الآن ــيمي ج ــوشي والساش ــترى . .الس ــد اش ــان ق ك

. آخـذا في حسـبانه الضـيوف الجـائع�. .كميات كثـ�ة مـنه�
وك� جرت العادة في مثل هذه المناسـبات فـإن قلبـه يعتصرـ 

 وربما عـاد النـاس، من القلق أن لا تكون هذه الكميات كافية
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" لــن : ولــونأو ربمــا يق. .منــازلهم وهــم لا يزالــوا جــائع�إلى 
 . ".في بيت هوفمستر. .يصاب أحد بالسمنة هنا

كان قد قرر في وقت لاحـق . .اشترى أس�ك السردين أيضا
دـين ، في المساء عندما كان مزاجه في ذروته أن يقلي هذه السر

طريقة بسيطة ولكن الطعم يكون . مع إضافة قليلا من الثوم
ت الصـيف كان يفعل ذلك كث�ا من الأحيـان في أمسـيا. لذيذ

 . الحارة وكان ينجح دائما في فعل ذلك
 الأرضـية ولا في المرآة رأى زوجته وهي تجر برجليهـا عـلى

 .تزال مرتدية الروب
وهـم النـاس . .في خلال ساعة سـيكون أول الضـيوف هنـا

البيـت إلى  بحجة أنهم يريدون أن يعودوا، الذين يأتون مبكرا
ولا يعودون إلا  –دة برغم كل النوايا الجا –ثم يبقون . .مبكرا

فقد كانوا . .تملأ البلوزة أو القميص والرقع بعد الرابعة صباحا 
إنه م� يبعـث عـلى الإطمئنـان مشـاهدة . يغلقون دراجاتهم
ــم  ــباب وه ــالى الش فـوا ، ثم ــتميتة أن يتصرـ ــاولاتهم المس ومح

وجهـدهم في أن يلعبـوا بشيـء لـيس موجـودا حتـى ، كبالغ�
لن يكون موجـودا  –حد علمه الآن على  –وهذا الشيء . .الأن
 . .حاولاتهم كافيةمولكن في رأي هوفمستر كانت ، أبدا

غسل وجهه وهو يحرص بدقة عـلى إزالـة رغـوة مـا بعـد 
حجـرة النـوم وأخـذ إلى  ثـم ذهـب. .الحلاقة عن أنفه وأذنيه

وقـف حـائرا أمـام . .بطـة عنـق مناسـبةايبحث عن قميص بر 
، العنـق والقمـيص في يـدهبطـة االدولاب لبضع ثـوا� بيـن� ر 

وهو يشاهد زوجته كيف تنقب في الدولاب لـكي تبحـث عـن 
. .فهذه حفلـة تـ�زا، بطة عنقاثم قرر أن لا يرتدي ر . ملابسها

وكانـت تسـمى في . .ومثل هذه التجمعات ترفع فيهـا الكلفـة
إلى  ولهذا السبب لا يحضر أحـد، أي حفلة شبابية Feteزماننا 

وحتى ، حتى لو كان والد المضيفة. .هذه الحفلات بربطة عنق
ع لا ينطبق الأمـر ولكن بالطب. .لو كان معلموها سيأتون أيضا

 .على كل معلميها
حفـل وداعهـا . .ترك لت�زا إختيار المـدعوين فهـذه ليلتهـا

ــازيوم ـــ ، ومــن يــدري، لفــترة المراهقــة. .للجيمن ربمــا أيضــا ل
الـذي  ،أبوهـا. .ليـورجن هوفمسـتر. .ووداعهـا لـه. .أمستردام

، انتهـت مهمـة التربيـة. أوشك دوره كأب تقريبا على الإنتهـاء
وسوف يكون لديه الوقت لنفسه مرة أخرى عـلى الـرغم مـن 
أنه ليست لديه أد�  فكرة كيف سيبدأ ،فهو يرى بقية حياته 

 . تبدو أمامه كصحراء وهو تائه فيها
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رفع القميص أمام عينيه ل�ى إن كـان يتناسـب لونـه مـع 
. .لم يكن تناسب الألوان أبدا مصـدر جاذبيتـه. .طلونلون البن

لم تكـن الملابـس بشـكل عـام هـي مصـدر : أو بطريقة أخرى
 جاذبيته.

إذ لم تكـن  ،كان هوفمستر قد قام بدعوة  معلمه المفضـل
كان في الغالـب يـأتي . .تمر جلسة إشراف مسائية دون وجوده

فشـيئا وشـيئا ، فقد كان يـدعو للإلتـزام بالواجـب، مبكرا جدا
كان يتمنـى لـو اسـتطاع أن يقـيم . أصبح يقدس هذا الواجب

صـداقات مـع معلمـي تـ�زا ولكـن عقـد الصـداقات لم تكــن 
ولكنه عندما كانت تـ�زا لا تـزال في المدرسـة . .أعظم مواهبه

كـان . .الطعـامإلى  قام بـدعوة معلمتهـا ذات مـرة، الإبتدائية
. بـة ج�عيـةجلسوا في نهايته يتسـلون فيـه بلع، مساء ممتعا

:" يجب علينا أن نظهـر لمعلمـة كان يوضح ذلك لزوجته قائلا
 وأفضل شيء لذلك هو أن ندعوها، ت�زا كم هي طفلة مميزة

تشـاهد لـكي . الطعام ب� ح� وآخر عنـدنا هنـا في المنـزلإلى 
 .ت�زا في محيطها الطبيعي

فذات صـباح ، كان إنجاب الأطفال في الأساس فكرة زوجته
وذلك  يبدو له الآن كأنه حدث في حياة أخرى  – رالإفطاعلى 

 : فاتحته الكلام –
 .س�زق بمولود -

 :سألها
 ؟ كيف حدث هذا -
 .لقد توقفت عن تناول الحبوب -
هـل ؟ ألا يوجد ما يكفي منهم في العالم. .ياإلهي. .طفل -

  أنت متأكدة أيضا أن هذا لن يؤثر على صحتك؟
 :لكنها لم تزد على أن قالت

 ت مشورتك ما كان هذا سيحدث.لو كنت انتظر  -
ل الصباح حتى قرر بعد الغـداء أن اكان مبلبل الخاطر طو 

انتظــر حتــى انتهــاء وقــت العمــل في الســاعة . يقبــل المهمــة
حيث قام بالتأم� على ، الدراجة نحو البنكركب الخامسة ثم 

كان يجـب أن . .حياته دون أن يخبر زوجته عن شيء من ذلك
 حالـة موتـه في أي وقـت غـ� في. .دأي النقـو . .تكون مفاجأة

 .متوقع
وهو الرجل الذي لم ، وبذلك أصبح يورجن هوفمستر والدا

يكــن يعــرف بعــد شــيئا عــن الأبــوة ولا حتــى كــان يريــد أن 
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إلا أنه كان تصرفا حكي� أن يقوم بالتأم� على حياته . .يعرف
 . هذا العالملات سجدون في إذا كان مواطنا جديدا سي

. دت ايبي اكتست المهمـة  طابعـا مختلفـاولكن عندما ول
على الرغم من ، ففي الشهور الأولى  كانت تنام ب� أمها وأبيها

لكنهـا لم . .مهدا لتنام فيـه  –ك� ينبغي أن حجرتها كان فيها 
 تكن تفضل غ� السرير

 .الكب� لتنام فيه مغمورة ب� والديها بالغطاء 
أيضـا تنـام وعندما أصبحت في الثانية مـن عمرهـا ظلـت 

كـان أحيانـا  . كأنهـا طـرف ثالـث مشـترك في السرـير.. .هناك
 :كن من الإستمتاع بمنظرها ثم يقوليوقظ زوجته حتى تتم

 . انظري كيف تنام في سلام. .انظري -
 :فقد كانت زوجته تقول، ت ت�زاثم أت

إذا كان لدينا واحدا فلا زال باستطاعتنا أيضا أن ننجـب  -
 .الثا�

قـاد   وبعد عدة أشـهر. .�أن يؤمي برأسهفلا يفعل شيئا غ
 البنك وقام برفع  قيمة التأم�.إلى  الدراجة مرة أخرى

ضـوء لـ�ى إن أخذ قميصا أخرا من الـدولاب ورفعـه في ال
كـان يريـد أن . .ولكـن اللـون لم يعجبـه كانت بقع عالقة فيه
في نظــر المعلمــ� الحــاضرين وفي نظــر ، يبــدو أنيقــا ومميــزا

واللون الأصفر ليس لونا . .بل في نظر ت�زا نفسهاأصدقاء ت�زا 
: تصل به ثلاثة معلمون بعد فشل العلاقة مـع زوجتـها. مميزا

ــة  ــة اللغ ــة ومعلم ــة الألماني ــم اللغ ــيات ومعل ــم الرياض معل
فشيـء مثـل هـذا لا ، كانوا قـد سـمعوا عـن الأمـر. .الهولندية

ذه فقد كانوا يعرفـون هـ، كانوا يشجعونه، يبقى في السر أبدا
كـانوا ، وبعضـهم كـان يعرفهـا مـن خبرتـه الخاصـة. .الظاهرة

غط هــذه الظــروف ضــكيــف تميــزت تــ�زا تحــت : يتعجبــون
. فلـم يكـن لديـه داع لأن يقلـق بشـأن تـ�زا. .نعـم: الصعبة

وكانت ميفروف ديلفـن  معلمـة اللغـة الهولنديـة وفي نفـس 
 :ت مدرسة ت�زا في الفصل تسألهالوقت كان

لنتحدث في هذا الشأن وفـي� يخـص ربما ترغب أن تمر  -
 هل من الممكن أن يساعدك هذا؟؟ ت�زا أيضا

 :فيجيبها
 . وفي الواقع هذا لن يساعد أيضا. .ليس ضروريا. .أوه لا -

كان يسعده أن تتصل ولكن على المرء أن لا يطيـل الكـلام 
ولذلك كان يؤكد على  ، أو يوسع نطاقه حول زوجته  المختفية
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بل إنه قـد شـجعها . .على اتفاق بينه� أن زوجته ذهبت بناء
" كـان يوضـح . ...:" لا �كننا أن نسمي هـذا هـروبعلى ذلك

بل دعينا نقـول أننـا أخـذنا عطلـة . "..هذا لمدرس الرياضيات
 اهربي بهـدوء: لقد قلت لها. .لبعضلبعض الوقت من بعضنا ا
 فأنت ستأت� مرة أخرى.

فسـوف  ، اليـوم إذا لم يأتي المعلمون المفضلون لديه مساء
يحدثهم مرة أخرى أو يكتب إليهم خطابا قص�ا يخبرهم فيـه 

. .وأنه يفكر فيهم من ح� لآخر، أن مشاعره نحوهم لن تتغ�
 أو ربما دائما.. .سبوعالأ على الأقل مرة في 

مـثل� يتوقـف . .توقف عند هذه الكلمة للحظة. .المشاعر
م علـق القمـيص ث. .عند الأشياء التي تشد انتباهه في الطريق

 . .وال سـيكون أفضـلجقمـيص كـا. .وربطة العنق في الدولاب
 قالت له زوجته: 

مـاذا سـأرتدي . .كان علي أن أشتري شيئا جديدا لألبسه -
وضـاعت منـي أفضـل ، لقد أخذت أفضل ملابسي معـي؟ الآن

 . وباقي ملابسي لم تعد تليق علي أو تناسبني، ملابسي
ــذي إلى  أشــار هوفمســتر كانــت تمســكه بــ� الفســتان ال

ولكنهـا كانـت . .كان خفيفـا. .كان واحدا لم يعد يذكره. .يديها
وعلاوة على ذلك فإن ، تحب أن ترتدي هذا النوع من الملابس

 .ن يستوجب ارتداء الملابس الخفيفةالطقس كا
 :الت لهق
ألا تـرى كـم أن هـذا بعيـد كـل  ،كل شيء عندك سـواء -

موضـة قد�ـة  وكـم هـي؟ البعد عـن الموضـة الموجـودة هنـا
 ......فالسمنة. و لا يناسبنيعلاوة على ذلك ه؟ مرعبة

مذهولة من التغ�ات التي طرأت   -ونظرت إليه في ح�ة 
 .على جسدها

  ؟ أي سمنة؟ السمنة -
هـذا مـا . .سـيدهإلى  سترجع إليه مثل جـرو يعـود حزينـا

فحتى يكون عند المرء أمل في التحرر يجب عليـه أن . يعتقده
فبعض النـاس يكمـن مفتـاح تحـرره في القيـد ، يديبقى في الق

 . الذي يتلوى فيه
 .حجرة ت�زا ولكنها استوقفتهإلى  أراد أن يذهب

  ألن يجدوا ذلك غريبا أنني هنا مرة أخرى؟. .يورجن -
 ؟من -
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 . الضيوف -
 . إنهم لا يعرفونك حتى؟ الضيوف -
مـن ؟ مـن تكـون: وايتسـاءلألـن . .هذا ما أعنيه بالفعل -

  هذه المرأة؟
ولن يلفت وجـودك ، فسيأتي أناس كث�ون،  أظن ذلكلا -

علاوة على ذلك أنت والدة  ت�زا . .انتباه أحد في قليل ولا كث�
ــول هــذا لأي أحــد. .أولا وأخــ�ا ــك ق ــدما يســألك . �كن وعن

ــاس ــا:الن ــ� هن ــاذا تفعل ــت، "؟ "م ــ� أن ــدة :"فتجيب ــا وال أن
 وهذا سبب معقول لتفس� وجودك هنا في الحفلة.."ت�زا

وفي يـديها الفسـتان ، غـ� مقتنعـة. .نظرت إليه في ارتياب
 :هذا سيجعل الأمور تزداد سوءا. .الذي عفا عليه الزمن

 . ولكنني قد ذهبت -
ولكـن النـاس لا يعرفـون ذلـك فقـد ، لا ينكر ذلك أحد -
. .وقد رحل كث�من الناس بعيـدا. لديهم ذاكرة ضعيفة. .نسوه

أو . .رثـل هـذه الأمـو أما في ثانوية فوسيوس فهم يتفهمـون م
 على الأقل يتفهمون أمري.

ــك   ــه تل ــدما عاودت ــامة عن ــه ابتس ــلى وجه ــدت ع ــم ب ث
والمدرسون الذي كانوا يتصلون بـه عنـدما هربـت ، الذكريات

لـن ينسىـ أبـدا كـم كـانوا . .زوجته مع عشـيق أيـام الشـباب
وغـ� ذلـك لم يكـن . ودودين دون أن يفرضوا أنفسـهم عليـه

تصال فهـو لـيس مـن أجلـه عـلى كـل اوإن جاء . .يتصل أحد
 .حال

ولكــن بعــد  ثانويــة بــارلايوسإلى  كــانوا قــد أرســلوا ايبــي
وقد كـان ، تجربتهم معها تم تسجيل ت�زا في ثانوية فوسيوس

، في الأساس قرار هوفمستر فقـد كـان يجـد أن تـ�زا موهوبـة
عندما رأها وهي تحاول أول خطواتهـا وعمرهـا لا يـزال أحـد 

ح أنهم كانوا خمس خطوات لا أكـثر ولكنـه صحي. .عشر شهرا
يحكي عن ذلـك كان . .على الرغم من ذلك كان يعتبرهم ركضا

ــد أن يســمع" ــركضلكــل مــن يري ــا تســتطيع ال إن . .إنها حق
كان يحب الهدف الصحيح."إلى  في التطور تتجهبداياتها الأولى 

أن يحكي خاصة للأباء الذين لديهم أطفال مـن نفـس عمرهـا 
. ا لا يلاحظ الح�س في ع� أحدهم كان يغضبتقريبا وعندم

" وكأن "بداياتها الأولى في التطورلم يكن يتوقف عن قول كلمة
وعندما كان عمرهـا لا يـزال بضـعة أشـهر . .فمه  عجلة صلاة
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وهـو منحنـي ، وأحيانا عشرين دقيقـة، ل الليلاكان يقف طو 
راعيهــا ذ باســطة. .باتجــاه تــ�زا لــكي يشــاهدها أثنــاء نومهــا

 ولم تكن أم ت�زا نفسها تفهم ماذا . .حيانا مبتسمةوأ 
 .ينظر في الرضيعةفي� يفعل هنا أو 

. .سريرها الخاصإلى  كانت ايبي في هذه الأثناء قد انتقلت
وإذا لم تكن المـرأة موجـودة ، وت�زا الآن هي التي تنام بينه�

البيت متأخرة ،فإن ت�زا كانت تنـام بجانـب إلى  أو كانت تأتي
وفي معظــم الأحيــان كــان يضــطر أن ينــام عــلى حافــة . هــاأبي

ولكـن لم يكـن ، الإنتشـارإلى  السرير فقد كان لدي ت�زا ميـل
 .والسرير ملكها هي. .يهمه ذلك

 .ببطء وفي رقة كان يكتب وبجانبه زوجته
فلــم يــرد أن ، لاحــظ أن تــ�زا قــد أغلقــت بــاب حجرتهــا

طـبخ ناحيـة الأسفل ونظر في المإلى  ولذلك ذهب هو، يزعجها
كــل شيء معــد للتقــديم وجــاهز . .كــل شيء جــاهز. .اليمــ�
ــل ــقت . .للأك ــد نس ــيمي وق ــوشي والساش ــوان الس ــدو أل تب

كأنهــا . .فــالأمر أبعــد مــن مجــرد هوايــة للمطــبخ. .بــإحتراف
فـيس هكـذا كانـت . .نسقت مـن قبـل أحـد العـامل� في السر

 تبدو.
ء أن فعـلى المـر ، لم يكن هوفمستر يترك شيئا أبدا للصـدفة

فمن يضـطر أن يـدافع عـن نفسـه ، يحسب حسابا لكل شيء
 هو الذي لم يتسلح كفاية ضد الكوارث التي �كن أن تواجهه.

. كل أربعة في مجموعـة. .قام بتوزيع المشاعل في الحديقة
 سوف يشعلهم في� بعد عندما يبدأ الغروب.

الكوخ الخشبي ووضع آلة إلى  ثم ذهب يورجن هوفمستر
وبـذلك أصـبحت المسـاحة ، ف والمنشـار جانبـاالحش والمجـرا

كافيــة للضــيوف الــذين يرغبــون أن يختلــوا بأنفســهم قلــيلا 
. .الأشـجارإلى  ثـم غـادر الكـوخ ونظـر. لتبادل القبل في السرـ

يوجد أيضا الكث� مـنهم في حديقـة والديـه وعليـه أن يعتنـي 
لأن العجــوزان لم يعــودا . .كــأنهم طفلــه الوحيــد، حاليــا، بهــم

 .ن وأشجار الفواكه يجب تشذيبها بانتظامموجودا
. .المنـزل عـبر الحشـائش في الحديقـةإلى  ثم عـاد متمشـيا

سوف يكون الإحتفال جميلا كـ� . .إنه مسرور. .يتنسم الهواء
" سـتكون هـذه آخـر حفلـة لي في : فقد قالت له. أرادت ت�زا
؟ بابـا، هل يناسبك. .ولذلك أريد أن أقيمها بتوسع، هذا المنزل

 ؟"لة كب�ة بحقحف
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ماذا تعن� بقولك ؟ أي مدى تقصدينإلى  ولكن، بالطبع -
هل سيكون هذا أفضل ؟ وهل سيكون علي أن أبتعد؟ (كب�ة)

 ؟لك
 ية في بيتوفي؟ سبوعالأ ربما ينبغي علي قضاء العطلة   -
ألـيس ؟ إنك تجـد حفـلاتي جميلـة أيضـا. .ابقى هنا. .لا -

   كذلك؟
 :فكان يومئ برأسه قائلا

 . جميلة جدابل . .نعم -
فـانتظر دقيقـة ، المطبخ سمع جرس البابإلى  وعندما عاد

ولمـا لم يحـدث ، ل�ى إن كانت ت�زا أو زوجته سـتفتح البـاب
فالسيدتان مشغولتان جـدا في ، المدخلإلى  ذلك ذهب بنفسه

ومعهـا فقـط حقيبـة  سـفر صـغ�ة مـ� . .إنها ايبي. الح�م.
. ا لن تبقـى طـويلافذلك يعني أنه، خيب أمل هوفمستر قليلا
� كيلـومتر تقريبـا على بعـد سـت. .وهي الآن تعيش في فرنسا

حـرج بعـض ببادر هو بنفسه فاحتضـنها . ش�ل غرب جنيف
وهـي . .الشيء عندما داس فوق قـدمها ،فهمـس لهـا معتـذرا

 . أيضا كانت محرجة قليلا
كان ينتظر الكث� من الطفلت� ولكنه كان ينتظر من تـ�زا 

كان ينتظرمن ايبـي الكثـ� ولكـن ينتظـر مـن . .أكثر من ايبي
. .هذا ما يجب أن يعترف به. .هكذا كان الحال. ت�زا كل شيء

 :قالت له ايبي. .كل شيء
 . ليس بشدة هكذا. .أنت تسحقني يا بابا -

إلى  كان يحتضن أحيانا بشكل رسمي ثم يعود مـرة أخـرى
ــارم ــوازن . .الإحتضــان بشــوق ع إذ  مــن الصــعب إيجــاد الت

 .ناسب في هذه الحالةالم
الوراء ولكنه لم يدعها إلى  أمسكها من كتفيها وأخذ خطوة

 :ثم قال لها. من ب� يديه
 . تبدين بخ� -

فهـو في . .قال ذلك بدون أن يعرف إن كان يعنيـه حقيقـة
 .الواقع لم ينظر إليها

 .فقد بدأ الموسم، لدي الكث�من الأع�ل -
عـن ، وات تقريبـاالتي تكبر ت�زا بـأربع سـن، توقفت ايبي

دراستها للفيزياء لكي تفتتح بانسـيون في فرنسـا يقـدم سريـرا 
وعنـدما كـان يفكـر في هـذه الفكـرة ويعيهـا جيـدا . .وإفطارا

85 
 

o b e i k a n d l . c o m



إذ كيـف �كـن لأحـد أن . .و�عن فيها التفك� يتعكر مزاجـه
ولكـن ايبـي . .؟ن دراسة الفيزياء من أجل بانسـيونيتوقف ع

فتتحـا سـويا هـذا السرـير قد تعرفت على فرنسي وقـررا أن ي
 فأي. .وقد كانت هذه فكرة الفرنسي بالطبع، الإفطارو 
 ؟ كار غ�همآلافإنسان طبيعي تدور في رأسه مثل هذه  

عـلى . .هوفمسـتر فلـم يكـن فرنسـيا حقيقيـا أما في نظـر
ولكنـه كـان ملونـا . الرغم من أنه يحمـل جـواز سـفر فرنسيـ

فهو قد سـلبها شرفهـا  ..وراء مالها، يجري ،ك� هو الحال دائما
ولكـن هوفمسـتر لم يعـد ؟ ف�ذا يبقى إذن غ� ذلك. .بالفعل

فقد خسر هـذه ، يريد أن يضيع وقته بالكلام في هذا الموضوع
 .المعركة من قبل

عندما أخبرته أنها انقطعت عن دراستها للفيزيـاء وعـلاوة 
أعلمته هو وأختها أنها سـوف ، كأن هذا ليس كافيا، على ذلك

اتصــل هوفمســتر بخدمــة ، فرنســا في أقــرب وقــتلى إ تنتقــل
وفي الجلسـة . معـالج نفسـا�إلى  الصحة الإجت�عية فأحـالوه

 :سألالأولى ظل ي
كيف �كن لأحد أن يفضل سريرا وإفطـارا عـلى دراسـة  -

 أو يتخلى عن العلم من أجل فرش السرير؟ ، الفيزياء
 ..؟ربما ابنتك سعيدة هكذا -

كان هوفمسـتر . .تدعو للتأمل أخ�ا أعطاه النفسا� إجابة
هــذا . .هــذا الخــائن للعلــم. .الرجــل منزعجــا منــهإلى  ينظــر

وهو الذي كان ينتظر أن تحصل ابنتيه على ؟ سعيدة. المخادع
الــدكتوراه عــلى أقــل ، ويعتــبر ذلــك شــيئا بــديهيا، الــدكتوراه

، لم يكن مستعدا أن يـترك هـذه البداهـة تهـرب منـه. .تقدير
تبـا لـذلك . من أجل سعادة عابرة؟ اذاوخاصة أنها من أجل م

متشـبثا بالتصـور الـذي . .كان متشـبثا  ببداهـة النجـاح. إذن
حلم . .رائعةو  كم كانت من فكرة جميلة. .رسمه لحياة أولاده

ولكنـه عـلى أي ، عظيم  ولكنه بعيد عـن الواقعيـة. .�وذجي
وليس لطي ، كان ينشئه� على  خدمة العلم. حال كان عظي�

سرير في نزل ما ومديرها رجل مـن أصـل مشـكوك بياضات ال
ولا �كن للمرء أن يتخلى عن مبادئه ببسـاطة مـن أجـل . فيه

نهض ثم سلم بصمت على الطبيب النفسا� . سعادة موهومة
 . ثم خرج من عنده ولم يعد إليه أبدا

 : المطبخ ونظرت حولهاإلى  ذهبت ايبي
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؟ كم ضيف تنتظرون بالضـبط! أنت تسرفس مرة أخرى -
 أين ت�زا؟ 

 ألم تسمعي بالأمر؟ . بالأعلى -
  ماذا؟ -
 من ت�زا. -
 ماذا؟ ماذا كنت سأسمع؟ -
لقد عادت ولكني لا أعرف كم . .أن ماما هنا مرة أخرى -

 . ولكنها هنا مرة أخرى، ستبقى
 أوه. -

بـل ربمـا لم تهـتم ، لم تبد ايبي مهتزة جـدا  لسـ�ع الخـبر
  ؟هل لديك شيئا ما للشرب": سألتولكنها . أيضا
 .بالطبع -

والمضيف السيـء يعنـي ، شعر هوفمستر بأنه مضيف سيء
 :الثلاجةفتح . .أنه أب سيء

لقـد صـنعته ؟ عصـ� ليمـون، نبيـذ، بـ�ة: ماذا تـرغب� -
. .لم أستخدم فيه غ� الليمون والمياه المعدنية والسكر. بنفسي

 . ك� تحبينه. .طبيعي تماما
 .اللبن -

ــف مح ــبته دون توق ــا فشر ــا كوب ــة أعطاه ــم دث ــوتا ث ص
 .مسحت فمها بظهر يدها

 ؟بذلك حقا أم لا هل سمعت -
 :إليه وكأنه بعيد جدا عنها وقالت حدقت

 ماذا؟ -
 .بشأن ماما -
 هل يجب علي أن أبدي رأيا في هذا؟. .نعم سمعت -
هـل يجـب عليهـا أن تبـدي . .-قالها مـترددا   -. ..حسنا -
لا . ..". .؟ماذا يعتقد هـو نفسـه بشـأن ذلـك. سؤال جيد؟ رأيا

ولكـن ربمـا لـديك ، أعرف إن كان عليك أن تبدي رأيا في هـذا
 بل ربما تبدين رأيك أيضا.، شيئا لتقوليه بشأن هذا الأمر

ربما هي متعبـة . .مرة أخرى هذه النظرة. ..إنها حياتكم -
. .هنا منذ فجـر اليـومإلى  فقد بدأت السفر، السفر طوالمن 

إلى  طــةتغــ� المواصــلات في بــاريس وتنتقــل بــالمترو مــن مح
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لي :"عندما يكون معـك أمتعـة اسـتقلها كث�اوقد قال . .أخرى
إلا أن ايبـي تجـد اسـتقلال . .."سيارة أجرة وأنا سأعطيك المال

  ذلك فهي سيارات الأجرة تبذيرا وعلاوة على
 . حريصة على استقلاليتها

إلى  أخذ ينظـر، بعد أن عمل قليلا على وصول ايبي، والآن
ــون ممــوه. .ملابســها ــألوان كــان يجــدها ، وتي شــ�ت بنطل ب
 : سألته . .معقولة

: أعنـي . .-ووضعت الكوب على البوفيـه -؟ كيف حالك -
 ؟كيف حالك في خلاف ذلك؟ ف ذلكخلا 

ووضـع الكـوب مبـاشرة تحـت . خلاف ذلك؟ عمل كث� -
 .الصنبور

 ؟ بماذا -
. .مـن الغضـب بل أكـثر. .لا. .شعر بالغضب الذي بداخلها

الكراهيـة . .عدم القـدرة عـلى العفـو ..الكراهية التي بداخلها
التي لاتزال  نارها تحترق حتـى عنـدما أصـبح كـل شيء عنـد 

 . الآخرين مرة أخرى في طي النسيان
 في النشر. -

فقـد أمـات الكـلام . .لم يسأل كيف تجري الأمور في النـزل
لم و  ..ولم يعد يستطيع أن يفعـل شـيئا مـن أجلهـا. .عن النزل

عنــدما لم يســتطع أن ،  النهايــةيسـتطع أن ينسىــ أبــدا أنــه في
فهـذا . قد قام بدعمها بالمال من أجـل النـزل، يثنيها عن رأيها

إن ماضيه لـيس فيـه أي صـفحة . شيء لم يستطع نسيانه أبدا
ويحـاول أن �حوهـا مـن ، أشياء لم يعد يريد معرفتهـا: بيضاء
فعـلى . إنه يعتقد أنـه يعـرف كـل شيء. .فلا يستطيع، ذاكرته

مهمة للأجيال التاليـة  تنبط التفاصيل التي تعتبرالمؤرخ أن يس
. وبذلك يضمن تسليم التفاصيل الأخرى التي يجـرى نسـيانها

وفي النســيان . .مــن لا يســتطيع النســيان لا يســتطيع العــيش
كان هوفمستر قد توقف عن دراسـته . يكمن ازدهارالمستقبل

ــط ــنة فق ــد نصــف س ــاريخ بع ــة ، للت ــا وتحــول لدراس وتركه
، فلـم يسـتطع أن ينسىـ ذلـك أبـدا، علم الجر�ـةالجرمانية و 
 .لسبب في أنه يتحسس ماضيه كالأعمىوهذا هو ا

إن من يريد تشـويه الحقيقـة لـن يحتـاج سـوى خلـل في 
يسـتطيع المـرء أن يـذهب في . .سـوى أرض مفقـودة. .الذاكرة

كـ� لـو كـان في بلـد . .رحلـة إستكشـافيةإلى  ذاكرته الخاصـة
، ووعــاء للطــبخ، د رجــال الأدغــالفتجــ: أو في الغابــة، أجنبــي
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وبين� يسَخن الماء ببطء ترى ، وآكلي لحوم البشر يرحبون بك
ولكـن تبـدو ، أمامك كل صفحاتك البيضاء لم تعـد كصـفحات

 وحينها . أو كفيلم إن صح القول. .ك� كانت، أمامك ك� هي
فلكـل شيء ، ثم يبدأ الماء في الغليـان، يعرف المرء حقيقته

 .ثمنه
 :التوق. خدهلى إ أشارت

 .أنت تنزف -
 . لقد كنت أحلق ذقني للتو -

ت مـن لفـة ورق المطــبخ قطعـة ضـغطت بهـا عــلى أخـذ
. .محرج� ولكن حميم�، الأب وابنته، ذلك وقفا عند. .الجرح

لا �كن إنكار أن هذه حميمية أو شيئا قـد تبقـى منهـا بعـد 
 المعانقة العابرة في ردهة المطار عند موقف السيارات.

ولكنـه لم ، في عينيها نظرة باردة كان يعرفهـا جيـدا لا حظ
يستطع أن يتعود على هذه النظرة أبدا وهي لم تكن تريد أن 

لأنـه مسـتعد هـو الآخـر أن . .إنه يأمل في الغفران. تفهم أبدا
. .مخلب الـوحش الضـاري. .يغفر ولكن بعد أن ينشب مخلبه

 مخلب هوفمسترالحقيقي.
 :سألها خدهوبين� تسحب المنديل من على 

 ؟هل أنت سعيدة -
ــة صــغ�ة ملتصــقة بخــده. . ــت قطع ــه . .بقي نظــرت إلي

بـل . لم يكـن تعجبـا حقيقيـا. .ولكنها كانت تتصنعه، بتعجب
 : أخر البقايا العنيدة من الغضبهو 
 ؟ذ متى وأنت تهتم بسعادتي يا بابامن -

 :الوراءإلى  رجع خطوة
 فأنـت ابنتـي وأنـا لـيس لـدي إلا، أنا مهـتم برفاهيتـك -

 ابنت� فقط.
توقــف لاتتحــرك حتــى . .ليســت الســعادة في الرفاهيــة -

 أستطيع أن ألتقط قطعة الورق هذه.
شــعر . .بقــي واقفــا بــلا حــراك بيــن� تخــدش ايبــي خــده

تـه حــبس أنفاســه وحــاول أن يســتعيد . .بظفرهــا عــلى بشرـ
عندما لم يكن لديه . .ذكريات حياته عندما كانت بدون ابنتيه

. .ما كان عليه أن يعترف به في� بعـد وذلك. .وعندما، وظيفة
لـيس . .اً شـارد. كان تائها كرصاصة طائشة أطلقت  في الفضاء.
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ليس سوى رئيس تحرير في ، في� عدا أنه صاحب منزل، سوى
 إحدى دور النشر.

كان هوفمستر قد قررأن يـؤجر الطـابق الأعـلى  في اليـوم 
 الذي كان 

ــه عقــد شراء ــد موثــق الع، يوقــع في وإلا ، قــودالمنــزل عن
وقد كان البيت على كل . .سيعوزه المال مع مرتبه الضئيل هذا

ب� بالنسـبة لأسرة بجميـع بل حتى ك. .بالنسبة إليه حال كب�
 .أفرادها

. .في بادئ الأمـر لم يكـن يـؤجر إلا لرجـال الأعـ�ل خاصـة
ل ارجال يكونون خـارج المنـزل طـو . لمدة شهر أو فصل سنوي

في المســاء ف�تمــون كــالحجر في  ثــم يعــودون منهكــ�، اليــوم
لكي يسـتيقظوا مبكـرا في الصـباح التـالي ثـم يرتـدون ، السرير

 . بزاتهم  المكويه بعناية ثم يعودوا فيختفوا بسرعة في المدينة
، كــان الطــابق مجهــزا بأثــاث رخــيص ولكنــه كــان عمليــا

فقـد كـان يطـل عـلى ، وعلاوة على ذلك كانت إطلالته مبهرة
لك عنـدما  كـان هوفمسـتر يقـوم بعـرض  ولـذ . الفوندل بارك

المنظـر إلى  كـان يظـل في كـل مـرة يشـ�، الشقة لمستأجر مـا
ــه ـــأنه �لك ــارك وك ــ في الب ــه . .الأخضر ــة منزل ــه حديق أو كأن

. .إنها جميلة. .حسنا": فإذا قال رجل الأع�ل عندئذ. .الأمامية
يـتم إحضـار عقـد مكتـوب بخـط اليـد  " فعلى الفورسآخذها

 .الإيجاركل شهر في صمت ديد مدةحتى �كن تم
:" الـدفع هاء من كتابة العقـد يقـول هوفمسـتروعند الانت

ك وإذا قمـت بالـدفع نقـدا فإنـ، يكون نقدا في أول كل شـهر
كـان يقـول ذلـك بنغمـة ".ستحصل على خمسة بالمائة خصـم

وذلك ما  . .توحي ك� لوأنه يقدم عرض صداقة لا يقدر بثمن
 .خمسة بالمائة خصم. .كان يطرب لس�عه المستأجر

وبذلك كان هوفمسـتر يصـعد الـدرج كـل أول شـهر لـكي 
فيجده في معظم الأحيان مجهزا له وموضـوعا ، يحُصل الإيجار
يظل واقفا لمـدة دقيقـة . .وإن لم يجده كذلك، في ظرف صغ�

. .متبادلا أطراف الحديث حول وجهات النظـر في علـم المنـاخ
مـا لا إلى  عـن الطقـس إذ بإمكانه  أن يسـتفيض في الحـديث

كـان يظـل . نهاية وبح�س يظـن منـه السـامع أنـه لا ينتهـي
ويصبر حتى يشخلل المستأجر في النهاية جيوبـه لـكي ، منتظرا

   . يدفع له المبلغ المتفق عليه
كان هوفمستر دائما ما يجد سببا لكي لا يرد  مبلغ التـأم� 

كـان : لأحرىأو بـا. كاملا إذا قام رجل الأع�ل بـإخلاء الشـقة.
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. .فيتعلل بأسباب مثل تمزق في ورق الحـائط. .يأخذه بالكامل
أو تصدع  في رخام حواف الحـوض . .أو مقابض أبواب ساقطة

ولكن الشقة لم تكن كذلك عنـدما تسـلمتها ، " أنا أسف: قائلا
أنا محرج . .ولذلك يجب أن أقوم بالإصلاحات، قبل ثلاثة أشهر

 مالا. منك ولكن هذه الإصلاحات ستكلف
لم يكن هوفمستر يفعل ذلك لأنه سيئا ولكنه كـان يحتـاج 

ومستقبله يتوقف على ، المال فقد كانت هناك حاجة ماسة له
ف�ذا تعني الحرية ، ومستقبل بناته أيضا في وقت لاحق، ذلك

فالأثريـاء فقـط ؟ إذا لم يكن المرء �لك مالا يستطيع به شرائها
 .يظلون هكذا دائما بل إنهم لا. .هم من يص�ون أحرارا

. .ولم يكن يحب فعل هذا، كان يخادع قليلا من ح� لأخر
الثقـوب التـي في إلى  كان يشـ�. .إلا أنه كان يتحمس للكذب

السقف والتي كان قد انتقدها قبل ذلك أيضا عند رحيل أخر 
ولم تكـن هـي ، كـان ينتقـد البقـع عـلى ورق الحـائط. .زبون

د الشــوك والســكاك� في يقــوم بعــ أو. .الأخــرى بقــع جديــدة
ويؤكـد  –فقد كان يـؤجر الشـوك والسـكاك� أيضـا  –المطبخ 

وبهـذا . بنفاق عـلى أن عـدد السـكاك� والشـوك لـيس كـاملا
كــان الخجــل يبلــغ منــه  –وإن كــان كــذبا خفيفــا  –الكــذب 

 .منتهاه
:" الذي لا يقولون من تلقاء أنفسهم كان يكره المستأجرين

 ."صف التأم�فلا مشكلة أن تحتفظ بنإذن 
كـان يكـره المسـتأجرين الـذين . .؟ولماذا ليس المبلـغ كلـه

لأنهم كـانوا يريـدون أن . .الكذب بسبب بخلهمإلى  يضطرونه
حتـى أصـبح . يحصلوا على أي شيء في وسعهم الحصول عليـه

صـحيح أنـه لم . .برغم دراسته الناجحة في الجرمانية –مضطرا 
إلى  ل كثـ�ة تحتـاجولكـن في الأمـر تفاصـي، يحصل على ترقية

لأن يتسكع في الطابق العلوي من منزله للبحث عن  –يحتوض
لم يكن يفعـل شـيئا غـ� التفـاوض في كـم  . مزيد من الأضرار

�كن أن يتكلف إصلاح زاويـة مسـاحتها اثنـ� مـتر في أربعـة 
متر؟ برغم أنـه كـان لديـه في الواقـع أشـياء أفضـل مـن ذلـك 

 :يقولونفكان بعض المستأجرين ، ليفعلها
سأشتري غدا على وجه السرعة صـفيحة طـلاء وأقـوم ، أخ"

القلق ويـوفر عـلي الكثـ� وهذا سيوفر عليك ، بطلائها بنفسي
لا يتعلــق الأمــر . .." ولكــن الأمــر لا يتعلــق بــذلكمــن المــال

ولكنــه يتعلــق بالتــأم� الــذي لا �كــن ، بالحــائط أو الــدهان
 استرجاعه إذ أنه في الواقع لم يعد في 
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 ته.حوز 
ويبـالغ . .عندئذ يـدور هوفمسـتر حـول الموضـوع بمهـارة

ثم فجأة ولسبب ما غـ� . .ويتحسر ويصرخ ويث� الإستعطاف
ــوم يصــبح عــدوانيا ــل : مفه ــاق قب ــتمكن مــن الإتف " إذا لم ن

ولكن حينهـا لـن ، مغادرتك فإننا سنضبط ذلك في وقت لاحق
فأنت ليس لديك الحـق في ، يكون لديك سوى قليل من الحظ

، أي شيء على الإطـلاق. .ذ التأم� ولا تملك أي شيء في يدكأخ
كـان يسترسـل في . .." ثم يطبق يده ويبدو جادافقد استهلكته

ــلآخــرون في الشــجار كــ� يفعــل ا ــب أو آلاف في لام أو في الكت
كان هناك لحظة ينسى فيها نفسه تماما قبـل . تمثيلية مسرحية

ــم يأخــذ نفســا. .أن يحــث نفســه عــلى الإنضــباط ــا  ث عميق
وإلا فعـل  فعلى المرء أن يستطيع التحكم في نفسـه، ويذهب

 .الآخرين هذا نيابة عنه
 –ك� كان يحدث لوالديه البالغ� من العمر تسعون عاما 

هذا بالنسبة للوقت الحالي: ولكن ربما منذ كانا في الث�نينـات 
، لـيس بسـبب عتـه الشـيخوخة. .كانا يصبحان أكـثر غرابـة –

ولأن هوفمسـتر لم . مرض غـ� معـروف. .ا آخرولكنه كان شيئ
يستطع فعل أي شيء حيال هذا المرض فإنـه اضـطر أن يـترك 

ولذلك كـان عليـه أن يعتنـي بكـل شيء وأن ، والديه عاجزين
وحــول . ويعتنــي بالحديقــة، ويــدبر أمــر المنــزل، يــدير المــال

فقـد كـان في ، ثروتهم على حسـابه المصرـفي كـإجراء احـترازي
وعن حق لا �كن أن يعتبر هذا غـ� . .ذه الثروةهإلى  احتياج
، وهذا ما أكده له المحـامي، فقد كان والداه عاجزين، أخلاقي

ــنفس الكلمــة ــديه� الأ ، ناعــاجز : ب ــاشرة ولم تعــد ل ــة لمب هلي
 .الأع�ل القانونية

ــناعية في  ــل أدوات ص ــك مح ــتر �تل ــد هوفمس ــان وال ك
لم تكن تفعل ولكنها ، وكانت أمه تغني في جوقة، جلدرمالسن

 .ولكن الغناء كان هوايتها، ذلك من أجل كسب المال
فقد كـان يسـجل لنفسـه نجاحـا ، الإبن الوحيد، أما هو   
ما كـان متوقعـا مـن  –لأنه لا يليق به إلا هذا  –وذلك ، رائعا

م مـن لا لأن الأغنيـاء فقـط هـ، الترقي في العمل. شخص مثله
 .يتعرضون لمضايقات

ولا يخفـى هـذا ، يتعرضا لمضـايقات ووالدا هوفمستر كانا
على أحد ولا يحتاج أحد أن يرى هذه المضايقات حتى يكـون 

 على علم بها.
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إلى  ثم بعد أن يسـتعيد ربـاط جأشـه كـان يشـ� بـتحفظ
المستأجر بأنه كان لا يزال يسكن في الشقة بعد مرور خمسـة 

ثـم يقـول في . .أيام من أول الشهر دون أن يدفع إيجارا عليها
سأعفيك من دفع هذه الأيام الإضـافية ؟ :" أتعرف شيئاايةالنه

. .فلننسى المبلـغ بأكملـه. .دعنا لا نفكر بشأنه. .وننسى التأم�
 ؟"مفهوم

النزول مـن عـلى الـدرج إلى  وهكذا يسرع بقدر المستطاع
يكاد لا يستطيع للمرة الألف أن يتجنب إحتقاره الـدائم  وهو

مـن أجلـه . .أجل أسرته لنفسه ويبرر ذلك بأنه يفعل ذلك من
مـن . .والأهم من ذلك  من أجل بناته ثانيـا. هو وزوجته أولا.
فقد سمع ذات مرة في الكنيسة أن القديس� ، أجل مستقبلهم

ــ ــا الآثم ــاضي أم ــا في الم ــنات فعلوه ــلى حس ــدون ع ن و يعتم
ولكــن ابنتيــه كانتــا . فيعتمــدون عــلى تخطــيطهم للمســتقبل

التخطــيط إلى  نه� بحاجــةكــفهــ� ليســتا آثمتــ� ول. .اســتثناء
 .للمستقبل

وكـان هـذا ، طـوالوشيئا فشيئا كان المستأجر يبقى مدة أ 
، يوفر عليه الجهد في البحث كـل فصـل عـن مسـتأجر جديـد

تطالبه بمبالغ عالية بأرقام ويعفيه من استخدام وكالة وسيطة 
عــلى كــل حــال هــو . .مرعبــة إزاء خــدماتها متدنيــة الجــودة

 .سيستغني عنها
فكـان يبحـث ، هوفمستر يحب أن يباشر ذلك بنفسهكان 

. .عن مستأجرين لهذا الطابق وكأنه يبحث عن أزواج لإبنتيـه
متبحـرا في إعلانـات كـل الجرائـد : كان يبحث بعناية شـديدة

تقريبا حتى يجد من بينهم المستأجر الأنسب والأهدأ والأكـثر 
كــان يبحــث في المقــام الأول عــن . نظامــا والأمــ� والأنظــف

ستأجر �تلك محل إقامة في مكان آخر ويبحـث عـن محـل م
. إقامة ثا� حتى يصبح مسجلا في هـذه المدينـة هـي الأخـرى

ولم يكن يدخر وسعا حتى لا تقـع الأربـاح الجانبيـة الصـغ�ة 
فالحريــة والجــوع ليســا إلا عــدوان ، تحــت طائلــة الضرـاـئب

أنه إلا . .وعلى الرغم من أنه لم يذق أبدا طعم الجوع، لدودان
 .منه وظل هذا الخوف رفيقه الدائم نشأ وهو خائف

وما ظل يلازمه أيضا هو صعوده الـدرج في أول كـل شـهر 
إذا لم يودع المستأجر في الوقت المحدد الظرف الموضـوع فيـه 

طقوس حياتـه . المبلغ المتفق عليه في صندوق بريد هوفمستر
ى فهو يعبـد الكـائن الأسـم، عبادته. .بشكل عام ظلت تلازمه

 .وفي كل أول شهر يطلب مايستحقه، ولا يرضى بغ�ه
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ثــم عنــدما يصــبح مــرة أخــرى في شــقته في الأســفل مــع 
يحصيـ النقـود . .أنه خلق دنيئـا. .الشعور الذي يصاحبه دائما

أن يكون لديـه إلى  مرة تلو الأخرى لكي يحفظها في مكان أم�
 ثم يحولها في السر على حساب في بنك أجنبـي، منها ما يكفي
كان لديـه حسـاب بـنكي في لكسـمبورج ولكنـه . حتى يخفيها

كــار عــن آلافكانــت . مــؤخرا أصــبح يــودع المــال في سويسرـاـ
استقلاله المادي تهاجمه وهو جالس مسـتغرق في العـد مـرارا 

كـار تهاجمـه ولا آلافكانت . هكذا بالضبط. .تهاجمه. .وتكرارا
إلى  عاتهفكان يصبح في هذه اللحظات أس�ا لتطل، تتركه يرتاح

إلى  كان يحسـب كـم سـنة بقيـت لـه حتـى يصـل. المستقبل
فقـط لـو يـأتي الإسـتقلال . كان يعد الأشهر. .الاستقلال المادي

كانت مسـألة عقـود أو ربمـا أقـل عنـدما . قبل المرض والموت
 .يزدهر سوق الأوراق المالية

فـإن ، وبرغم سعادته من النمو البطيء للـثروة في الخـارج
ليه أن يقلـق مـن أجلـه هـو ألا يعـرف تـ�زا ما كان ينبغي ع

وأن تفتح لهـم أيضـا الأبـواب التـي لا ، وايبي طعم الفقر أبدا
وأن يتمكنا من الدراسـة في أي مكـان ، يلجها إلا الأغنياء فقط

كانـت هـذه السـعادة تتشـوه كـل . .في أفضل جامعات العالم
. .المستأجرإلى  أول شهر وهو في طريقه عبر الردهة المتواضعة

، لم يكن يفهم لماذا لا يحضر المستأجر المظروف بنفسه سريعا
كـان إذا بقـي ، فقد طلب منه عدة مرات أن يعجل بإحضـاره

المستأجر لم يظهر حتى السـاعة الثامنـه مسـاء في أول الشـهر 
الباب الجانبي ويرن الجرس واقفـا عنـد إلى  يذهب هوفمستر

لخـوف أن كان يضيق صبره من شدة ا. .مدخل شقة المستأجر
 ينساه المستأجر.

فأول الشهر . .حتى أيام الأحد كان يقف فيها أمام المدخل
فلم يكن هوفمستر يعرف أيـام الأحـد لأن . .يعني أول الشهر

كان يسامح المدين� تماما ك� كـانوا . .حلمه كان يسيطر عليه
وأخــ�ا . .فكانــت المســامحة تــتم في صــورة نقــود، يســامحونه

 .ه� تكون المسامحة في صورة نقودمعندما يكون الأمر 
لكن حتى هذه المسامحة أيضا لم تسـتطع أن تمنـع عنـه و 

ــامن  ــين أو الث ــابع والعشر ــام الس ــوم في أي ــاء الن ــق أثن القل
فكان يحلم بالمستأجرين وبالمظروف ، والعشرين من كل شهر

إلى  كان يحلم كأنه يصـعد الـدرج ذاهبـا. .وبالأضرار في المنزل
أدوات . .الأثــاث: كــل شيء قــد اختفــى الشــقة وهنــاك يجــد

. .بل وحتى المستأجر نفسه والملابس وخزانة الملابس. .المطبخ

94 
 

o b e i k a n d l . c o m



تسرـب الميـاه وجثـة قطـة : كان كل مـا تبقـى هـو. .كل شيء
على الـرغم مـن أنـه كـان يحـذر أي ، متعفنة في حوض الوجه

حتـى . .مستأجر صراحة بعدم الإحتفاظ بالحيوانـات المنزليـة
 .زينةولو كانت سمكة 

كــان حلمــه ينتهــي دومــا بضــجيج المــاء المــنخفض المثــ� 
وجثة القطة في حـوض ، للأعصاب الذي ينساب على السجادة

يركض في أنحاء المنزل وهو يصيح  –هوفمستر  –وهو . .الوجه
باحثــا عــن المظــروف الــذي يحتــوي عــلى الإيجــار ولا �كنــه 

ئلـة كانت كوابيسـه دائمـا رطبـة مـن المـاء وما. الحصول عليه
ح هيئـة كانت أروا . .للخضرة من العفن ومليئة بشعر القطط

 .العقارات تقتحم عليه نومه
ذات يوم كان يائسا ويشعر بخمول أعصابه وبـالتوتر مـن 

كانـت حينهـا في "ايبي": ثـم جـاءه الإلهـام فقـال. .قلـة النـوم
الثانية عشر من عمرها وتستطيع أن تعزف عـلى الكـ�ن وأن 

 . .نظر إليها عادة أنها فتاة ذكية وجميلةكان يُ . .تلعب التنس
 جولـداتتحصـلي عـلى خمـس  هل تريـدين أن. .ايبي -

 ؟وأيس كريم
وكـان . .فقد كانـت فتـاة حالمـة، هزت رأسها بنظرة حالمة

ــد ظــل يســميها ، إلا هــو. .الآخــرون يســمونها النعســانة فق
 .بالحالمة

" جارنا بالأعلى وتقوليإلى  سريعا إذن عليك أن تذهبي. ..-
ــا  ــذ ســيعطيك مظروف ــت مــن أجــل الإيجــار. عندئ لقــد جئ

ولكن عليك ، لا تتلكأي أو تنتظري أي شيء آخر. .فتحضريه لي
 أن تكو�  مؤدبة.

ثم يصطحبها حتى باب المنزل فيفتحه ويبقـى يشـاهدها 
 .تدق جرس الشقة في الطابق الأعلى وهي

. .ابنتـه التـي هـي إحـدى نـور عينيـه. .وهنا تذهب ابنته
بل إنه يقـول . .لا �كن لأحد أن يعارض في ذلك. .عةطفلة رائ

رائعـة بكـل بسـاطة." . ." إنها طفلة رائعـة: ذلك بنفسه دائما
 . وهذه حقيقة لا �كن دحضها أبدا مثل حقيقة الجاذبية

وعندما يسمعها تصعد الدرج يغلق البـاب ثـم يجلـس في 
بر ونظـره الردهة مكتوف الأيدي منتظـرا عودتهـا بفـارغ الصـ

 السجادة أمام  على
 .الباب
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ـــود  تع ثم  
بعد دقيقت� فينقض هوفمسـتر عـلى المظـروف كأنـه حيـوان 

ولا يكتفي أن يعدها مـرة ، ويأخذ في عد النقود، يتضور جوعا
كانـت الأوراق ترفـرف بـ� أصـابعه مـثل� . .بل يعدها مرت�

ثـم وضـع النقـود في . .يحدث مع أوراق اللعـب عنـد خلطهـا
ثم ربت على رأس ايبـي ماسـحا عـلى . .سري في البوفيهمكان 

ت وثمن الأيـس شعرها الأشقر الداكن وأعطاها خمس جيلدرا
 .كريم علاوة على ذلك

 ؟هل بإمكا� شراءه الآن -
 ؟ ماذا -
 الأيس كريم. -

 :فيقول الأب   
ولكـن افعـلي ذلـك ، اذهبي بهـدوء. .�كنك ذلك. .نعم -

 بسرعة فنحن سنأكل حالا.
خـارج مرحـة ومبتهجـة لا �نعهـا الخجـل أو الإلى  فتركض

لأن كل شيء بداخلها كان ، الأوساخ التي كانت عالقة بملابسها
 .نقيا

كانـت ايبـي تحصـل : ومنذ ذلك اليوم وأصبح ذلـك عـادة
فكانـت ، الإيجار وتفعل مالم يعـد بإمكـان والـدها أن يفعلـه

ر لكي تحضرـ مـا يـدعم الشقة العليا في كل أول شهإلى  تصعد
 .هوفمستر أسرة

جـة أنهـا هـي التـي وبعد فترة تعودت هي على ذلك لدر 
 :كانت تقول دائما

 الأعلى.إلى  سأذهب سريعا. .اليوم هو أول الشهر، بابا -
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سحرها وفهمهـا للـنفس . .ثم بدأ في الإعت�د على مواهبها
ــية ــة. .البشر ــذه الحال ــي في ه ــان يعن ــ� ك ــية : م ــم نفس فه
 .المستأجر

أنه� يجدا متعة غريبـة في هـذا وأكثر من ذلك كان يبدو 
الفعل الخسيس حتى أنه �كن العثور في ع� هوفمستر عـلى 
بعض الإهت�م المنحـرف الـذي كـان يشـعر بسـببه دائمـا أنـه 

كل شهر يصبح لديـه صـفة . .يتد� أخلاقيا وأنه ملوثا وملطخ
ولكـن كـان . فيتدرج في سوء الخلق درجة بعد درجة، جديدة

كان هوفمستر يحصل الإيجار : ب� ايبيهناك فرق هام بينه و 
وعندما كانت تصـعد ، أما ابنته فكانت مضطرة أن تفعل ذلك

أو إن صـح القـول كانـت ، الدرج للشقة العليـا كانـت تقلـده
فـ كأنهـا لم تكن حينئذ بالغة ولكنها كانـ. تسخر منه ت تتصر

، ! كانت تفعـل ذلـك والحـ�س يغمرهـاكذلك وأكثر من ذلك
يحـرره . .في لعبتها هذه ينشله من ورطتهفكان هذا الح�س 
فالتقليـد والمبالغـة فيـه بطريقـة بشـعة . .من قبضة شياطينه

 جعلا دائما من ايبي  فتاة حرة.
:" يعد هوفمستر بحاجة لأن يقول لهـا وبعد وقت قص� لم

عـة، لا تتلكأي أو تفعلي أي شيء غ� ذلك ." فقـد وعودي بسر
بل إنها كانـت . .قوسوعرفت شروط أداء الط، عرفت القواعد

كـان . فخورة بأنها تنجـز المهمـة كـل شـهرمجددا بـلا أخطـاء
الإيجار بالنسبة إليها غنيمة حرب كانت تحصل عـلى نصـيبها 

 . فيها
غارتهـا عـلى الطـابق  فقط من ح� لآخر كانت ترجع من

أن يــدفع   :" إنــه يســأل إن كــان لا بــأس مــنالعلــوي وتقــول
 ."الإيجار بعد بضعة أيام

 :يقول هوفمستر حينئذ
بالطبع لا بـأس ولكـن عنـدها لا يوجـد خصـم خمسـة  -

، فالخصم يكون فقط عند الـدفع نقـدا في أول الشـهر، بالمائة
عندئــذ يــتم دفــع المبلــغ . .ولــيس في اليــوم الثالــث أو الرابــع

ولــيكن في معلومــك أن أول يــوم في الشــهر ينتهــي في . .كــاملا
 فحينئذ يجب دفع المبلغ ، منتصف الليل

 كمله.بأ
ثم عندما كانت تظهر في اليوم الثالث أو الرابـع والإيجـار 

فإنه يأخذ مكانا عـلى الطاولـة ويجلـس يعـده ، كاملا في يدها
لأن المـال بـالطبع كـان يـزداد في . بين� الآلة الحاسبة بجانبـه

فالثروة في ، وهي تنمو بسرعة. .فالثروة لابد وأن تنمو، الخارج
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 وتأخذ ايبي تنظـر. لحشائش الضارةالأيدي الأمينة تنمو مثل ا
فكانـت تنظـر إليـه ، والدها وهو مستغرق في عـد النقـودإلى 

نظرة توحي أنها متآمرة عليه وفي هذه النظرة أيضا شيء يكاد 
فلـم يعـد الأب هـو الـذي ، وكأنها تفهم كل شيء، يشبه الرثاء

بنة هـي التـي ابنته بحنان بل على العكس كانت الإ إلى  ينظر
 .الأب بحنانإلى  تنظر

ليـوم�  إجـازةوعندما يجمع قدرا كافيا مـن المـال يأخـذ 
وهناك ، سويسرا لكي يودع الإيجار في مصرف قويإلى  ويسافر

حتــى يقــترب خطــوة مــن تحقيــق . .يســتثمره لــه المختصــون
صــحيح أنــه يقــترب بــبطء ولكــن يقــترب . .إســتقلاله المــادي

قـة تتبعهـا دقي. .ساعة بعـد سـاعة. .يوما بعد يوم. .باستمرار
 .دقيقة

وبـدأت في وضـع ، الجيمنازيومإلى  ثم كبرت ايبي وذهبت
كانت تضعه بطريقة تـوحي أنهـا تريـد . .على وجهها جالماكيا 

أن تعوض الستة سنوات الأولى في المدرسة التي لم تكـن تضـع 
أصبحت تمر بتقلبات مزاجية وتصرـخ في وجـه . .جفيهم ماكيا 

يالخيبــة  –عـلى الكــ�ن فقــدت الرغبـة في العــزفو . .والـديها
 كـل أول شـهر تصـعد: إلا أن الطقوس بقيت لم تتغ�، -الأمل!

 .لطابق الأعلى وتحصل الإيجارالشقة في اإلى 
. .والــدها بمكــر وهــي عائــدة بــالمظروفإلى  كانــت تنظــر

 –ما تشارك فيـه  . .وكأنها تعرف ماهية ما كانت تفعله هناك
 .وأن أباها لا يستطيع أن يفعل ما تفعله

ومنذ أن فهمت خجله وهذه المعرفـة قـد غـ�ت حريتهـا 
 .أن تدعوه"بابا" فارتبطت بهذا الرجل الذي كانت مضطرة

وعندما ينتهي من عدّ النقود يأخذها ب� ذراعيه ويضمها 
فالمهمة البسـيطة قـد أصـبح . .إليه فيبقيها لبرهة ب� أحضانه

كانــت هــي مــا يــربط الأب . .وصــارت ذات أهميــة، لهــا وزن
أو لـيس سرا بـالمعنى الحقيقـي . .كانـت سرهـ�. .لإبنة معاوا

 أيضا ولكنها على الأرجح
 .رابطته� 

كانــت هــذه هــي اللحظــة الوحيــدة التــي . .في الحقيقــة
بلا أغـراب يسـكنون معهـم . .الأب والإبنة. .يكونان فيها سويا

بـل . .ويسـتخدمون نفـس الحـ�م، بالصدفة في نفـس المنـزل
 .ون معهم على الطاولة للأكلر يجلسحتى من ح� لآخ

اـء الأيـس كـريم اـء ، لم يعد يعطيهـا نقـودا لشر ولكـن لشر
بــل . .لم يعــد يقــول" لمــاذا". .الســين�إلى  تنــورة أو للــذهاب
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. دون أن يتفوه بكلمة ولكن غامزا بعينه. .يعطي بكل بساطة
عندما يرى أن ، بل وفي بعض الأحيان كانت تحصل على علاوة

فقـد كـان سـوق  –قـترب أكـثر مـ� توقـع الإستقلال المادي ي
 .تالأوراق المالية واعدا في تلك السنوا

الأسفل وهي  تحمـل أخبـارا إلى  وغالبا ما كانت تأتي أيضا
أو . .يريد إلغاء العقـد –على سبيل المثال  –من المستأجر أنه 

كانت تغني والدها عـن فعـل مـا . يريد إطالة مدته. .العكس
الأمر وكأنه كان هكذا دائما أو يجب  وبعد سنت� أصبح. .يكره

 .أصبح آل هوفمستر أسرة تجارية. .أن يكون هكذا دائما
المهم أن تصـعد ابنـة . .لا يهم. .يذهب مستأجر ويأتي آخر

كـان الأمـر بالنسـبة إليهـا . .هوفمستر الدرج في أول كل شـهر
فقد كان  يكفيها أن المستأجر يدفع : سهلا ولم تكن تنكر ذلك

ذلك كانت هذه خدمـة علاوة على . .ن طيب خاطرالإيجار ع
 .تقدم للمستأجر

منــذ أن أصــبحت ايبــي تحصــل الإيجــار ولم يكــد يوجــد 
أو بشــأن مــدفأة . .شــكاوي بشــأن عفــن عــلى ورق الحــائط

كانـت ابتسـامتها . أو نافـذة صـعبة القفـل. .ضعيفة التدفئـة
وفكرة أن كل شيء في الشـقة لا . .تطغى على جميع الشكاوي

سـاقيها يخنـق هـذه الفكـرة في إلى  كـان النظـر. .كلفـايزال م
. .كانت عيناها تشفعان لل�ء المتساقط من الصنبور!. .مهدها

كبــ� عــن عيــوب هــذه الشــقة حــدّ إلى  كانــت ايبــي تعــوّض
 .المفروشة

وذات مساء من ليـالي الخريـف في أول . .وعلى غ� عادتها
لنظـر فيهـا رأى وإذا أعـاد ا. .فحياته دائما أول الشهر-. .الشهر

بقيـت  في الأعـلى  –سلسلة لا نهاية لها من أيام دفع الإيجـار 
 . لمدة طويلة بشكل ملحوظ

وكان مـن عادتـه أن  ، شيئا فشيئا بدأ القلق يدب في نفسه
للعـزف المنفـرد يقرأ الجريدة المسائية بتمعن وهـو  يسـتمع 

إلى  إلا أنه عنـدما يصـل، التي لحنها إلجار من موسيقى الجاز
فإنه عندئـذ يقـرأ الصـحيفة مـثل� يقـرأ  –صفحة التعليقات 

واصـل . .ولكن مرت نصف ساعة تقريبـا عـلى ذهابهـا. .كتاب
فقـد ، القراءة ولكن لم يعلق بذهنه أي مـن هـذه التعليقـات

  . ظل سارحا بأفكاره حول ايبي
بالطبع لا يصح أن يأخذ المرء النقود بكـل بسـاطة . .حسنا

على المرء من ح� لآخر أن يدردش . .ويولي هكذا دون دردشة
وهو يعرف بذلك من قبـل عنـدما كـان لا يـزال يقـوم . .قليلا
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ولكن دردشة لمدة نصـف سـاعة . .بهذه المهمة الشاقة بنفسه
 إنها محادثة كاملة يتخللها عشاء!. .ليست دردشة

وكأنـه في . .قام بالذهاب نحو الباب مرت� مرتقبـا قـدومها
عـلى . وهـو يرقبـه بفـارغ الصـبر.، متأخروالترام ، محطة الترام

.  .فرض أن هذه النظرات المترقبة سوف تقدم في شيء أو تأخره
وكــأن النظــرات الحــادة . .يالــه مــن افــتراض يــدعو للســخرية

 .إمكانها أن ترى ما لا �كن رؤيتهب
فهي لا تحتاج ، من المستبعد أن تكون قد تعرضت لهجوم

 .بها للمستأجرارع عند ذهابها وإياأن تكون في الش
فقـد خرجـت زوجتـه مـن . .بدأ يتوجس مـن هـذا الأمـر

المنزل لإحضار تـ�زا التـي بقيـت في منـزل إحـدى صـديقاتها 
فقـام ، فلم يجد هوفمستر أحدا يبث إليـه قلقـه، للعب معها

الحديقة لكي يلقي نظرة إلى  ثم ذهب، بإطفاء موسيقى إلجار
عـلى مـن بـ� الأ إلى  وفي أثنـاء ذلـك يطـل، على شجرة التفاح

النوافــذ التــي يعــيش المســتأجر إلى  لينظــر. .فــروع الشــجرة
لم يـرى . .ولكنه لم يستطع أن يقع على شيء ذا أهميـة، خلفها

 ..الغسيلإلى  فقط إلا الستائر والتي كانت بحاجة ملحة
كـان جوهـا ينصـت . كانت ليلة جميلة في بدايـة أكتـوبر.

ولا صراخ ، رفـلا يسـمع فيهـا حفيـف للأشـجا . .كأنه يسـتمع
 ....الصمت المطبق. .لم يكن إلا الصمت فقط. .للإنسان

غرفة الجلوس والـتقط إلى  ولذلك رجع، لم يكن بيده حيلة
 .دة المسائية الموضوعة على الكنبةالجري

، كانت ايبـي قـد أتمـت الخامسـة عشرـ قبـل بضـعة أيـام
. .ولذلك كانت بعض الهـدايا لا تـزال موضـوعة عـلى البوفيـه

هذا تقليدا لديهم إذا كان لدى أحـد الطفلتـ� عيـد فقد كان 
ولم يتوقفوا أبـدا عـن ، "فكانوا يسمونه" ترابيزة الهدايا. .ميلاد

حتى وايبي قد أصبح عمرهـا  . .القيام بهذه العادة حتى الآن
وك� يعلق البنات الأكاليل كان هوفمسـتر . .خمسة عشر عاما

لمـاضي عنـدما عـل في اتمامـا كـ� كـان يف، يعلقهم بفن ودقـة
 .يحصل الإيجار

فوقعت عينه على سـاعة كـان قـد . .أخذ يحدق في الهدايا
فظـل يبحـث حتـى ، ايبي لأنها كانت ترغب فيهـاإلى  أهداها

صحيح أنها كانـت . .اشترى واحدة جيدة بعد أيام من البحث
لأنهـا كانـت لابنتـه في عيـد ، ولكـن هـذا يهـون، ساعة ثمينـة

عـلى ذلـك هـي كانـت تريـد  وعـلاوة: ميلادها الخامس عشر
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بــل . .تريــد هديــة تجعلهــا تشــعر بالســعادة. .هــذه الهديــة
 .تطيع أن تفتخر بها أمام صديقاتهاوتس

، بنطلـون: كانت ترابيزة الهدايا موضـوع عليهـا غـ� ذلـك
، وملابــس للســباحة، ولعبــة لم يكــن يعــرف مــا المغــزى منهــا

ي الهـدايا أما باق. .وصورة لقارب رسمته ت�زا بنفسها، وكتاب�
 .ا ما تم أكله أو قاموا باستخدامهفقد تم التخلص منها أو منه

فقـد طـال غيابهـا أكـثر مـ� ، وأخ�ا قرر أن يدق الجـرس
وهـو ، واسـمه انـدرياس -إذ من المؤكد أن المسـتأجر. .ينبغي

يصم آذانها بجميع أنواع  -شاب ألما� يعمل مهندس مع�ري 
ــا ــى له ــي لا معن ــي ، الشــكاوي الت ــد أصــم آذان والت ــان ق ك

! فلـم نعـم في الشـارع. .هوفمستر بها بضع مرات في الشـارع
إذ لم يتلقوا أي تعليم . .يعد لدى المستأجرين لباقة في التعامل

بل يرى أن الناس قـد أصـبحوا . .فقد كان يلاحظ. .في الأخلاق
ــزج  ــالهواء كــ� �ت مغــرورين وأن الغطرســة قــد امتزجــت ب

كان يشعر بهذه الرائحة . .دهونالدخان المتصاعد من حرق ال
عند خروجه من المنزل في المساء لكي يتنزه قلـيلا في الفونـدل 

كان يشعر بأن مزيجا من الكسل والغرور يستولي عـلى . .بارك
ــة هــذا المــزيج جعــل هوفمســتر يشــعر . .أهــل هــذه المدين

فقد أدرك قبـل فـوات ، م� جعله ينعزل عن الناس. .بالخوف
ــه العميقــة الأوان أن هــذا الغــر  ور هــو العــدو الأول لعقيدت

 .طفال أن يحصلوا على أفضل من ذلكيستحق الأ : وهي
وعلى الرغم من أن أحدا لا يسـتطيع أن يـراه فقـد جعـل 

ليس من اللياقة مضايقة فتاة : يهز رأسه  وهو يخاطب نفسه
 .لخامسة عشر بشأن عيوب شقة مفروشةفي ا

. .علــويأخــذ هوفمســتر يــدق جــرس البــاب في الطــابق ال
يجب عـلى المـرء كمـؤجر أن . .بشدة ولكن ليس لوقت طويل

 . .ربما علي طلاء هـذا البـاب مـرة أخـرى. .يظل يتعامل بأدب
. فعليه الآن أن يـدخر.، ولكن ليس الآن. .ربما في السنة المقبلة
 .استقلاله المادي أبدا ك� يتمنى وإلا لن يحصل على

تســوق مــن المحتمــل أن ايبــي قــد فضــلت أن تــذهب لل
ولكن ألا تعرف أن عليها أن تحضر لـه الإيجـار ، سريعا وتعود

كانـت . .لقد كانت دائما دقيقة في فعـل هـذه الطقـوس؟ أولا
كانت تعلم كـم كانـت . .تعلم كم كانت هذه الطقوس مهمة

 .مهمة لأبيها
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. .واصـل دق الجـرس ولكـن البـاب لم يفـتح. .لم يفتح أحد
أو ربما يغـط في  المنزل من الواضح أن سيادة المهندس ليس في

 .نوم عميق
فسحب ميدالية المفـاتيح مـن ، أخذ قلق هوفمستر يتزايد

 .وجعل يبحث عن مفتاح الشقة العلياجيب البنطلون 
مــرة كــل . شــقة المســتأجر.إلى  كــان غالبــا مــا يــدخل سرا

ولكـن لـكي يعـاين ، ليس للتجسـس حقـا. .أثناء النهار أسبوع
. .من كان يتعامل المستأجر مع. .على الحقيقة مايحدث هناك

ولكنه نادرا ما ، الأدراجو  كان يقوم بالتفتيش في خزانة الملابس
وما كان يجده على أقصى تقـدير هـو . .كان يجد موادا تجرمه
أو تـذك� مـن إحـدى وكـالات جمـع . .بعض المجلات الإباحية

كــان يتصــفحها كلهــا بطريقــة . .أو خطابــات غــرام. .الــديون
ولكنـه قـد . .هره ذلك أنه ليس حريصا كفايـةوربما يظ. .عابرة

إذا كان لدى الناس أسرارا فـإنهم : تعلم شيئا واحدا من الزمن
 .يحتفظون بها في إقامتهم المؤقتة لا

ولكـن ، طواللمدة أ . .توخيا للحذر. .دق الجرس مرة أخرى
ولكـن لا حيـاة لمـن . .فهـذا غـ� لائـق، ليس أكـثر مـن الـلازم

 .تنادي
يخالجه . .حد ماإلى  كان يشبه اللصوص. .فتح الباب بحذر

كـان يصـعد . .ثم صعد الدرج الواقف. .شعور غامض بالذنب
 .حظ أنه يجد صعوبة في التنفسببطء ويلا 

فـوهم ، لأول مرة في حياتـه يـدرك أنـه قـد أصـبح عجـوزا
نهايتــه الحتميــة عنــد الإحســاس بــالعجز إلى  الشــباب يصــل

الصـعوبة في التــنفس ر أن ولا يسـتطيع أحـد أن ينكـ. .البـد�
 .عجز بد�

كانـت موسـيقى . سمع صوت موسيقى. .وبين� هو يلهث
إذن فقد كان أحدهم في المنزل . .حديثة ولكن تعزف بالك�ن

ولا . .وترك النور مضاء. .أو ربما نسي المهندس إطفاء الموسيقى
غرابــة فقــد كــانوا يتركــون النوافــذ مفتوحــة في الشــتاء بيــن� 

ولا تمـر سـنة إلا ويصـبحون أكـثر انحطاطـا ، المدفأة تشـتعل 
بل لم يكن انحطاطـا أكـثر مـن كونـه لا مبـالاة مـن . .ووقاحة

فكان هوفمستر يعتبر هـذه اللامبـالاة إهانـة ، بعض المنحرف�
ولا يرغب في الأساس ، فهولا يستطيع تحمل التكلفة. .شخصية

 .أن يتحملها
أصــبح التــنفس  أصــعب لدرجــة أنــه وقــف ليســتريح في 

إن كان كـل شيء في وظـائف  يتساءلوجعل . .تصف الدرجمن
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أو ربما ينبغي عليـه زيـارة الطبيـب فيقـوم ؟ قلبه على مايرام
أو عـلى ؟ أو ك� يطلق عليهـا بـأي حـال –بعمل رسم للقلب 

فقـد كـان يـدخن . .الأقل يقوم بعمل فحص كامل على صحته
ولكنـه توقـف عنهـا عنـدما كانـت ، السيجار منذ زمن طويـل

. .ولكن المشكلة لم تكن في السيجار أيضا. .حاملا بايبي زوجته
 مــرض أخــر غــ�. .لقــد كانــت المشــكلة شيء مختلــف تمامــا

 .معروف كان ما سبب له ضيق التنفس
أصـبح الـنص . .كان كل� اقترب كل� علا صوت الموسـيقى

إن البضع درجات هذه لم تكلفه . .مفهوما ولكنه لم ينصت له
هـ المـوت ، في صعودها أبدا هذا الجهد الكث� لدرجة أن يحضر
إنهـا . .ولكن مـا أعجبهـا هـذه الحيـاة. .هكذا ويضيق تنفسه

 .أشبه بمزحة
ثم دخل هوفمستر الغرفـة التـي كـان يسـتخدمها كغرفـة 

ــا مفتو . .معيشــة ــان بابه ــم يكــن بحاجــةك طــرق إلى  حــا فل
 ....الباب

كان المستأجر يقـف خلـف ايبـي يسـقط بنطلونـه حتـى 
أما ابنة هوفمستر فكانت تتمدد نصف عارية . .كعوب رجليه

اـئها هـو ذات مـرة. .على مائدة الطعـام  لأنـه، التـي قـام بشر
 .وجدها مناسبة عمليا لشقة مفروشة

تلـك . .وتبدو كـالغزال الجـريح، كانت ابنته رافعة تنورتها
كانـــت هـــي الكلمـــة التـــي جعـــل صـــداها يـــتردد في رأس 

 .جريح. .جريح. .هوفمستر
بعض الفقـرات التليفزيونيـة القـذرة التـي ذكره المشهد بـ

 .ثم تليها هذه الموسيقى. .تعرض بعد منتصف الليل
بـل نسيـ . .اختفت فجأة كل همومه بشأن ضيق التـنفس

 ما كان 
نسىـ كـل ذلـك خـلال ثانيـة . .يفكر فيه أثناء صعوده الـدرج

 .واحدة
ثـم تقـدم . .وللحظة ظل واقفا ومحـدقا بـذهول في ايبـي

فأمسـك بيـده ، وهـو لا يـزال يلهـث قلـيلا، الأمـامإلى  خطوة
اليسرى أبجـورة صـغ�ة كانـت زوجتـه قـد اشـترتها لشـقتهم 

فقـد كانـت مـن . الخاصة ولكن تب� لها أنها ليسـت مناسـبة
ومرشـحات الغبـار في الشـقة  عادتها أن تضع الأشياء المعيوبة

 .العليا
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لم يكن يتوقـع . .كان يسافح ابنته من الخلف كأنها حيوان
ولـيس في . .رى هذا المنظر إلا في اصـطبل إحـدى المـزارعأن ي
 .ل مكان في شارع  فان ايجينس تراتأفض

أمســك الأ بجــورة . .فحــيحإلى  تحــول شــهيق هوفمســتر
وكـأن هـذا الحيـوان . .ولكنه لم يستطع أن يبدي حراكا. .بقوة

وكأن الهزات كانت موجهة إليه . .بقسوة وشدة. .يسافحه هو
من كرامة . .و كأنه يتعمد الحط من كرامتهأ . .ابنتهإلى  وليس

ــزل. .المــؤجر ــه في عقــر داره، صــاحب المن أخــذ . .فــأراد إذلال
 .جسده كله يناضل حتى �كنه التنفس. .جسده كله يؤلمه

وكل� أطال النظر كل� قوي لديه هـذا ، شعر أنه سيتمزق
الإحساس وعرف حق المعرفة أن المستأجر هو الذي يضاجعها 

 . ية وبكل احتقاربقسوة وبربر
إذ حانـت . .أوالمسـتأجر عـلى الأقـل. .أخ�ا شعرا بوجـوده

فـترك ايبـي في ، منه التفاتة فـرأى مالـك المنـزل الـذي يقطنـه
 .الحال ويديه تنزلق من على خصريها

: ثم قام المهندس بفعل شيء أثار مقت هوفمسـتر للغايـة
بنطلـون  –ابتسم ابتسامة عريضة ومازال بنطلـون الجاكيـت 

نعـم . .ابتسم وكـأن الأمـر مزحـة. .يتدلى ب� ركبتيه –مادي ر 
لم يكن يظهر . .هذا مؤسف ولكنه لقاء كوميدي على كل حال

وربما كان الوضـع ، من معالم وجهه غ� هذه الإبتسامة المرحة
محرجـا بعـض الشيـء ولكنـه عـلى الحقيقـة كـان �يـت مـن 

 .طلقالمرح الم. .المرح. .هذا ما أوحى به منظره. .الضحك
 . يبدر منه غ� ابتسامته الشامتةلم. .لم يخجل أو يخاف

تقدم بضع خطوات و  أمسك هوفمستر الأبجورة بقوة أكثر
فنظر في عينيه ثم ضربه بين� تنهض ، ناحية المستأجر مباشرة
وكأنها لم تلاحظ إلا الآن أن الشبق قد ، ايبي من فوق الطاولة

بالأبجورة عـلى أم  نهايته عندما ضرب أبوها المذنبإلى  وصل
وعيه إلا بعد أن سمع إلى  فلم يرجع هوفمستر. .رأسه بقسوة

وحينئذ شعر بصعوبة في الرؤيـة كأنـه . .صوت تحطم الزجاج
فأشـعره ذلـك بالـدوار ولكنـه لم . .كان جالسا ثـم قـام فجـأة

 ...ففعل المستأجر ذلك بدلا منه. .يسقط على الأرض
. .ضـجة كثـ�ة على الأرض دون أن يصـدر سقط المستأجر

ربما يكمـن السـبب في صـوت الموسـيقى المرتفـع الـذي كـان 
كيـف �كـن لأحـد أن يشـغل . .يطغى عـلى كـل صـوت آخـر

ألم . .وكأنـه بـلا جـ�ان؟ الموسيقى بمثل هـذا الصـوت المرتفـع
 ؟من ضوضاء الطريق تعا� الأذن� بما يكفي
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ـــلى الأرض  ـــى ع ـــزال ملق ـــتأجر لا ي ـــان المس ـــن� ك وبي
ــزال ممســكاوهوفمســتر لا  ــه  ي ــده ســمع ابنت الأبجــورة في ي

 !"  تصرخ:"بابا
فقـد تحولـت ، كانت قطع الزجاج تحيطه من كـل ناحيـة

وهـو يقـف . .حطـامإلى  المظلة الصغ�ة المستديرة للأبـاجورة
إذ لم يتبـق منهـا . .ب� هذا الحطام  ممسكا بسـاق الأبـاجورة

، هنافظل مذهولا للحظة لم يعرف أين كان أو لماذا هو ، غ�ه
في هذه اللحظة كان . .أو ماذا يريد من هذا المكان مرة أخرى

 . عليه أن يتجلد ويتروى في التفك�
كأن نوبـة هيسـت�ية قـد ، كانت ايبي تصرخ مثل الأطفال

وهي تغطي . .وأخذت تروح وتجيء في أرجاء الغرفة. .انتابتها
وعندئـذ ذهبـت . .فلـم تنسـاها، وتقوم بإنزال تنورتها، ثدييها

إلى  وجعلت تسحب التنورة أكثر. .ها هذه النوبة الهيستريةعن
 .متشبثة بها كأنها سترة إنقاذ. .وتبالغ في ذلك. .الأسفل

كان مجرد س�ع صراخها يجعل المرء يعتقد أن هذه حالة 
أو . .لدى الطبيـب النفسـا� جـاءت مـن مستشـفى المجـان�

اـخها يعتقـد أن الجنـ ون قـد طغـى عليهـا تجعل السامع لصر
 .وتعا� تحت قهره

. .مح النضج تبدوعلى وجههـا أكـثر مـن جسـمهاكانت ملا 
فقد كانـت تعـيش دائمـا وبشـكل مقنـع ، جربما بسبب المكيا 

وبسـبب ذلـك أصـبحت ملامحهـا حقيقـة تبـدو ، كأنها بالغـة
ر في وجههــا وعينيهــا كــان ذلــك يظهــ. .بعــض الشيــء بالغــة

 .وطريقة نظرها
كـان ذراعاهـا . .اولكن جسمها كان ينبـئ غـ� ذلـك تمامـ

 نحيف� جدا 
ومؤخرتهـا جلـد . .أو كـذراعي طفـل. .كذراعي هيكل عظمي

. .ولما يظهر عليها حتى الأن أمـارات البلـوغ. .على عظم فقط
 .ه ينبئ بقصة صبيةوإن كان جسدها ينبئ عن شيء فإن

ليس مبررا لهـذه . .ولكن كل هذا ليس مبررا للصراخ هكذا
 .الهيست�يا

كانـت . .اضي ظريفا ومتناسـبا مـع تنورتهـابدا حذائها الري
إلا . .علامته التجارية تحظى بشعبية كب�ة في الوقـت الـراهن

 أن هوفمستر لم يستطع أن يتعرف على اسمها أبدا.
بيـن� ابنتـه ، كان ينظر في كل شيء ويتحقق من كـل شيء

وكأنهـا لم تـدرك مـاذا حـدث ، تركض حائرة في غرفة الجلـوس
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كانت كأنهـا حيـوان . .يف كانت تبدو أيضاوك. .للتو معها هنا
 .غلب عليه الذعر عند س�عه لعاصفة صيف رعدية

لم يسـتطع إلا أن . .لم يستطع الأب أن ينطـق ببنـت شـفة
 .ة في يدهيقف وبقية الأبجور 

إنه الإيجار الـذي جـاءت ، أوه. .وعلى الطاولة رأى مظروفا
ووضعه  كان المؤجر قد جهز المظروف بالفعل. .ايبي من أجله

 التعقيدات قد حدثت  ضإلا أن بع. .على الطاولة
 تغمره البراءة والطهر.. .فأصبح ولا يزال طريح الأرض

وكأن النقود كانـت بمثابـة ، ه إليهيتأعادت رؤية المال حيو
الإيجار من شـلله الـذي كـان  ك� حرره التفك� في. .دش بارد

 .يقيده
ثــم بــدأ في  ..وعيــه شــيئا فشــيئاإلى  بــدأ المســتأجر يعــود

فاعتدل قائما وهـو يسـتند عـلى الطاولـة بيـن� الـدم ، التحرك
وبنطلونه لا يزال ، يقطر من جرح على جبينه في ناحية اليسار

 .تيهساقطا تحت ركب
 .الحظ فقد اختفت ابتسامته من وجههولحسن 

لقـد جـاء هنـا . .كان هوفمستر يعرف الآن لماذا كـان هنـا
إلى  جاء هنـا لأن ايبـي لم ترجـع. .حبيبة قلبه. .بحثا عن ايبي

فقد كان جالسا يستمع لإلجار ويقرأ الجريدة المسائية ، البيت
 . حتى مل من الإنتظار وبلغ منه الشك مبلغه

 .ثم تنحنح. .أو ما تبقى منها على كل حال، وضع الأبجورة
كأنـه هـو الآخـر لا يفهـم مـاذا . .نظر المستأجر إليه حائرا

 كان يحدث
ــا  ــا وكــأن جمــ. .هن يعهم لا يفهمــون مــاذا كــان يحــدث هن

 .بالضبط
عنـدما تـذكر . .ولكن هوفمستر شعر بالإذلال مـرة أخـرى

كيف كان المستاجر يقف خلف ايبي في فرحة ظافرة وشـهوة 
لـن ينسىـ هـذا . .حيوان ظـافر. .هكذا كان المستأجر. .مولعة

فهكذا هـو . .لن ينسى نجاحه كرجل. .النصر الساحق بسهولة
إذا مارس الرجـل الجـنس مـع امـرأة . .الرجال الجنس في نظر

لقـد اسـتحوذت عليهـا . .إنهـا ملـكي. .اعتبر ذلك نصرا ونجاحا
 .وانتفعت بها واستخدمتها

وبسبب هذه التصورات لم يعـرف هوفمسـتر مـرة أخـرى 
ونسي ما كان عقد العـزم عـلى قولـه ، ماذا كان يريد أن يقول

 .قبل قليل
 : صرخ عاليا
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 .اطفئ هذه الموسيقى -
. .بل يريـد أن يصرـخ: لا. .ثم شعر أنه لا يريد أن يتحدث

راوده شعور بأنه يستطيع أن يـزأر بصـوت أعـلى مـن صـوت 
 .فيشوش على كل شيء وكل شخص. .الموسيقى

ولم يدرك وضعه المخزي إلا عندما ، تراجع المهندس الشاب
فمن المحرج حقا الوقـوف أمـام المـؤجر بيـن� . .حاول الجري

 . الشورت الداخلي تحت الركبةو  لجاكيتيسقط بنطلون ا
، الأعـلى بحركـة سريعـة وغـ� ملائمـةإلى  سحب البنطلون

فلم يكن الـدم قـد ، وعلى جبهته بقعة كب�ة يسيل منها الدم
، فلم يبد اهت�مـا بهـذا، كان لا يزال ينزف ويسيل. .تخثر بعد

كان يشعر بالخزي مـن . .ولكن ما راعه أكثر هو أنه كان عاريا
 .عاريا كونه

وقـد كـان ، نظر هوفمستر فوجد أن المهندس يرتدي بوكثر
لم يكن الرجـل يسـتعمل . .ثم راعه شيء آخر. .يكره البوكثرات

 .واقي ذكري
لم يكــن يحبــه مــن . .اســتحوذ الإشــمئزاز عــلى هوفمســتر

 –وخنـوع ، ولكنه ذو وجه�. .كان يبدو ودودا. .نعم. .البداية
ولـو لم تكـن . .عقـدايصـبح شخصـا م –وإن اقتضت الظروف 

ــه موجــودة معهــم ــه في . .ابنت ــام في الحــال بنشــب مخالب لق
بمجـرد . .وكأنه يخنق هرة صغ�ة. .حنجرته حتى يخرج روحه

لن يحتاج الأمر سوى الضـغط بشـدة مـع التركيـز . .لمح البصر
 .فتخرج الروح حينها، لمدة لحظة

ولكـن قميصـه ظـل  –هذب المع�ري من هندامـه قلـيلا 
  مفتوح حتى

 وعندما أصبح بعيدا عن متناول يد هوفمستر ذهـب –السرة 
 .مشغل الموسيقى فأطفأهإلى 

 .أخ�ا ! اللعنة: فقال هوفمستر
المسـتأجر ولكـن الأخـ� لم إلى  وأشار، رطب شفتيه بلسانه

، ازرره، القمـيص. .ازرر: فقـال هوفمسـتر، يفهـم مـاذا يقصـد
ت حقـا مـا فقـد رأيـ، ولا أريـد ذلـك، فبإمكا� رؤية كل شيء

 .يكفي
كانت ايبي تقف عند البـاب تـبكي في صـمت مـ� يجعـل 

 .تز بطريقة إيقاعيةنصفها الأعلى يه
ثــم ضرب . .عقــد المســتأجر أزرار قميصــه حتــى أخــر زر

بلغ من قوتهـا . .هوفمستر بقبضته اليمنى على الطاولة بشدة
 .الوراءإلى  ستأجر فتراجع خطوت�وأخافت الم، أن آلمته
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اـخ في هـذا الموقـفبدا لهوفمستر وأن . . أنه لابد من الصر
. .يأخذ في حسـبانه أن يـزأر بشـكل صـحيح كحيـوان مجـروح

 : فصرخ في وجه المستأجر
للغـاز . .وهـذا الأثـاث، أنت تدفع الإيجار لهـذه الشـقة -

تـدفع لـكي تحظـى . .للإطلالة على الفونـدل بـارك. .والكهرباء
أفضـل . .تـراتبإمتياز السكن في أفضل منطقة في فـان إيجينز 

بـل . .وكـل ذلـك مقابـل سـعر معقـول. .أمسـترداممنطقة في 
. ولكن ليس مقابل ابنتي. .�كنني القول بأنه أقل من المعقول

 .؟مفهوم. لا يشمل الإيجار ابنتي أيضا. .؟مفهوم
التفكـ� فـي� إلى  ثم وضع يده على جبهته كأنه في حاجـة

ولم . .نهايتـه إلى إلا أن كلامـه كـان قـد وصـل، يريد  أن يقوله
بإمكانـه . .كان هذا كل شيء. .يعد لديه مايقوله أكثر من ذلك

وعليـه أن يـذهب ، فقد قـال مـا اقتضـاه الأمـر، الذهاب الأن
 .حتى يضع حدا لتأزم الوضع. .الآن

ولكن المستأجر لم يبقى عـلى صـمته كـ� كـان هوفمسـتر 
، صحيح أنه كان يقف مصابا ويغمـره شـعور بالـذنب. يتوقع
 : ه نطق بصوت مبحوح قائلاولكن
وسـترى عواقـب . .سوف تعيش حياتك نادما عـلى هـذا -
فنظـر ، وضع يده على جبهته فرأى الدم وقد علق بيده. ذلك

وبـدا أنـه لم . كـان الـذعر طاغيـا عـلى الخـوف. .إليه مـذعورا
. .لأنه تـأوه عنـدما رآه. .يشعر بالألم إلا عندما رأى منظر الدم

إنه ابـن . .وهذا سبب آخر. .خفضبل جعل يأن بصوت من. .لا
ــدلل ــرو إذن. .م ــلى ، ولا غ ــواء ع ــم الأس ــدلل� ه ــاء الم فالأبن

 . الأطلاق
ما جعله يجن . .أندرياس: ثم سمع هوفمستر ابنته تهمس

فمن . .ابنته وتنادي المستأجر بأندرياس. .ايبي تهمس. .جنونه
فمنـاداة المسـتأجر . .ناحيته لم يكـن يعـرف للمسـتأجر اسـ�

إعطاءه أفضل وسيلة ليصـبح فـردا مـن أفـراد : معناهابأسمه 
فالمسـتأجر . .وهو لن يستطيع أن يـدع ذلـك يحـدث. .الأسرة

 .ك يسد الباب الذي يأتي منه الريحوبذل. .إسمه المستأجر
وكيف استطاع ؟ لماذا لم يكن أكثر حذرا؟ أين مكمن الخطأ

 ؟ منزلهإلى  أن يسمح لهذا الرجل بالدخول
 : ولهجته تزداد حدة عن ذي قبل ثم قال المع�ري

ــك - ــوف أري ــيد . .س ــك ياس ــلى ذل ــد ع ــك أن تعتم �كن
 . .فلن �ر الأمر هكذا بسهولة، هوفمستر
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لم يكـن دمـا . .كان لا يزال يحـدق في الـدم العـالق بيديـه
كأنه جـرح نفسـه وهـو يقـوم . .ولكن نقطت� أو ثلاثة. .كث�ا

 .بأع�ل الحديقة
تر إمساك الأبجورة مـرة وكرد فعل على ذلك عاود هوفمس

ولكن مثـل إبقـاء شيء ، ولكن ليس لإستع�لها كسلاح. .أخرى
إذ كيف �كن لبقايا أبجورة متهالكة أن .في يدك للإستناد عليه

 ؟ تكون سلاحا
وقــد كــان هوفمســتر ينــزف دائمــا في المــاضي عنــدما كــان 

 ؟لكن هل كان يثور أبدا من أجل ذلكو . .طفلا
 : فأجاب هو الآخر بإقتضاب

، أيضـا أن تعتمـد عـلى ذلـك حضرتك�كن لـ. .وأنا أيضا -
وسـعر الإيجـار لا ، ابنتي ليست شـيئا للإيجـار. .وسوف أريك

 يتضمنها!
ثـم انتـزع المظـروف مـن فـوق . .جعل يصرخ مرة أخـرى
وكانــت قـد توقفـت عـن البكــاء ، الطاولـة واتجـه نحـو ايبـي

 .فت ترتجف بين� تستند على الحائطووق
وقـد اتضـح . .كانت لا تزال طفلـة. .جدا لقد كانت نحيفة

 .فظهرت رقة جسمها بوضوح، ذلك الآن عندما انتهى اللعب
 .تعالي: قال لها

 . هيا تعالي: فقال مرة أخرى. .هزت رأسها معترضة
 .سأبقى هنا: صرخت قائلة

كانت تغطي ثـدييها الصـغ�ين . .ابنتهإلى  نظر هوفمستر
كانـت هـذه . .الكنبـة فقد كانت بلوزتهـا ملقـاة عـلى، بيديها

اختارتهـا أمهـا هـي . .البلوزة هي الأخـرى هديـة عيـد مـيلاد
 . .وت�زا معا وقاما بتقد�ها لها

هيا يا ايبي البسـيها ولتـأتي : أخذ البلوزة وأعطاها لها قائلا
 .معي

وهو يضغط ، كان المع�ري يقف بجانب مشغل الموسيقى
 . حتى الموت ربما كان يخشى أن ينزف. .بظهر يده على جبهته

ــه لم يســتطع أن  ــذهول والإحــراج لدرجــة أن ــه ال ــغ من بل
الحــ�م ويلــتقط شــيئا مــن صــندوق الإســعافات إلى  يــذهب
فلــم يكــن يحتــاج أن يضــع عــلى جبهتــه شــيئا غــ� . .الأوليــة
 البلاستر.

ارتدت ايبي البلوزة وهـي تحـول وجههـا بعيـدا كأنهـا في 
ولكنهـا لم . .يةحجرة تغي� الملابس في إحدى الصـالات الرياضـ

فلـم تكـن ترتـدي . .تكد تكلف نفسها حتى في إغلاق أزرارها
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ذات مســاء قالــت . .لأنهــا لم تكــن تجــد ذلــك مهــ�. .ســتيان
 "؟لماذا أرتدي ستيان وأنا ليس لدي شيء أصلاله:"

ولم تكـن . .لم يحر هوفمستر جوابا على هذا السؤال البليغ
انت دائمـا خـارج لأنها ك. .زوجته حاضرة معهم في هذا المساء

لماذا تظل� خـارج المنـزل دائمـا : وقد قال لها ذات مرة، المنزل
الـذي سـيتطرق إليـه تفكـ�  مـا. .مثل كلبـة تطلـب التعشـ�

 ؟ ابنتيك
إلى  عــد تنظــرولمــا انتهــت ايبــي مــن لــبس البلــوزة ولم ت

 :الحائط عاودت جوابها
 .مع اندرياس. .سأبقى هنا -

 تطاع أن يتخذ القرار.ومن كان هادئا اس، كانت قد هدأت
شـعر . .أنـدرياس. .عندما سمع هوفمستر هذا الاسم ثانية

لم يكن يعرف أي أندرياس ولا . .وكأن أحدا ضربه بعصا البوكر
 .يريد ان يعرفه أيضا

. .كانت تبدو شاحبة وبعض الـدموع لا تـزال عـلى خـديها
عـلاوة . .وشحوبها هذا كان بسبب سن البلـوغ الـذي تمـر بـه

وكــذلك  الفتيــات . .الــدائم وصــياحها ونواحهــا عــلى صراخهــا
 من نفس عمرهاالأخريات 

 .يعان� من ذلك أيضا 
المستأجر كأنها جاءت لأخذ الإيجار وهذه إلى  كانت تنظر

نظرة مـن كـل . .نظرة متيمة ولكن قاسية. .أول مرة تراه فيها
. .تملؤها الثقة بالنفس ولكن دون أمل. .قلبها و�لؤها التحدي

ت لإحضار المظروف ولكن كان لـديها وظيفـة أخـرى لقد جاء
فقد كان كل . .وظيفة تعتبرها لعبة. .عليها أن تنجزها بنفسها

وذلـك يحـدث عنـدما لا يعـرف . .شيء في نظرها مجرد لعـب
 .لمرء متى عليه ان يتوقف عن اللعبا

فقـد كـان منهمكـا في ، لم يتفوه المستأجر بأية كلمة أخرى
إلى  كـان ينظـر. .ر للإبنة أو أبيهادون أن ينظ. .تحسس جرحه

 .كان مشغولا بنفسه فقط. .يديه والطاولة والأرضية
 : قال هوفمستر

. ولكـن للأبـد، ستأتي معي الآن أو �كنك أن تبقـي هنـا -
وأكثر مايخشاه هـو رد ، فهو يعرفها مسبقا. .ولم ينتظر جوابها

فأمسكها من ذراعها ودفعهـا أمامـه مـن  ..فعلها على تحذيره
 .ثم أجبرها على نزول الدرج. .ل البابخلا
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اـخ والنحيـب  وعلى درج المنزل بدأت مـرة أخـرى في الصر
كانـت . .نعم كانت تحاول أن تركـل والـدها. .والعويل والركل

ربمـا . .تحاول ان تفلت من قبضة هوفمسـتر ولكنهـا لم تـنجح
. .إذ لم يكـن لـديها خيـار. .لأن محاولتها لم تكـن جديـة أيضـا

كيـف ؟ أبقى مع أنـدرياس. .ذا في قرارة نفسهاكانت تعرف ه
كأنها كانت تعرف في اع�قها أن اندرياس أيضـا لا ؟ �كن هذا

 يريدها من الأصل أن تبقى.
كانت أيضا تحاول باست�تة أن تعضه وتركله بين� يدفعها 

. .وعليه أن يتعامل مع ذلك، ولكنها كانت مهمة انقاذ. .أمامه
 .رشدهاإلى  ا ستعودحتى تصبح في الأسفل وحينه

نحــو الكنبــة . .حجــرة الجلــوسإلى  ..الشــقةإلى  ثــم دخــلا
 المسائية  التـي كـان يقرأهـا في هـدوءحيث تنتظره الجريدة 

وسلام بين� تتعرض ابنته للإغتصاب عـلى بعـد طـابق� فقـط 
سـميه هو على الأقل ي. .؟وهل �كن أن يسمى غ� ذلك. .منه

 .اغتصابا
دون . .ة ثم كورت نفسها كالقنفذرمت بنفسها على الأريك

 أن 
ة وكأنهـا تصدره على هيئة تنهدات طويلـ. .تتوقف عن النواح

 .الأبدإلى  لن تتوقف عنه
ولكـن لا . .كان هوفمستر يحمل في يديه مظـروف النقـود

فقـد تـم خـرق قواعـد ، لا مـرة ولا مـرت�. .�كن عـدها الآن
مــل في وضــاع الأ . .وأصــبح كــل شيء مختلفــاً تمامــا، الطقــوس

. .وتبددت الأحلام المرتبطة بهـذا الإسـتقلال. .الإستقلال المادي
كأنهـا كومـة . .وذلك كله بسبب ابنته المتكومة عـلى الأريكـة

 .لا يصدر منها إلا النحيب والعويل، يأس كب�ة
 :قال لها

. .فلتهدئ تماما، ايبي هدئي من روعك. .هدئي من روعك -
أنـت بأمـان . .ا يـراموكـل شيء عـلى مـ. .المنزلإلى  فقد عدت

 .الآن
ففـي هـذا الوقـت ، كان �شي أمام الأريكـة ذهابـا وإيابـا

بالذات وفي هذا المكـان لـن �كنـه أن يتوقـف عـن الـذهاب 
فأصابه الفشل لأنـه لم . .لقد أسقط من حسابه شيئا. .والإياب

مـع أنـه يكـره ، لقـد أخطـأ. .يكن يضع هذا الشئ في الإعتبار
كـل شيء . .حبيبتـي. .ايبـي: ايبي وقالإلى  ثم التفت. الأخطاء

 .على مايرام

111 
 

o b e i k a n d l . c o m



 نظرت إليه نظرة تشبه تماما نظرتـه. .عندئذ توقف التنهد
عـرف تلـك النظـرة لأنهـ� لم يكونـا مجـرد أب . .المستأجرإلى 

 .أيها الأحمق: ثم قالت. وابنته
إلا أنـه لم يـرد أن . .وضع يده على فمه كأنه يريد العطس

 .شفته السفلىبل أخذ يعجن في . .يعطس
إنهـا لم تقـل . .وبدأ يشعر بصداع غريب يتصاعد في رأسـه

استولت هذه الكلمة على كـل . .له أبدا قبل ذلك أيها الأحمق
وصـحيح أنهـا لم تركلـه . ولم يستطع أن يتعامل معها. .تفك�ه

ولذلك تجاهل ، " أسوأ من الركلولكن "أحمق، أيضا قبل ذلك
فلـم يكـن يريـد ، أي شيءهذه الكلمة وتصرف كأنه لم يسمع 

أو بالأحرى لم يكن يعرف كيف سيتعامل . .أن يستجيب لذلك
فمن المؤكد أنه يوجـد بنـات كثـ�ات يقمـن بسـب . مع ذلك

ــاءهن بهــذه الكلمــة ــدا بهــذه ، أب ــده أب ــه لم يســب وال ولكن
 .على ذهنه أصلا لم يكن ذلك ل�د. .الكلمة

 د عـدتفقـ، أنت في أمان. .اهدئي ايبي: قال لها باقتضاب
 .المنزلإلى 

كان الجواب الوحيد على تحذيره هو أنها قامت وركضـت 
 نحو

ولديه ، هو كان عجوزا. .نعم. .فسبقها هوفمستر إليه. .الباب 
ولكنـه الآن يواجــه . .مشـاكل في التـنفس عنـد صــعود الـدرج

وعندما يتعلق الأمـر بالبقـاء تهـون إذا ، مسألة حياة أو موت
 . صعوبات التنفس

 ؟ أين تريدين الذهابإلى  :الباب وسألها وقف أمام
 الأعلى إلى  :صاحت

 ؟ إلى غرفتك -
 .أندرياسإلى  ..إليه. .الأعلىإلى  :كررت كلامها

 ؟لماذا -
 : فقالت مرة أخرى ولكن بصوت أهدأ

هـذا لا . ...من أجل. .بكل بساطة. .أريد أن أذهب إليه -
أتـرك  وبإمكا� أن أفعل مـا أريـد أو، أنا لم أعد طفلة. .يعنيك

 .وليس من حقك أن تحدد لي ماذا أفعل. ما أريد
وليس مـن الحكمـة وجـودك ، بكل بساطة ليست مبررا -
هنـا . .مع والـديك وأختـك. .معي. .فأنت تسكن� هنا. .هناك
 .ضل لكآلافهو 

 : صرخت قائلة
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توقف عن تحديـد . .ليس من حقك أن تملي عليّ أفعالي -
ارس سـلطتك عـلى طيع أن تمفقط لأنك لا تست. .ما علي فعله

 .أحد غ�ي
قبل أن يبنـي فكـرة . .عاوده الألم الذي كان يسري في رأسه

كل� مـرت السـنون . .رباه. .صحيحة ع� كانت تعنيه بكلامها
 .أصبحت الحقيقة مرة

وبكل الود أقول لك أنه ، لا أريد أن أحجر عليك أفعالك -
 .الأعلىإلى  �كنك الأن أن تذهبي لا

 : صرخت
 .لذلك أريد أن أذهب للأعلى. .هناك بمازال السلي -
 ؟ماالذي مازال بالأعلى -
 ؟هل تفهم الآن. .يبسلي. .يبسلي. .أيها الأحمق، يبسلي -

وربما لن . .كانت تصرخ صراخا لم يسمعها تصرخ مثله أبدا
 .تصرخ مثله أبدا

لم يعجبــه الطريقــة التــي . .جعــل الــدم يغــلي في عروقــه
ــا ــه به ــي تنظــر إلي ــا ولا الت ــه به ــم هــذه الكلمــة . .تخاطب ث

هي كلمة سيئة بمـا إن كلمة" لباس داخلي". ."بالصفيقة"سلي
. .أزعجتــه. ." كلمــة قــذرةبولكــن كلمة"ســلي، فيــه الكفايــة
ومـن الـذي تفـوه . .لأنها قيلـت في عقـر داره. .وأثارت جنونه

 .إنها ابنته؟ بها
وســ�عه لتنهــدات ابنتــه . ."بأعــاده ســ�عه لكلمة"ســلي

 .والصداع الذي سيقضي عليه.. .لأول مرةالكبرى التي يسمعها 
ــإلى  ــي ث ــب الت ــلىورة الغض ــه في الأع ــت تملك ــقة . .كان في ش

شــعر بأنــه . .كــان يتمــزق مــن الغضــب بداخلــه. .المســتأجر
وحينها فعل شيء . .كل ذلك جعل غضبه يشتد. .سيقضي عليه

لم يفعله على الأقـل مـع ابنتيـه قبـل . .لم يفعله أبدا في حياته
فهو ، كانت صفعة مدوية. .فع ايبي على وجههاقام بص. .ذلك

 .لا يستطيع أن يتحكم في ضربه. .هكذا إذا ضرب
 .تجمدت في مكانها

فاقدة القـدرة . .كانت تنظر إليه فقط. .ولم تبك، لم تصرخ
 .على الكلام

وكأنـه انتهـى مـن عـد . .مـثل� كـان تمامـا. .ظلت صـامتة
صـتها مـن ح. .الإيجار وهـي تنتظـره أن يعطيهـا مـا يعطيهـا

 .الغنيمة
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كانت هذه اللحظة  مثل اللحظة التـي يصـبحان فيهـا أبـا 
 . أهم لحظة في تأدية الطقوس. .وابنته

ــا أي شيء ــه الآن لم يعطيه ــي إ . .ولكن ــك الصــفعة الت لا تل
 .أعطاها إياها

أو أي بواعــث . .لم يكــن يــرى أي أمــارات شــكر في عينيهــا
، لهـا في السرـأو ما يـدل عـلى مـؤامرة تفع. .سرور من نصيبها

لم يكن . .بغض النظر عن مهمتها السرية التي تفعلها كل شهر
 .المزري له يرى في عينيها غ�الإحتقار

فتلفــت لــ�ى ، وفجــأة ســمع وقــع خطــوات عــلى الــدرج
 .صغ�ته ت�زا. .تتبعها ت�زا. .زوجته تجري نحوه

! يالـه مـن وقـت. .المنزل في هذه الأثناءإلى  كانتا قادمتان
كم طالت المـدة التـي ؟ استغرق من الوقت في الأعلىترى كم 

ا بضـع دقـائق لا ربم. .ليس لديه أي فكرة؟ كان فيها في الأعلى
 .أكثر

؟ مـا هـذا الضـجيج؟ لـذي يحـدث هنـاا مـا: قالت زوجته
 ؟ ولماذا تبدو هكذا

ــر هوفمســتر ــدو: فك ــترض أن أب ــن المف ــف م ــل ؟ كي أدخ
فأصـبح . .ومسـح العـرق عـن جبهتـه. .القميص في البنطلـون

 .يبدو ك� كان دائما
كـان في يـدها مصاصـة . .ألقى هوفمستر نظرة عـلى تـ�زا

لم ترجـع . .كان اسم صديقتها ا�يلي. حمراء منهمكة في مصها
ــة ــا مصاص ــرة إلا وفي فمه ــدها م ــن عن ــ�زا م ــان . .ت ــد ك وق

. .فالمصاصــات مضرـةـ للأســنان. .هوفمســتر يكــره المصاصــات
 .ومضرة للأطفال، ومضرة للمعدة

 ؟لذي يحدث هنا يا يورجنا ما: سألته زوجته مرة اخرى
كأنه . .بعد أن أخذ يتلفت حوله عدة مرات. .قال لها أخ�ا

 . انكسرت الأبجورة: يتأكد إن كان في شقته أم لا
 ؟أية أبجورة -
ــوي - ــابق العل ــي في الط ــد . .الأبجــورة الت ــت ق ــي كن الت

 اشتريتيها لنا من قبل.
 ؟ هل هذه هي المشكلة -

 .أخرىإلى  و ينقل المظروف من يدوهتنهد 
كـان يحــاول أن يتخيـل المشـكلة في ذهنــه . .؟ المشـكلة -

ن يريد أن يصيغها كا. .حتى يستطيع أن يصيغها بأفضل صورة
 ليست هذه هي المشكلة.. .لافي بضغ كل�ت "
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 : ابنتها وقالتإلى  فتحولت الزوجة
 ؟ أخبريني ما المشكلة؟ ماذا يحدث هنا. .ايبي -

بي ورمقت والدها بنظـرة تجمـع بـ� الإحتقـار صمتت اي
ابنتـه كانـت . .كان يرى كل ذلك في نظرتهـا. .والأسى والغضب

 . ..الكبرى تكن له كل الإحتقار
المشكلة : ثم قال بصوت منخفض. .زوجتهإلى  رجع ببصره

 .إنه يدمرنا. .لا بد أن يخلي المستأجر السكن. هي المستأجر
ولكـن . .ليس ناحيـة أمهـا. .الأمامإلى  تقدمت ايبي خطوة

 : ثم قالت. .نحو والدها
أنـت هـو المشـكلة يـا . .ليس أندرياس هو المشكلة. .لا -

 .ومنذ زمن طويل جدا، بابا
نعـم هـو . .لم يضرب طفلته. .رفع يده بطريقة لا شعورية

 يستطيع 
وما حدث للتو قبل حوالي دقيقـة . .الضرب ولكن ليس طفلته

 .هفوةكانت . .كان شيئا استثنائيا
أصبح و  ،فخفض يده. .ولكنه أمسك لجام نفسه هذه المرة

لا بد وأن يفعل ذلك وإلا . .كل شيء مرة أخرى تحت سيطرته
ــه ــاء بالفشــل كــل شيء يفعل ــة. .ب تشــذيب . .الأعــ�ل الحالي

بـل . .وتحصيل الإيجـار. .قطع الأشجار. .الحديقة في أيام الحر
خفـض كـل ولذلك كان عليه أن يقـف وهـو ي. وحياته نفسها

 .على نفسهحتى يظل مسيطرا ، شيء كان س�فعه
 : لكن ايبي قالت

ن تنتـزع منـي بالضرـب ولكنك لـن تسـتطيع أ . .افعلها -
 .حبي لأندرياس

 !هذا الاسم القذر الملعون. .هذا الاسم ثانية
كـان يبـدو عـلى . .زوجتـه دون أن تبادلـه النظـرإلى  نظر

 .تى أد� فكرة عنهولا ح. .وجهها أنها لم تفهم الأمر حتى الآن
لو كانت الظروف مختلفة لظـل يضـحك ندرياس"حبي لأ "

ولكنـه سيشـعر بـبعض . .على ذلك ضحكا مفرطا دون توقف
هـذه ؟ ما الذي تعرفه ابنته عن الحب: القلق أيضا وهو يقول

 .كو� حذرة بشأن هذا. .الكلمة الكب�ة
كأنه صبي قـد هـاجم . .كأنه غريب. .بدت زوجته غاضبة

وهي تريد أن تكتشف مـا حـدث بالضـبط . . الشارعابنتها في
 : فسألت. .قبل أن تصدر حك�

 ؟ هل بإمكان أحد أن يوضح لي الآن ما الذي يحدث هنا -
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أدخـل . .المطبخ دون أن يرد عليها بأد� جـوابإلى  ذهب
مـرة ثـم أتبعهـا . .المظروف في جيب البنطلون ثم غسل يديه

يطـرد بـذلك الصـداع عـلى أمـل أن . .ثم أخ�ا وجهه. .بأخرى
ثــم أراد أن يجفـف نفســه فلـم يجــد . الـذي يسرـيـ في رأسـه

 .فاستخدم ق�شة الأطباق. .منشفة
، الغرفة كان ثلاثتهن يجلسن على الكنبـةإلى  وعندما رجع

 .يحدقن إليه في صمت. .الزوجة وابنتاه
كان الصوت الوحيـد في الغرفـة هـو صـوت اللعـق الـذي 

 . صوت يصم الأذان. .صتهاتصدره ت�زا وهي ترضع في مصا
كان قد طـوى الصـحيفة ووضـعها عـلى الطاولـة في غرفـة 

 .ة ولكنها انزلقت ووقعت على الأرضالمعيش
كيـف عليـه أن ؟ لماذا لا يقلـن أي شيء؟ مـاذا يـردن منـه

. .؟النظر فقط أو يغادر آفلا حيث كـانهل يكتفي ب؟ يتصرف
هـو  بـسكـأن ضـيق الملا . .فتح زرا آخر من قميصه. .لم يدري

 .الذي كان يسبب له ضيق التنفس
 : قطع الصمت قائلا

 المصاصـات تضرـ. .أخرجـي المصاصـة مـن فمـك. .ت�زا -
 .بصحة الأطفال

 : بل قالت له. .ولم تدعمه امها حتى. .لم تعره أي انتباه
 .لقد سببت هذه الليلة ما يكفي. .دع الطفلة في حالها -

في جميـع  ولكنه شعر بتيبس، لم يعد تنفسه يزداد صعوبة
ربما عليـه أن يخضـع لـبعض جلسـات العـلاج . .أجزاء جسده

. .فقد كان ذلك جد مـؤلم، أو يكثر من لعب التنس. .الطبيعي
 .جسمه كله يؤلمه

ع� تتحدث�؟ هل تعـرف� حتـى . .؟ماذا سببت؟ سببت -
ماذا حدث للتو في الأعلى؟ هل تدرك� حتى ما الذي يدور في 

 ؟ عقر دارك
 : ضأجابته بصوت منخف

 بالنسبة لي لسـنا في حاجـةو . .تأج� الطابق كان فكرتك -
 .ذلكإلى 

كأنه تلقى حقنة . .أصيب فم هوفمستر بالشلل عن الكلام
تخدير عند طبيب الأسنان ومازالت أثـار المخـدر تعوقـه عـن 

 . الكلام
كيـف كنـا . ..ولكـن؟ ذلـكإلى  لسـنا في حاجـة: صاح قائلا

مـن . .ذلك من أجلكـن! كان لم تكن ضرورة؟ سنعيش هنا إذا
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أخرجي ، ويا ت�زا –. من أجل مستقبلكن. .أجلكن فعلت هذا
 .المصاصة من فمك

ولكن من الواضح أنهن لم يدركن ، زوجته وابنتيهإلى  ونظر
لسـنا في . .ذلـكإلى  لسـنا في حاجـة: فغمغـم. .ماذا كان يقول

أسه مسـتغربا مـن هـذا الجهـل جعل يهز ر . .!ذلكإلى  حاجة
 .المركب

 : زوجته قالت ولكن
ولا . .وقـد أصـبحت امـرأة. .ايبـي فتـاة كبـ�ة. .يورجن -

 .�كنك أن تعبث مع أصدقائها
. .إنه المسـتأجر. .ولكن هذا ليس صديقها: صاح هوفمستر

عـلاوة عـلى . .؟هل لا زلـتم لا تفهمـون أي شيء؟ هلا تفهمن
. .إنها طفلـة. .هي حتى ليست بالغة. .ذلك هي ليست امرأة

إلى  ليتني لم أرسـلها أبـدا. .لقد كان خطأي. .ةوليست إلا طفل
 الأعلى من أجل الإيجار.

، اسرته ليبحث عن علامة قبـولإلى  انتهى من كلامه ونظر
: فجعـل يتسـاءل، ولكنه لم يقع على أي شيء من هذا القبيـل

أو . .أو جـاء مـن أرض أخـرى. .ربما كان يتحـدث لغـة أخـرى
أو بقايـا . .خيـلكأنه جسـم د . .شخص غريب عن باقي الأسرة

 انسان مستنسخ.
ولكن هذه . .لم يبق له إلا حقيقة أنه خصب زوجته مرت�

يـ. .الحقيقة ليس لها قيمة . .كالزائـدة الدوديـة والحبـل السر
 .هو الشيء الوحيد الذي يعطيه قيمةولكن المال 

 : قالت ايبي
هـل تظـن أننـي الوحيـدة في . .أنت لست طبيعيا حقـا -

 ا بالغا؟الفصل التي ترافق صديق
ولكــن بــدا أن ذلــك مألوفــا لهــا بصــورة ، زوجتــهإلى  نظــر

كقطـرات الميـاه عـلى زجـاج ، أو أنها اعترافـات تافهـة. .يومية
ومـا . .وكـل مـا يفاجئـه يبـدو لهـا مألوفـا. .السيارة في الشتاء

. .يســــتنكره هــــو تجــــده هــــي طبيعيــــا ولا بــــأس بــــه
قـع وهـو في الوا. .رجعـي. .من الطراز القديموهو(هوفمستر)

 . بقايا إنسان لا نفع منه كان يعيش في زمن آخر
 : ثم قال هوفمستر بصوت �لؤه اليأس

هـذا لا �كـن . .إنه المستأجر. .ولكن هذا ليس صديقك -
 .إنه مستأجر عندنا. .أن يكون صديقك

 بابا : قالت ت�زا
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كانـت . .كان جسمها صـغ�ا بالنسـبة لعمرهـا. .نظر إليها
ولكـن طبيـب الأطفـال ط�نـه  ،هي الأصغر حج� في الفصل

وليس عليه أن يقلـق . .سوف يحدث لها طفرة في النمو: فقال
 .بشأن ذلك

 بابا : نادته مرة أخرى
كان على وعي بأنـه يقـف أمـام أسرتـه كأنـه يقـف أمـام 

أخرجـي المصاصـة : ثم قال. .نعم: أجابها. .القضاء في المحكمة
. .د صناعيةوكلها موا، إنها حتى ليست لذيذة. .حالا من فمك

 .يوجد حلوى غ�ها سوف تجدينها حلوة المذاق
ــا أيضــا لــدي صــد - يق مــن فصــل الســيدة ميفــروف أن

 .تيمرس�
عـرق عـلى . .كان هوفمستر يتصبب عرقـا مـن كـل مكـان

ربمـا . .عرق على جبينه جعـل �سـحه. .عرق على رقبته. .يده
صــعوبة التــنفس أو الشــعور بالضــيق الــذي إلى  يرجــع هــذا

ــدره ــالج ص ــاقيه .يخ ــه وس ــنجات في ذراعي ــبب التش . .أو بس
كـان مثـل . .أصبحت المشكلة تسري في جميـع أجـزاء جسـده

أداة لم تعد تعمل ويجب التخلص منها عنـدما يوجـد البـديل 
وقـد بـدأت شـيخوخته ، كـل ذلـك بسـبب الشـيخوخة. .عنها
 هناك على الدرج.. .اليوم

م سوف تحكي لنـا اليـوم أثنـاء الطعـا. .هذا جميل: أجابها
 .عن م�فوف تيمرس�. .عن ذلك

 .بل عن صديقي. .ليس عن م�فوف تيمرس� -
. .هذا ما أعنيـه بالضـبط. حبيبتي. .نعم هذا ما أقصده -

 .عن صديقك
فتمنـى ، وسرح هوفمستر بأفكاره لبرهـة، ثم ساد الصمت

وود لـو يتسـامرون . .نصـابها مـرة أخـرىإلى  أن تعود الأمـور
كـ� . .رس� وعن صديق ت�زااليوم في المساء عن ميفروف تيم

وربمـا . .يتسامرون كل ليلة وهم ملتفون حول مائدة الطعـام
، أو غالبـا مـا تنظـر ايبـي بشـذر. .يتخلل ذلك بعض الصـمت

سوف يجلسـون  ! أنها تمر بمرحلة البلوغإلى  ولكن ذلك يرجع
. .وأتباعه. .فهم أسرته. .وهو أيضا سيكون معهم. .على المائدة

وسـوف يكـون عـلى وعـي بـذلك ، ء الناسإنه واحد من هؤلا 
ــ�زا قصــتها مــع ميفــروف تيمرســ� أو عــن  عنــدما تقــص ت

 .صديقها وهم ملتفون حول الطعام
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مجــراه إلى  كــان عــلى وشــك أن يقتنــع أن كــل شيء عــاد
حتى قطعت عليـه . .وأن الأمور تجري على طبيعتها، الطبيعي

 ؟وكيف تنوي إصلاح ذلك: زوجته تفك�ه فقالت
فقد كـان مـن عادتـه دائمـا أن يجلـس . .جلسته إعتدل في

 .لتفك� أو هائما في أحلام اليقظةمنحنيا  إذا كان مستغرقا في ا
 ؟ ع� تتحدث�؟ إصلاح -

 :ول بصوتها الجهوري الجميلوت�زا تساندها فتق
 ؟كيف ستصلح ذلك الآن. .نعم يا بابا -

فقد شـعر بأنـه محـاصر ، عاود الضغط على شفته السفلى
 في عقر 

 !ارهد
وكأنهــا هــي الوحيــدة التــي وجهــت إليــه . .ثــم قــال لهــا

 : السؤال
بـل . .ولكن يا ت�زا أنا لست مضطر لأن أصـلح أي شيء -

إنـه إنسـان . .المستأجر هو من عليه محاولة إصلاح ما أفسده
لقـد . .مسـتأجر قـذر. .مهنـدس معـ�ري قـذر. .شرير وقـذر

. .أبـدا حد أنـه لا يسـتطيع إصـلاح شيءإلى  بلغت به القذارة
 .سوف ألقيه خارج المنزل
 : عندئذ صرخت إيبي

إذن سأحزم . .إذن سأذهب الآن. .إذن سأذهب أنا أيضا -
 .سأذهب من هذا المنزل هذا المساءو  ..أشيائي

 "ثم قامت وذهبت نحو"ترابيزة الهدايا
 :  ولم تعد الآن تتكلم بهدوء أو برزانة. .سألته زوجته

يكـون لـديك ولـو أد� هلا ؟ ألا ترى؟ ألا ترى ما سببته -
 فهم لإبنتك أنت الآخر؟ 

. .وقد رأيت أنها تعرضت للتحـرش، أنا أفهم ابنتي جيدا -
ــذهب. .لا ــطرنا أن ن ــ� يض ــاب، م ــت للإغتص ــل تعرض إلى  ب

أنها مـن المحتمـل أن : وما أظنه أيضا. .وإلى الشرطة. .الطبيب
 .تكون حبلى

 : صرخت ايبي
 .وقف عن ذلكقولى له أن يت. .قولي له أن يتوقف ! لا -

، ثم أخذت الساعة التي قد تلقتها هدية في عيـد ميلادهـا
 .فأمسكتها في يدها
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هل تصدرين ؟ عن أي شيء أتوقف يا ايبي؟ ع� أتوقف -
هل تريدين أن تحددي ما يجوز لي ومـا لا ؟ القوان� في منزلي

 يجوز؟
 : صرخت ايبي

أنـا أتنـاول حبـوب منـع الحمـل أيهـا . .أنا لست حـبلى -
 المغفل.

. .ثم رمت بالساعة عـلى الأرضـية وأخـذت تـدوس عليهـا 
وجعلـت تـدوس . .كأنها تدوس على عنكبوت كب� لكي تقتلـه

 : ثم صرخت. حتى مات الحيوان
لا . .لا أريد أي شيء يأتي منـك. .ولم أعد أريد هذه أيضا -

 .أريد أي شيء مطلقا
مسح هوفمستر أنفه على الرغم من عـدم وجـود أي شيء 

 على 
لقد بدأ في سـن متـأخرة . .إنه عجوز جدا. .المسح أنفه يحتاج

وقد كان يعيش في شـبابه كشـاعر تعبـ�ي . جدا مع الأطفال.
. .وفي نفس الوقت يتصرف في منزله كطفل أو كحيـوان أليـف

 .لم يكن يحبذ فكرة إنجاب الأطفال لذلك
 :سأل بهدوء

لمـاذا لا ؟ لماذا لا أعـرف أي شيء بخصـوص هـذا الشـأن -
 ؟أنا دائما أخر من يعلم بما يحدث لماذا؟ ي شيءيخبر� أحد بأ 

 : قالت زوجته
هـل . .أنـت لا تسـأل أبـدا. .لأنك لا تسأل عن شيء أبدا -

 ؟هل لا زلت تعيش معنا أصلا؟ أنت حقا هنا
. .أنـا لا أسـأل عـن شيء أبـدا. .هكـذا إذن. .فكر في نفسه

كيـف يسـأل عـن ؟ ولكن كيف بإمكـان المـرء أن يفعـل ذلـك
ومتى يسأل؟ عند أكل الحلو بعد الطعـام؟ أم  ؟أشياء محددة

 بعد ظهر يوم أحد مط�؟ 
 : أجابها وهو لا يزال محتفظا بهدوئه

تقـول� هـذا وأنـت مـن . .أنت أخر من يتكلم عن هذا -
يجري خارج المنـزل كـل مسـاء تقريبـا كالكلبـة التـي تطلـب 

ولكنـي أفعـل ذلـك . .بين� أنا علي أن أنهي كـل شيء. .العشر
أنا من يـذهب لحضـور . .فلا تسيئي فهمي. .اطرعن طيب خ
لأنك . .أنا من يبقى في البيت من أجل الأطفال. .مجالس الأباء

فأنــت فنانــة ولا تحتــاج� أن تبقــي في . .لا تكــون� هنــا أبــدا
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أمك� فنانة لا يقبـل أحـد عـلى شراء . .نعم  يا عزيزاتي. المنزل
ولكنهـا لا تأبـه . .أنـت� فـوق الإحـت�ل: وبيني وبينك�. .فنها

ثــم تــأتي : -ثــم تــزداد حــدة صــوته -لــذلك وتواصــل الرســم 
وتلومني أنني لا أعرف أن ابنتي الكبرى تتنـاول حبـوب منـع 

هل علي أن أفتش طوال ؟ من أين لي أن أعرف بذلك. .الحمل
الأربعة أسابيع في الح�م وأنظر إذا ما كان أحد يخفي حبوب 

. الإسعافات الأوليـة تحديد النسل في أي مكان خلف صندوق
. .حسنا يا طفلتـي  العزيـزت� :أو أسأل كل مساء على الطعام

ليس عليها سـوى رفـع ؟ من منك� تتناول حبوب منع الحمل
من منك� نكحت اليوم . .من لديها مرض تناسلي. .يديها عاليا

ــا مــرة . .في مؤخرتهــا ــديها عالي ــاء المــدرسي؟ فلترفــع ي في الفن
إذا كانـت تعنـي ؟ ل تعنـي الأبـوة ذلـكه. .يا عزيزتي. .أخرى

لم أكـن أعـرف فقـط أن . .ذلك فسأبدأ في قول ذلـك مـن الآن
لم يكــن لــدي أد� فكــرة أنكــن . .الأمــور تســ� بهــذا الشــكل

 تنتظرن مني فعل ذلك.
اتجهـت زوجتـه نحوهـا . .ظلت ايبي واقفة أمـام البوفيـه

وأخـذت تحـدق ، وانحنت ترفع ما تبقى مـن حطـام السـاعة
أنهــا تريــد أن تــرى إن كــان بقــي منهــا شيء فــيمكن فيهــا ك

 إصلاحها.
. .كانت ت�زا تنظر إليهم جميعا بعينيها البنيتـ� الكب�تـ�

ت تنظر إليهم وكأنها تفهم كـل كان. .بفضول يصاحبه الح�س
 .شيء

كن يحدقن . .لم تلق إحداهن بالا لخطبته العنيفة المسهبة
ــن الفضــاء الخــار  ــائن م ــه ك ــذهول كأن ــه ب ــن . .جيإلي لم يك

. .ولكن بداعي الفضول والإستغراب، مذهولات بسبب الخوف
فحـافظن . .ثم تصرفن حياله كأنه على الحقيقة كـائن فضـائي

كأن هذا هو الحل . .لم يقتربن منه. .على المسافة بينه وبينهن
 .عندهن إذا ما قابلن كائنا فضائياالذي لا مفر منه 

 : وبعد وقفة طويلة قال هوفمستر
ولذلك لا أسأل عـن أشـياء بعينهـا . .بطبعي متحفظأنا  -

 إنطلاقا من تحفظي.
 : تقدمت زوجته بضع خطوات نحوه وقالت

. .إن كنت متحفظا أم لا. .لا يتعلق الأمر بذلك. .يورجن -
وليس  . .وهذا الحديث مهم الآن. .لن �كننا أن نواصل هكذا
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. .بـل مـن شـأ� أيضـا. .ما نتحدث فيه هو شأنك أنـت فقـط
 .ومن شأن ت�زا. .شأن ايبي ومن

إلا أنهـا لم . .أراد أن يغادر حجـرة الجلـوس فنحاهـا جانبـا
بـل وقفـت أمـام البـاب . .تتنحى عن مكانهـا بهـذه السـهولة

تفعـل   قبـل أن . .وراجع نفسـك، فكر جيدا. .يورجن: وقالت
 .أشياء تندم عليها بعد ذلك

 ..كانت جميع أجزاء جسده تـرتعش. .دفعها تجاه الحائط
كانـت . .ك� كانت ايبي من قبـل تـرتعش في شـقة المسـتأجر

طفلـة لم تظهـر عليهـا أمـارات البلـوغ إلا في . .طفلـة تـرتعش
 . وجهها فقط

فعجلـة . .اتضح له أنه كان عليه أن يبادر فيفعـل أي شيء
وابنتـاه عـلى عجـل لفعـل بعـض . .الحياة تدور سريعـا دائمـا

اة مـنه� فـلا لحيـكأنه� في خـوف دائـم أن تهـرب ا. .الأشياء
 .يعشنها ك� تتمنيان

 : سألته زوجته
هل تريد أن تضربني أنا الأخرى بـالأبجورة عـلى رأسي؟  -

 هل تنوي فعل ذلك؟
غسل يديـه مـرة أخـرى  وهناك. .المطبخإلى  تركها وذهب

كانــت بعــض الأكيــاس . .مــن فعــل ذلــك للتــو كأنــه لم ينتــه
 البلاســتيكية موجــودة أســفل حــوض المطــبخ بجانــب فــرش

كانت هذه الأكياس مسـتعملة . .الأسنان الإحتياطية والصابون
وقبل أن يخرج من المنزل وقـف أمـام المـرآة . .فأخذها وخرج

 ثم غادرالمنزل.. .في الردهة وعدل من تسريحته
ــة  ــون في غرف ــال يتهامس ــه والأطف ــمع زوجت ــد س ــان ق ك

سـوف . .سمعهم يتهامسن عنه ولكنه تجاهل ذلـك. .الجلوس
وفي وقت ما سوف يفهمن كل ، ئهن مرة أخرىهدو إلى  يعدن
ضـل آلاففمـن . .سوف يفهمن كل شيء في وقت لا حق. .شيء

 لهن أن يفهمن في� بعد.
ولكنـه ، في بادئ الأمـر كـان ذاهبـا بإتجـاه الفونـدل بـارك

ــدما وصــل ــق اكتشــف أن إلى  عن ــب الآخــر مــن الطري الجان
 .تيكية ترفرف في يده فاضطر للرجوعالأكياس البلاس

. .أسرتـه. .النـاس. .بحت معظم الأشياء غ� مفهومة لـهأص
لدرجة أنه . .حتى أراء الناس قد أصبحت غريبة وغ� منطقية

 .  أصبح حائرا من الناس وآرائهم

122 
 

o b e i k a n d l . c o m



وظـل واقفـا مـثل� ، ذهب حتى وقف أمام باب المستأجر
مسـح جبهتـه بالمنـديل ثـم . .وقف قبل قليل في هـذا المسـاء

 ..طرق الباب
 ...ووقف ينتظر

 .المرةفتح له الباب هذه 
وفي هذه المرة أيضا . .تسلق الدرج للمرة الثانية هذا اليوم

أن يـتعلم  الإنسـانولكن على . .عاوده شعور صعوبة التنفس
وبمرور الوقـت . أن يعيش مع ضيق التنفس والأمراض الأخرى

. .لن يعد يشعر بهـا ولكـن عليـه أن يتجنـب القيـام بمجهـود
بل إنه لاحـظ أكـثر مـن . .فعل هذاوسوف يكيف حياته على 

ومـع . .لاحظ كم هي قليلة جدا درجـات السـلم هـذه. .ذلك
 .ذلك تسبب له ضيق في صدره

كان يتصبب عرقا كأنـه في إحـدى . .الأعلىإلى  وأخ�ا وصل
 المناطق الإستوائية.

المستأجر وهو يجلس إلى  وقف هوفمستر في الردهة ونظر
نـه يقـوم بتمثيـل مشـهد كـان يبـدو وكأ . .على مائدة الطعـام

ولكـن مسـتأجرا . .ولكن ليس فيه نساء فينظـر إلـيهن. .إغراء
 .مثخن بالجراح

فلـم يعـد الرجـل يربطهـا  . .كان الدم يسـيل عـلى جبهتـه
ولكنه على الأقل . .أو يلصق بلاستر على الجرح. .برباط ضاغط

ثم جلس الرجل بكل . .كان قد التقط بقايا الأبجورة المتحطمة
 .وبابه مفتوح على مصراعيه. .لا حراكب. .بساطة

الغرفة لم يحرك المسـتأجر إلى  حتى عندما دخل هوفمستر
إلى  مالك منزلـه ثـم عـاود النظـرإلى  اكتفى بالتحديق. .ساكنا

وبعـض ، التي كان عليهـا ورق مـن مختلـف الأنـواع، الطاولة
 وبضع أقلام فحم.، رسوم الهندسة المع�رية

لأنـه . .خـذ يبحـث في جيوبـهوأ . .أصيب هوفمستر بالذعر
كان يظن أنه فقد مظـروف النقـود ولكنـه وجـده في الجيـب 

ثـم مسـح . .فأخرجه ووضعه على الطاولة. .الخلفي للبنطلون
 . العطسإلى  وهو يشعر بحاجة. .وجهه ورقبته

فقد كان يريد أن يرى فقط إن . .وهكذا ظل واقفا وينتظر
 . دا لم تمس المظروفولكن ي. .كان المستأجر سيأخذ المال أم لا

وعنـدما تـذكر كـل . .ظل ينتظر حتى تذكر سـبب مجيئـه
 : شيء قال للمستأجر

 .لقد جئت لأرد لك الإيجار -
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لـيس إلا نظـرة خاطفـة . .لم يجد من المع�ري أي رد فعل
 . قرص المنضدةإلى  ثم عاود النظر

 : فقال هوفمستر مرة أخرى
وضـع فأنـت لم تعـد م. .لقد جئـت كي أرد لـك الإيجـار -

فقط خمسة أيـام . .وسأعطيك مهلة خمسة أيام. .ترحيب هنا
 .لإخلاء الشقة

نظر إليه المع�ري دون أن يبدو على وجهـه أد� تـأثر لمـا 
ياله مـن : كأن هوفمستر قال له. .بل ظل طبيعي تماما. .سمع

 ولكن بعد خمسة أيام تأتي عاصفة.. .طقس جميل اليوم
. .ه المعــ�ريأ اجــف. .وعــلى غــ� ماكــان يتوقــع هوفمســتر

 :فتكلم أخ�ا
 ولكني، أنا لا أعرف ماذا أخبرتك ابنتك. .سيد هوفمستر -

ولكـن الأمـر لـيس كـ� . .أفترض أنهـا قـد أخبرتـك بالحقيقـة 
وما حدث هنـا بينـي وبـ� . .أو ما يبدو أنك تعتقده. .ظننت
 .كان قائما على المشاركة. .ابنتك

. . الطاولـةوضع هوفمستر يده الملتهبة من شدة الحر على
ثـم . .بين� الأكياس البلاستيكية الفارغة لا تزال في يده الأخرى

ــة الرجــل ــال ناحي ــه القطــة ، م ــذي رأى في ــم ال ــذكر الحل وت
ــق. .والحــوض ــد سيء الخل ــه هــذا الوغ ــد جعل ــع . .لق فجمي

 .جرين السابق� في كفة وهو في كفةالمستأ 
  :وكأن صورة الحلم تلوح له أمام عينيه. .قال للمستأجر

كيف �كن لشيـء أن يحـدث بالمشـاركة بـ� . .المشاركة -
بالكاد بلغـت . .رجل في مثل سنك وب� فتاة في الخامسة عشر

هـل تـدري . .الخامسة عشر؟ لم تكن تأتي إلا لتحصيل الإيجـار
كيـف �كـن لشيـء مثـل هـذا أن يبنـى عـلى ؟ بما تقوله الآن

ي أليس لديك أي فكرة عـ� تعنـ؟ أساس المشاركة؟ كم عمرك
! مـا بينـي وبينـك. .ما بيني وبينـك هـو المشـاركة. .المشاركة؟

ألـيس لـديك أي إحسـاس ؟ ولكن مع فتاة في الخامسـة عشرـ
هــل تريــد أن تبــ� لي أنــك ؟ هــل أنــت حيــوان؟ بالمســئولية

هل تريد أن تقـول لي أن . .في صورة مهندس مع�ري. .حيوان
فضـل بقعـة في أو أننـي أجـرت أ ؟ حيوانا يسـكن فـوق أسرتي

 ؟لمخلوق بشع أمستردام
ليس بكاء بسـبب الألم . .كان هوفمستر على وشك أن يبكي

، فقـد أراد أن يقـول أكـثر مـن ذلـك. .بل بسبب قلـة الحيلـة
ــلا جــدوى ــه أدرك أن ذلــك ســيكون ب فتوقــف وأخــذ . .ولكن
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فقد كان العـرق يتصـبب منهـا كأنـه ، يتحسس رقبته بش�له
 .صاب بالحمىم

كأنـه رأى ملاكـا جـاء . .اكان وجه المسـتأجر يطـرب فرحـ
ثـم قـال والفرحـة . .لينشله من المسـتنقع الـذي يعـيش فيـه

 : تغمره
وهـي مبكـرة . .إنها فتاة ذكية أكثر مـ� تتصـور. .ابنتك -

 .فلم تعد طفلة، التطور
هوفمستر قد صفع عـلى وجهـه عنـدما سـمع هـذه وكأن 

 .لتطور"الكلمة "مبكرة ا
 : فسأله 
مـاذا تقصـد بمبكـرة . .كماذا تقصد بذل. .مبكرة التطور -

 التطور؟
 .إنها نضجت مبكرا -

ثـم أخــذ . .بـبطء في البدايــة. .أخـذ هوفمسـتر يهــز رأسـه
 يهزها بسرعة وهو يقول: 

ولا �كننـي . .لا �كن أن تكون غ� ذلـك. .أنت منحرف -
. وهذا الكـلام لا يصـدر إلا مـن منحـرف. .أن أتصور غ� ذلك

. .لـغ التـأم�سوف تفهم أنني خصمت ثمـن الأبجـورة مـن مب
مع أن مصابيح الكهرباء أصـبحت غاليـة . .بكل عدل وإنصاف

 . الثمن
يلهــث مــن الألم في . .كــان يلهــث مــن الجهــد الــذي بذلــه

 .ه من النغمة التي يكلم الرجل بهامن استياء. .صدره
فقد رأى صـاحب . .أخ�ا انطبع وجه المع�ري بتعب� آخر

المــال مــن لا  فقــد أيقظــه. .المنــزل الغضــب بــاد عــلى وجهــه
 ولا غرو ف� يث� المستأجرين دائما هو المال.. .مبالاته
 .سيد هوفمستر. .هذا ليس عدلا ولا إنصافا -

ابقـى : ولكـن هوفمسـتر عاجلـه قـائلا. .ثم أراد أن ينهض
فأنا  ! إن كنت لا تريد أن تحدث كارثة فلتبقى جالسا. .جالسا

ت هـل جربـ؟ هـل تعـرف هـذا. .لا أستطيع أن أضمن نفسي
أو أنـك تفقـد . .الشعور بأنـك لا تسـتطيع أن تضـمن نفسـك

أو أن شخصـا آخـر هـو الـذي يراقـب ؟ السيطرة على نفسـك
 ؟ تحركاتك ويتحكم بها

كـان . .الأمـامإلى  ثم قام بمـد يديـه الكب�تـ� المتـوهجت�
وكأن منظره� كافيا لأن يعـرف أنـه ، يظهره� أمام المستأجر

 .الخاصة وحديقة والديه أيضا ديقتهيعمل بهات� اليدين في ح
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جبهتــه إلى  ربمــا يرجــع الســبب. .لم يبــد المســتأجر حراكــا
على كل . .لهجة هوفمستر التي تث� الإستياء إلى  المجروحة أو

 .حال هو لم ينهض من مكانه
أخذ هوفمستر يتجول في أنحاء الغرفة بين� يجول بنظـره 

. .ت الطاولةثم دفع أحد الكراسي جانبا ونظر تح. .على الأرض
وجـد . .وبعد بحث وجد أخ�ا ضالته في زاوية بجانب الكنبـة

 .لتقطه ووضعه في الكيس البلاستيكيفا. .أسود اللون بسلي
الرجــل الــذي تغــ�ت إلى  ينظــر. .ثــم ظــل واقفــا للحظــة

إلى  كــان ينظــر. .تعبــ�ات وجهــه فلــم يعــد يبــدو الآن وغــدا
. .ة الحيوانـاتالرجل الذي كان يعاشر ابنته قبل قليل معـاشر 
بل كان يبدو . .كان المع�ري يبدو كتلميذ ضبطه المعلم يغش

وفي الحقيقة كان يبدو أصغر من كونـه . .حتى أصغر من ذلك
 فحينئذ قال هوفمستر: . .رجلا
سأعود بعد ستة أيام فأجد أشياءك قد اختفت وكـذلك  -
ابنتـي ليسـت . .وبعد ذلك تتركنـي في حـالي أنـا وأسرتي. .أنت

وتــذكر أن ثمــن . .شــياء التــي أجرتهــا في هــذه الشــقةأحــد الأ 
 .الإيجار لا يتضمن الأطفال

فقـال دون . .كان المع�ري لا يزال يحدق في قرص الطاولة
 أن يحرك نظره:

أنت لا . .لقد أسأت الفهم بعض الشيء. .سيد هوفمستر -
 .لأمر أي صلة بالإيجار ولكنه الحبليس ل. .تريد أن تفهم

. .بإحكـام بالـذي بداخلـه السـليعقد هوفمستر الكـيس 
كـان المسـتأجر ينظـر . .كأنه يخاف أن يخطفه منه شخص مـا

فقـد كـان الكـيس . .الكيس بين� رأسه مائلةإلى  بطرف عينيه
 .بداخله شفافا ويستطيع أي أحد أن يرى ما

 : قال الأب
لا . .وإ�ا شيء غ� قانو�. .إن ما فعلته بابنتي ليس حبا -

ن يكون الحـب أبـدا شيء ولا �كن أ . .ك�كن تفس�ه بغ� ذل
 .غ� قانو�

ولكن المعـ�ري نهـض حينئـذ ، ثم أراد أن يستدير فيمشي
هوفمسـتر بـل ظـل واقفـا إلى  ذهبولكنـه لم يـ. .من مكانـه

 .فقط
لـيس . .طويـل ونحيـف. .كان المع�ري رجل كب� الحجـم

وإذا سار في الشارع فـإن ، ولكنه حقا ليس وسي� أيضا، قبيحا
 .نظار تلتفت إليه دائما بسبب حجمهالأ 
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هل ؟ ثم سأل الرجل هوفمستر: هل تظن أنني كنت الأول
إذن لابد عـلي ؟ هل يجعلك ذلك تشعر بالصداع؟ تعتقد ذلك

ولم . .! لقـد كنــت الرابـع أو الخــامسغفلتــك أن أوقظـك مـن
بـل إنهـا لم تحتـاج أن تـتعلم منـي . .أجرؤ حتى على السـؤال

 . بل العكس. .شيئا
ــ ــحكأغرق ــبرى في الض ــتر الك ــة هوفمس ــ� في ابن ، ه التفك

ثــم انفجــر في . .فارتســمت عــلى وجهــه أولا ابتســامة خفيفــة
 .لياولم يستطع أن يتوقف عندئذ عن القهقهة عا. .الضحك

ولا تـزال الأكيـاس البلاسـتيكية في . .كان هوفمسـتر يقـف
في جرحـه التافـه عـلى . .محدقا بإحتقار في الرجل الكب�. .يده

مثـل كثـ� مـن . .في غطرسته التـي تشـع مـن وجهـه. .جبهته
. .وقلة تعرضه لهزائم. .وإعتداده بنفسه. .الناس في هذه الأيام

وتصور . .والسهولة التي يدعون بها لأنفسهم  كل شيء ممكن
بمــا في ذلــك . .أنهــم يســتطيعون شراء كــل شيء أو إســتئجاره

ة عـلى فقد كان يـتعلم في المدرسـ. كان يحتقر كل ذلك. .ابنته
ية تعنـي الإنسـانوقـد كانـت تعلمـه أن ، يد إحدى الراهبـات

فكل� كان المرء أشد إنكارا لذاتـه كلـ� أصـبح أكـثر . .التواضع
ونسوا . .لم يعودوا يعترفون بالتواضع، البشر، ولكنهم. .إنسانية
ولكـنهم سـوف يـدفعون ، بل إنهـم يثـورون ضـدها. .ضآلتهم

ر الـذات لا تـدور عجلـة إنكـافبـدون . .الثمن غاليا لقاء ذلك
 .الحياة

 : قال هوفمستر بين� ترفرف الأكياس في يده
ولكنك كنـت . .لا يعنيني إن كنت الأول أو حتى الثامن -

 . وهذا ما يعنيني. .الأكبرعمرا
 : فقال المع�ري

هـل : وقـد كنـت أقـول لهـا. .هي من قامـت بالمبـادرة -
ترغـب ولكنها لم تكن . .ليس لدي شيء أقدمه لك؟ يعقل هذا

سـيد . .إنهم يبدؤن مبكـرا في هـذه الأيـام. .في معرفة أي شيء
كل شيء يبدأ مبكـرا . كل� مر الزمن يبدؤن مبكرا. .هوفمستر

ــأخر ــت مت ــف إلا في وق ــت . .ولا يتوق ــت تح ــك ليس إن ابنت
ولكـن الحـال . .أنت تظن أنهـا كـذلك وتتمنـى ذلـك. .طوعك

إنهـا . .موسوف تدرك هذا في يـوم مـن الأيـا. .ليس ك� تعتقد
ــن� تتحــدث شــخص . .تبحــث عــن شــخص ينصــت إليهــا بي

ومــن الواضــح أنــك كنــت . .تســتطيع أن تحــكي لــه كــل شيء
هـذا الوضـع إلى  عندئـذ تـؤول الأمـور. .مشغولا بأشياء أخرى
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، لقــد كانــت تبحــث عــن.... .إنســان آخــرإلى  الإنســانفيــأتي  
ولكنها كانـت . .ويؤسفني أنه علي أن أصارحك بهذا في وجهك

 .حث عن العاطفةتب
. .كأنه قد قـال فأصـاب. .ثم عاد الرجل فجلس مرة أخرى

كأنــه في مــؤتمر ثــم قــام بتصــحيح بعــض النقــاط للمحــاضر 
 .أنه واثقا كل الثقة أنه على صوابإلا . .بكل أدب. .بإختصار

فالتنفس بعمق يساعد دائمـا . .أخذ هوفمستر نفسا عميقا
كلـ� شـعر بوطـأة  ..ولكنه كل� تنفس بعمق. .على الإسترخاء
 .الألم في صدره

 : وأخ�ا عندما حصل على بعض الهواء سأل 
 ؟ منذ متى كان هذا -
أنا لم أكن . .يا إلهي. .أو بضعة أشهر. .ربما بضعة أسابيع -
، لدي ما يكفيني لأقلق بشأنه. .الساعة من أجل هذاإلى  أنظر

 .وليس بشأن ابنتك، سيد هوفمستر
فلـم ، ثم أطرق برأسـه. .تأوه هوفمستر مثل حيوان جريح

ــرى ــئلة أخ ــه أس ــد لدي ــرف. .يع ــد ع ــه  فق ــ�ري لدي أن المع
 .إهت�مات أخرى

فقد كان يريد أن يـرى كيـف سـيأخذ . .بقي واقفا للحظة
أراد أن يكون موجـودا بيـن� يأخـذ المسـتأجر . .الرجل النقود

أراد أن يـراه وهـو يضـع . .ماله الذي لم يعد مرغوبا فيـه هنـا
 : ثم قال. .في جيبه المال مرة أخرى

 .لأن شيئا لم يحدث. .خذ المال -
ثـم أخـذه . .ألقى المستأجر نظرة خاطفـة عـلى المظـروف

وبـذلك . .ووضعه في جيبه بين� تعلـو وجهـه ابتسـامة رقيقـة
وفعـل هوفمسـتر مـا . .وانتهى. .يكون كل شيء قد تم إنجازه

 .كان عليه فعله
 : ثم قال المع�ري

 .أشعر حيالك بالأسف -
البـاب فالتفـت إليـه مـرة إلى  ن هوفمستر في طريقـهكا  

 أخرى وقال:
 ؟ماذا تعني بذلك -
فأنـا . .وأود لو أطوقـك بـ� ذراعـي. .إنني أشفق عليك -

أود لو أخذك ب� ذراعي وأقول أنهـا ليسـت . .متفهم لوضعك
. .إنهـا تشـق طريقهـا الخـاص في الحيـاة. .هذا الحدإلى  سيئة
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يؤسـفني أنـه  –وأيضـا ، ذكيةإنها شابة وجميلة و . .أعني ايبي
ولكن هـذا أيضـا مـن الأهميـة ، علي أن أستخدم هذه الكلمة
أكـثر مـن أي شيء . .إنهـا مثـ�ة: بمكان للمرأة في هـذه الأيـام

وهـي ذكيـة . .تعرف ذلك جيدا جدا. .وهي تعرف ذلك. .أخر
وبالتأكيـد . .بـل إن كـل شيء يسـ� معهـا عـلى مـايرام. .أيضا

وكيـف تعبـث . .ت كم أنهـا مثـ�ةلا حظ؟ لاحظت ذلك أيضا
 ؟مة ذلك في أن تجعلنا مهووس� بهامستخد

قائمـة الصـفات الحسـنة التـي إلى  كان هوفمسـتر ينصـت
وبالكـاد اسـتطاع أن يقمـع الضـحك . .تتمتع بها ابنته الكبرى

مـره شـعور فقـد غ. .الذي كان عـلى وشـك أن يسـيطر عليـه
 .عاجل بأنه سيصبح مجنونا

 : من سرد الصفات سأله هوفمستر ولما انتهى المع�ري
 ؟هل تشفق عليّ أنا. .عليّ أنا -
صــارحني آخــرون . .لســت الوحيــد الــذي يعتقــد ذلــك -
لا أنظـر . .وقد كونت رأيي حولك من خـلال الآخـرين. .بذلك

ولكـن أنظـر إليـك كإنسـان ، إليك فقط على أنك مالك بغيض
. .كـ� أن لـه تجاربـا في الحيـاة. .إنسان يعتريه الضعف. .أيضا

لـو يقبـل المـرء نفسـه كـ� هـي . .أوه. .إنسان يسـهل فهمـه
 .طاع أن يتعايش معها بسهولةلاست. .!عليها

ــلي ــه س ــذي بداخل ــيس ال ــان الك ــد  بك ــدو في ي ــي يب ايب
أو كقطعة عملاقة . .كالحديد. .هوفمستر كأنه قد أصبح ثقيلا

 .من اللحم البقري
. .تقدم هوفمستر خطوة مبتعدا عن الباب بإتجاه الطاولة

إلى  إنـه لم ينظـر أبـدا. .على هدوئهقضت هذه الكلمة"مث�ة"
 . ابنته هذه النظرة

مـاذا تعنـي بأنـك لسـت ؟ مـاذا تعنـي بـذلك: ولكنه سأل
 ؟الوحيد
 .ك� هي بالضبط -
 ؟ ماذا تقول إذن -
 .ن غ�ي يشعرون أيضا بالشفقة نحوكأعني أن آخري -
 ؟هل أعرفهم؟ من هم هؤلاء الأخرون؟ من -
ايبـي تشـعر بالشـفقة . .لى سبيل المثـالع. .ابنتك منهم -

بل إنها تشعر أيضـا بـالأسى . .إنها لا تخجل منك فقط. .نحوك
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هل تظن أنها كانـت تـأتي . .وقد أخبرتني ذلك بنفسها. .عليك
 .كانت تريد من تتحدث إليه؟ هنا من أجل الجنس فقط

لضرـب . .تمنى هوفمستر أن لو كان هنـاك أبجـورة أخـرى
 .وةأخرى على أم رأسه بكل قس حينها المع�ري مرة

، نفسـه وعـاد فملـك زمـام. ولكن لم يعد هناك أبجـورات.
 :وجعلها تحت سيطرته ثم قال

 -لم يتضـح عمـن يـتكلم بالضـبط -إننا نحاول ح�يـتهم -
لأن المـرء لا يسـتطيع أن يـوفر . .نحاول ذلك بقـدر المسـتطاع

 اً صـقـابلون شخولكـنهم ي. .إننا نحـاول. .لهم الح�ية الكاملة
 الإنسـانثم ينظر . .هكذا تس� الدنيا. .مثلك في يوم من الأيام

مــاذا كنــت . .أي خطــأ فعلتــه يــاترى. .ويتســاءل. .ماضـيهإلى 
ألم ؟ ضل لـو تركتـهآلافما الشيء الذي فعلته وكان من . .أفتقد

 ألم تقل. .؟أنها طفلة: أو مر بخاطرك. .يحدث لك هذا قط
ل الـذي ابنـة صـاحب المنـز ؟ إنها لا تزال طفلـة: لنفسك أبدا 

 .أقطن فيه
 :هز المع�ري رأسه وقال

. .إنها منذ فترة طويلة لم تعـد طفلـة. .إنها ليست طفلة -
هـل تعـرف مـاذا كانـت . .إنها أقل صبيانية منا نحـن الإثنـ�

. ."م�رسـة الجـنس مـع الصـبية مـن نفـس عمـري؟ تقول لي
نس يـدل والتوتر عند م�رسة الجـ. .يشوبها التوتر الممل دائما

لقد كنت أنا الآخـر لا أصـدق مـا ، نعم. .."لى العجز الجنسيع
ــز . .أســمعه ــلى العج ــدل ع ــة الجــنس ي ــد م�رس ــوتر عن الت
 .ها على كل حال لم تكن تجد� مملاولكن. .الجنسي

 …وأخذ يقهقه
ك� لـو كـان يحـدق في . .جعل هوفمستر يحدق في الرجل

ثـالا لـيس تم. .شبح حقيقـي ظهـر لـه فجـأة في بيـت الرعـب
بـل عـلى عكـس كـل ، لا. .معلقا فقط لإخافة النـاس. .شمعيا

شيء كـان يعـيش في يـوم مـن . .التوقعات كان جثـة حقيقيـة
 .أنه قد فارق الحياة منذ زمن بعيدإلا . .الأيام

كنت أساعدها بشيء مـن . .إنها تدخر المال: قال المع�ري
أو . .أعتقد أنها تفعل ذلك من أجل حلمهـا الكبـ�. .ح� لآخر

 هو الحال مع كـل ك�. .ولا تنفك تفكر فيه. .إنه أحد أحلامها
 .الناس في عمرها

ألقـى هوفمسـتر السـؤال بكـل ؟ لأي شيء –تدخر المال  -
فقــد كــان جســمه لا يــزال تحــت . .وبــدون تفكــ�، تلقائيــة
 .ولكن لسانه لم يعد كذلك. .سيطرته
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لـيس لـدي : فهـي تقـول. .كي تجري عملية تكب� الثدي -
. .ومعهــا حــق في ذلــك.  هــذه المنطقــة مــن جســميشيء في

وقد تخلت عن الأمـل بـأن . .فجسمها العلوي كجسم الأطفال
واتجهت ك� قلت . .الطبيعة سوف تلعب دورها وتعالج ذلك

ولـذلك كنـت ادعمهـا مـن حـ� لآخـر . .إدخار المالإلى  ..لك
وربمـا تكـون . ومـرة أخـرى مائـة، فمرة خمس�. .ببعض المال
ولكن هـذه الأثـداء بالنسـبة إليهـا . اء مضحكة لنا.هذه الأشي

لا بـل امـرأة . .إنهـا طفلـة مميـزة. .هي مسألة حياة أو موت
عليـك أن تفخـر . .وتعـرف مـاذا تريـد. .شابة مليئة بالحيويـة

نحـن . .تمامـا مـثلي. .بل إ� عـلى علـم بأنـك فخـور بهـا. .بها
 .فخوران بها الاثنان

نزل . .وه بكلمة واحدةغادر هوفمستر الغرفة دون أن يتف
يخالجـه . .المطـبخإلى  شقته الخاصة متجها مبـاشرةإلى  الدرج

بـلى هـو  –لم يعـد يعـرف ؟ أي شعور كـان يخالجـه –شعور 
كـان يشـعر أنـه كومـة مـن . .كان يشعر بـالحزن: يعرف الآن

متكونة من بعض اللحـم والعظـم وجـزء ضـئيل مـن . .البؤس
 .المخ

د بـدون مسـند عـلى مقعـتقـف  . .كانت ت�زا في المطـبخ
 .بين� تفتح الدواليب

 ؟ع� تبحث�: فسألها
 .عن شيء يؤكل -
 .لقد أكلنا لتونا -

فـأخرج منـه . .ثم وضـع الكـيس البلاسـتيك عـلى البوفيـه
ــع الأ  بالســلي ــه م ــرة أخــرى مكان ــيس م ــاس ووضــع الك كي

 .البلاستيكية الأخرى الفارغة
 ؟اباب، لماذا أنت غاضب: نزلت ت�زا عن الكرسي ثم سألت

 .لست غاضبا -
 ؟ لماذا ضربت ايبي إذن -
 . لم أضرب ايبي -

ولكن الكلمة الوحيدة الـذي كـان . .كان يبحث عن الكلام
بـل إنهـا لـن . .والتـي لم تـرد أن تتركـه. .صداها يتردد في رأسه

ــدا ــه أب ــفقة. .تترك ــت كلمة"الش ــعر  . "كان ــن أن تش ــل �ك ه
ع فتـاة هل �كن أن يحدث ذلـك مـ؟ الفتيات  بالرثاء لأبائهن

. بالكاد بلغـت الخامسـة عشرـ؟ في الخامسة عشر من عمرها
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إنـه . .فـلا يوجـد مـا يـدعو للشـفقة عليـه؟ فل�ذا. .وإن كان
. .يسكن مع أسرته في أرقى مكان في شارع فان ايجينز شـترات

وابنتـ� . .ولديه وظيفة مرموقـة كمراجـع في دار نشرـ أدبيـة
رى سوف تلحـق بهـا والأخ، إحداه� في الجيمنازيوم. .رائعت�

بفضـل . .ولم يعـوزه المـال. .ك� لديـه زوجـة وخادمـة. .قريبا
ولـذلك  –. التخطيط المالي السليم من أجله ومن أجـل أسرتـه

ولا بـأس أن . .فحاله لا يدعو لأن يشـعر أحـد بالشـفقة عليـه
. .تدخر ابنته الكبرى المال لإجـراء جراحـة لتكبـ�حجم الثـدي

ومن . .ون أشياء تدل على الجنونفالناس في سن البلوغ  يفعل
اـت الآ  مـن الفتيـات الصـغ�ات يـدخرن  لافالمحتمل أن عشر

وهـي مـن . .المال من أجل إجراء جراحـة لتكبـ�حجم الثـدي
وربما كان عجوز قليلا على كونه . .فهي ليست استثناء. .بينهن

 .  .والد
 .شفقة من أحدإلى  س رجلا يحتاجولكنه لي

بصـوت مـنخفض تبـدو في وبعد سكوت طويـل قـال لهـا 
 .لقد طيبت من خاطرها: نبرته الحكمة

 .ولكنها تقول أنك ضربتها -
كـان عنقـه لا يـزال . .أخذ يتحسس عنقه مرة أخرى بيده 
 .رطبا
 ؟كيف سار يومك في المدرسة. .ايبي مشتتة قليلا -
 .أنها لا يسمح لها بمرافقة صديق. .ايبي تقول -
 . بالطبع �كنها مرافقة صديق -
 ؟أيضا مرافقة صديق هل �كنني -
ثـم رفـع تـ�زا وأجلسـها . ...نعم �كنك مرافقة صـديق -

بـالطبع �كنـك : ثانية على المقعـد بـدون مسـند وهـو يقـول
 .و�كنك فعل أي شيء. .فأنا أحبك يات�زا. .ذلك

كانت تنظر إليه بجدية واستغراب بين� يستعمل المنـديل 
ايبـي إلا  بولم يدر بأنه كان سـلي. .في مسح العرق عن وجهه

 .عندما أراد إدخاله في جيب بنطاله
كـان . .ثـم رمقـه لجـزء مـن الثانيـة. .فوضعه على البوفيه

لم يسـتطع أن يتعـرف عـلى . .أسود عليه بعض الرسوم بسلي
ربمـا  . .كانت على شكل حيوان صغ�. .ملامحها بشكل صحيح

 ؟أو طنانة؟ أو نحلة؟ فراشة
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وعنـدها أحـس ، فحملهـا. .رأى كيف تتـابع تـ�زا نظراتـه
ولكنه وقـف . .إذ لم يكن قد حملها منذ فترة طويلة. .بالتعب

 .حاملا صغ�ته ب� ذراعيه. .في المطبخ هكذا
هـل هـذا ، بابـا: الشيـء فـوق البوفيـه وقالـتإلى  أشارت

 ؟يبيلا 
 .وقد نسيته. .إنه سروال ايبي. .نعم -

 ت�زا وأبوها.. .السروالإلى  ونظرا معا
بر ألـن يكـون عنـدي ثـدي أنـا ا أكـعنـدم: ثم سألت ت�زا

 ؟الأخرى
 .أخذ نفسا عميقا

كـل امـرأة يكـون لـديها . .بالطبع سوف يكون لك ذلك -
. .ولكـن يجـب أن نـتحلى بالصـبر. .وايبـي. .وأنت ايضا. .صدر

علينا كلنا أن نتعلم . .علينا أن نعود أنفسنا على التحلي بالصبر
 .ذلك

. .تعـاودهوجعلـت الـذكريات . .ثم ضم تـ�زا إليـه بشـدة
. .كيف كان يحملها وهي لا تزال في السـنة الأولى مـن عمرهـا

يـا . .تـ�زا: ويناديهـا. .كان يرفعها عاليا في الهـواء فـوق رأسـه
هـل تعـرف� أي . .قلبـيإلى  يا أحـب شيء. .جميلة الجميلات

. .عنـدما تكـبرين. .أنت ملكة شمسنا؟ شيء أنت بالنسبة إلينا
و عالمـة فلـك فتكتشـف� كوكبـا أ . .ربما تصبح� راقصـة باليـه

ــدا ــة وتحصــل� عــلى جــائزة نو. .جدي ــأو تصــبح� كاتب . .لب
كــل شيء . .حبيبتــي تــ�زا. .تســتطيع� أن تكــو� أي شيء

والآن دعينـي أعانقـك . .لأنـك أنـت ملكـة الشـمس. .تريدينه
 .حتى الموت

فقد قـرأ ذات مـرة . .في الحقيقة كان يريد أن يسميها مالا
ولكـن زوجتـه قالـت لـه قبـل الـولادة . .عن بنت تسمى مالا

هل يعقل . ."في اللغة الأسبانيةإن مالا تعني"سيء: ببضعة أيام
 ؟طلق أحد على ابنته مثل هذا الاسمأن ي

في البدايــة كــان الاســم . .ولــذلك قــررا أن يســمياها تــ�زا
حتـى . .ولكنه لم يعد ينطق كذلك مؤخرا. .ينتهي بحرف الهاء

 .سم العبرييتجنبوا التشابه مع الا 
 .كن يريد لابنته أن تسمى"سيئة"فلم ي

لقد أصبحت . .هيا يا ت�زا: ثم قطع هذه الذكريات بقوله
 .على الأرض سوف أنزلك. .ثقيلة علي
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فقـد كانـت ، أبطأ الضيوف في الحضـور عـلى غـ� العـادة
ولـذلك سـارع . .عـدولكـن أحـد لم يـأت ب. .السابعة والنصف

ــن إلى  هوفمســتر بنفســه ــا م ــام بتحم�ه ــة ق ــل أول كمي أك
دـين في وقـت متـأخر . .السردين كان في الواقع يريد قلي السر

ــة . .ولكــن مــاذا بيــده الآن. .مــن المســاء وبالفعــل أكــل ثلاث
فالسرـدـين ســمك . .كــان يأكــل الســمكة بعظمهــا. .سردينــات
 .أكلهايكاد المرء يشعر بها وهو ي لا. .صغ� جدا
دـين إلى  ذهب حجرة ت�زا ليعـرض عليهـا شـيئا مـن السر

كان معلقا في الـدولاب . .فوجدها ترتدي فستانا أسود. .المقلي
ولم ترتدي الفستان الذي اشترياه معـا لتحضرـ بهـا . .منذ سنة

مـع حـذاء ، مع أنه كـان فسـتانا ثمنـه ثلاثمائـة يـورو. .الحفلة
 .تقريبا اه أيضا بنفس سعر الفستانمناسب اشتري

ولكــن الدهشــة اســتولت عليــه عنــدما طوقتــه بــذراعيها 
ولكنـه لـيس ، ابـاب، سأحرص عـلى ارتدائـه فـي� بعـد: وقالت

إنه . .ولست في مزاج لأرتديه. .لا أستطيع. .مناسبا لهذه الليلة
 .ا ليس الثوب المناسب لهذه الليلةبطريقة م

نـا ولكن". .ولا يزال طبق السردين في يده، إبتسم متسامحا
فلتـت هـذه وللحفلة بالذات ". .اشتريناه مخصوصا لهذا اليوم

فالأشــياء التــي . .ولكنــه آثــر الســكوت. .الكلمــة مــن لســانه
 .وليس لها ضرورة في الوجود. .يختارها مخيبة للأمال
وعندما كانت ت�زا تبتعد عنه كـان لا . .وقف الأب يبتسم

القرار : ال لهاثم ق. .من الواضح عليه أنه لم يتأثر. .يزال يبتسم
 .ثم تركها بمفردها. .يعود إليك أنت

وعندما دخل وجد ايبـي . .أراد هوفمستر الذهاب للح�م
إحـدى مجـلات . .ellEمستلقية في البانيو وهي تتصفح مجلة 

 .نها كانت تحتقرهذه المجلة من قبلمع أ . .المرأة العصرية
 ؟ ألا �كنك أن تطرق الباب، اباب: صاحت ايبي
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. .يهــا وجعــل يطــوف ببصرـهـ في أنحــاء جســدهالم يــرد عل
ولكن هل ، معذرة: قال وجعل يحدق في بطنها لبضع ثوان ثم

 ؟أنت حامل
. .توقف عن طرح مثل هذه الأسـئلة السـخيفة، اباب: نادته

 .واتركني بمفردي
كانت الزوجـة . .حجرة النومإلى  أغلق باب الح�م وذهب

ثم قررت تأجيـل . .دلم تقرر ماذا سترتدي بع. .لا تزال في ح�ة
فقــد كانــت تنتظــر أن يــأتي  –حــ� إلى  هــذا القــرار الصــعب

جلسـت . .وأخـذت تجفـف شـعرها أولا –الإلهام إليها فجـأة 
شبه عارية أمام مرآة الزينة وهـي تمسـك مجفـف الشـعر في 

وأمامها طفاية سجائر يتصاعد منهـا الـدخان المنبعـث . .يدها
ة ت تبحث عن مطفأ من الواضح أنها أخذ. .من عقب سيجارة

 .السجائر في مكان ما حتى وجدتها
كان يريد أن . .حدق فيها هوفمستر للحظة دون أن يتكلم

مثل� يفعل المرء مع صديق . .يجاملها ويقول لها شيئا يبهجها
. .الغيـاب طـوالغاب عنه لسنوات ثم تقـابلا بعـد ، حميم له

وهـو الأسـفل إلى  فخرج ونزل الدرج. .ولكن لسانه لم يطاوعه
فقد ، المنزل بشكل نهائيإلى  إن كانت تفكر في العودة يتساءل

ولكن ما كان يخيفه أكـثر هـو تصـور . .كان يكره هذه الفكرة
وأن عليه أن يتعـايش . .نفسه معها في البيت من الآن فصاعدا

 .مع ذلك
وعـاد . .فجلس عـلى مقعـد بـدون مسـند، المطبخإلى  عاد

تذكر أنه نسي تماما . بالسأم بين� يشعر. .يأكل السردين المقلي
: فنـادى بصـوت ضـعيف. .أن يعرض على صـغ�ته شـيئا منـه

لــن تجــديها  ! تعــالي وجــربي هــذه السرـدـين اللذيــذة. .تــ�زا
. ولكنه لم يقع على جـواب. طازجة هكذا ولا حتى في البرتغال

كــان يــود أن يطعمهــا قطعــة مــن السرـدـين المقــلي في فمهــا 
ثــم �ســح . .طيب مــذاقهاتأي مــدى تســإلى  ويــرى، بنفســه

 شفتيها بمنديل من الورق.
ــا ــرد أن يفــرض نفســه عليه ــه لم ي ــه . .لكن فبقــي في مكان

 ثم . .جالسا
أحدهم وهو يغلق باب البيت إلى  لينصت. .توقف عن المضغ

وقـد قـارب ، هـل تريـد تـ�زا أن تـذهب مـرة أخـرى. .خلفه
يـة �كن أن يـأتي الضـيوف في أ حيث ، الآن. .الحفل على البدء

 ؟لحظة
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لم يســتطع أن يفهــم لمــاذا لم تلبــي نــداءه وتــأتي فيتــذوقا 
إذ يوجد الكث� . .ولكنه عاود المضغ شيئا فشيئا. .السردين معا
 .أشياء كث�ة أكثر م� يتخيل. .في الواقع. .م� لا يفهمه

فحمل صينية مليئـة . .أراد أن يتدرب قبل أن يأتي الشباب
فعـل ذلـك . .الحديقـة إلى بالسوشي والساشيمي وذهب  بهـا

. .كان قد اشـترى هـذه الصـينية خصيصـا لحفـل تـ�زا. مرت�
 .شارع بيتهوفن اشتراها من محل يابا� في

وهـو يشـعر بـالفخر . .الكل يعرفه بالاسـم في هـذا المحـل
 .لذلك

. .أسبوع�وشجرة التفاح قد هذبها قبل . .المصابيح مضاءة
 .وعها المتدليةارى نفسه من أحد فر حتى لا يجرح أحد السك

ــس  ــر ملاب ــو الأخ ــدى ه ــد ارت ــان ق ــاء ك ــذه الأثن وفي ه
ولكن لـيس بشـكل . .كان يبدو وسي�. .نفسهإلى  .نظر.الحفل

إذا ما أراد أن . .ك� ينبغي أن يكون عليه الأب. .ملفت للنظر
وهذا الشعور يتضح بشـدة في . .يتجنب خجل ابنه من هيئته

شــعور . .بداهــة وهــو مــن أكــثر مشــاعر الأطفــال. .الأطفــال
محيطـه أن يكـون فالطفـل لا يريـد لأي شيء خـارج . طبيعي

 .أفضل م� في محيطه
كان يـورجن هوفمسـتر يشـعر بأنـه مثـل صـاروخ جـاهز 

 .للإنطلاق
نهض من فوق كرسي المطبخ وصب لنفسه كأسا من نبيـذ 

بـه خمـس أنـواع . .وفجأة أصبح لديه بار على البوفيـه. .الك�
ولكنـه .  الواقـع لم يكـن يحـب الكـ�.في. .مختلفة من النبيـذ

فاتفقوا على أن تتم تحيـة . .أحضره لأنه مشروب ت�زا المفضل
إلا إذا طلب هو بنفسه شيئا . .كل ضيف بكأس من نبيذ الك�

إذ يبـدو في غايـة . .هو لونه. .وأحضره أيضا لسبب آخر. .آخر
 .لون أحمر وردي. .الج�ل عندما يوضع في الكأس

. .كان مذاقه حلو جـدا. .تحمل حلاوة الك�لم يستطع أن ي
. .ثم أفرغ الكـأس عـلى عجـل. .فصب قليلا من النبيذ الأبيض

ومـازال لم يـأتي . .إنهـا الثامنـة إلا الربـع. .ثم نظـر في السـاعة
فلم يعد يقـيم ، إنها ليست حفلته. .؟أحد حقا ألن يأت. .أحد

. .ولكنـه يشـعر بـالقلق. .بل منذ عقـود. .حفلات منذ سنوات
، فقد رأى رؤيا بأن الضيوف سـوف يغيبـون عـن موعـد تـ�زا
. وكان على هوفمستر وأسرتـه أن يلتهمـوا السـوشي بمفـردهم

جعلته هذه الفكـرة . .وعلى الرغم من نبيذ الك� الذي في يده
. كأنه قد تأكد تماما بـأن مـا رآه سـوف يتحقـق.. .يشعر بالألم
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مـرة  فصـب لنفسـه. .كأن كل كوابيسه سـوف تصـ� حقيقـة
 . وأخذ ينقر بأصابعه على البوفيهأخرى كأسا من الك�

كــان هــذا الخــوف يطبــق عليــه مــن قبــل عنــدما يقــوم 
شعور بالخوف من أن يقف أمام المؤلف . .بالتقديم لكتاب ما

كـ� : فيصـاحبه الخجـل عنـدما يضـطر أن يقـول لـه. .بمفرده
 ولكننا سنصلح ذلك بطريقـة. .نحن الإثن� معا في ذلك. يبدو.
الذعر الذي يسيطر عليه ويهاجمه من ح� لأخر قبل . .رائعة

يضطر أن يقوم فيها بالدعايـة الجـادة . .أن يلقي كلمة صغ�ة
أو المــترجم  –والســاخرة في نفــس الوقــت للمؤلــف والكتــاب 

. .مع وجود الصحافة التي لم تكـن تظهـر إلا نـادرا. .-والكتاب
 .ولكن ذلك كله قد انتهى
لم . .!تــ�زا. .تــ�زا: ثــم نــادى. .سرـعـةشرب كأســه الثــا� ب
. أخـــذ الصـــينية وعليهـــا الســـوشي يســـمع همســـة حتـــى

ــيمي ــة. .والساش ــرة الثالث ــب للم ــةإلى  وذه ــذ . .الحديق وأخ
ســوف يقــدم نفســه . .يتصــورها في خيالــه مكتظــة بالضــيوف

الكــل في إلى  وســوف يســتمع. .للغربــاء عــلى أنــه والــد تــ�زا
الشـباب تلميحـا مرحـا يثـ� وربما يلمح لـبعض . .اهت�م بالغ

لا . .؟ذات مرة في الحـ�م ألم أقابلك: الضحك فيهمس في أذنيه
. .ســيكون المضــيف المثــالي. .شيء ســوف يخرجــه عــن اتزانــه

م هي ك: منازلهم وهم يقولون في أنفسهمإلى  سيعود الأطفال
 !محظوظة ت�زا بأبيها اللطيف

إلى  ىأحضر الصينية مرة أخر . .وبعد جولة على الحشائش
وظـل . .ثم غلفها بالورق المعد� ووضعها في الثلاجـة. .المطبخ

فقــد أنهكــه التجــول . .واقفــا أمــام الحــوض يلاحــق أنفاســه
 ثم صب كأسا آخر من نبيذ الك�.. .بالسمك الطازج

. .قبـل تقـديم أي كتـاب. .إنه لا داعي للقلق بعد الآن، لا
ار النشرـ فقد كانوا يجرون إعـادة هيكلـة لـد. .ليس بعد الآن
وفي بادئ الأمر كـانوا يريـدون تسرـيحه مـن . .التي يعمل بها

بسـبب . .إلا أنهـم لاحظـوا حينهـا أن ذلـك مسـتحيل. .العمل
مـع . .فوقف حـائلا بـ� فصـله. .لم يسمح القانون بذلك. سنه

والقصة أن المدير . .أنه لا يعرف الرحمة في مثل هذه الحالات
ا المدير مسؤولا بشكل عام وكان هذ. .استدعاه في أوائل أبريل

 .المكتب الرئيسي عن الأمور المالية ورغبات
يتجاذبــا أطــراف   -هــو والمــدير-في بدايــة الجلســة كانــا 

. .المنـاخ. .الأطفال. .الحديث بكل سعادة حول الأشياء اليومية
. .بل وتجاذبا أطراف الحديث حول البورصـة وحـول المجتمـع
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. .يخـص الأرصـاد الجويـة ولكن أكثر ما تحدثا بشأنه هو في�
ثـم . .ثم مـرا عـلى مسـألة الإحتبـاس الحـراري مـرورا خاطفـا

والمـرض الـذي فتـك بمـدير . .تحدثا قلـيلا عـن أشـياء ممتعـة
مــرورا بالإزدحامــات . .ومشــكلة الشــباب المغــربي. .التســويق

وهــذا عــلى وجــه . .المروريــة المعتــادة عــلى الطريــق السرــيع
فقـد كـان . .القلـق الخصوص هـو الـذي جعلـه يبـدو شـديد

 .أمسترداميسكن في أرقى أحياء 
  وبعد مناقشة مشكلة الإزدحام اتكأ المدير بظهره مسترخيا

ولكنه . .على أساس أن المحادثة قد انتهت. .على كرسي المكتب
 : بعد ذلك سأله فجأة

مـن . .ل السن� التي عملت فيهـا هنـااعلى طو ، يورجن -
ــا ــذين اكتشــفتهم لن هــل ســبق وأن ؟ هــم أهــم المــؤلف� ال

 ؟ اكتشفت لنا أي مؤلف
ألم  –ولم يكن مسـتعدا لـه . .جاء السؤال مباغتا لهوفمستر

ــا لتــوه� يتحــدثان عــن الشــباب المغــربي وازدحامــات  يكون
 المرور؟ 

وعاد . .المكتبإلى  المدير ثمإلى  ثم نظر. .أطل من النافذة
، الشـجرة المزدهـرة هنـاكإلى  ينظـر. .فأطل ثانية من النافذة

 : ثم قال. .والتي تزين منظر المؤسسة
ولكنه حسن مـن  -كنت أعمل خاصة في الأدب الأجنبي -

. .أنـا أعمـل خاصـة في الأدب الأجنبـي: صياغة الجملـة وقـال
حيث هناك الكث� م� يثـ� . .القوقاز. .أوروبا الشرقية. .ألمانيا

وكنت أعمل أيضا لفترة في مجال . .الإهت�م في الوقت الحاضر
إنها لم تناسبني بأي حال : ولكن الحق يقال. .الرياضيةالكتب 

 .من الأحوال
ولكــن . .لا تناســبك الكتــب الرياضــية. .قــال المــدير: نعــم

أو آخـر مـن أوروبـا . .بإمكانك أيضا أن تكتشف مؤلفا ألمانيـاً 
إن مشـكلة مؤلفيـك هـي أنهـم . .؟ أم أنني مخطئ؟ الشرقية

د علينـا مـنهم شيء ولم يعـ. .يكلفوننا الكثـ� مـن المـال فقـط
 . إلا الخسارة دائما. .أبدا

 :ثم اتكأ بظهره مرة أخرى وقال
إنك لن تصدق ما سـأقترحه عليـك ، يورجن، تعرف شيئا -
ولكــن مستشــارنا . .لقــد كنــا في الواقــع نريــد تسرــيحك: الآن

ولكن هل . القانو� قد اكتشف أن ذلك مستحيلا بسبب سنك
لمدة التي بقيت لـك سوف ندفع لك ا؟ تعرف ما سنفعله الآن
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أو  . .ســوف نــدفع لــك بكــل بســاطة ســنت� ونصــف. .معنــا
سوف نسرحك بعد أن ندفع لك . .بالضبط سنت� وثمانية أشهر

سـوف . .جـازةوتكـاليف الإ . .بمـا في ذلـك التـأم�. .هذه المدة
لا . .ولكن لا تأتي بعد الآن. .ندفع لك من الإبرة حتى الصاروخ

 .أنت حر. .ذلكالمكتب بعد إلى  تأتي أبدا
. .ثم صافح هوفمسـتر مبتسـ�. .وبذلك نهض المدير واقفا

. .القيام من مكانـه هـو الآخـرإلى  وعند ذلك شعر أنه مضطر
ــامج تليفزيــو� يقــوم  ــه مقــدم في برن كــان المــدير يبــدو كأن

ولكـن هوفمسـتر لم . .بالتقديم للمرشح لنيل الجـائزة الكـبرى
لآن �كـن إعتبـاره يستطع أن يصـدق أن مـا يعرضـه المـدير ا

 أحد لا �كن أبدا أن يعتبر. .جائزة كبرى بأي حال من الأحوال
 .ما عرضه المدير جائزة كبرى

 ؟ماذا تقول، يورجن؟ ما رأيك في ذلك: سأله المدير
. .لم يشعر هوفسمتر بـأي غضاضـة في أن ينظـر إليـه بـود

ولكنه لأول مرة منذ سنوات وجد نفسه يفكـر في والديـه وفي 
من الواضح أن العمر لـيس مهـ� بحـال مـن . .المدرسيةأيامه 

ويبلــغ مــن العمــر أربــع ، هــ� كــان المــرء مســنامف. .الأحــوال
فإنـه . .أو حتى اثن� وستون. .أو ثمانية وخمسون. .وخمسون

ــا ــذ دائم ــى تلمي ــاحبه الإذلال. .يبق ــان . .يص ــذي ك الإذلال ال
. .يصاحبه طوال عمره منذ أن كان في الثالثة عشرـ مـن عمـره

 .الذي ربما كان أسوأ من الحقيقة. .الإذلال الموهوم
 .فمستر: لا أعرف ماذا علي أن أقولقال هو 

يديــه . .ثــم ســحب يديــه بــاحتراز مــن بــ� يــدي المــدير
فلديـه خـوف أبـدي مـن أن . .الساخنة والرطبة الزلقـة دائمـا

ولكـن . .مع أنه نفسه لا يعـرف مـن أجـل مـاذا. .يقبض عليه
ولا حتى من . .بض عليه أبدا بشأن أي شيءالحقيقة أنه لن يق

 .المنزلإلى  ذه من المكتب وذهب بهأجل مشبك ورق أخ
كنت أود لو أستطيع أن أواصـل أكـثر مـن : قال هوفمستر

 ..ذلك
وأخـذ يتسـاءل في نفسـه . ولكن بالطبع ما عرضته جيد أيضا 

لمــاذا لم يــتمكن مــن قــول أن هــذا العــرض لا  يناســبه عــلى 
فقط يريـد أن   –ا لم يطاوعه لسانه فيقول ذلك لماذ. .الإطلاق

وطبقـا لكامـل ، يظهر إنطباعا بأن كل شيء يسـ� عـلى هـواه
 .إرادته

فلم يكد يث� أي انطباع . .ولكن هذه المرة كانت استثنائية
ا وعـلى ثقـة بـأن الحـ�ة قـد كـان مضـطرب. .يوحي بالإقتنـاع
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ل ربما ب. .بوجهه فلا يستطيع أن يخفيها –رغ� عنه –انطبعت
 .الخوف من الموت: كان شعور أعمق من الح�ة

كـ�  –أن يبدد شعور الخـوف عنـد هوفسـمتر أراد المدير
فربت على . .وأن يعطي للحديث طابعا وديا –ظن هوفمستر

بضـعة مـرات ، كتف العامل الذي على وشك أن يتم تسرـيحه
 اسـتمرار وجـود المـال دون أن؟ أليس هذا حلمنـا كلنـا: وقال

أو اذهـب . .اذهـب في رحـلات. .استمتع بهـا. .؟ملنضطر للع
أزل مكتبـك . .؟لقد كنـت تحـب التجـديف دائمـا. .للتجديف

. .بكـل صـدق أقـول لـك ذلـك. .إننـي أغبطـك. .ودلل نفسك
 .يا يورجن، لم يحن بعد وقت خروجي من هنا. .نعم. .ولكن

فشـعر . .أخذ المدير يد هوفمستر للمـرة الثانيـة فصـافحه
ولــيس هــو مــن . .ة يلعــب بهــا الآخــرونهوفمسـتر أنــه دميــ

بل حتى . .بل شخص آخر يتحكم في أقواله. .يتحكم في حركته
كـل ذلـك بسـبب الخـوف . .كان شيء أقـوى منـه. .في تفك�ه

 والخجل وعدم مقاومة الشعور بالدونية تجاه المدير.
الرجل الذي كان يصرع كـل . .بدا على الرجل بعض الفخر

ــزول ــذي  الإنســانفخــر . .لمعركــةســاحة اإلى  شيء دون الن ال
ويظل هادئـا لا يخـرج ، يستطيع أن يظل هادئا في أي موقف

 .ه صغ�ة أو كب�ة دون أن يلاحظهاإنسان لا تفوت. .عن طوره
إنـه كثـ� . .كل ما قدمته للشركـة قال المدير: نحن لم ننس

من أجل هذا سوف نـنظم . .نحن مدركون لذلك. .وليس قليل
وسوف نعـرف في . .حفل وداع رسمي بالطبع علاوة على ذلك

أو ؟ ربمـا شيء حميمـي. .الوقت المناسب كيف سيتم تقـد�ك
كـل مـا أريـد قولـه في هـذه . .؟أو بطاقة دعـوة؟ عشاء صغ�

ولتبلي حسنا في أمـورك . .كان من الممتع العمل معك: اللحظة
 ! هلاجعل أوقاتك كلها سعيدة، يورجن، المالية

 .....رفتع
تر حتــى ليكــاد وجهــه يلتصــق في ثــم مــال عــلى هوفمســ

 : كأن سرا جاثما على صدره سوف يبوح به الآن. .وجهه
ما سأقوله لك ربما يبدو غريبا لرجل قضى معظم حياته  -

إ�ــا . .لكــن أجمــل شيء في الــدنيا لــيس الكتــب: بــ� الكتــب
فقريبـا سـيكون لـديك . .قم بزيارة ابنتـك في فرنسـا. .الأطفال

إذهب معهم للتجديف والإبحـار  ..ما أروع ذلك أيضا. .حفيد
لأطفــال فا. .أو اذهــب للتزحلــق عــلى المــاء. .بمركــب شراعــي

 .مهووسون بالألعاب المائية
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عـلى . .فابتلعهـا. .شعر هوفمسـتر ببـذرة صـغ�ة في فمـه
لأنه أكـل عـلى الغـداء زبديـة مليئـة . .الأرجح أنها بذرة عنب

 .هبسلطة الفواك
 .انتهى المدير من كلامه

ولكنه التفت . .كارآلاف نحو الباب مشتت ذهب هوفمستر
لمـن عـلي أن . .بالنسـبة للأعـ�ل الجاريـة: هناك وسأل المدير
 ؟ أنقل ما تبقى منها

ثـم . .مرحة وصبيانية. .أشار المدير بيده إشارة ذات معنى
 :جلس على المكتب وقال

انسـاها لأننـا لـن نـدفع إلا عـلى كتـب الأدب . .انساها -
اعدا ســوف نعــالج الأمــر بطريقــة فمــن الآن فصــ. .الشرـقـي
لقد ولى الزمن الذي لا تشترى الكتـب فيـه إلا مـن  . .مختلفة

في محطـات . .سوف نعـرض الكتـب في كـل مكـان. .المكتبات
. .في البنـك أيضـا، نعـم، وفي البنك. .في السوبرماركت. .البنزين

بل وفي الكـافي . .في غرف الإنتظار عند الطبيب. .في الصيدليات
لـن نـترك . .ف �لأ بها كل زاوية من زوايا الشوارعسو . .شوب

فمـن الخطـر عـلى المجتمـع أن . .أنفسنا حتى نصبح مهمش�
فالثقافـة . .وترضى نخبته بمكان هامشي فيه. .ينسحب طلائعه

ــة ــور. .الحقيقي ــذب الجمه ــي تج ــي الت ــة ه ــة الحق ، الثقاف
 . وليس أي شيء آخر، يايورجن

تي يتحدث بها المـدير الح�سة الإلى  كان هوفمستر ينظر
كـان الرجـل نـادرا مـا . .ولذلك كان البصـاق يصـاحب كلامـه

عر ولكــن إذا حــدث اســتثناء ذات مــرة وشــ، ينتابــه الحــ�س
 .بالح�س فإنه يبصق عند الكلام
فاضطر أن يبقى واقفا عنـد . .لم يكن لدى هوفمستر حيلة

. .الذي يصاحب إقالته من منصـبه. .لأنه ينتظر الشيء. .الباب
كـان ينتظـر عـرض آخـر . .لتي لا يصح أن يطلق عليها إقالـةا

مة وداع مرتجلة مـن أجـل مراجـع قسـم"أدب أو كل. .أع�له
 "اللغات الأجنبية

المعروف� بأنهم لا . .وطوائف الشعب: استطرد المدير قائلا
بـل وحتـى الرجـال . .سوف نضطرهم للقراءة. .يقرأون مطلقا

سـوف : يايورجن، ترىسوف . .ذوي مستوى التعليم المنخفض
لـيس . .يجد الكتاب طريقه إليهم في غضـون خمـس سـنوات

ولكن من نـاحيتي سـوف أتكفـل أن  . .عن طريق المكتبة ربما
أو عـن . .يجدوه عند مضـخات الغـاز أو في مكتبـات الفيـديو

هـذا مـن . .أو عروض الإغـراء. .طريق محلات بيع المشروبات
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والكـل . .ن مهمـتهمالكتاب ستكو إلى  ولكن الطريق. .ناحيتي
قول"لا تضع المسـلم� في حسـبانك! إنهـم لا يقـرأون لأنهـم ي

إذ علينا أن نجـد الطريقـة . .هذا هراء: ولكني أقول. .."أميون
ونفس الشيـء . .علينا أن نلبي حاجاتهم. .التي نصل بها إليهم

الـذين يشـاهدون . .ومع شهود يهـوه. .مع اليهود الأرثوذكس
ولكـن . .بالطبع يشاهدونه في السرـ. .خرالتلفاز ب� الح� والآ 

إذا كانوا يشاهدون التلفاز في السر فسيقرأون الكتاب أيضا في 
. .ولأن عملية التسويق تتطلب المعرفـة بعلـم السـكان. .السر

والبحـث في الفئـات . .فسوف نقوم بتحليـل البنيـة السـكانية
معاملــة العمــلاء . .مســتخدم� كــل الإمكانيــات. .المســتهدفة

سـوف نتوجـه أيضـا لـذوي البطالـة . .تلبية كـل الأذواق. .بود
كـل مـا ينطبـق عـلى وسـائل . .ومث�ي الشغب. .طويلة الأمد

ولن �كننا البقاء والمواصلة إلا إذا قبلنـا . .الإعلام ينطبق علينا
عنـدما نتوقـف عـن . .العميل كشريك لنا على قـدم المسـاواة

. .نسـبة إليـهالتحكم برأسه وتقرير مـا هـو سيء أو حسـن بال
إن القارئ والمؤلف مـا . .الكل يستطيع التفريق في هذه الأيام

. .هذا مـا ينبغـي أن يكونـا عليـه، ه� إلا جسد يكمل بعضه
لم يعد لديها وقت . .والناس لم يعد لديها ما يكفي من الوقت

ولذلك يجب علينا أن نفكر . ولا للتلفاز. .ولا للكتب. .للجرائد
الفئة التي لـيس إلى  الكتب الموجهة فنصنع. .على أساس ذلك

إن ما ينتظرنا ليس أقـل مـن ، يورجن، نعم. .لديها وقت لتقرأ
ثـورة فكـرة مـن : أو بالأحرى. .ثورة رقمية وأيدولوجية. .ثورة

، نعم. .الزبون ملك! –شأنها أن تبقينا جميعا على قيد الحياة 
ار حتى سـحبنا التيـ. .وقد نسينا ذلك. .الزبون ملك، يا يورجن

! وأنـا أفـترض كل ذلك يحدث أمام أعيننـا. .فجعلنا لا وزن لنا
وارتـم في ، قم بإزالة مكتبك. .أنك سوف تتابع كل ذلك بهدوء

وسـوف يواصـل . .فقد كنـت جنـديا شـجاعا. .أحضان الحرية
 .لحة جديدةولكن بأس، آخرون النضال بدلا منك

 :لم يزد هوفمستر على أن قال
 أنا لم أقم بالتجديف أبدا. -

إلى  كأنـه في حاجـة ملحـة. .ثم أغلق الباب وذهب مسرعا
وفي أع�قـه مـا زال . .غرفـة مكتبـهإلى  فعـاد. .دخول الحـ�م

التي من المفترض . .يسمع المدير يضحك لفرط سعادته بالثورة
 . ثورة رقمية أو غ� ذلك. .أنها ستشمل المجتمع كله

. .يشرب ببطء فنجانا من الشاي البـارد. .جلس على مكتبه
وقـام بـالرد عـلى بعـض . .كان موضوعا بجانب الحاسب الآلي
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ولكنــه لم يــذكر في أي منهــا مــا يتعلــق . .الرســائل الإلكترونيــة
 . ثم جلس ينتظر. .بشأن رحيله أو الثورة وشيكة الحدوث

جالسـا بـلا حـراك عـلى . .انتظر حتى غادر جميـع زملائـه
. .� عاماكرسي المكتب الذي ظل جالسا عليه طوال ثلاثة وثلاث

ولكـن . لم يطرأ فيها على المبنى سوى بعض التغـ�ات القليلـة
 .تتوالى التغ�ات على هذا المكان سوف. .بعد أن يذهب. .الآن

ولا . .لا في مسـتقبله. لم يكن هوفمسـتر يفكـر في أي شيء.
ولا في . .ولا في زوجتــه. .في الوقــت الــذي قضــاه في دار النشرــ

في أنها لا يجوز لها أن تعـرف . .افقط لحظات في ت�ز . .أطفاله
بهـذا . .لا يجوز لأحد أن يعلم بمـا حـدث هنـا. .بما حدث هنا

 .العار
بدا له أن حياته كلها كانـت تتهيـأ مـن البدايـة اسـتعدادا 

ثم تردد صوت المـدير مـرة أخـرى في رأسـه وهـو . لهذا العار.
عـلى طـوال ، من هم أهم المؤلف� الذين اكتشفتهم لنا: يسأل
 ؟ � التي عملت فيها معناالسن

فقد كان يهتم بالمواهب التـي ماتـت قبـل . .لم يحر جوابا
ولكـن . .أن تأخذ حظها من الرعاية أو التطور بشـكل صـحيح

 ؟ هل كان ذلك خطأه
قد غـادروا  –حتى ع�ل النظافة  –وعندما تأكد أن الكل 

الحديقـة التـي إلى  نهض ووقف أمام النافـذة يتطلـع. .المبنى
وكـذلك سـلطة . يأتي الصيف يتناول غداء العمل فيهـا.عندما 
والتـي منـذ . .مع مجموعة من المخضرم� في الشركة. .الفواكه

وذلـك منـذ فـترة ، أن حظرت الشركـة التـدخ� داخـل المبنـى
كـان . وقد أصبح بعض المـوظف� يـدخنون فيهـا دائمـا، قص�ة
يـدل لم يكن في عينيـه مـا . .الحديقة غ� مكترث بهاإلى  ينظر

أنه لم يعد في حاجة : ولكن أكثرما أدهشه. .على عاطفة نحوها
وكان . .أن الفراق جاء بغتة. .بعد الآن لأن يرى هذه الحديقة

كأنـه يسرُـح مـن أجـل  –خاصة هـذا الأخـ� . .أقرب للصدفة
 .يفة عاجلةوظ

لـيس في . .فكر قليلا في اختفاء زوجتـه الـذي فاجـأه تمامـا
ولكـن في . .د عود نفسـه عـلى ذلـكفق. .الإختفاء في حد ذاته

فلـم يكـن يشـعر بالراحـة . .البيت حتى الآنإلى  أنها لم تعود
كـان . .وعندما كانت ايبـي وتـ�زا تـذهبا للنـوم. .بسبب ذلك

. .وربما لما يقارب السـاعة. .لدقائق. .يجلس هو بجوار الهاتف
يفكر في� عليه أن يقول عنـدما . .منتظرا ومترددا في آن واحد

ثم فكر في أنـه كـم كـان يـود لـو يسـتطيع أن . .زوجتهتتصل 
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ويالهـا مـن . .فقط لـو ترغـب في ذلـك. .يكون على اتصال بها
ولـن . .ولا تفـارق خيالـه. .دائمـا مـا تطـارده. .إهانة حقيقيـة

 .يتمكن من نسيانها أبدا
نظـر في . .وبعد أن وقـف بضـع دقـائق عـلى هـذا الحـال

عـلي الآن أن  :وقـال مخاطبـا نفسـه بصـوت هـامس، الساعة
 !دعنا نذهب –أحزم أشيائي 

. .لم يكن يضع كث�ا من الأشياء الشخصية حوله في العمـل
الـذين تـوحي مكـاتبهم كـأنهم . .على خـلاف معظـم الـزملاء

ــت ــاك في البي ــه . .هن ــيولكن ــ� في المصــطلح  –كــان يبق ك
 .دائما بسيطة ونظيفة قدر الإمكان حجرة عمله –الحديث

صــورهم في كــل . .بنائــه خاصــةولكنــه كــان يعلــق صــور أ 
. .والمراهقـة. .والطفولـة. .مرحلـة الرضـاعة. .المراحل العمرية

كانــت بعــض الصــور مثبتــة عــلى شاشــة الكمبيــوتر بــالورق 
ثـم وضـعهم . .أزالها بحرص حتى لا يحدث بها ضررا. .اللاصق

وعـلى . .حتـى يتجنـب حـدوث إلتـواءات. .في أجندة المواعيد
انت ت�زا قد أرسلتها إليه مـن رومـا ك. .الحائط بطاقة بريدية

كان الكلام المكتوب عليهـا �ـس شـغاف . .أثناء رحلة مدرسية
على الرغم من أن رحلة روما  قد . .ولذلك تركها معلقة. .قلبه

ولكنه كان يقلب الكرتون بحرص مرة . .مر عليها سنة ونصف
التــي تبــدأ بقــول  عة الأســطرتقريبــا ويقــرأ بضــ أســبوعكــل 

 .العزيز..."ت�زا"أبي 
كانـت ايبـي قـد . .وبجانب لوحة المفـاتيح جمـل خشـبي

فخاف عليـه مـن الإنكسـار أثنـاء . .أحضرته له معها من مصر
مـن  الح�م وسـحب كميـةإلى  ولذلك ذهب، ركوب الدراجة

 .ورق الح�م فغلف بها التمثال
. .كانت لا تزال لوحة رسـمتها تـ�زا معلقـة عـلى الحـائط

 حتـى. .فأزالها هي الأخرى بحـرص. .اكانت قد رسمتها لنفسه
 .لا تتأذى ولا يتأذى الحائط أيضا

عـض الأدراج ثـم فـتح ب. .وبذلك انتهى مـن إخـلاء غرفتـه
ولكن مـا تبقـى لم يكـن يخصـه . .شيئا ليتأكد من أنه لم ينس

 . .هو
. .ومرت سريعـا. .فقد مضت حياة العمل. .لم �كث طويلا

. .مـؤلف� مهمـ� أو يكتشـف. .دون أن يخلف أثـارا عظيمـة
 . فتلخص عمله في هذين النقطت�

كان رجلا . .وعندما كان في الردهة تقابل مع عامل النظافة
يظن أنـه يعمـل لحسـاب . .أفغانيا يشتبه هوفمستر دائما فيه

145 
 

o b e i k a n d l . c o m



وسـوف . .لكنـه لم يبـد أبـدا هـذه الظنـون. .طالبان في وطنـه
وعنــدما مــر عليــه . .تبقــى هــذه الظنــون الآن طــي الكــت�ن

على الرغم من أنه لم يعد لديه . .غم في أدب:"مساء الخ�"غم
. .غا� وأقرانـه هـم حصـان طـروادةآلاففي أن هذا . .أد� شك

 .الذي فتح الغرب له كل أبوابه
تذكر أن المخطوطة التي بعثهـا إليـه . .عندما فتح الدراجة

لا . .لكي يراجعها. .الإنجليزيةإلى  مترجمة. .الكاتب الأذربيجا�
فأخرجهـا وأراد أن يرجـع فيضـعها . .في حقيبته الجلديـة تزال

ولكنه توقف وتراجع عن . .على مكتبه من أجل من يأتي بعده
فلـن . .الحقيبـة مـرة ثانيـةإلى  وأعاد المخطوطة، هذه الفكرة

 لأن كل شيء سيتغ�.. .يفتقدها أحد
أصــبح بــذلك رجــلا حــرا قبــل إمتحــان تــ�زا في الدراســة 

حر مـن . .حر من حياة المكتب. .لإلتزاماتحر من ا. .الثانوية
. .لأن راتبــه ســيظل كــ� هــو دائمــا. .الضـوائق الماليــة الحــادة

سيكون حرا من الواجبات التي يكرهها ورغـم ذلـك عليـه أن 
إن تلـك الحريـة . .إقامة المؤتمرات على سبيل المثـال. .ينجزها

 تمتد أمامه الآن. .التي هبطت عليه فجأة وأخذته في أحضانها
 .مثل صحراء شاسعة

شريحتـ� مـن لحـم : بعد ذلك أخـذ يعـد طعـام العشـاء
مـن العـار . .هذا عـار: وبين� هو يطبخ قال في نفسه. .الضأن

 ولكن. .أن تكون بلا فائدة
 .ربما كنت هكذا دائما 

في نفســه  –ذات الصــوت العــالي   -كــارآلافبعثــت هــذه 
بـلا كأنها خففـت مـن وطـأة شـعوره بأنـه . .بعض الط�نينة

 .عندما واجه نفسه بصراحة. .فائدة
وطحــن بعــض الحبــوب الطازجــة أخــذ مطحنــة الفلفــل 

 .بداخلها
ندما انتهـت مـن طبقهـا وع. .وجلس على المائدة مع ت�زا

 :سألته
 ؟كيف كان يومك -
لقد جمعنا لتونا قائمـة بالكتـب . .الكث�من العمل، جيد -

. .سوف يكون برنامجا جمـيلا. .التي ستنشر في فصل الخريف
 ؟ وكيف تجري الأمور معك في المدرسة

في الصباح التالي ركب الدراجة مثـل كـل صـباح في حـوالي 
ذاهبــا . .معلقــا الحقيبــة الجلديــة في يــده اليسرـىـ. .التاســعة
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ولكن قبل أن يصـل لمنتـزه لايدسـيبلاين . باتجاه وسط المدينة
مـا الـذي . .بقليل  بدا له أن هذه الفكرة ربما لا تكون جيـدة

بإمكانـه إذن الـذهاب ؟ له في وسـط البلـد ليبحـث عنـه بقي
ولكنه سيخاطر عندئـذ بمقابلـة . .والجلوس في إحدى الحانات

. .الذين سيتساءلون ع� يفعلـه في مثـل هـذا الوقـت. .زملائه
 . .هنا في هذه الحانة. في منتصف النهار.

فكر قليلا ثم عاد فركـب الدراجـة . .نزل من فوق الدراجة
كـان التعـب قـد . .فنزل وأغلق دراجته. ..جنوبمتجها نحو ال

 ألم به عندما وصل لمحطة زويد 
حاملا الحقيبة الجلدية تحـت . .وتمشى لبرهة خلال الصالة

متى أستطيع أن أتنـزه في إلى  ..حتى بدأ يشعر بالملل. .ذراعيه
لقـد تصـفح معظـم المجـلات ؟ محطة مثل هذه صغ�ة نسبيا

لساعة فرأهـا لا تـزال العـاشرة نظر في ا. .الموجودة في الكشك
عندئـذ . .كأن وقت الحرية �ر عليـه بـبطء. .وعشرون دقيقة

 .قام بشراء تذكرة لمطار شيفول. .وبدون تفك�
. .ثـم الثانيـة. .الأولى. .وهناك تحرك عبر صـالات المغـادرة

هناك شـعر بـالجوع فاشـترى . .صالة الوصولإلى  وأخ�ا وصل
ثـم أخـرج . مقاعد الصالة. ساندويتش وجلس يأكله على أحد

وبـدأ . .من حقيبتـه الجلديـة مخطوطـة المؤلـف الأذربيجـا�
ثـم يضـع بحكـم العـادة القد�ـة بعـض الملاحظـات . .يقرأها

 لى أماكن متفرقة من حوافبالقلم الرصاص ع
 .الصفحات 

. .اشـترى تفاحـة. .وبعد أن انتهى مـن أكـل السـاندويتش
 قاعـة الوصـول وجلس ما يقرب من نصف الساعة جالسـا في

كـأن . .كأنه يلوح لأحد. .ثم رفع يده فجأة. .يلاحظ المسافرين
أحدا يعرفـه هوفمسـتر يقـف عـلى الجانـب الآخـر مـن سـ� 

أو زميــل . .كأنــه قريــب. .وهــو يلــوح لــه بجنــون. .الحقائــب
 .الذي لم يره منذ ثلاث� سنة. .أو صديق شبابه. .طيب

فمـن . .سـهلم يكن يفعل ذلـك إلا ليبعـد الشـبهة عـن نف
يروح ويجيء طوال النهار في شيفول من الضرـورة أن يشـتبه 

بل إن الركاب . .الجميع محل شبهة. .وخاصة هذه الأيام. .فيه
وكلهــم يشــتبهون في بعضــهم . .�ارســون هــذا عــلى بعضــهم

 .البعض
المنـزل إلى  وفي الرابعة والنصف وجد أنه يستطيع العـودة

ولكنــه في . .في بدايتــهكــان اليــوم �ــر بــبطء . .بضــم� مرتــاح
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محطة   وسـافر إلى  فاستقل القطار. .النهاية مضى كطرفة ع�
  أمستردامالمنزل عبر شارع فان ايجنز زويد إلى  من هناك

دجـاج : المنزل غسل يديه وقام بتحض� طعام العشاء في. .
 .مع البطاطس المقلية

عليك أن تخبرينـي إذا كـان عـلي : وبعد الطعام قال لت�زا
 .راجع معك المواد من أجل الإمتحانأأن 

 ؟ لن العمكيف كا. .اباب، ليس ضروريا -
 .نغرق لأذنينا من كثرة المخطوطات سوف. .على ما يرام -

إلى  أسبوعومن حينها وهو يذهب في الخامسة صباحا كل 
. .كان العمل في دار النشر يعجبه أكثر مـ� هـو فيـه. .شيفولي

 .ولكن المطار لم يكن سيئا أيضا
يذهب كل صباح . .بح ذلك لدى هوفمستر روت� ثابتأص

سـاندويتش . .ثـم اسـتراحة الغـداء. .فيتفحص قاعتي المغادرة
واثنـاء اسـتراحة . .ويشرب الماء في ح�مـات الرجـال. .وتفاحة

وبعـد الظهـر . .الغداء يقرأ في مخطوطة الكاتـب الأذربيجـا�
 .يتفحص قاعة الوصول

يراقبهـا ويهـتم . .يشـعر فهكذا كان. .كان يعتني بالقاعات
 .بح�يتها

كـان يقـف بـ� الحـ� . .وحتى لا يث� الكث� مـن الإنتبـاه
يزفر بصـوت مسـموع ويتمـتم . .والآخر أمام إحدى الشاشات

 دائما . .اللعنة: قائلا
 .متأخر

يقـف بهـا أمـام . .كان يشتري أيضـا وردة مـن حـ� لآخـر
ولكنـه لم . .كي يلوح بهـا لمسـافر وهمـي. .زجاج قاعة الوصول

يكن يفعل ذلك إلا عندما يشعر بأنه إن لم يفعل ذلك فسوف 
. .كـان يـترك الـوردة أحيانـا في القطـار. .يث� اهت�م الكثـ�ين

شذبها ثـم يضـعها في كـأس في ي. .وأحيانا يأخذها معه للمنزل
 .المطبخ

فقد أصبح باسـتطاعته أن . .كان قد أصبح مثل حارس أمن
وفي معظـم الأيـام . .راقبة القاعةيقف لدقائق أمام كام�ات م

يقــف ويســجل بنفســه ملاحظــات في أجنــدة مواعيــده عــن 
 ســبوعالأ ثــم يراجعهــا في نهايــة . .الــرحلات الجويــة المتــأخرة

ئرة كيـه إل ويلاحظ مثلا أنه في الثا� من يونيو قد أقلعت طا
 .ارشاو متأخرةفإم نحو 
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ه وبعد أسابيع قليلة أصبح يشعر أنه قد قضى معظم حيات
وأن العقود التي قضاها في دار النشر لم تكـن . .هنا في شيفول

إذ لا فــرق كبــ� بــ� . .لــيس فيهــا شيء واقعــي. .ســوى سرابــا
العمل في الحديقة أو نشرـ الكتـب وبـ� ملاحظـة الطـائرات 

 . ومراقبة المسافرين وأمتعتهم. .المتأخرة
وبين� هو في رحلـة بحريـة تقيمهـا الشركـة . .فقبل سنت�

ومـن شـأن هـذه . .وظف� بهـا عـلى قـارب في نهـر لينجـهللم
. .الرحلة أن تعمل على تقوية العلاقات الداخلية ب� الموظف�

لأي شيء تعـيش . .يـورجن: جلس بجانبه أحـد زملائـه وسـأله
 ؟بالضبط

الـذي . .حدقا في بعضه� البعض لعدة ثوان وهم في النهر
 . هيخيب أمال هوفمستر بسبب بعض الذكريات في شباب

أعـيش مـن : قطع هوفمستر هذا الصمت الطويل بجوابـه
 .من أجل دار النشر والأطفال. .أجل عملي

أما بالنسبة لزوجته فإنه في الوقت الراهن لم يعد يستطيع 
لأنهـا هـي  –دون أن يسخر مـن نفسـه  –أن يحيا من أجلها 
 .من أخذ حياته منه

يكـن ولكنه الأن عليه أن يعترف أن جوابه قبـل سـنت� لم 
وبالكـاد لم يتغـ� شيء . .فهو لم يعد يعمـل الآن. .صحيح تماما

نهـر إلى  سـبوعالأ فبدلا من ذهابه خمس مرات في . .في حياته
ــت ــرات في . .الهرنجراخ ــس م ــذهب الآن خم ــبوعالأ ي إلى  س

هـو . .على العكس. .أو لا –فقط هو لا يرى بشرا كث�ا. .المطار
ــ�ين ــرى الكث ــه. .ي ــنهم لا يرون ــه في أو . .ولك ــانوا يرون إن ك

إنـه لم يعـد . .فالقضية تبقى ك� هي بطبيعـة الحـال. .الماضي
وفوق ذلك لم يتغ� أي شيء جـوهري . .يعيش من أجل عمله

. .مـن أجـل تـ�زا. .فهو يعـيش مـن أجـل الأطفـال. .في حياته
 .على القارب السياحي. .وهذا ما كان عليه قوله حينها

ناديق الق�مـة في بمرور الوقت أصبح يعرف مكان كل صـ
. .أو على الأقل في قسم الج�رك الذي كان يجلس فيه. .المطار

كـان . .كـل نقطـة تفتـيش. .أصبح يعرف كل أكشاك الجرائـد
وذلـك يعنـي لـه نشـاز في إيقاعـه ، يلاحظ كـل تغـ� يحـدث

بـل إنـه كـان . .لم يعتقد أبدا أن الأخرين في الجحـيم. .اليومي
نتشرـ مقولـة لسـارتر بهـذا يجد دائمـا أنـه مـن الغريـب أن ت

وليسـت سـاخرة . .مع أن لـه مقـالات أفضـل وأهـم. .الشكل
 .وتحتوي على بغض للبشر. .أو سوداوية. .كهذه
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عـن  الإنسـانولكن ما اكتشفه بذلك هو أنه كلـ� ابتعـد 
 الواقعية بشكل أكثر كل� قبله الناس بشكل أكثر.

مئات وأحيانا  . .مثل عشرات. .كان ينتظر في صالة الوصول
ليس . .ولكنه بخلاف الآخرين كان ينتظر شخصا آخر. .آخرين
يلـوح دون أن يعتقـد . .يستقبل شخصا لن يأتي أبـدا. .موجود

أو حتى يأمل أن يأخذ شخصا في الجانب الآخـر تحيتـه هـذه 
: لم يكن يلوح بيده إلا لكي يعتقد المـارة أن. .على محمل الجد

 .من يقف هنا هو رجل طبيعي تماما
التي . .ستقبال المسافرين الذين لن يأتون أبدا مزاياهكان لإ 

الإتهـام  ومـن. .ومن خيبات الأمـل. .أعفته من القصص المملة
 أعفته من التوتر.. .أنت لا تنصت إلي"المتمثل في هذا القول"

وكـان . .ذات مرة اقترب منه رجل يبدو أنه سـائق تاكسيـ
: قـال لـهو . .يحمل لافتة مكتوب عليها اسـم أحـد المسـافرين

هــل �كننـي أن أتطفــل . .أرى أنـك سـتقف أيضــا لفـترة هنـا
 ؟ وأي طائرة تنتظر؟ منذ متى: وأسأل

تقريبا منذ ستة : كان من المفترض على هوفمستر أن يقول
حقيبتـه واحتضـن . منـذ بضـعة سـاعات: إلا أنه قـال. أسابيع

 .الجلدية كأنها فيها حياته
ممتلـئ ، العـرق وكان رجلا تفوح منه رائحة. .أصر السائق

 ؟أي طائرة تنتظر: على أن يسأل. .الجسم
ــد هــذه لم ينظــ ؟ أي طــائرة ينتظــر ــدا بع ــور أب ر في الأم

 .النقطة
 .ليست واحدة بعينها: ولكنه قال في النهاية

وعنــدما . .ثـم فـتح الحقيبـة الجلديـة باحثـا عـن تفاحتـه
. .كان السـائق ينظـر إليـه. .وجدها أخذها وجعل يقضم منها

أو علامـة . .أو نظـرة. .أو كلمـة. .ل أن يبدو منه شيءكأنه يأم
فهــ� رجــلان مســنان يقفــان في قاعــة . .تــدل عــلى التفــاهم

ولكن كلمة لم ينطق . .ماذا يعني الإنتظار. .ويعرفان. .الوصول
اه تحدقان في س� بين� عين. .كان يأكل تفاحته. .بها هوفمستر
 .١٢الأمتعة رقم 

لا يغـادر . .ه يسمى شيفولعندما أصبح عمل. .وحتى الأن
كان قد تلقاها هديـة مـن . .المنزل أبدا بدون حقيبته الجلدية

وقبـل ايبـي أيضـا . .قبل إختفائها الأول بوقت طويل. .زوجته
 .عندما كانا يعيشان معا لأول مرة. .بوقت طويل

150 
 

o b e i k a n d l . c o m



هـذا مـا . .كل� أصبحوا لطفـاء. .كل� كان عدد الناس أقل
ينطبـق أيضـا عـلى  ا لا يعني أنهولكن هذ. .اكتشفه في المطار
 .البشر الحقيقي�

فحياته كانت عبارة . .كان في� سبق محررا للأدب الأجنبي
أو في أغلـــب الأحـــوال  . .عـــن اشـــتغال بـــالظواهر الخياليـــة

وبـدأت . .والآن امتزجت الحقيقة بالخيال. .بالظواهر الممكنة
طـار يحيطه� الضباب مثل� يحـيط الم. .الحدود تتميع بينه�

ومـا اسـتيقن بـه هوفمسـتر في . .في صبح يوم من أيام سبتمبر
هذه الأيام وتأكد منه هو أن الحقيقة لابـد أن تقهـر بسـياط 

كحصان يكره السرج فيطرحه عن الخيال وإلا هوت بأحدهم 
 .ظهره

. .كان يبسط يده اليمنى ويلوح عاليا بأقصىـ مـا يسـتطيع
جـوازات وفي بعض الأحيـان كـان يقـف عنـد حـاجز ضـبط ال

 .ولئك الذين لا يلوح لهم أحد غ�هويلوح بيده لأ 
 وبعد ذلك ذهـب. .أكل بمفرده أول مقلاة سردين بكاملها

وايبــي قــد غــادرت . .بــاب الحــ�م مفتــوح الآن. .الأعــلىإلى 
. .وفي غرفة النوم لا تـزال زوجتـه تجلـس أمـام المـرآة. .البانيو

لجينـز ترتـدي تنـورة مـن ا. .وقد انتهت من تجفيف شـعرها
. .بين� نصفها الأعلى من جسمها لا يزال مجـردا مـن الملابـس

 .وفي فمها سيجارة مشتعلة
سألها ولا تزال شفتاه تلمعان من أثر الدهون المتبقية من 

 : السمك
 .التنورة باسطا ذراعهإلى  وأشار. .؟ما هذه -

وقالــت لــه دون أن تخــرج . .لم تحــول نظرهــا عــن المــرآة
 السيجارة من فمها:

 .تنورة ايبي؟ هذه -
ولكن لمـاذا ترتـدينها . .أعرف أنها لايبي. .أرى ذلك، نعم -
 ؟أنت

وتخلـت عـن . .عندئذ أخرجت السيجارة من بـ� شـفتيها
فأصــبحت . .طبيعتهــاإلى  وعــادت. .دور النجمــة الســين�ئية

 البيت فجأة.إلى  المرأة التي عادت. .الزوجة
ــه - ــر أرتدي ــدي شيء آخ ــيس ل ــه ل ــديها لأن ــي . .أرت وه

وأنا في نحافة ايبي تقريبا عندما كانت في الخامسـة . .سبنيتنا
عندما كانت ؟ ولكن هل ما زلت تذكر كم كانت بدينة. .عشر
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لأنهـا . ."وكنا نسميها"صندوق ق�متنـا. .هكذا في أوئل عمرها
 .تجوع طوال اليوم وكانت. .كانت تلتهم كل ما تبقى منا
الآن في  لم يكن يريد أن يخـوض. .كان هوفمستر يهز رأسه

ولكنـه . .ولـيس الوقـت مناسـبا للتحقيـق. .الكلام عن المـاضي
 فقال لها:. .أي وقت إذاً هو المناسب: تساءل
في الواقـع هـذا بعيـد جـدا عـن . .التنورة. .لا يليق هذا -

 .النوم ولا أريدك أن تدخني في حجرة. .اللياقة
ــرآة ــة في الم ــرت الزوج ــاة. .نظ ــا فرش ــع أمامه ــان تض ، ك

إلى  حمر شفاه ومشـط ودبـاببيس الشـعر جنبـاوأ . .والمجفف
ــدخان وتنفخــه مثــل طفــل يحــاول . .جنــب ــع ال كانــت تبتل

 .دخ� بين� هو لا يستطيع أن يدخنالت
 ؟ألا تناسبني. .""لا يليق! –كيف  -

وضغط على أنفه كأنه مصاب بنزلة "...إنهاقال هوفمستر:"
لـيس المقصـد أن تناسـبك أولا : ثـم تركهـا وأكمـل قـائلا. .برد

وهذا . .لا تستر شيئا. .إنها ميني روك. .ولكنها قص�ة. .تناسبك
 .لا يليق

 ؟ ألا تعجبك ساقاي؟ هل تجدها قص�ة -
؟ ألا تعجبـك: ثم تحولت ومدت ساقيها بإرهاق في الهـواء

لقـد جعلـته� . .لقد كنت أظـن أنـك تجـد سـاقاي جميلتـان
 .خاصة من أجل مساء اليوم. .ملساوين لا شعر فيه�

 : وفمستر وهو يدلك زراعه الأ�نأجابها ه
 .أجد التنورة مثل تنورة عاهرة -

 عاهرة؟!: حملقت فيه
. .ولــيس عنــدي كلمــة أخــرى غــ� هــذه، عــاهرة، نعــم -

أجدك عجـوزة  –ويؤسفني أنني مضطر لقول ذلك  –وأجدك 
لمثل . ..إنها للبنات في سن الثامنة عشر.على لبس هذه التنورة

فتأتي . .هن لا يلبسن مثل هذهولكنهن أنفس. .ت�زا وصديقاتها
مـع أنـك لسـت . .أنت وترغب� أن تفعـلي ذلـك وبكـل سرور

 .أنت أمها. .صديقتها
وأشـاح هوفمسـتر . .عادت فجلست ك� كانت أمام المـرآة

 .عيدا عن ساقيهاببصره ب
 : قالت

لقد كنت أظن أنك تهوى العـاهرات الصـغ�ات بشـكل  -
. .العهر يعجـبهم أن؟ أن كل الرجال عامة يحبون ذلك. .شديد
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فالرجال مثلك لا يعترفوا . .على الرغم من أنهم لن يعترفوا أبدا
وسـأريك مـا . .والأدب. .أو التحفظ. .لا يعجبهم الإحترام. .ابدا
 .لم أفعله الأن فلن يكون له معنى فإن. .يايورجن، لدي

. .قميصا كلاسيكيا سيكون أفضـل. .والجخلع القميص الكا
وسـيجد . .فالجو حار جدا. .تصبب عرقاعلاوة على أنه جعله ي

ولكـن سـيكون عليـه أن . .الضيوف هذا المساء المنتظـر رائعـا
 .فاليد الفارغة تعني معدة فارغة. .ويراقب الأيدي. .يخدم

لن يصبح بـلا . .سوف يطعم الجائع� ولن يكون بلا فائدة
 .فائدة بعد الآن

 فألقاه على السرير.. .كان التي ش�ت مبتل جدا
 : بين� يبحث عن قميص وقال

. .وإذا كـان لأحـد أن يظهرشـيئا اليـوم. .إنها حفلة ت�زا -
تواضـعا منهـا . .ولكنها لم تفعل ذلك. .فهي أحق شخص بذلك

 .اواحتشام
 ؟كن ما الذي عندها لتظهره يايورجنول -

مـاذا : أخذ قميصا من الدولاب وذهب نحوهـا فقـال لهـا
 : وكرر مرة أخرىثم خلع القميص من الش�عة . ؟تعن� بذلك

 ؟ماذا تعن� بذلك -
 .خرجت السيجارة من فمها. .أخ�ا

إنها . .أنت تعرف أكثر مني ماذا أقصد؟ ماذا أعنى بذلك -
 ليس 

لا . .مسطحة كطاولة الكي. .لديها شيئا في صدرها على الإطلاق
أنا لا أعرف كيف �كـن أن لا . .مفاتن في الأمام ولا في الخلف

. .التي ما زالت لم تضمر عنـدي. .لمفاتنتملك بناتنا مثل هذه ا
. .أصـبح لـدي تثنيـات. .انظر ماذا طرأ على جسمي. .انظر إلي

 ؟ك أن الرجال يسمونني"شهوانية"ألا يدهش
ولم يبق في يـده . .ترك هوفسمتر القميص يسقط من يديه

معتقـدا أنـه سيصـاب . .كان يحـدق في زوجتـه. .غ� الش�عة
. .الجنـونإلى  هذه الأسرة تقـود�. .بالجنون المطلق. .بالجنون

كيــف كنــت . .زوجتــي. .هــذه المــرأة. .لــيس هــذه الأسرة، لا
أفكـر هـل عـلي أنـا أن . .وأجلـس بجانـب الهـاتف. .أنتظرها

كيف أمكنها أن تظهـر . .ثم في النهاية أتركه مرة أخرى. .أتصل
ليتهـا ظلـت . .ليتها لم تعـود. .وأنا أكرها أشد الكره. .في حياتي

هل يعقل أن يغار أحد مـن ابنتيـه . .لكان ذلك أفضل. .بعيدا
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. .وعـلى كـل الآخـرين؟ تغار مـنه� وتحسـده�. .فلذتي كبده
 ؟كيف �كن هذا. .الج�ان والزملاء والأقارب والزوج والنساء

ولكن ليس . .كان هوفمستر هكذا أيضا تقريبا مع الآخرين
 .مع أطفاله

�عة ومــن شــدة تــوتره لم يلاحــظ أنــه يضرــب ســاقه بشــ
 . .خشبية

 : وأخ�ا انطلقت الكل�ت من فمه كالسيل
كيــف �كنــك قــول ذلــك عــن بناتــك فلــذات أكبــادك؟  -

تـ�زا امـرأة . .وهو أسـوأ شيء سـمعته. .وكلامك ليس بصحيح
وكـل الشـباب مغرمـون . .تث� الجميع. .جميلة ورائعة. .شابة

ولا . .أسمع كل معلميها يقولون هـذا. .هائم� في عشقها. .بها
وهـذا نعمـة . .وهي ليسـت مسـطحة. .أعرف فتاة في ج�لها

. .أنها لا تتمتع بمثـل هـذه الأثـداء المتدليـة المترهلـة المبتذلـة
 .لها إلا الأتراك والمغاربةالتي لا يقف 

 ؟أثداء متدلية: ثم سألته. استدارت وابتعدت عن المرآة
وكانـت . .استمر يضرـب عـلى سـاقيه في إيقـاع بالشـ�عة

 .حدى الفنادق السويسريةغنيمة من إ 
هــل ؟ هــل يتــدليان. .انظــر بعــ� الإنصــاف يــا يــورجن -

هل أنت عجـوز جـدا لدرجـة أنـه لم يعـد ؟ تسمي ذلك تدلي
ألم تعـد تعـرف ؟ هـل تحتـاج نظـارة؟ بإمكانك أن تنظر جيدا

 الفرق ب�"مث�ة"و ب� الأثداء
 ؟المتدلية 

لم . .لا. .أمســـكت صـــدرها الأ�ـــن وجعلـــت تتحسســـه
وفي هــذا الوقــت توقــف . .بــل تدلكــه بــلا مبــالاة. .تتحسســه

ففي مكان ما في المنزل أغُلق أحد . .هوفمستر عن ضرب ساقه
 .ب محدثا ضجيجاالأبوا

 :شجار والحفلة على وشك البدء فقالكان قلقا أن يبدأ 
 .ربما ليس بعد. .ليسا متدليان. .حسنا -

ذهن صـاف حتـى يسـتطيع أن يقـوم عـلى إلى  إنه يحتاج
دـينإلى  يحتـــاج. .ضـــيوفخدمـــة ال . .كامـــل تركيـــزه للسرــ

ولكنه الآن لا يسـتطيع أن يتراجـع فقـد . .للنبيذ. .للكوكتيلات
 :فأكمل كلامه قائلا. .تشجع هذه المرة وقال الحقيقة

لا أعرف متى تكون الأثـداء . .لست خب�ا في هذا المجال -
أنه� سـيتدليان . .ولكني أعرف. .طبيعية ومتى تبدأ في التدلي

وألاحـظ . .بل إنه� بالفعل يتدليان قلـيلا. .هذا ما أراه. .باقري
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ولهـذا السـبب . .أن الزمن عفا علـيه� كـ� عفـا عليـك أيضـا
لأنك . .أي مكان آخرإلى  لأنه لم يعد بإمكانك الذهاب. .عدت

ملابسـك . .مغازلتك. .مغامرتك. .تعرف� أن كل شيء قد انتهى
عفـا . .ا في المـاضيكـل هـذ. .رسـوماتك. .ذات الصدر المفتـوح

لأنـك لا تسـطيع� أن . .لذلك أنـت هنـا. .عليه الزمن وانتهى
ولكن هـذا لـيس مـبررا لأن تتحـدثي عـن . .تذهبي لأي مكان
إنه لشيء . .ابنتك التي تقيم حفلتها اليوم. .ابنتك بهذا الشكل

 المـاضي إنك الآن ك� كنت دائمـا في. .يصيبني بالغثيان. .مقزز
 .غثيانتجعلينني أشعر بال

حتى وهو يقوله كـان . .كان يشعر بالأسف من هذا الكلام
 .يشعر بالأسف

لقـد حلـت لعنـة عـلى هـذه . .إنه الجنـون: ثم عاد ففكر
ولكنهـا أيضـا حلـت بعـد . .ربما حلت اللعنة عليّ أولا. .الأسرة

عــلى . .وســواء حلــت عــلى أي أحــد. .ذلــك عــلى هــذه الأسرة
نهايـة قـد حلـت علينـا ففـي ال. .عـلى أبنـائي أوعـليّ . .زوجتي
 .واللعنة هي ما نتقاسمه  معا. جميعا

لم تزد على أن أمسكت بحلمة ثديها . .لم تنطق ببنت شفة
 .كان يبدو أنها تقرصها. .الأ�ن ب� أظافرها

لقـد . التقط قميصه ووضع ش�عة الملابـس عـلى السرـير.
 ذهبت

 إلا Curaçao. .جزيرة كوراسـاوإلى  الأسرة جميعها ذات  مرة 
. .بسـبب الإثـارة. .أنه لم يشعر فيها بـالحر مـثل� يشـعر الآن

دـين . .والزيــت الســاخن. .والوقــوف عــلى الموقــد أمــام السرـ
روائـح السـمك . .وقميصه الكاجوال الذي تنبعث منه الروائح

 : سألته. .والدهون
 ؟هل نرغب في م�رسة الجنس، يورجن -

حـد مـن وا. .وأمامهـا المجفـف. .كانت تنظر إليه في المرآة
تقـف وجسـمها عاريـا حتـى يغطـي . .آخر هـدايا هوفمسـتر

. كانـت السـاعة الثامنـة وخمـس دقـائق. .بقيته تنـورة ايبـي
 ؟الآن: فسألها
 .الآن. .نعم -

 .الساعةإلى  نظر
 ؟إن كان �كنني ان أسأل؟ ولماذا -
 ؟ولم لا -
 .ربما يأتي الضيوف في أي لحظة -
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 : هزت رأسها 
ون مـذعورا دائمـا بسـبب لماذا تك. .ولكنهم لم يأتوا بعد -

فلــيس لــديك فكــرة متــى تبــدأ . .إنــك تبــالغ جــدا؟ الضــيوف
لقـد كنـت هكـذا . .لأنك موضة قد�ـة. .الحفلات هذه الأيام

 .دائما
" كان يريد أن يضيف شيئا آخر ولكنـه قـرر "الأطفال.... -

فهـذه . .":"الأطفالفأعادهـا كاملـة. .أن يكتفي بهـذه الكلمـة
 .الكلمة ستوضح كل شيء

؟ هـل نسـيت ذلـك. .وه� راشـدتان. .� تستمتعانإنه -
 .لم يعودا أطفال بعد الآن. .بناتك أصبحن راشدات

. .كنـت أفكـر: الطفاية أمام المرآة ثـم قـالإلى  نظر طويلا
 ؟أعني لماذا هكذا فجأة

، ولكـن لا �كـن أن يسـمى هـذا فجـأة –فجـأة ، حسنا -
 .لقد فعلنا هذا دائما. .يايورجن

 .كارثةإلى  ئماولكنه كان يتحول دا -
 إن كان لا بد وتريد أن تسميه كذلك.، ياإلهي، نعم -

وبيـن� كـان يبادلهـا . .كانت لا تـزال تنظـر إليـه في المـرآة
 اتضح. .النظر

كانت في . .له أنه قد قضى جزء كب� من حياته مع هذه المرآة 
 الحقيقة أفضل فترة وأكبر فترة.

ــدين هــذا - ــك لا تري ــت أظــن أن ــد كن ــت . .لق ــد كن فق
ولكـن هـذا . .ولا يهم ذلـك. .تجدينني مث�ا ولكن ليس جذابا

 ؟ ولن يتغ� هذا فجأة هكذا. .ما قلتيه
واسـتطرد . .ثم أخذ نفسا عميقا وشاملا كأنه عند الطبيب

 :قائلا
لأنك أردت أن تعرفي كيف حالي . .كنت أظن أنك جئت -

 .وحال الأطفال
نه وشرع يتحدث كأ . .وأغلق الباب بهدوء ك� يفعل اللص

 : محام يقوم بالمرافعة أمام القاضي في المحكمة
لقد ؟ ولن نبدأ من جديد. .هل اتفقنا. .لقد جئت زائرة -

وقـد بـدأنا عـدة . .كنا متفقان على أننا لن نعـاود فعـل ذلـك
وقد كنا . .وكل مرة كان الأمر يصبح أسوأ. .مرات في فعل ذلك

لكنـك ." و :"بسـبب الأطفـالذلـك  دائمـا فنقول في الماضي نبرر
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وبسبب الأطفال لم نعد . .الآن قد قلت بنفسك أنه� راشدتان
 .  بحاجة أن نفعل ذلك بعد الآن

إلا أن العـرق . .على الرغم من أن نصفه الأعلى كان عاريـا
كـــان يتصـــبب منـــه  صبا.

 
 
 
 
 
 
 
 
ــالن نعاود فعـل  - ــك أيض ــن . .ذل ولك

 ؟علام ذلك؟ على كل حال لماذا
وبعـد ذلـك . .لى فمـهابتلع لعابه عدة مرات ثم مسـح عـ

 .سح العرق على ظهره قدر المستطاعحاول أن �
 .بسبب الكارثة التي تحدث -

فلم تعـد كارثتهـا بالنسـبة لهـا إلا شـيئا . .عندئذ ضحكت
هو ضحكة . .وكل تعليقها على هذا الفشل المأساوي. .مضحكا
 .مدوية
؟ لماذا تقول� مثل هذه الأشياء عن ابنتـك فلـذة كبـدك -
 .ذلك أتصور أنا لا
 ؟ماذا قلت إذن -
 .لديها مفاتن في الأمام أو الخلف أنها ليس -
ثـم تنهـدت  -. مسطحة كطاولة الـكي ! ولكنها الحقيقة -

ليس طوال ، يورجن، لن �كنك أن تحمي أولادك للأبد: وقالت
. .كل� أصـبحتا مـدللت�. .وكل� بالغت في ح�يته�. .حياته�

ومن المتوقـع أن يقـول . .وعلينا أن نعده� للتعامل مع العالم
إن لم أقــل أنــا ذلــك . .صــدرها مســطح كطاولــة الــكي: النــاس

لأننـي . .ضـل أن تسـمع ذلـك منـيآلافومن . .سيقوله آخرون
 .أقوله بدافع الحب

 .ولكنها تمتلك وجها رائعا -
. .نعم إنها تمتلك وجها رائعا وشعرا جمـيلا وقـدا لطيفـا -

 .لا أثداء، يورجن، ولكن لا أثداء
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ــ�زا - ــك ولكــن ت ــك. .ابنت ــكابنت ــت في بطن ــي كان . .! الت
 ؟ذلك لم يعرف ماذا كانت ت�زا غ�. ....ت�زا
هـل ينبغـي عـلي . .أنا أعرف أنها ابنتـي؟ وماذا في ذلك -

فقط . .هي لا تمتلك أثداء؟ إذن أن أرى أشياء ليست موجودة
أعـرف . .أنا لا أطيقهـا. .وأقول لك الحقيقة. .نقطة بدلا منه�

أعـرف أن هـذا مفـزع . .بهـا قـول مثـل ذلـك أن الأم لا يليق
. .ربما أكـون أنـا مفزعـة وسـيئة. .وربما أكون أنا هكذا. .وسيء

لقد كانت هكـذا . .إنها ساحرة. .أنا لا أطيقها: ولكنها الحقيقة
. .شريرة بكل مافي الكلمة من معنـى: دائما عندما كانت طفلة

 .ةحتى عندما كانت رضيع. .أبدا، يورجن، ولم تحبني أبدا
 .ستمع إليها ولكنه لا يقول أي شيءظل ي

يفكر . .أخذ يفكر في ت�زا عندما مرضت قبل بضع سنوات
كـأن لم يكـن أحـد . .في وجودها في حياته. .في مرحلة المراهقة

وفي النهايـة اسـتنتج أن . .في مدرستها. .غ�ها موجود في حياته
 ؟بسبب سـن اليـأس. .زوجته ربما تكون الأمور مختلطة عليها

ككـل . .تـأتي دائمـا مبكـرا؟ متى تبدأ هذه الفترة عنـد النسـاء
 كل�. ولكنه كل� أمعن في التفك�.. .شيء

 مبلبلة الخاطر.. .قوي لديه الإنطباع بأنها كانت هكذا دائما 
 .إنها ابنتك. .لا تحتاج أن تحبك -
 .إنها تتجاهلني ؟! إذن فلتعاملني على الأقل بلطف -
ركتيها عندما كانت في حاجة تإنها تسيء معاملتك لأنك  -
 .إليك
 .فقد كان يجده تافها. .كان يحتقر كلامه  
 ؟علي أن أتخلى عن حياتي من أجلها هل كان -

يضحي بحياته من  الإنسانف، أراد هوفمستر أن يقول نعم
وربما يكون هذا الشيء الوحيد الحقيقي في الأبوة . .أجل أبنائه

ولكنه قال بدلا من . .وكل ماعدا يعتبر اكسسوارات. .والأمومة
 .لم يطلب أحد منك ذلك: ذلك
 . أنت، يايورجن، أنت -
 .هي على وشك أن تشعل سيجارة جديدةو 
وأنـت تعلمـ� . .التدخ� في غرفة النوم يث� اشـمئزازي -
… لـك فلـديها ومـع ذ. .وليست الأثداء هـي كـل شيء. .ذلك

 .لديها مرتفعات صغ�ة
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ومــاذا . .رجنيــا يــو ، المرتفعــات الصــغ�ة ليســت أثــداء -
 ؟تنتظر

الذي يريد أن يلبسـه في . .فتح الأزرار الأخ�ة من القميص
فعليه أن يركز على الدور الذي سيقوم بـه بعـد . .وقت لاحق

فالباب �كن أن يـدق في أي . .دقائق أو ربما بعد نصف ساعة
ولا يـزال كـل شيء . .ودائما الضيف الأول هو الأصعب. .لحظة
 .ستكون التسلية على أشدها. .وطازجا لم يلمس، معق�

ولكنـه لم . .في الماضي كانت زوجتـه تقـيم احتفـالات دائمـا
وأثناء هذه الحفلات كان . .يكن يرى أبدا أنها احتفالات جيدة

ولكــن في بعــض . .غرفــة النــومإلى  ينســحب بنفســه ويعــود
. .كانت أوقاتا جامحـة. .الأحيان كان الضيوف يحاصروه هناك

ن يقف في الشرفة ويشاهد الصخب الـذي فلا يجد أمامه إلا أ 
وفي هذه اللحظات يصبح الشـعور بالعزلـة . .تعج به الحديقة

. .عـذابا، الذي لا يشعر به أبـدا سـوى في هـذا الوقـت، التامة
يـ في بدنـه مـرض . .ويشعر أن هذا الإنفصال هـو مـرض يسر

 .تنبت أعشاب في الأرض لعلاجه بعد لم. .شديد الألم
وقد كانت المحادثات . .أصدقاء زوجتهكان أصدقاء الأسرة 

 العابرة 
لأنه يضطر في غ�هـذه الحفـلات أن يـدخل في . .تصيبه بالملل

أن إلى  ..محادثات عابرة كث�ة مع المترجم� والمؤلف� والزملاء
فـلا أحـد . .اكتشف حيلـة الـدوران عـلى الضـيوف بـالمقبلات

ــذي يقــوم بتقــديم  ــد أن يتحــدث مــع الرجــل ال مطلقــا يري
. .لذلك أعـد نفسـه لأن يكـون خادمـا في عقـر داره. .قبلاتالم

كـان رقيـق مـع النسـاء . .وكان من لا يعرفه يظن أنه الخـادم
رجــل منــدمج مــع مهمتــه . .مــتحفظ دائمــا. .ولكــن بصــمت

وأحيانا كـان ضـيوف الحفلـة يدهشـون . .البسيطة المتواضعة
هـو ، هـذا العبـد الـودود، عندما يتبـ� لهـم أن هـذا الخـادم

 .ب المنزلصاح
 ؟ماذا تريدين مني؟ ماذا تريدين: سألها

لا . .فظهــرت تنــورة ايبــي ضــيقة عليهــا. .نهضــت واقفــة
صدمه . .تستطيع أن تتحرك من شدة ضيقها دون جهد جهيد

. .فهذه زوجته. .وأكثر م� كان يظن. .المنظر على غ� ما توقع
ر ربمـا المنظـ. .وتلبس تنورة ابنتها الكبرى. .أصغر منه بسنوات

 .ليس سخيفا بالضرورة ولكنه يشابه ذلك
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ربمـا يـأتي الضـيوف في أي ؟ ماذا تريدين بحـق الجحـيم -
 ؟لحظة
 .م�رسة الجنس -
ك� . .وكان الأمر يصبح. .لم يكن ينجح معنا؟ ولكن لماذا -

بـل . .ولم يكن الجنس فقـط هكـذا. .كارثة. .أسميته أنت للتو
 .كان زواجنا بأكمله كارثة. .لنكن صريح�

لأنـه أوجـز الحقيقـة في بضـع كلـ�ت بـدت . .تسـمثم اب
. .لا �كن لأحد أن يغ� فيهـا حرفـا. .ولا �كن تبديلها، لطيفة

و تصـادم في أ . .أو كـان في الضـباب. .ولو حصل حـادث مـرور
 .طريق ذو اتجاه واحدة

 .لأنه ليس لدى أي منا صديق -
مثل حيـوان عـلى وشـك أن . .ابتعد عن اتجاه باب الشرفة

يهرب مدافعا عن نفسه فقط لأنه لابد وأن يفعـل يذبح وهو 
 .ولكنه يعرف أنه سيذبح. .ذلك

 : ونظرت إليه مستفسرة. .تغ�ت ملامح وجهها
هل ترافق ؟ هل يوجد أحد لم أعرفه أبدا؟ أو يوجد أحد -
ماذا كنت تفعل بالضـبط كـل هـذا ؟ ولا تريد أن تقول؟ أحدا

 ؟ الوقت الذي لم أكن موجودة فيه هنا
 : نافياهز رأسه 

. .لا شيء يستحق الذكر. .لا شيء منتظم. .لا أحد، لا –لا  -
عــلى المركــب ؟ مــع حبيــب الشــباب ولكــن لمــاذا لم تبــق

 ؟ السكني
 .شرفة خوفا من أن يسمعه� الأطفالثم أغلق باب ال
. .فبدا ق�ش التنـورة كأنـه سـيتقطع إربـا. .توجهت نحوه

 : وقالت
 ؟ما هيهل تريد أن تعرف . .كان هناك مشكلة -

 :أومأ
قصيـ عـلي ؟ بالطبع أريد أن أعرف ماذا كانت المشـكلة -

 .ولكن أوجزي
 .كان يريد إنجاب طفل -

ــك ــذكرت ذل ــدما ت ــدت . .ضــحكت عن ــى ب ابتســمت حت
أو . .تشـبه ايبـي. .وهـي تقـف أمامـه نصـف عاريـة. .ثناياها

لم تكـن تـ�زا . .أما ت�زا فلا. .ايبي هي التي تشبهها. .بالأحرى
 .تشبه أحدا
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كـان لا يـزال �كنـك ذلـك ؟ ذا لم تنجبا أي طفل إذنلما -
مـن وكان . .فقد كنت ولودة حتى آخر لحظة. .عندما ذهبت

 .السهل لو فعلت ذلك
لم يسـتطع فعـل ذلـك لأنـه كـان . .لأنه لم يكـن يسـتطيع

وعند ذلك ثار علي وأصبح فجأة . .وكان هذا عيبه هو. .عقي�
. .وهذا ما حـدث. .ثم جن جنونه. .وألقى اللوم علي. .عدوانيا

ثـم ابتسـمت . ؟ألـيس كـذلك، والآن أنت مندهش. .يايورجن
 .مرة أخرى

، الذي كان ممسكا به طوال الوقت في يده، وضع القميص
ماذا يريـد مـن هـذه . .وألقى نظرة على الساعة. .على السرير

فقـد أنجـب منهـا ابنتـ� وقضىـ معهـا . .المرأة أكثر من ذلـك
لمـاذا . .يقة لا يريد أكثر من ذلـكفي الحق؟ نصف حياته تقريبا

لم يقل لها منذ ستة أيام عندما ظهرت فجـأة بعـد أن انتهـت 
هـل سـ�ى . .سأحجز لـك غرفـة في فنـدق: من تناول الطعام

نيـة لنحتسيـ معـا فنجانـا مـن هـل سـنتقابل ثا؟ بعضنا غـدا
 ؟القهوة

 .لقد حان الوقت لذلك؟ لماذا لا يستطيع أن يتركها تغادر
قالـت . ثم يكـون خطـأي. .ه المنوية ميتةكانت حيوانات -

هــا مــا ذلــك وضــحكت كأنهــا قالــت نكتــة لا يفهــم أحــد غ� 
 .المقصد منها

نظــر إليهــا فأومــأت الزوجــة  ثــم. .انحنــى وخلــع حــذاءه
 .برأسها

وكــل مــا يفكــر فيــه أن . .خلــع هوفســمتر جوربــه أيضــا
. .السوشي والساشيمي في الأسفل ينتظـرا الضـيوف في الثلاجـة

. .فخور بمـا أنجـزه بعـد الظهـر في المطـبخ. .بذلك وهو فخور
 .بالحب والتفا�

حيوانــات منويــة : وضــع الجــورب في الحــذاء وهــو يقــول
 .هذا قاس. .ميتة

وعلقـه بحـرص حـول . .وبسرعة البرق خلع البنطـال أيضـا
يلعــب فيــه دور وعليــه أن . .فهــو أفضــل ماعنــده. .الكــرسي

 .المضيف طوال المساء
. .رفة النوم بسرواله الـداخلي فقـطوبذلك كان يقف في غ

ر بالنسـبة لرجـل في نفـس تكاد لا تذك. .بدت له بطن صغ�ة
 .عمره

 ؟لماذا عدت: سألها
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 :ثم أجابته. .تنحنحت
لقـد كنـت . .تعـرف لمـاذا تأن. .لقد قلت ذلك بنفسك -

 .تعرف طوال الوقت
 ؟ ماذا قلت أنا -
 .أنه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه -

دلى عـلى تـطيات الدهون التي تإلى  ظرن. .التنورةإلى  نظر
بــل كــان . .في الواقــع لم يكــن منظرهــا قبيحــا. .حــزام التنــورة
لـيس  –وهذه المرأة التي يكرهها ويحتقرهـا . .منظرها مغريا

فهي تعتبر في أغلب الأحيان ودائما حبه الوحيـد . .بصفة دائمة
أكثر م� كـان . .أكثر م� كان يظن. .هذه المرأة حركت قلبه –

لأنه قليـل . .وما بقي منها يصيبه بالضعف. .يريد أن يبوح به
لا �كـن إنكـار أن مـا بقـي منهـا . .ولا �كن إنكار ذلك. .جدا

إنه يتذكر كـل . .وإغوائها. .إنه الوصي على ماضيها. .قليل جدا
فـلا . .من خلال رؤيـة كـل أفعالهـا. .ويعرف من تكون. .شيء

يتذكرها كلهـا واحـدة . .هتزال مغامراتها العاطفية تحيا بداخل
 يوما تلو الآخر.. .تلو الأخرى

ولكن الحال هناك أيضا بقي . .بل إننا ذهبنا لفرنسا: قالت
إلى  يتـة لـن تعـود في فرنسـاوالحيوانـات المنويـة الم. .ك� هو
 .الحياة

 .الزوجةإلى  الأرض ثم عاود النظرإلى  نظر
وجعلتنـي بسـيطة قـدر . .لقد هيئت نفسي لـك: قالت له

 ..الإمكان
 .قبل ذلك بمثل هذه البساطةلم أبدو أبدا ؟ هل ترى ذلك 

 .ونظر إليها. نعم، نعم: قال لها
النسـاء ؟ لم يستطعن أن يكن بسيطات بما فيـه الكفايـة -

 ؟اللاتي كنت تقابلهن
بـل . .لـيس بسـبب الإثـارة. .تنفس بصـعوبة. .أومأ برأسه
 .بسبب البؤس

يه أن يعـترف أنـه وعل. .فمن البؤس تذكر أوقات السعادة
أو . .وبسبب خطأه أخطأ شخصـان آخـران أيضـا. .كان مخطئا

 .وأخ�ا وخزالضم� الذي يشعر به. .بالضبط خاطئان آخران
. .لم تكو� أبدا بمثـل هـذه البسـاطة. .أرى ذلك، نعم: قال

 .لي فقط. .وأنت لي
. .مقلم بخطوط زرقاء فاتحة. .كان لون جوربه أزرق قاتم

 .ي صغ�حذائه كأنها جن فبدت وهي تطل من
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فالضـيوف قـد يـأتون في . .علينا فعل ذلك بسرعة: قال لها
 .بل من المفروض أن يكونوا هنا الآن. .أي لحظة

 ؟ كيف تريد ذلك. .بأسرع وقت. .بسرعة. .نعم -
 ؟ كيف تريد ذلك -

 : هزت رأسها وقالت
أرأيـت أنـه لا ؟ أرأيت أن الحيوان بداخلك لم �ت بعـد -

 ؟يزال حيا
 .مد يده وتحسس مفاتنها برفق. .ه هوفمستر نحوهااتج  
ألا يجـدر ؟ ألسنا مسن� جدا على هـذا؟ ماذا نفعل هنا -

 ؟بنا أن نتحلى بالعقل
أما زلـت ؟ ألا ترى: وسألته. .ودفعت يده عنها جانبا برفق

 ليس لأحد منا غ� الآخر.؟ هل أنت أعمى؟ لم تدرك بعد
ا في حصـة كأنهـ. .كـل مقطـع. .كانت تؤكد على كل كلمـة

 .إملاء
هـل هـذا . .هل الأمـر كـذلك: قرب رأسه منها أكثر وسألها

 ؟هو السبب الوحيد
لأنني كنت أعرف أنك لن ؟ لماذا برأيك تظن أنني عدت -

فمن سـ�غب . .كنت أعرف أنه ليس لديك أحد آخر. .تطرد�
. .نحـن بقايـا المـاضي، يا يورجن، أنفسنا الآنإلى  فلننظر؟ فيك

 ..نحن ما تبقى منا
 .ما تبقى من الحيوان بداخلنا 

 ؟ من أين عرفت أنني لن أطردك -
وقــد كــان ؟ لمــاذا ســتفعل الآن. .أنــت لم تطــرد� أبــدا -

فقـد كنـت لا . .لـيس بسـبب الهجـر. .الخوف يتملكـك دائمـا
ولكــن كنــت تخــاف مــن أن النــاس حينهــا ســيجدون . .تهــتم

كــان . .فتظهــر بمظهــر الــزوج السيــء. .الفرصــة للكــلام عنــك
الـذي يقـض مضـجعك ولا  من التشه� بسمعتك هـو الخوف

 .يتركك بسلام
 .ازدرد ريقه

، يــــــا يــــــورجن، أنــــــت الآن الوحيــــــد أمــــــامي -
ومنهم مـن مـرض . ...الآخرون قد ماتوافالأخرون..."وضحكت"

ولم يعودوا . .شيئا أكثر شبابا. .أو قد وجد شيئا أفضل. .أو جن
لـذلك و . ولو حتـى لإحتسـاء فنجـان مـن القهـوة. .يرغبون في

أنـت الشـخص الوحيـد . .يجب أن لا تهدم السعادة الجديـدة
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كـل كيـا� . .أنا لك الآن. .لقد فزت أنت في النهاية. .الذي نجا
 .لا يشاركك أحد فيه. .لك أنت

إنهـا لا تـترك أحـدا . .إنهـا اللعنـة. .أخذ يفكر. .إنها اللعنة
وعندما تمـوت تطبـق . .تتدلى فوقك كغ�مة حتى تموت. .أبدا

لم يكـن يريـد . .لـذلك لم يكـن يرغـب في شيء. .أطفالـكعلى 
يفقـد أولا . .ثم يفقـد نفسـه. .للعنة أن تمر حتى يطفن العالم

اللعنـة حتـى قطـع صـوت كان قد نسيـ أمـر . ثم ت�زا. .ايبي
 :زوجته تفك�ه

 ؟هل تجد� عادية -
 :ئلا ببطءقا. .نظر إليها وأومأ متعمدا 
 .مبتذلة تماما. .نعم -
فهـذه . .عليـك أن تقـول. .يـا يـورجن كيف تريد الأمـر -
فقد اهتممت بتـ�زا . .وهذا الحفل يعتبر أيضا حفلك. .ليلتك

 .كل هذه السن�
. .هـذا صـحيح. .رشـدهإلى  وأعـاده، أيقظه الاسـم. .ت�زا  

. .وعـاش بهـا. .عـاش لهـا. .نعم لقد اهتم بها كل هذه السن�
خ طلبـا يصر . .أراد أن يصرخ. وتحت أقدامها، وبجانبها، ومعها

 .إلا أن أحدا لن يسمع له حسا. .للمساعدة
 .أريدك أن تتمددي على ركبتي: قال لها

واستطاع هـو للحظـة أن يتصـور كيـف كانـت . .ابتسمت
 تقف أمام

كيــف كانــت تقــف أمــام . .في الأوقــات الســعيدة. .الآخــرين 
لا . .فخـورة. .على المركب السـكني. .عشيقها على سبيل المثال

. .اســتطاع أن يتصــور تــأرجح المركــب. .يهــا�كــن الوصــول إل
ــارة ــرحلات الم ــب ال ــائهم. .ومراك ــياح وغن ــم . .وصراخ الس ث

 .وأخ�ا الحيوانات المنوية الميتة. .الصيف
ألقـى نظـرة ناحيـة بـاب . .جلس هوفمستر عـلى السرـير

 كان صراخ أطفال يدوي في حديقة الجار.. .الشرفة
 : قالت وهي تتجه نحوه

ولكـن ؟ ألـيس كـذلك. .لـيس كثـ�ا ..هذا ما تبقـى منـا -
إنـه . .الجنـونإلى  إنـه يـدفعني أحيانـا. .حيوا� قابل للتكيف

إنـه . .يـا يـورجن، وكذلك حيوانك لم �ت أيضـا. .نهم لا يشبع
فأنـا . .لـيس عليـك قـول ذلـك. .هنا ينتظر� كل هذا الوقـت

 .لقد كان ينتظر� طوال هذه السن�. .أشعر به
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لا يـزال . .متمددة عـلى بطنهـاوضعت نفسها على ركبتيه 
أحـدهم قـد . .ولكن يصـحبه الآن بكـاء. صوت الأطفال يعلو.

إنهــم صــغار . .أطفــال جــارهم. .دائمــا مــا يســقطون. .ســقط
 .وجامحون

تحســس . .وضــع يــده اليسرـىـ عــلى تنــورة ابنتــه الكــبرى
أهـذه قصـة . .مركب سكنيإلى  مؤخرة زوجته التي انسحبت

 .يالها من أسطورة. .حياته
لغايـة لدرجـة أننـي منظر مبتذل ل. .مبتذلة جدا: ستهم

 .أكاد أموت خجلا
ــر  ــزت في حج ــة قف ــا كقط ــت عليه ــتر يرب ــان هوفمس ك

 .فأخذ يربت عليها. .أحدهم
ــت ــة: همس ــن مطيع ــة. .لم أك ــدا مطيع ــن أب ــا . .لم أك أن

أنـا خيالـك الـذي تسـتطيع أن . .لست إلا ملهمتـك. .ملهمتك
قلها يـا . .نني ملهمتكولذلك عدت لأ ، يا يورجن، تعتمد عليه

 .قل أنني ملهمتك. .يورجن
 .أنت خيالي الذي أستطيع أن أعتمد عليه. .نعم: قال

وتـرك . .الأعـلىإلى  رفع التنورة التي لا تخص امرأته قلـيلا
وهـو . .يده اليمنى تهوي على مؤخرتها بقوة رجل في قلبه غل

 :يقول في نفس الوقت
 .لقد تجاهلتني -

 .ولكنها لم تفهمه
 :ثم قال. .ها مرة أخرى على مؤخرتها بنفس الغلضرب

 .والآن سأتجاهلك. .لقد تجاهلتني -
تقلبــت في حجــره وخلعــت تنــورة . .حتــى الآن لم تفهمــه

 :ثم سألت. .ابنتها
 ؟ماذا تقول. .لم أفهمك؟ ماذا تقول الآن

 .لا شيء -
 .وأخذت تعبث في شعره. .معذرة -
 ؟ماذا -

ذ مكانـا في فاسـتطاعت أن تأخـ. .ظل جالسا عـلى السرـير
. .كأنه� سيواصلا اللعبة ولن تتوقـف أبـدا. .حجره مرة أخرى

 .وكأن أحدا لن يقاطعه� أبدا
 .معذرة: كررت مرة أخرى

 .وأنت لما تفعلي شيئا. ."ةمعذر لماذا" -
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 .لا �كن ذلك -
 ؟ماذا -
 .ما نفعله هنا -
 ؟ ما المشكلة؟ لم لا -
 .م�رسة الجنس -

عـلى الـرغم . .وسحب مفرش السرير متثـاقلا. .نهض واقفا
 .ضح أنه كان كذبة مثل� كان دائمامن أن الأمر ات

 :قالت
نحـن . .يؤسـفني ذلـك. .لقـد أخطـأت. .كان ذلك خطـأ -

كنت أتمنـى لـو . .كنت أتمنى غ� ذلك. .أليس كذلك؟. أصدقاء
. .ليس بعـد الآن. .ولكن لا �كنني أن أدعك تعاشر�، أستطيع

 .أنا جد أسفة
 : التلثمته قبلة على رقبته ثم ق

. .فأنــا أجــدك بغيضــا. .لا أســتطيع أي شيء حيــال ذلــك -
ولكني تذكرتـه . .كنت قد نسيته تماما. .وكنت قد نسيت ذلك

وأشـارت . فلم يخطر ببالي إلا عندما أمسكتني من هنا. .فجأة
 .حيث أمسكها

 : نهض هوفمستر ثم قال
 .لقد حذرتك للتو. .لا عليك -

 : فهمست
كنت أود من قلبي . .يؤسفني أنني لم أستطع مساعدتك -

 .لو أفعل ذلك
ثـم فتحـت . .مسحت بيديها على شـعرها. .وقفا متقابلان

 .لا يزال الهواء في الخارج منعشا. .باب الشرفة
لست بحاجـة . .قال هوفمستر: لا أحتاج أحدا كي يساعد�

 .للمساعدة
، هو، بين� يقف. .زويد أمسترداموقفت تتطلع في حدائق 

. .تصف الغرفة يتساءل ماذا يفعل هنـابسرواله الداخلي في من
 ؟أي شيطان مسه. .من أغراه بذلك

 .حتى أعرف أنك لست غاضبا. .هيا أعطني قبلة: قالت
وراحـا يتبـادلا . .أمسكته من رأسه. .اتجهت نحوه مسرعة

يقــبلا بعضــه� مثــل . .لمــدة عشرــ أو عشرــون ثانيــة. .القبــل
ن المـوت جـاثم كانا يقبلان بعضـه� كـأ . .بل أسوأ. .لا. الماضي

التـي كانـا . .هذه البضع ثوان، وفي هذه اللحظة. .على رقابه�
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. .في هذه اللحظة بدا الأمر أشبه بالمـاضي. .يقبلا بعضه� فيها
ثـم عـادت . .كانت الحياة قد اختفت في مكـان مـا في المـاضي

عنـدما أراد هوفمسـتر أن يتـذكر أنهـا . .هذا المكـانإلى  فجأة
يسمح له أبدا بأن ينسى مـا  كأنه لا. .كانت موجودة ذات مرة

 .ينقصه
 : دفعها جانبا برفق وهو يقول

 .يجب أن أهيء نفسي للحفلة. .هذا يكفي -
مـثل� حـدث في . .نظرت إليه للحظـة والولـه �ـلأ عينيهـا

 : ثم سألته. .البداية الملعونة. .عند بدايته�. .الماضي
يعـا د طلاء أظـافري سرفأنا أري؟ هل لديك مبرد للأظافر -

 .بالمانيكيور
 .بوفي هذه اللحظة دق جرس البا

مـن . .زوجته منصتا للضوضاء التي يعج بها منزلهإلى  نظر
لابد وأنها أبواب الباحة  –جراء فتح باب وارتطام  آخر بعنف 

لم يفتح . .ثم ساد الصمت. .وليس غ�ها –فقد تركها مفتوحة 
الأسـفل إلى  فانـدفع نـازلا. .فانتابه الذعر. .أحد للضيف الأول

 وهو يقفز في البنطال وهو يستكمل إرتداءه.
 . ولكن لم يعد لديه وقت. يورجن: نادته زوجته

لقد بدأ الحفـل . .لديه الآن اهت�مات أخرى يقلق بشأنها
 .أخ�ا

فتح باب المنزل ويـده تـرتعش فقـد جـرح نفسـه بسـبب 
كانـت . .وعـلى بـاب المنـزل كانـت تقـف. .العجلة والعصـبية

. .بـل يعرفهـا جيـدا. .وهو يعرفها وجها فقـط. .ولالضيف الأ 
 .ولكنه نسي اسمها

 : رفع اصبعه وأشار إليها قائلا
 ؟الجغرافيا، أليس كذلك. .الجغرافيا -

لم تكـن في الواقـع . .هزت المرأة التـي تقـف أمامـه رأسـها
ربمـا كانـت في نهايـة الثلاثينـات عـلى أقصىـ . .كب�ة في السن

 تقدير.
 .البيولوجيا. .فلد كامب: قالت

كـان يقـف . .لم يدرك هوفمستر كيف كـان يقـف إلا الآن
معلمــة ابنتــه الصــغرى إلى  مشــ�ا. .امــرأة غريبــةإلى  مشــ�ا

 الوراء.إلى  وحينها سحب يده. .بإصبع السبابة الدامي
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ــال ــه وق ــفق بيدي ــا. .أوه: ص ــذيني. .طبع ــم. .لا تؤاخ ، نع
ت أنــ. .البيولــوجي؟ كيــف أمكننــي نســيان ذلــك. .بيولــوجي

 ...والمرة الأخ�ة. .لقد كنا نتقابل دائما. .يوفروف فلد كامب
فلــم يلاحــظ . .وهــو يتــابع نظراتهــا. .الأســفلإلى  نظــرت

 .وكذلك بطنه العارية. .قدميه الحافيت� إلا الآن
 .يا إلهي: وحينها قال

 ؟ ماذا -
 .أنا أعتذر -
 .أرادت السيدة فلدكامب أن تعرف. .؟ مم تعتذر -
 .بطنه وصدره العاري إلى وأشار. .من هذا -
 .ولكن لا بأس بذلك -
.."ثـم .وبنـاتي. .وفجأة سـمعت الجـرس. .كنت أخذ دشا -

 .سعل" بناتي لا �كن العثور عليهن
لا مـانع ؟ ربما علي أن أذهب قليلا وأتنزه حـول المنـازل -
وأنا لدي عادة سيئة . .فالطقس رائع. .حقا لا مانع لدي. .لدي

 ؟جداهل أبكرت . .أ� أتي مبكرا دائما
ــدا - ــر ج ــت مبك ــأتي في وق ــد . .لم ت ــت في الموع ــد جئ لق

 .المناسب
وأغلـق البـاب . .المنـزلإلى  ثم أخذ بيدها اليمنى وسـحبها

 .بقدمه اليسرى
ومشىــ أمتــار قليلــة قبــل أن يتــذكر أنــه لا يليــق ســحب 

فترك يديها فجأة أمـام بـاب . .المنزلإلى  معلمة الأطفال هكذا
 : غرفة الجلوس وقال

 .ذر إليك مرة أخرىيجب أن أعت -
 ؟ لماذا الآن مرة أخرى: أرادت السيدة فلدكامب أن تعرف

 .ني أتحرك حولك وأنا بهذه الوقاحةأن -
ــيلا  ــحكت قل ــخرية. .ض ــبعض الس ــحكها ب ــا ض . .ممتزج

 : وقالت
فأنا أجد أنه مـن اللطيـف حقـا أن . .لا بأس بذلك. .أوه -

 !ح� لآخر بوقاحة يعبث أحدهم معي من
ف� يحرجه لـيس فقـط كونـه نصـف . .نظر إليها متوجسا

 .ن لديه أيضا شعور بأنها تسخر منهعاري بل كا
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. .أظـن ذلـك بسـبب الحـرارة. أنا لست في وعيي.: قال لها
 .ك� تعرف�. .إفريقياإلى  فت�زا ستذهب. .والفراق. .والحفلة

سـيكون . .حد كبـ�إلى  كلنا نكون أحيانا فاقدون الوعي -
 ؟أليس كذلك. سيد هوفمستر.، نامملا لو كنا دائما في وعي

إن كانــت جــادة فــي� تعنــي، ولــكي  م لــكي يختــبر،غــغم
. .الشعور بأنها تسـخر منـه. .يتخلص من هذا الشعور المقيت

فاتضح له أن كون الرجل نصف عاريا لم تعـد كارثـة في هـذه 
صبح ذلك سـيئا للدرجـة ولم ي. .فنصف العالم قد تعرى. .الأيام

 .التي يخافها
 .سأعود في الحال ..ارتاحي -

كانت زوجته في غرفة النوم ولا تـزال . .صعد الدرج مسرعا
 : مدت يدها إليه وقالت. .تطلي أظافرها

 ؟ما رأيك في هذا اللون -
. .ثم لبس التي ش�ت مرة أخرى. .لبس الجورب ثم الحذاء

دـين التـي تفـوح منـه ولكـن قريبـا سـتملأ . .رغم رائحة السر
ثـم وقـف لبرهـة أمـام المـرآة . .رائحة السردين البيت بأكمله

الألم الـذي يطغـى . .يلاحظ بدهشة الحزن الذي يعلـو وجهـه
. .يلاحـظ الخجـل. .على كل شعور يطبق عليه من حـ� لآخـر

 والعار.. .والخوف
أم متـوهج . .هـل هـذا لـون وردي جميـل: سألته الزوجة

 ؟بعض الشيء
لــن . .لــيس لــدينا إلا بعضــنا. .أنــت عــلى حــق: قــال لهــا

 .هكذا الأمر. .أن نحصل على أحد بعد الآن نستطيع
 ؟أهذا لون وردي -

فتـأذى أنفـه مـن رائحـة طـلاء . .قربت يـدها اكـثر نحـوه
 .المختلطة برائحة السردين المقلي. .الأظافر
لقـد أصـبحت . .لن �كنك ذلك من الحصول عـلى أحـد -

كـان  -. ولهـذا السـبب أتيـت. .وأصبحت بالية. .ورقة محترقة
 .-� يريد إس�عهاسمع نفسه أكثر مي

 ؟قل لي أهذا لون وردي أم لا -
. .وقد جاءت يوفروف فلدكامب في الموعـد بالضـبط. .لا -

 ورأتني نصف عارى.
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عليك . .لا أتذكر من هي؟ من تكون يوفروف فلدكامب -
فقـد نسـيت أيضـا أسـ�ء كـل . .أن تعرفني بالناس بعد ذلـك

 .الوجوه
.لا .ائمـاا كانت دوهكذ. .كانت تتحدث كأن شيئا لا يحدث

 .تبالي بأي شيء
الحــ�م وقــام بوضــع عطــر مــا بعــد الحلاقــة إلى  ذهــب

 .حتى يخفي رائحة السردين. .بسخاء
فسـألها والعطـر يقطـر مـن . .كانت ايبي تنظـف أسـنانها

 :وجهه
 أين ت�زا؟. -
 : قالت له 
 .إنها تحضر صديقها -

ــنانها ــل أس ــلت غس ــم واص ــدرج   . .ث ــتر ال ــزل هوفمس ن
إلى  فــذهب مبــاشرة. .طــر يفــوح منــهوالحيويــة تغمــره والع

. .وأزال ورق الألومنيوم. .وأحضر الصينية من الثلاجة. .المطبخ
لسـيدة فلـدكامب حجرة الجلوس حيث تجلـس اإلى  ثم هرع

 .وحيدة على الأريكة
طــبخ مــايونيز الواســابي لــو وفي الم. .ســوشي وساشــيمي -

 .تريدين
 .لذيذ -
 .أعددته بنفسي -
 ؟السوشي -
لقد أعددتـه . .ت مايونيز الواسابيولكني عني. .هو أيضا -

 ..بنفسي
 .حد كب�إلى  ولكنني خب� فيه. .ليس هذا سهلا 

 .أوه -
 .والد ت�زامعلمة البيولوجيا و . .بعضه�إلى  نظرا قليلا

 .سأشغل شيئا من الموسيقى. .لحظة: ثم قال
 .مشغل الإسطواناتإلى  ذهب

كانت تـ�زا قـد أعـدت هـذه الإسـطوانات خصيصـا لهـذا 
 .على أحد الأرفف. .ووضعتهم جاهزين. .ساءالم

لم . .وضع الإسطوانة وانتظر ليسمع ما سيأتي من الموسيقى
. .تكن ت�زا قد سجلت فقـط الموسـيقى التـي تحـب سـ�عها

 .لمقطوعات الموسيقية من أجله أيضاولكنها وضعت بعض ا
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 :فقال مسرورا
 .هي واحدة من أحب المقطوعات إليهاالأخوات أندرو  -

فعنـدما كانـت تـ�زا لا . . الواقع أغنيتـه المفضـلةوهي في
ثـم . .كان يشغل دائمـا أغنيـة الأخـوات أنـدرو. .تزال في المهد

وحينهـا كـان ينسىـ . .يراقصها في الحجرة على أنغام الموسيقى
لم يكن يـرى غـ� . .فلا لعنة في هذه الدقيقة ولا قصة. .اللعنة

لم يكـن يشـم . .هـالم يكن يرى غـ� نظرات. .الطفلة ب� ذراعيه
رائحة اللـبن الحـامض . .غ� الرائحة الخفيفة التي تنبعث منها

. .لم يكــن يشــعر إلا بحــرارة رأســها الصــغ�. .بعــد الرضــاعة
 .والأخوات أندرو

لم يكن هنا إلا صـينية ممتلئـة . .أما الآن فت�زا ليست هنا
ــه رائحــة . .ورجــل عجــوز، بالســوشي والساشــيمي ــوح من تف

 .رغم من وضعه لعطر ما بعد الحلاقةعلى ال السردين المقلي
، يغني للسيدة ميفروف فلدكامب. .أخذ يددن مع الأغنية

 .بة دون حراكالتي تجلس على الكن
لـذلك قبلنـي . .أجـدك جمـيلا. .سأحاول أن أوضـح لـك(  

 .)وقل لي أنك تفهمني
لا شـك أن لهـا تجاربـا . .كانت السـيدة فلـدكامب تبتسـم

تر عــلى نهايــة نتظــرت حتــى أتى هوفمســوا. .كثــ�ة في الحيــاة
 :الأغنية فقالت

 .يونيز الواسابي سيكون لذيذا الآنبعض ما -
فـأعطى . .وعاد بمايونيز الواسابي وطبق. .المطبخإلى  ذهب
 يوفروف

حتـى تسـتطيع أن تخـدم . .فلدكامب ملعقة خشبية صـغ�ة 
اليابا� في شارع  كانت الملعقة هي الأخرى من المتجر. .نفسها

 .وفن شتراتبيته
رأى كيـف تأكـل السـوشي مـن صـنع  شعر بالفخر عنـدما

 .يده
. .الطاغيـة. .السـعادة الشـديدة. .تذكر سعادته أيام شبابه

فبــدت لــه الآن كأنهــا كانــت . .التــي لم تكــن تــروي لــه غلــة
 .فية لم يقدم هو على قراءتها أبداكأنها قصة خرا. .شائعة

الأغنيـة هـذه ولم يبق له من شبابه أو ما يتندر بـه سـوى 
 .القد�ة البالية

مشغل الإسطوانات وقام بتشـغيل الأغنيـة مـرة إلى  ذهب
بين� هي تنظر إليه . .وأخذ يغني ليوفروف فلدكامب. .أخرى
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ولا تــزال تمســك . .رعشــة مــن الخــوف تنتابهــاو  ..في دهشــة
 .السوشي في يدها

ري ، ري دي، أخذ هوفمستر يدندن مـع الأغنيـة " ري دي
 ري دي. ..ري دي. .دي

   
 
 
 
 
 
 

الســاعة التاســعة  في حـــــــــوالي 
إلى  بالإضـافة. .أصبح في غرفة الجلوس حوالي أربعة عشر شابا

ومدرس الإقتصاد الذي يدعوه هوفمسـتر ، يوفروف فلدكامب
والزوجـة . أمـا تـ�زا فحتـى الآن لم يعـثر لهـا عـلى أثـر. .هانز

يقها ربما تدخن وتطيل التفك� في عش. .تختبيء في غرفة النوم
تبتسم في سرها ابتسـامة . .الشاب ذو الحيوانات المنوية الميتة

الإحـراج . .عندما تتـذكر الإحـراج الـذي تعرضـت لـه، الخجل
 .الهائل الذي تعرضت له

وأخـذ . .دار هوفمستر بنفسه بصينية من السمك الطـازج
يقدم نبيذ الك� ويخوض في مواضيع لم يتحـدث فيهـا مطلقـا 

يناه برالسـي. .نوع� آخرين من النبيـذثم قام بخلط . من قبل
لقــد فــاق كــل . .فكانــت نتيجــته� مبهــرة. .وســكريودرايفر

أبعـد إلى  نفسـهعليـه أن يعـترف أنـه تفـوق عـلى . .تصوراته
 .الحدود هذا المساء

فوق يورجن هوفمسـتر  –دون أن يتكلف ذلك  –لقد س�
الذي كان قبل سنوات يجلس صامتا في الحفلات التي . .الرجل

. .أو يتجول بالمقبلات. .وحيدا في إحدى الزوايا. .يمها زوجتهتق
فقد كانـت . .أو يقوم أثناء المحادثات فيذهب لسقي النباتات

كلهـم أصـغر سـنا و  ..كل ضيوفها من الذكور. .حفلات صاخبة
د اختـارتهم زوجتـه ليكونـوا وكلهـم قـ. .بكث� من هوفمسـتر

 .عشاقها
. .أصـبح مؤنسـا لقـد. .لقد حقق يورجن هوفمستر تقدما

فهو الآن والد ت�زا أكثر من أي . .وأكثر رقة وعذوبة في المعشر
 وتطغى. .وعندما يستغرقه هذا الدور يصبح مرحا. .شيء آخر

 .هذه الصفة على كل الصفات الأخرى
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، وتعني الفول الصويا باليابانية، وفي أثناء جولة بالإدامامي
صـباح يـوم  تعرف على شاب صادفه ذات مـرة في الحـ�م في

كــان الشــاب يجلــس عــلى البــانيو وعينيــه . .أحــد في الشــتاء
إلا أن الشـاب . .ووجهه باهـت. .يبدو عليه البؤس. .حمراوت�

وحدثه . .أنكر ذلك عندما ناوله هوفمستر قليلا من الإدامامي
أنكـر الشـاب هـذا . .ولكن بطريقـة مؤدبـة، عن ذلك مباشرة

فلـم يواصـل . .مطلقـا أنا لم أجئ هنـا قبـل ذلـك: اللقاء وقال
هوفمستر الحديث عن هذا اللقاء ،على الرغم من أنه مقتنـع 

ولكن الشـباب لـه الحـق . أنه قد راءه في ح�مه وشم رائحته
 أيضا في كذبة صغ�ة في سبيل خدمة حياته الشخصية.

ــي ــاءت ايب ــلى إلى  والآن ج ــت ع ــوس وجلس ــرة الجل حج
قـل إحـدى بناتـه لى الأ ع. .بجانب معلمة البيولوجيا. .الأريكة

 .موجودة الآن
وبعد صمت طويل نشـأت محادثـة بـ� ايبـي وبـ� مـن 

وإلا فـإن ايبـي . .كان هوفمستر مـن وطـد لهـا. .أكبرمنها سنا
ففي الماضي كانت عنيدة . .أشد عنادا من أن تبدأ هي بنفسها

فـ هكـذا . .ولا تزال الأيام قادمـة. .مع أي شيء وسـوف تتصر
 .ادائم

ــن حــ� لآ  ــدق الجــرس م ــدفع هوفمســتر. .خــري إلى  فين
. .كي يفعل مـا كـان في الواقـع مهمـة ابنتـه الصـغرى. .الردهة

وإسـقاط . .إبداء الإعجاب. .مصافحة الأيدي أو تقبيل الخدود
كان هوفمستر يصافح بحـرارة . وتبادل المجاملات. .الملاحظات

أو مـا  –يصـاحبها في بعـض الحـالات قولـه موضـحا . .شديدة
" وتعلـو عندئـذ ." أنـا والـد تـ�زا: حدة يناسب كل حالة على

 .هو نفسه يجدها ظريفة. .وجهه ابتسامة
. إنها فقط تحضر صـديقها. .ستأتي حالا: وفي كل مرة يقول

كـأن أسرة هوفمسـتر . .فيبدو وكأنه يعرف هذا الشـاب جيـدا
 .قد خرجوا معه في رحلة لثلاث مرات
. .زامن المؤكد أنها لتـ�. .كان بعض الضيوف يسلمه هدية

ثم يضعونها في يده دون أن . إنها لت�زا، هاك: وهم يغمغمون
لأنهـم خجلـون  -على مايظن هوفمستر –وذلك . .ينظروا إليه

. .فقد كانوا شباب هائم� بعشق ت�زا في يوم مـن الأيـام. .منه
. .أو يبعثـون لهـا رسـائل بـالجوال. .كانوا يكتبون لها خطابات
ذلـك  يشـعرون بـالإحراج وبعـد . .تدل على شعورهم باليأس

عــدم إلى  الشــديد مــن مثــل هــذه الرســائل مــ� يضــطرهم
ولكنه . .خجلا من الظهور. .المدرسة في اليوم التاليإلى  الذهاب
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. .فلا يريدهم أن يتخلوا عـن الأمـل. .كان ينظر إليهم مشجعا
وأهــم شيء في الحيــاة أن لا . .فالحيــاء �كــن أن يكــون لعنــة

لا يـتخلى أبـدا عـن . .مهـ� حـدث. .عن الأمل الإنسانيتخلى 
 .عليه دائما أن يواصل. .الأمل

دون أن يكون لديه كان يقول لهم:"إنها ستسعد بها كث�ا."
ثـم يضـع الهديـة عـلى . .أد� فكرة ع� يخفيه ورق التغليف

وبجانـب . .البوفيه بجانب المغلفات الأخرى الصغ�ة والكبـ�ة
وأيضـا بعـض باقـات . .زجاجات المشروبات التـي لا بـد منهـا

. .فهو يتبع  وهو يشعر بالشرف تقاليـد طاولـة الهـدايا. .الورد
: وهذا ما يرغب هوفمستر فيـه. .فالأسرة لا تقوم إلا بالتقاليد

وهـذا مـا . .أو حتى نصف أسرة لو اقتضى الأمـر. .أسرة صغ�ة
وهـذا مـا يجعلـه يواصـل . .يجعله يتبع التقاليد بهذا الشـكل

 .ولو بمفرده على الأقل ..فعل هذه التقاليد
وبين� كان يجوب الردهة حاملا صينية وثلاثة كؤوس مـن 

رأى . .والأخـر مـن الفودكـا، اثنـان مـن النبيـذ الأحمـر. .الب�ة
مرتديـة التنـورة القد�ـة لإيبـي وبلـوزة . .زوجته تنزل الـدرج

تجسـد . .حتى أنها من شـدة ضـيقها تبـدي كـل شيء. .ضيقة
 .جسم امرأة بأكمله

ت فكانـ. .وتنـورة، وبلـوزة، تلبس حذاء بكعب عالكانت 
 .تبدو كأنها لبست كل ذلك للتنكر

والصـينية في يـده لـكي . .الأسـفلإلى  انتظرها حتـى تصـل
يحظى منها برائحة خفيفة تطغى على رائحة العرق وعطر ما 

: وعندما وصـلت قـال هامسـا. .بعد الحلاقة والسردين المقلي
 .ياللعجب

إلى  ن الضــيوف عــلى الــذهابي مــحتــى الآن لم يتجــرأ أ 
 .الحديقة

فقد بقي الضيوف . .والشموع تحترق وحيدة دون جدوى
 .منتظرين لت�زا. .في غرفة الجلوس منتظرين للآخرين
متبخترة صعودا وهبوطـا . .تستعرض الزوجة نفسها أمامه

ولكــن بلبســها الكعــب العــالي لــن تــتمكن . .بالكعــب العــالي
. .تـي  كانـت تخشـاها مـن قبـلساقيها من تجنب المقارنـة ال

وقـت أن . .في الإسابيع الأولى. .في الأيام الأولى. .وقت تعارفه�
كان كل مـنه� بالنسـبة للآخـر ورقـة بيضـاء، لا يعرفـان عـن 

وقـد . .وقت الحرية التي أنتجت لها سـعادتها. .بعضه� كث�ا
أمـا هوفمسـتر . .اختفت هذه الحرية في مكان مـا في سـاقيها

ولكنه الآن لم يعد . .دها ولكنه استردها في شيفولفقد كان فق
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ــالأحرى ــة، أو ب ــم الحري ــذق طع ــا : ي ــرف طعمه ــد يع لم يع
 .لا يعرف لها الآن إلا طعم النكد فهو. .الحقيقي

لقد كانتا . .في مكان ما في ساقيها تختفي ذكريات السعادة
نحيفتـان ولكـن . .طويلتـان. .هاتـان السـاقان. .جميلت� دائما

فإنهـا تتغـنج في . .وإذا كانت تريد أن تترك انطباعـا .عضليتان
فتذكر نظرات الرجال الآخرين ،عندما اتضح له . .تنورة قص�ة

هـي في الواقـع . .لأول مرة أنه قـد أنجـب أطفـالا مـن امـرأة
 .ه بكث�، ولا تناسب سنه أو حالتهأصغر من

ولم تكن لوحتها الزيتيـة عـن الحيـاة السـاكنة ذات قيمـة 
 . ..ذه الصورة نفسها كانت غ� مسبوقةكن هول. .تذكر

أنه . .كان هوفمستر في السبعينيات يتوقع أن يصبح واعدا
سيكون رجلا يحسب له . .مدير للنشرإلى  سيترقى من محاضر

يجلس سـاكنا . .ولكنه ظل هكذا دون تغ� في حياته. .حساب
يركـز في أدبـه . .ونظره على الشـجر. .في مكتبه في هرنجراخت

حتـى اسـتيقظ ذات . .وأحيانا يرمق الشجرة بنظـرة. .يالأجنب
. .باستثناء نفسه، صباح متيقنا أن أحدا لن يحسب له حساب

وإ�ـا نفسـه . .فليس الجحيم هو الأخرين. .وهذا هو الجحيم
. .إنهـا تتلظـى في أع�قـه، مخفيـة عـن الأعـ�. .هي الجحـيم

 .تستعرحارة . .ولكنها حية يشعر بها. .مختفية لا �كن رؤيتها
 :سألها

 ؟أليس ذلك مبالغا فيه بعض الشيء -
 : أشارت نحو نفسها وقالت 
هـل : -ثم هـزت رأسـها واسترسـلت -؟ هذا؟ مبالغا فيه -

ما المبالغ فيه هنا يا . .أنا لا أجده كذلك؟ تجد ذلك فوق الحد
من أجل احتفـال . .لقد كلفت نفسي مثل هذا الجهد؟ يورجن

 .ت�زا خاصة
أو أكــبر . .لأن هــذا هــو حفلهــاحتــى ولــو . .حتــى ولــو -

 . ...ألم يكن لديك قليلا. .حفلاتها
 نظـر. .توقف يبحث عن الكل�ت والعبارات الدبلوماسـية

وبـرغم هـذه الأشـياء كانـت تبـدو . .ما يـبرز مـن البلـوزةإلى 
لم يـدرك . ".وحينها طرقت رأسه  كلمة"عاهرة. .يائسة ومنفرة

يدرك . عد زوجته شابة.الآن بعد أن لم ت. .هذه الكلمة إلا الآن
م� . .حياتها طوالأنها عاهرة، وأنها على ما يبدو كانت هكذا 

 : دفعه أن يقول
 ؟كنك السيطرة على نفسك بعض الشيءألا � -
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 ؟ألا يعجبك ذلك؟ لماذا؟ السيطرة -
د هوفمسـتر قبـل فاهتزت الصينية في ي. .دق جرس الباب
 .أن تهتز بطنه أيضا

ــدي شــيئا آخــر. ..الأعــلى مــرة أخــرىإلى  عــودي - . وارت
. .أنت لم تعودي في سن السادسة عشر. .فهذا لا يليق. .أرجوك

 .كلانا لم يعد في سن السادسة عشر
ألا . .سن المرء عـلى حسـب مـا يشـعر. .ولكن يا يورجن -

 .وأنا الآن في زهرة شبابي؟ تعرف ذلك
ووضعت فمها . .ثم دفعت الصينية عدة سنتيمترات جانبا

 : همست ثم. .سريعا على فمه
  ؟! زهرة الشباب. .هل تذوقت ذلك -

. .فلم يكن يريد أن يقبلهـا، ثانيـة أبـدا. .تحول عنها بعيدا
. .أقصر صلاة في العالم. .كانت هاتان الكلمتان بمثابة التعويذة

 !ثانية أبدا: صلاة هوفمستر
 : وهو يقول. .دق الباب مرة أخرى

ذه ما أنت إلا وصمة عـار بإرتـدائك لمثـل هـ. .هذا عار -
 . .الملابس

 .أنا آسف. .زهرة الشباب"! لاتفعل� ذلك بسبب"
ــه مــرة أخــرى. ــه ابتعــد. أرادت أن تقبل ــوراء.إلى  ولكن . ال

 : قالت. فاهتزت الصينية بشدة.
فـنحن . .إن كنت أنا وصـمة عـار. .إذن أنا أناسبك تماما -

 .أنا المثالية لك. .إذن أنا أناسبك تماما. .إذن توأم سيامي
طلقـة . .وتضـحك كـأن شـيئا لا يحـدث. .وأخذت تضـحك

 .أنها تدعم مؤسسة  في طور تكوينهاك. .المحيا
وهوفمستر يستمع . .غرفة الجلوسإلى  ثم تركته وذهبت  

بين� ظـل واقفـا في . .الأحاديث التي تدور حولهإلى  في صمت
كأحـد علـق في مصـعد ولكـن ضـيق . .يود لو يصرخ. .الردهة

 .يع أن يصرخفلا يستط. .التنفس يخترق فمه
فوضـع الصـينية عـلى البوفيـه وصـب . .المطـبخإلى  ذهب

انهالـت . ."كأسا من النبيذ الأبيض وهو يغمغم"زهرة الشباب
فمسـتنقع . .صـور لطيفـة أيضـا. .عليه صور أخرى من الماضي

فمـن . .ذكرياته �كنه أن يتمخض أيضا عـن ذكريـات جميلـة
 .من المؤكد أنه عاينها. .يتذكر لحظات السعادة
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طيع المـرء أن يحيـا لا يسـت: ذات مرة قال له أحـد الـزملاء
 .بالذكريات فقط

حتـى إنـه . .ولكن هوفمستر مازال لم يعرف لماذا قال ذلك
لا يــذكر غــ� أن الزميــل . .لا يتــذكر عــ� كــان يدورالحــديث

مـثل� . .لا �كنك أن تظل للأبد تنقب في الماضي: استطرد قائلا
وإلا فإنــك . . حديقــة يابســةلا �كنــك أن تنقــب بالســك� في

 .ون عرضة لأن تجرح نفسك في أي وقتستك
 .عد فترة أصيب زميله بسكتة دماغيةوب

هـو . .هذا ما وجده هوفمسـتر. .أس� ذكرياته الإنسانإن 
فبعض الناس يتـذكرون أشـياء لم تحـدث . .هكذا بكل بساطة

إلى  دعــاة. .إنهــم عبيــد الخيــال. .وأخــرى قــد حــدثت. .أبــدا
 م التي إبتدعوها.أساط�ه

شرب الكـــأس دون أن يســـتطيب مـــذاق نكهـــة النبيـــذ 
ولم يـدرك أن أحـدا يقـف . .الحامضة بعـض الشيـء. .الطازجة

 .لا عندما دق الجرس للمرة الثالثةأمام الباب إ 
وعـلى . .على زوجتـه. .حانقا على نفسه. .أسرع نحو الباب

 الشخص 
في هذا  – فهوفمستر يطمح. .الذي جاء في هذا الوقت بالذات

. .ولابد لهذا الحفل أن يكون مثاليا. .الك�لإلى  –اليوم خاصة 
لا . .لا بد وأن تعاقب كل الإشاعات الكاذبة التي تـدور حولـه

هـذا مـا يريـد أن . .بد وأن يظهر كيف أنه ناجح في كـل شيء
 .كيف أن حياته ناجحة وكذلك أطفاله –يظهره 

ــ� ــذ الك ــية لنبي ــة السر ــي المهم ــذه ه ــ. .وه ــه ف � يقص
سوف يؤكد قصـة والـد : �يناهبالساشيمي سوف يؤكده الساي

فقـد تحمـل عـبء . .القصة التي انتهت بنهاية سعيدة. .ت�زا
. .ولكن كل شيء سار على مايرام. .تربية ابنته الصغرى بمفرده

 .كان ولا بد أن تكون رسالته سعيدةفقد ، نعم
زا واحدة مـن صـديقات تـ�. .كانت تقف فتاة أمام الباب
 .الكث�ات لم يكن رآها قبل ذلك

 هاي : قالت الفتاة
وهو يفكر بطريقـة عـابرة في زوجتـه . هاي: رد هوفمستر

ويتســاءل مــا الــذي ربمــا قــد يجــري الآن في غرفــة . .والعــار
عندما . .في كل مساء. .مثل� كان يفعل بعد اختفائها. الجلوس

حـدث مـع أو تت، تقوم ت�زا بأداء واجبهـا المـدرسي في غرفتهـا
أين : فيجلس هو يفكر بينه وب� نفسه. .صديقاتها في الهاتف

بـ� أحضـان مـن ترتمـي في هـذه ؟ ما الذي تفعلـه؟ هي الآن
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كـان الصـمت . .؟هـل تشـعر بالأسـف؟ ماذا ترتـدي؟ اللحظة
فلم يعد أحد هنـا �كـن أن . .يرغمه أحيانا على إغلاق التلفاز

ا كـان يريـد وإذ. .كان قـد أصـبح عـدو نفسـه. .يتشاجر معه
ثـم . .ما عليه ألا أن يبقى أمام برنامج حواري. .إغضاب نفسه

يعـود ف. .حتـى يبـدي التلفـاز لـه الإعتـذار. .يصرخ في التلفاز
 .ويجلس أمامه مرة أخرى صامتا

 ؟هل أنت والد ت�زا -
فقـد كـان انتباهـه قـد ، فرحـا بعـض الشيـء، أومأ برأسـه

. .رة لهـا أصـلاانصرف للحظة للتفك� في همومه التـي لا ضرو 
وإن كانت زوجته . .فه� لم يعودا معا ولم تعد تربطه� علاقة

 .جانية على نفسهافهي ال، تريد أن تسخر منه
 . بدون ياء. .أنا إستر: قالت

 . بإمالة الحرف و. .وأنا يورجن. .إستر بدون ياء: كرر كلامها
. .كان حضور بديهته في الجـواب مضـحكا  بالنسـبة  إليـه

 وهذا 
رأيــه مــن أثــر النبيــذ الأبــيض الــذي يشــعره بــبعض  حســب
وقد أشعره ذلك لبرهة أنه قـد تحـرر، فطفـق �شيـ  . .الغبطة

 .ع ثوان في الردهة مزهوا كالمنتصرلبض
لكي يتلقى الملابـس عنـد . .ظل واقفا أمام ش�عة المعطف

. .ولكن شيئا لم يأت. .أو حقيبة. .معطف أو هدية. .الإستقبال
وعـلى ظهـر يـدها . .ينزا وسخجياء ترتدي وكانت إستر بدون 

 .ولا تحمل هديةوترتدي فليب فلوب(صندل). .رقمي هاتف
وهوفمسـتر . .�كن للمرء أن يقول لقد جاءت عارية حقـا

لا يحب الأشخاص الذين لا يلقـون بـالا لهيئـتهم ولا يكلفـون 
 .أنفسهم فيهتموا بمنظرهم

 ؟ أ�كنني أن أقدم لك كأسا من نبيذ الك�: سألها
جملـة . .إنه السؤال الذي يحيي بـه كـل الضـيوف تقريبـا

التي من واقع خبرتـه تجـري المحادثـة . .مثل صفارة الإنطلاق
 بعدها دون مشاكل تذكر.

 ؟ ماذا -
هـل �كننـي أن أقـدم لـك كأسـا مـن . .كأسا من الكـ� -

 الك�؟
 ؟ هل لديك عص� ط�طم: هزت رأسها نافية وقالت  
 .�طميوجد أيضا عص� ط، بالطبع -
 .بدون ثلج -
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 : كرر هوفمستر ما قالت  
 .بدون ثلج -

. .كأنه لم يكن يفعل شيئا طوال حياتـه غـ� تلبيـة الأوامـر
 وتقديم أشخاص لا يكاد يفهـم أسـ�ءهم. .وتعليق المعاطف

 أشخاص آخرينإلى 
 ؟ وهل تسمح لي باستخدام ح�مكم -

ففـتح . .كـان الحـ�م بجـوار المطـبخ. .دلها عـلى الطريـق
وتحقـق مـا إذا كـان الحـ�م لا تـزال . .وأضاء المصباح ..الباب

 .على الأقل لحفلة. .فوجده مناسبا. .حالته مقبولة
فقـد اشـترى . .أخذ يبحث في الثلاجة عن عص� الط�طـم

ثم سـمع صـوت زوجتـه . ؟ ولكن أين هم الآن. .ثلاث عبوات
ولابـد . .تتحدث وكأنها عـلى المسرـح. .يخترق أنغام الموسيقى

 .الصفوف الخلفية صوتها أن تسمع
إنـه متـيقن . .اشتراهم بالأمس. .ولكنه قد اشتراهم بنفسه

 .متيقن أنه اشترى ثلاث عبوات. .من ذلك
ففتحهـا . .لابد وأن يكون العصـ� في مكـان مـا في الثلاجـة

. .؟ ربما في درج الخضرـوات –وانحنى . .ثم جلس. .مرة أخرى
بت في الحـال ولكنه زحزح بعض علب عص� البرتقـال فانسـك

يركــع أمــام الثلاجــة . .وهــو الآن غــارق في اللــبن. .عبــوة لــبن
قـد أعـده مسـبقا في . .طبق من السـوشيإلى  ينظر. .المفتوحة

 .النهار والحب يغمره
لا تفقـد . .الآن بالـذات لا تفقـد أعصـابك: قال في نفسه  

 . ليست هذه هي اللحظة المناسبة. .أعصابك عقلك أو
ثـم صـب لنفسـه كأسـا مـن . .ثلاجـةقام بسرعة وأغلـق ال
 .إنه مساء ت�زا. .إنه مساء جميل: النبيذ وهمس في نفسه

. .ثم أخذ لفة من ورق المطبخ وطفق �سح اللـبن بحـرص
ثم ظل واقفا على الأقل لنصف دقيقة وكتلة الـورق المبتـل في 

ثـم . .ونفيستمع لزمجرة الماء في الح�م عند شـد السـي. .يده
فهـو يرغـب أن تبقـى صـورته في . .بخضغط برفـق ورق المطـ

وهذا من المؤكد لـيس . .ذاكرة الضيوف صورة مضيف جذاب
 .من الصعب تحقيقه

فـألقى . .هذه الفكرة من شـأنها أن تجـبره عـلى العمـل  
الورق بعيدا وشعر بأنه قد نجـا مـرة أخـرى مـن خطـر كـان 

ولكــن بنطالــه  مــازال مبــتلا عنــد ركبتيــه مــن . .يحــدق بــه
 ؟ ولكن من يأبه لركبتيه في مثل هذا الحفل. .آثاراللبن
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، وأخــذ الصــينية وعليهــا البــ�ة. .عــدل مــن منظــر شــعره
ــر ــذ الأحم ــثلج، والنبي ــع ال ــا م ــب. .والفودك ــة إلى  وذه غرف

البسـمة التـي يتكلفهـا منـذ . .والبسمة على شفتيه. .الجلوس
 .بسمة أدب اللغات الأجنبية. .عقود

و عليّ أنني والدة ألا يبد: وهناك سمع زوجته وهي تسأل
ــ�زا ــا. ؟ ت ــون به ــة يحيط ــ�زا في الدراس ــلاء ت ــم . .وزم  –وه

يحتشدون حولهـا كـأنهم ، فلطالما عرفهم المرء هكذا، الأطفال
إلى  من شدة تعبها يحتشدون حول سمكة كب�ة سحبها التيار

 .اليابسة
غــ� هوفمســتر مبــدأه وحــول مــؤشر مشــغل الموســيقى 

الـذي لابـد ، هراء زوجتـه  حتى يشوش على. .فجعلها صاخبة
 .وأن يتصنت له كث� من هؤلاء الناس

إلا أن هذه الكل�ت . .وعلى الرغم من الموسيقى الصاخبة
وت�زا كانت منسجمة بشكل . .لقد كنت مسافرة: ثقبت أذنه

لا تحتـاج . .فقد كانـت دائمـا فتـاة مسـتقلة. .رائع مع زوجي
 .لأحد

وأعـد لفتـ� . .ارغةالمطبخ بالصينية الفإلى  رجع هوفمستر
والأخــرى بســمك . .واحــدة بســمك الســلمون. .مــن الســوشي

واستدعى ت�زا على . .ثم شرب كأسا من النبيذ الأبيض. .التونة
فبـدأ يفقـد أعصـابه . .ولكنها لم تجبه مباشرة. .هاتفها الجوال

وخاصـة إذا كانـت ، فهو أب يشعر دائمـا بـالقلق. .شيئا فشيئا
 .الأم لا تبالي

ولكـن . .لست هنا الآن. .أنا ت�زا. .مرحبا: وتهاثم سمع ص
 .اترك لي أخبارا سعيدة

فأحيانـا يكـون . .لم يفهم أبدا مـاذا تعنـي بأخبـار سـعيدة
مـ� جعلـه يسـألها ذات مـرة: ؟ لدى المرء أخبار أخرى ليتركها

 هل هاتفك المحمول قد صنع فقط للأخبار السعيدة؟
وإن . .السعيدة فقط هاتفي للأخبار. .يا بابا، نعم: فأجابته

 .فعليك أن لا تتصل. .لم تكن الأخبار سعيدة
ت�زا فلتـأتي سريعـا . .؟ أين أنت: تحدث عبر المجيب الآلي

. .لقد بدأت الحفلة منذ وقت طويـل. .المنزلإلى  قدر الإمكان
 .والكل ينتظرك

وظـل . .يضـغط عـلى وجنتيـه. .جلس على كـرسي المطـبخ
 .تصاد يدخل عليهجالسا هكذا حتى رأى مدرس الإق

وأخـذ . .ثم اتكأ أخ�ا على البوفيـه. .دار الرجل حوله قليلا
ك� يفعـل النـاس أحيانـا في . .هوفمسترإلى  ينظر بدون خجل
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فقــد كــانوا . .يريــدون أن يتفحصــوا كــل الأمــاكن. .الحفــلات
: يقفون في غرفة الجلوس أمام أرفف الكتـب ثـم تسـاءل هـو

 .تكشف عن الكث�فالمطابخ ؟ ترى كيف يبدو مطبخهم
فاكتفى بتبـادل النظـر . .لم يرد هوفمستر أن يفسد الحفل

والمزاج الجيد الذي يشع مـن وجـه الرجـل . .معه دون حراك
فسـعادة الآخـرين دائمـا مـا تشـكل . .كان بمثابة هجوم عليـه

كان الرجل يحمل زجاجة جعة في يده ويرتدي سـترة . .تهديدا
. .يكـون طالبـا أيضـا كـان بإمكانـه أن. .فضفاضة مـن الكتـان

 .إنه رجل يبدو دائما مبتس�. .ولكنه يعمل مدرسا ومبتس�
 ؟ كيف حالك سيد هوفمستر: سأل الرجل

كان يشـعر بأنـه محتجـز . .قام هوفمستر من فوق المقعد
كأنــه يفعــل أشــياء مــن . .في عقــر داره كأنــه شــخص  غريــب

 وعلى بنطاله الأسـود عنـد. .ضل للمرء أن يكف عن فعلهاآلاف
وهـذا . .ركبتيه مازالت البقعتان موجودتان دون أثر للحليـب

ولكنـه . .إنه يشعر بالإمتنـان لهـذا اللـون. .ميزة اللون الأسود
فأصـبح بـذلك . .مازال يشعر بالبلل وبأنها غروية بعض الشيء

ولكنه لن يسـمح بـأن . .رجل غروي عجوز. .رجل غروي مبتل
 .لن يرى أحد ذلك. .يرى أحد ذلك

هـل ؟ وأنـت. .أنا يـورجن. .يورجن بلا تكلف قل. .رائع -
 ؟ تستمتع

ةـ ــة متحضرـ ــدوء وبطريق ــدث به ــتر يتح ــان هوفمس . .ك
كأنـه . .كشخص يسيطر على نفسه دون أن يتكلف أد� جهـد

 .ولد هكذا
أمثــل هــذا الســؤال يطــرح عــلى مــدرس ؟ هــل تســتمتع

. .كان لديه شكوكه ولكن الآن قد فات الأوان للتغي�؟ إقتصاد
ألا يوجد أيضا قصـة . .نعم، هانز: نسي اسم المعلم ك� أنه قد

 ؟ خرافية بمثل هذا الاسم
. .ولكنه لم يعد يرغب في الجلوس. .شعر هوفمستر بالدوار

. .وبدلا من ذلك أخذ يـدقق النظـر في حـذاء معلـم الإقتصـاد
ولا يهمــه إن كــان هنــاك قصــة . .حــذاء أســود اللــون بمشــبك
في المـاضي يقـرأ دائمـا  فقـد كـان. .خرافية تسـمى هـانز أم لا

بل ويقرأ له� أيضا من كتب مازالتا صغ�تان عـلى . .للطفلت�
ولكن إذا ما أراد الأباء أن  يشب أولادهم . .أن تدركا محتواها

على حب الفن والثقافة فعليهم أن يشجعوهم على ذلك منذ 
ــد تعرفــت عــلى . .الصــغر ــن عمرهــا ق ــ�زا في العــاشرة م فت

وفي الثانيـة عشرـ قـرأت مجموعـة  ..مغـامرات دون كيشـوت
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وعندما بلغت الرابعـة عشرـ . .مدام بوفاري وخيانتها الزوجية
وعـلى الـرغم  مـن ذلـك . .لم تعد ترغب في قراءة شيء مطلقا

يحمـل كتابـا . .غرفتهـا ذات مـرة متحمسـاإلى  جاء هوفمستر
وبمجـرد . .وهو مستعد للخـروج. .أحضره من المكتبة الروسية

صرخــت في . .عــلى السرــير لم تتحــرك أن رأتــه وهــي تجلــس
لا أريد أن أسمع هذه الهلوسـات مـن . .اخرج من هنا: وجهه

. .اتركنـي وحـالي. .بابا،اذهب بعيـدا. .لا أريد. .منازل الأموات
 .اخرج من هنا

ولكنه جلـس عنـد نهايـة قـدميها . .وأخذت تركل بقدميها
 وأخذ 

يقـرأ ثم فتح الكتاب وأخـذ . .يربت عليها طويلا حتى هدأت
مـن منـازل الأمـوات  لها لمدة ربع الساعة من رواية  ذكريات

ومـن الصـعب عـلى المـرء أن يبـدأ في فـترة . .لدوستويسكيس
ولكن من �ر . .مبكرة من حياته بالقراءة للأدباء الروس الكبار

في مراهقته على العدمية لن يحتاج في سـن رشـده أن يـدقق 
 .فيها النظر

 .حفلة لطيفة: قال هانز
ولم تظهر عليـه أي علامـات تـدل . .تلفت الرجل حولهثم 

. .دافئــا ومريحــا –فقــد وجــد المطــبخ دافئــا . .عــلى الــذهاب
لكي يصـبح مسـاء آخـر . .وتمر الساعات. .فاستند على البوفيه

 .من الماضي
هادئـة  أسـبوعوهذا المدرس حياته ما هي إلا قضاء نهاية 

اهدة التلفـاز ومشـ. .وأزيز خلاط العص� كل صباح. .في المنزل
ثـم يتسـوق كـل مـن في . .وحفلة كل ثلاثـة أشـهر. .في المساء

هكـذا يقضيـ . .وفك الشفرات. .واختيار الإسطوانات. .الحفلة
 .مدرس الإقتصاد حياته

كانت هـذه . .لم يكن هوفمستر يعيش بغ� هذه الطريقة
مسح على شعره برقة ثـم . الطريقة مألوفة له لم يعرف غ�ها

بين� هو يحاول أن يتخيل حيـاة هـذا . .علمقدم السوشي للم
 .حياة سعيدة ومرتبة: الرجل اليومية

عنــدما كــان البيــت يــرزح تحــت الصــمت ، قبــل ســنوات
كــان يشــعر بالأســف لأنــه لا يســتطيع العــزف عــلى ، المطبــق
كان يود لو يجتمع كل مساء وكل ظهر يوم الأحد مع . .البيانو

ل� يتقابـل الآخـرون مـث. .ثلاثة أو أربعة من عشاق الموسيقى
 .الحانةإلى  مع أصدقائهم ويذهبون
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وكذلك الآخـرون لم . .ولكنه لم يكن يتمتع بموهبة الصداقة
ولهـذا . .تكن لديهم موهبة الرسم أو معرفة باللغات الأجنبية

ــة  ــتقن العــزف عــلى آل ــو ي ــود أن ل ــان ي ــذات ك الســبب بال
حتـى يعـزف شـيئا أمـام النـاس بـدل أن يتحـدث . .موسيقية

وبداخل هوفمسـتر . .كار يفضحها الحديثآلاففمعالم . .يهمإل
ــا ــدث به ــه أن يتح ــار لا �كن ــة . .أفك ــه سري ــار في أع�ق أفك

 .لصالح جميع الأطراف. .وستبقى سرية
كانـت تتمتـع . .في الماضي كانت ت�زا تعـزف عـلى الكـ�ن

 . .ولكنها لم تعد مؤخرا تعطف عليه ولو بنظرة. .بموهبة رائعة
عنـدما ، بعـد رحيـل الزوجـة،  بعض الأحيانولكنه كان في

 كان 
ولا ، الجنــونإلى  صــمت الليــل المطبــق يوشــك أن يــودي بــه

وبعد أن يجشـم نفسـه العنـاء فـ�كض . .يعرف كيف يتصرف
ثـم يقـرأ بصـوت عـال مـن كتـاب . .عشرين لفة في الحديقـة

حجـرة إلى  يصعد الدرج ذاهبـا. .يوميات كاتب لدوستويسكي
 : .ثم يسأل.الباب ت�زا فيطرق عليها

. .فإذا أجابت بـنعم؟ هل انتهيت من أداء واجبك المدرسي
الأسـفل وتعـزفي إلى  ألا تـرغب� إذن أن تـأتي: يقول لها مقترحا
إلا أنه كان يفعل ذلـك فقـط إذا انتهـت . .؟ قليلا على الك�ن

فقــد كــان لا بــد وأن تواصــل في . .مــن أداء واجبهــا المــدرسي
 . نت أهم من العزف على الك�نفالمدرسة كا. .المدرسة

بيــن� . كــان معلــم الإقتصــاد يقــف مســتغرقا في التفكــ�.
على . .كأنه يشعر بالأسف على شيء ما. .زجاجة الجعة في يده

: ثم قـال. .على أن محياها غاب عن حياته المهنية. .وداع ت�زا
كانت حساسـة وموهوبـة . .ابنتك. .لقد كانت فتاة غ� عادية

ينبغي على المـرء أن لا يكـثر مـن : ح فمه وقالثم مس. وذكية
 .أكل السوشي

لا حيلة . .وهو يتهيأ لأن يقول شيئا. .أومأ هوفمستر برأسه
 : فقال . .سوف يتحدث. .له غ� ذلك

. .منذ أن كانت طفلـة. .وموهوبة جدا. .مرهفة الشعور -
 .فقد كانت تفهم كل كلمة وهي لم تبلغ بعد نصف السنة

 .وهي جميلة أيضا -
 : أكد هوفمستر على كلامه 
 .نعم وهي جميلة أيضا -
 .وراشدة -
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 .للمرة الألف. .أومأ هوفمستر أيضا 
 ؟ سمعت ذلك. .سوف تقوم برحلة عبر العالم -
بوتسوانا . .ولكنها ستكون كب�ة. .ليست رحلة عبر العالم -

لقـد كانـت . وربمـا زائـ�.. .وناميبيـا، إفريقياوجنوب ، إفريقيا
 ؟ جعة مرة أخرى. .قارة دائماتولي اهت�ما بهذه ال

بين� يسمع . .كان هوفمستر يستند هو الآخر على البوفيه
همهمــة غــ� . .المطــبخإلى  لغطــا يــأتي مــن حجــرة المعيشــة

ــة ــه . .مفهوم ــا تقول ــمع م ــد أن يس ــتر لا يري ــن هوفمس ولك
. .في صالة المغادرة. .فاسترخى وجعل يفكر في شيفول. .زوجته

آثـر أن يكـون . .أسـبوعأيام كل  التي كان يتجول فيها خمسة
يلامـس الآخـرين مـن حـ� لآخـر . .وحيدا كطائرة عند الإقلاع

ثــم لا تلبــث أن ترتفــع سريعــا . .كــ� تلامــس الطــائرة الأرض
 .بمحركها الهادر

فالطـائرة . .ولكن حياته ما هي إلا هبوط إضـطراري كبـ�
وستضـطر . .لا �كنها أن ترتفع. .التي ظلت على الأرض طويلا

 .وكل ساعة. .كل يوم. .الهبوطإلى  ائماد
 : قال معلم الإقتصاد

 .ثم وضع الزجاجة الفارغة في الحوض. لذيذ. .نعم -
 ؟ بالكأس -
 : هز الرجل رأسه وهويقول 
إذا . .ولكن أخبرها أن تأخـذ معهـا الحقـن الخاصـة بهـا -

 . كانت ستذهب لبوتسوانا أو زائ�
عـلى ثم أخـذ الزجاجـة مـن هوفمسـتر مبـاشرة ووضـعها 

وهـو يشـعر مـرة أخـرى أن . .راقبه هوفمستر. .الفور في فمه
 الدوار قد غلبه:

 ؟ الحقن الخاصة بها -
لا بـد . .إفريقيـاإلى  عندما يسـافر المـرء. .إبر خاصة بها -

متى يزور . .فهولا يعرف أبدا. .وأن يصحب معه إبر خاصة به
 .المستشفى

م لا يعجب والد ت�زا من أن الطالبات يقعن في حب معلـ
فالرجـل ينضـح . .لا يعجب مـن ذلـك. .سرا أو جهرا، الإقتصاد

بل في كل ، ليس فقط في المستقبل، يشع ثقة. .بكل ما يتمنينه
ــاة نفســها. .شيء ــا . .ثقــة في الحي في الخــ� الطبيعــي لكــل م

 ثقة قد خلق بها.. .يعيش
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 ؟ هناك من قبلإلى  هل ذهبت -
 ..مصرـ إلى فقط ذهبت مرة. .مطلقا. .لا. .؟ إفريقياإلى  -
. ؟ إفريقيـاولكن هل تعتـبر هـذه . الغردقة وجزر الكناريإلى 

وكان معهم . .الحقيقية إفريقياولكني أعرف أشخاصا كانوا في 
كيـب تـاون لـن إلى  ولكـن مـن يـذهب. .إبرهم الخاصة بهم

 ؟ إفريقياأما زالت كيب تاون في . .ولكن. .يحتاج ذلك
ن كيـب إذ يبـدو أن مـادة الحـديث عـ. .ثم ساد الصـمت

 .تاون قد استنفذت
 : ابتعد هوفمستر عن البوفيه وطوق ب� ذراعيه وقال

 .ربما يكون سؤالا غريبا. .هل �كنني أن أسألك سؤالا -
 : قال الرجل

بـالطبع �كنـك أن تسـأل . .اسأل بكل بساطة. .بالتأكيد -
 أنا معتاد على ذلك.. .وحتى عن الأشياء الغريبة. .عن أي شيء

شعر هوفمسـتر . .ة كب�ة من الجعةثم ضحك وتناول رشف
فالدوار عرض يدل على . .ولكنه الآن أقوى. .بالدوار مرة أخرى

أو أفكار لا يجـوز أن تـدور . .وجود ذكريات غ� مرغوب فيها
وهـذا . .ولكنها في نفس الوقت أيضا لا �كن دفعها. .في الرأس

 .هو الجحيم بعينه
 ؟ ماذا تعني بالضبط المحفظة الوقائية -

. .معلـم الإقتصـاد لا يكـاد يضـحك إلا بمـرح وحفـاوةكان 
وهو هنـا مـن أجـل . .و�كن لأي أحد أن يسأله عن كل شيء

حتـى ولـو كانـت إجابـات لأسـئلة . .لإعطـاء الإجابـات. .ذلـك
فقال . .ولكن من الواضح أنه لم يتوقع هذا السؤال. .مستحيلة

 : متسائلا
 ؟! محفظة وقائية -

أسر في نفسـه  لـو كـان و . محفظة وقائيـة: كرر هوفمستر
لما حصـل عـلى . ؟ كيف هي الحياة الجنسية للت�سيح: سؤاله

 .صمت مرهق كهذا
. .نعـم: ثم قال معلم الإقتصاد بعد لحظـات مـن الصـمت

إنهــا صــندوق اســتث�ر مــن نــوع ؟ بـأي طريقــة أوضــح ذلــك
أو يسـتطيع أن يحقـق  –صندوق يحقق أربـاح أيضـا . .خاص
وفي معظـم . .أسـعار البورصـة إن لم تحدث زيـادة في –أرباح 

 . الأحوال لا يتم الإعلان عنها علنيا
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ولكن ذاكرته لم تمـده بـأكثر . .كان يريد أن يقول شيئا آخر
. .ولأول مرة أيضا يشعر في نفسه بـالعجز. .فابتسم. .من ذلك

لم يرغب بـالخوض فيـه أبـدا في . .ابتسم لأنه عالق في حديث
 .مساء كهذا

 عندما كان هوفمسـتر مسـافرا ..قبل حوالي خمس سنوات
تحـدثت . .الخارج حاملا الحقيبة وبها إيجار سـبعة أشـهرإلى 

وقـد كـان هـذا . .إليه مستشارة البنك عن المحفظـة الوقائيـة
فالمحفظة الوقائية قد لاقت إقبالا . .الموضوع يلقى قبولا لديه

 .كث�ا
والنـاس في  . .وسمع عنه أيضـا. .كان قد قرأ شيئا عن ذلك

ان يتهامسون عن المحفظة الوقائية كـأنهم يتهامسـون كل مك
 عن سر كب� مث�.

. .ولم تكن ملاحظاتهم بالشيء الذي يشبعه بالقـدر الكـافي
ولكــن في هــذه الأشــياء خاصــة لا يســع المــرء إلا أن يثــق في 

لـيس في الأمـور الماليـة عـلى . .فحدسه لم يخنـه أبـدا. .حدسه
 .الأقل

ر في المحفظـة الوقائيـة يبـدأ الإسـتث�: قالت المستشارة له
 .بمليون

كان كل ما �لكه هوفمستر تقريبا في هذا الوقت هو ذلك 
لم يكن يقتصر على . .لقد كان يدخر بكل شراهة، أوه. .المليون

. بل في هـذا الحسـاب إرث.. .وضع الإيجار الشهري في حسابه
بل ويضـع المعـاش الشـهري . .وعائدات بيع قارب إيجار أيضا

لـكي تصـل . .صندوق الإسـتث�رإلى  كل شيء يذهب. .بإنتظام
ثــم قالــت لــه . .العــالم الــذي لم تطــأه قدمــه أبــداإلى  ابنتيــه

هل أنت متأكد أنـك لا تريـد توسـيع اسـتث�راتك : المستشارة
 ؟ قليلا

وذات شـعر . .كانت امرأة شـابة ترتـدي زيـا أسـود ضـيق
فقبـل ذلـك كـان . .وهي جديدة في هذا المكـان. .أشقر كثيف

وقد كـان . .كان يقدم له مقترحات استث�رية. .مستشاره رجلا
. .على الأقل عندما كـان يعمـل في البنـك. .ذو شعر بني اللون

فقـد رأى هوفمسـتر . .وقد كانت الحقيقة تنكشف أين� كـان
. .كلـ� خبـت جرأتـه عـلى الحـديث. .وكل� رأي أكـثر. .الكث�

لا أن يكتمهـا كـار التـي لا �لـك إ آلافكل� تصـارعت بداخلـه 
" ولكــن ســاعة القــدر يعمــى . بداخلــه ولا يصــارح بهــا أحــدا

البصر" ولم تكـن اللعنـة لتحـل عليـه أبـدا لـو لم يفعـل هـذه 
 .الخطوة
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فليس في  ذلـك . .على المرء أن يتحلى بالثقة: قبل أن يقول
 . كث� مخاطر

الذي مـن شـأنه . .ففكرة الإستقلال المادي وشيك الحدوث
وكذلك زي . .أن لا تتم مضايقته� بعد ذلكأن يكفل لطفلتيه 

ــود الضــيق ــاه . .المستشــارة الأس ــد جعلت ــان ق ــان الفكرت هات
فقط علي . .سيتحقق الأمل. .أوه. يتفائل حتى الغرور. .يتفائل

ــوحت� ــي مفت ــي عين ــر. .أن أبق ــة إلى  ألم ت ــدات المحفظ عائ
لا �كـن . .الوقائية في السنوات الماضـية كيـف كانـت مذهلـة

إنهـا . .مذهلـة. .وهو يتمسك بهذا الوصف. .غ� ذلكوصفها ب
الجـنس . .كلمة تذكره بشـكل أو بـأخر بـالجنس. .كلمة رنانة

 .المحرم الذي يحدث في مقعد القيادة أو في الح�مات العامة
 .فتكاليف الرسوم عالية. .علي أن أحذرك -
 ؟! ولكن العائدات مذهلة -
. .بنـكأكدت على ذلك المـرأة مـن ال-العائدات مذهلة   -

فخرجت كلمة " مذهلة " من ب� ثنايها تقطـر رقـة وعذوبـة 
: إنها محفظة وقائية شـعبية -ثم أكملت . كطعام شهي نادر.

 . من نوع خاص
لـترى كيـف بـدت لـه . .ثم نظرت إليه وهي تشـع جـ�لا

 .الفكرة
إذن فلنفعل : فقال هوفمستر وهو يشعر بالجفاف في فمه

 .ائيةأنا أريد هذه المحفظة الوق. .ذلك
 .نظر إليها وكأنها هي المحفظة الوقائية بعينها

لم يتطـرق الشـك . .وك� كانت تجلس أمامه كعارضة أزياء
أن هذه المرأة هي أيضا المحفظة الوقائيـة ولكـن : إليه لحظة

 في صورة إنسان!
 : كأن كل ما مضى كان شكليا. .سألته وهي لا زالت مترددة

 ؟ شيءكل  ؟ هل نريد أن نفعل ذلك. .حسنا -
 : قال هوفمستر

 .كل شيء -
كان اسـم الصـندوق الـذي أودع فيـه ثروتـه يبـدو غريبـا 

كأنـه كـان . .كأنـه كـان موجـودا دائمـا. .ولكنه يـوحي بالثقـة
ثـم أعلـن لـه هـذا . .موجودا في سرية تامة على مـدى عقـود

كإلـه لم يجـد إلا مـؤخرا أن مـن . .الشيء الجميـل عـن نفسـه
 .سهكرامته أن يعلن للوجود عن نف
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كأنــه . .كانــت تمــلأ الإســت�رة وهوفمســتر يجلــس بشوشــا
وبعـد ذلـك . .ثـم وقـع بقلمـه الخـاص. .يسدي إليها معروفـا

 ؟ فنجانا آخر من القهوة: سألته
 .سيكون ذلك جميلا -
 ؟ وبعض البسكويت -
 .لذيذ -
ولكـن . .وعندما جاء البسكويت أخذ قطعة مـن الطبـق  

ضـغط  يده كانت تـرتعش بشـدة لدرجـة أنهـا تفتـت تحـت
 .يديه

 .الشابةإلى  الفتات ثم نظرإلى  فنظر أولا
فظـل . .ولكن المستشارة الشابة لم تكن قد لاحظـت ذلـك

. .الرجـل الـذي يـودع مالـه: الشخص الذي هو عليه. .ك� هو
. .لمســتقبل أفضــل. .لمســتقبله�. .بــل لإبنتيــه. .لــيس لنفســه

 .لسعادة مقدمة الدفع
البنـك حـاملا إلى  دوفي شهر مارس مـن السـنة التاليـة عـا
وكانت المحفظـة . .حقيبة اليد التي بها إيجار الأشهر المنصرمة

هذه هي الكلمة التي . .كانت مذهلة. .الوقائية تنمو وتزدهر
 .لقد أوشك أن يحصل على الإستقلال المالي، نعم. .توصف بها

 . البنكإلى  وفي نهاية مارس بعد سنة أخرى عاد ثانية
نفـس . .نفـس وسـيلة المواصـلات. .الكل ك� هو لم يتغـ�

ولكنهـا لا . .نفـس المستشـارة. .نفـس الحاسـب الآلي. .المكتب
. .ترتدي الآن زيا أسود ضيق ولكن تنورة رمادية وبلوزة بيضاء

بمــا في ذلــك الشــعر الأشــقر . .غــ� ذلــك فكــل شيء موجــود
. .بل حتى الموظفة التي تحضر القهوة والبسـكويت. .الكثيف

ولكـن المحفظـة الوقائيـة . . كـان أول مـرةكل شيء تماما كـ�
. .اختفت المحفظـة الوقائيـة. .فقط هي التي لم تكن موجودة

 . وعليها السلام. .تبخرت في الهواء
 ؟ كيف �كن أن يحدث هذا: سأل هوفمستر

. .التـي لم يفهمهـا. .فتوالى عليه سيل من الشرـوح التقنيـة
فلـم يلقـي . .يزولم يتمكن من الترك. .لأنه لم يكن يصغي جيدا

بالاً لكسرات البسكويت التي لاحصر لها التـي تلتصـق براحـة 
 .يده الرطبة

ولكنـه لم يعـرف . أنه قد تحطم: لم يستطع أن يفكر إلا في
لم تكـن هـذه الشـابة ذات الشـفاه . .من أو ما الـذي حطمـه

الحمراء والبلوزة البيضاء التي تجلس على الجانب الآخـر مـن 
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ولكنه كان يكبت . .من كل قلبه أن يقبلها امرأة يود. .الطاولة
فقد أصبح كـل مـا يرغـب فيـه الآن هـو . .ج�ح هذه الرغبة

 .خروف مدرب يقوم بعرض مهاراته أمام حشد صغ�
لن ينفعه الآن المستأجرين الذين كانوا يدفعون في الوقت 

ولا حتــى البنــك �كنــه عمــل أي شيء حيــال ذلــك . .المحــدد
ت التي تخرج مـن وراء الإبتسـامة ويتضح ذلك له من الكل�

بـل . .كانت تجد ذلك مؤسـفا حقـا. .اللطيفة لمستشارة البنك
وهي تظل . .كانت تشعر بالأسف مثله تماما. .إنه كاد يصدقها

ولكنه لم يكـن سـوى . .تنطق بهذه الكلمة "الإقتصاد العالمي "
تظهر دائما بريئة وهي من الداخل شديدة . .اليهودية العالمية

 .ة والوحشيةالقسو 
اـئب  ! هوفمســتر ــدخر مــن خــداع الضرـ ــذي كــان ي وهــو ال

. .لكي يحقق لابنتيه نوعا من الإستقلال المـادي. .والمستأجرين
أيحـدث ذلـك وهـو . .الذي لا �لك الكث�ون إلا أن يحلموا به

الذي كان يحيا بفكرة أن العمل فقط هـو الـذي يحميـه مـن 
ينتصر عليه . .ويحطمه فيأتي الإقتصاد العالمي. .البؤس والحزن

مجـبرا إيـاه عـلى الركـوع عـلى . .ثم يتركه ويهـرب. .ويحطمه
خص� قويا . .لقد وجد من الإقتصاد العالمي خص� له. .ركبتيه

لقـد وجـد . .أقوى من الوحش الضاري بداخلـه. .بالنسبة إليه
عدو لـن . .ولكنه كان عدوا بلا وجه أو اسم. .أخ�ا ندا حقيقيا
فالإقتصـاد العـالمي أصـبح عـدو لا . .جـأ إليـهيدع له مكانـا يل

لا �كــن أن . .عــدو لا يجــاهر بالــدعوة للمبــارزة. .يشــعر بــه
كــان . .يحضــن ويقــبض بلطــف عــلى الحنجــرة حتــى يخنــق

 .الإقتصاد العالمي عدو بلا وجه
" لقـد كنـا �ـر : قالت الشابة وهي ترمقه بنظرة حزينة   

النظـرة لم تبـد  " ولكنها على الرغم من هذه. ..بوقت عصيب
" لم �ـض . بل يغمرها المرح والسـعادة. .حزينة على الحقيقة

حتى تلاها ضربات الحـادي عشرـ . .وقت على فقاعة الإنترنت
لم يتعــاف منهــا بعــض . .إنهــا ضربــات قاســية. .مــن ســبتمبر

 .اللاعب� في السوق
 ؟ ما علاقته بها؟ أحداث الحادي عشرمن سبتمبر -

 ط فيه الجدار.ذكره ذلك باليوم الذي سق
فأنت الآن تـرين . .أملي عينك من ذلك: قال حينها لإبنته 

 . لحظة تاريخية
كــل شيء قــد أصــبح في : كــل شيءإلى  وهكــذا كــان ينظــر

 .أع�ق التاريخ

189 
 

o b e i k a n d l . c o m



كل شيء ياسيد هوفمستر في هذه الأيام لـه . .أخ: ثم قالت
عندما : ومن المؤكد أنك تعرف القول السائر. .علاقة بكل شيء

. يصاب آخر بنزلة برد في قـارة أخـرى. .حدهم في قارةيسعل أ 
 ؟ أليس لديك ابنتان؟ ولكن كيف حال ابنتيك

أفصــح غمــوض . .شخصــيةإلى  لقــد تحــول التــاريخ فجــأة
لقـد  –محمـد عطـا : الإقتصاد العالمي عن وجه وجسم واسم

. .وحريـة أولاده. .أفقده اسـتقلاله المـالي. .أخذ مال هوفمستر
. .قريبة بشكل لا يصدق. .دا من الحدوثالتي كانت قريبة ج

 لقد قطع. .ومحمد عطا وراء ذلك
 .عطا رأس محفظة هوفمستر الوقائية 
 ؟ماذا سألت -
 ؟كيف حال ابنتيك -
 ؟ ولكن لماذا لم تتصلي بي هاتفيا. .رائع -
 .لم نستطع أن نصل إليك -

وعـلى حسـابه لم يبـق . .أقترب الحديث من نهايتـه بـبطء
أودع معهـم . .قرب من إيجار شـهرينما ي. .سوى بقايا بائسة

 .لث�نية أشهر الموجودة في حقيبتهأيضا إيجار ا
هـل ترغـب في اسـتث�ر هـذا : ثم تسأله المرأة مرة أخـرى

 ؟المبلغ
كيــه حضرـتـك فقــط في فلتتر : ولكنــه لم يــزد عــلى أن قــال 

 .صندوق الإدخار
 .إذن حتى سنة أخرى: ثم تصافح وهي تقول له

والشــمس . .يشــاهد الربيــع. .ثــم وقــف أمــام البــاب
والناس الذين �شون لأول مـرة في الشـارع بـدون . .الساطعة
: وكـذلك يفكـر ويقـول. .والفرحة الناتجة عن ذلك. .معاطف

هكذا في . .انتهى ككل شيء آخر. .بذلك انتهى الإستقلال المالي
والنظـرة . .ويلهـى المـرء بالبسـكويت. .ساعة ينتهي كـل شيء

تي يجب أن تبدأ وتنتهي في غضون عشر والشفقة ال. .الحنونة
 .لأن الأجور مرتفعة. .دقائق

يتأمل وجـوه النـاس ويتسـاءل إن . .أخذ يتجول في السوق
أو . .كانوا هم أيضا قد تم تحطيمهم من قبل الإقتصاد العالمي

وهـل . .أو من كلاه� في نفـس الوقـت. .من قبل محمد عطا
أم ؟ طمـ� مـنهميستطيعوا أن يتعرفوا فـي� بيـنهم عـلى المح

و�شيـ الفـائزون والخـاسرون ؟ أنهم سيبقون مجهـول� للأبـد
متجـول� معـا في شـوارع الأسـواق . .بجانب بعضهم كـالإخوة
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حـد مـن مـنهم واقف� أمام نوافذ العرض لا يعـرف أ . .الغالية
 .الغث ومن منهم السم�

وأخـــذ يتطلـــع في . .وقـــف أمـــام محـــل لبيـــع الأحذيـــة
. .أكثر الأحذية بنية اللون هذا الربيـع ما. .المعروضات للرجال

ولا حتى البزات ذات اللـون . .إنه لا يحب الأحذية بنية اللون
 .البني

هنـاك . .وأخذوا منـه كـل شيء. .تساءل لماذا فقد كل شيء
 سبب وجيه

مـا هـي اللعبـة ؟ ماالغرض من هذا كلـه. .لم يخطر على باله 
 ؟ ومن الذي قام باللعب معه؟ التي تم تنفيذها
. .وجـرب بعـض الأحذيـة الطويلـة السـوداء. .دخل المحل

ولكنه تذكر فجـأة أنـه لم يعـد يسـتطيع أن يتحمـل تكـاليف 
وأنـه مـن الآن فصـاعدا لـن يسـتطيع أن يتحمـل غـ� . .ذلك

وفي جــزء مــن الثانيــة شــعر . .وللحظــة. .التكــاليف الصــغ�ة
شعر بأنه سيمزق الملابس عن بـدن بائعـة الأحذيـة . .بالإغراء

ولم يحـدث ذلـك إلا لأنـه لم . .أي مكانإلى  خذها في الحالويأ 
والرغبة هي . .يعد يرى أن السيطرة على نفسه تستحق العناء

هــل : وعنــدها ســألته. .فنظــر إليهــا. .أعــلى أشــكال اللامبــالاة
أو أن حضرتك تريد حذاء بـدون ؟ أعرض لك حذاء طويل آخر

 .رارة شديدةفهو أكثر راحة عندما تصبح الح؟ رقبة
فأين� ذهب . .إن من يرتكب جر�ة لن يكون أبدا بمفرده

. .ولكنه لم يتجـرأ فيفعـل شيء. .ستظل جر�ته تصاحبه كظله
ففـر . .لأن الحارس الواقف على الباب كان مبقيا عينيـه عليـه

لدرجــة أنــه تــرك حقيبتــه لم . .هوفمســتر مــن المتجــر مسرـعـا
 .ليهفتبعته البائعة تحملها إ. .يأخذها

وإصـبع مـوز . .مخطـوت� وأربعـة أقـلام رصـاصباستثناء 
ــة . .واحــد ــات عــن المحفظــة الوقائي ــا غــ� كتيب لم يكــن فيه

وهو يعرف كـم . .نشرات ذات ورق لامع. .والصناديق الأخرى
فانهمك ينظر في هـذه . .هي باهظة تكاليف طباعة الإعلانات

يحمـل . .الكتيبات وهو يقف في وسط شارع التسوق المزدحم
وهو يقف في وسط . .والناس تصطدم به. .بطهحقيبته تحت إ 

ــرك ــق لا يتح ــة. .الطري ــوم البياني ــع في الرس ــام، يتطل . .والأرق
 . والتشدقات التي تعد بمستقبل واعد مشرق

لم تمثــل . .ثــم أعــاد كــل شيء مــرة أخــرى داخــل الحقيبــة
هز�تــه كابوســا بالنســبة إليــه أو قلقــا مــن أمســيات صــيف 
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والسـقوط جـاء بـدون سـابق  ..ولكنها كانـت حقيقـة. .فاترة
 .إنذار

هل ينظـر في وجـوه ؟ كيف يحيا المرء وهو يشعر بالهز�ة
ضـل أن آلافربمـا مـن ؟ ضل أن يدع ذلـكآلافالناس أم أنه من 

عـلى أمـل أن لا ينظـروا إليـه مـادام هـو لا . .الأرضإلى  ينظر
 .ينظر إليهم

إحدى محلات ماكدونالـدز واشـترى لنفسـه إلى  ثم ذهب
وجلـس بجانـب بعـض الشـباب . .نكهـة الفانيليـاأيس كريم ب

مصـطنع� . .فنظروا إليه مندهش�. .أمام مدخل أحد البيوت
وبجـــانبهم حقائـــب الظهـــر مليئـــة بـــالأدوات . .الإبتســـامة

أن يتجـاهلوا العجـوز ذو . .ثم قرروا أن يتجـاهلوه. .المدرسية
 . لم يزعجوه. .فتركوه وشأنه. .الأيس كريم

. .لقـد تـرك لـه شيء. .أفقـد كـل شيء لم. .مازال لدي ت�زا
إنها ملكـة . .ضل والأحب إليآلافوهي الأجمل و . .ترك له ت�زا

 .الشمس
الأرض عـلى إلى  المحطة دون أن ينظرإلى  ثم نهض وذهب

وهـي . .ولكنه مازال لديـه تـ�زا. .الرغم من هز�ته الساحقة
. .عـالم بـلا محـافظ وقائيـة. .في عالم آخر. .تنتظره في مكان ما

 .تنتظره في بلد أخر وحياة مختلفة
ولكنه أثناء الطريـق لم . .البيتإلى  ثم استقل القطار عائدا

أنـه . .يستطع أن �نع نفسـه مـن التفكـ� في ملكـة الشـمس
كـان . .الهز�ة من الإقتصاد العـالمي: يستحي من هذا الإنهيار

: وتغلبت فكرة واحدة على كـل أفكـاره. .يشعر بالعار المميت
 .بعد الآن أن أنظر في عيون الناس كننيلا �

الأرض أثنـاء مشـيه في إلى  وهكذا أصبح الرجل الذي ينظر
. .رجل يبحلق في حذائه أثناء دفعه للعربة في المتجر. .الشارع

كأنه يخشى أنهـم يسـتطيعون . .رجل يتجنب نظرات الآخرين
فيقرأونهـا جرحـا . .معرفة قصته مـن قـراءة صـفحات وجهـه

 .ر لا �حوه الدهروعا. .متقيحا
وفي البيــت أخفــى بارشــورات المحفظــة الوقائيــة في أحــد 

. .يخالجه شعور بأنه لا يدفن مجـرد هـذه الكتيبـات. .الأدراج
بل إنه يخفي حياتـه  .السابقة كلها
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ولكن عـلى . .إن لها شعبية عالية جدا: قال معلم الإقتصاد
كـل يـوم تحتـاج  :سأوضـح أكـثر. .المرء أن يتعامل معها بحذر

صناديق المعاشات التقاعديـة الخاصـة أن تسـتثمر أموالهـا في 
وفي هـذه . .ولكـن الأسـواق يـأتي عليهـا فـترة ركـود. .مكان ما

ومن هنا نشأت فكرة المحفظة . .الحالة يتم البحث عن بدائل
ولكن لمـاذا . .ولكن أفضل أوقاتها في الواقع قد ولت. .الوقائية

 ؟سمحت لي بالسؤاللو ، تريد أن تعرف ذلك
. .بطريقة عرضية ضغط هوفمستر برقة عـلى طيـة سـترته

ب في إزالتها ليكون مضيفا يرغ. .كأنه اكتشف بقعة في ملابسه
 .مثاليا

في هـذه الليلـة أصـبح . .كل شيء مختلف في هـذه الليلـة
اليوم كـل شيء قـد أصـبح طـي . .الناس في وجوههمإلى  ينظر

بــل . .ذي كــان في المــاضيإنــه اليــوم هوفمســتر الــ. .النســيان
لأن . .إنه اليوم نسخة مثاليـة مـن هوفمسـتر القـديم. .أفضل

 . الليلة حفل ملكة الشمس
 ؟ كيف، على المرء أن يتعامل معها بحرص: سأله هوفمستر
 ؟مثل سلاح مشحون

ولكن بالطبع �كن النظـر . .لم أنظر إليها بهذه الطريقة -
 ؟ إليها ك� نظرت

ثـم . .وأتبعها برشـفة مـن الخمـر ..ثم بدرت منه ابتسامة
مـذهل . .فمعلم الإقتصـاد كـان رجـل جـذابا. .ابتسامة أخرى

 .تماما
وأخذ الرجاجة من الرف المعلق وبدأ يهز . .تركه هوفمستر

فضــيوف تــ�زا لابــد وأن يجربــوا في النهايــة أشــياء . .بعصــبية
فـالمرء لا يسـعه في حفلـة . .أخرى غ� الكوكتيـل الـذي أعـده

لا يسـعه إلا أن يكـون . .رى إلا أن يشعر بالسعادةابنته الصغ
بـل إنـه سـوف يـروح عـن . .وكله تفـاؤل. .ممتلئا ثقة. .مرحا

 .قليلا ويحتفل بحفلة ابنته الصغرىنفسه 
وضع الرجاجة على البوفيه وملأ لنفسه كأسا حتى النصف 

وصدم بكأسه زجاجـة الخمـر التـي يشرـب منهـا . .من النبيذ
وفي هـذه " ...إنها. .ا مكانا خاصا في قلبيله": ثم قال. .المدرس

 .اللحظة هربت منه الكل�ت
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حتـى . .فقد كان التفك� في ابنته يستولي على جميع كيانه
أطراف زائدة لا لزوم . .فخلفه مجرد أطراف. .لم يترك منه شيئا

 .لها
 ؟زات� -

ك� أتواصل مـع كثـ� مـن . .إ� أتواصل معها خاصة. نعم
ولكني أكثر ما أخـص ، فهم مجموعة رائعة ،التلاميذ في الفصل

ويبقـى السـؤال كـ� هـو . .ومتفتحة. .فهي مرحة جدا. .ت�زا
 .وف يراهم المرء في السنة المقبلةأي متنمرين س. .دائما

فقد تملى من مشـاهدة . .توجه معلم الإقتصاد نحو الباب
ولم يعـد . .ولم تكن شهيته في مـزاج لتنـاول السـوشي. .المطبخ

. .منطقة الحدثإلى  فعاد. .ب في المزيد من الكوكتيلالآن يرغ
 .غرفة المعيشةإلى  عاد. .لمركز الحفلة النابض

إنها في بعض الأحيان تتبخر في : تبعه هوفمستر وهو يقول
فلا تحـس لهـا ذكـرا . .؟ المحفظة الوقائية، أليس كذلك، الهواء

 .كأنها لم تكن موجودة أصلا. .بعد ذلك
فقد تذكر الإثـارة التـي . .ن صوتهكان هوفمستر يخفض م

ثم اختفت . .كان يشعر بها بعد انتهائه من الحديث في البنك
وكـذلك . .مبالغ ادخرها على مـدى عقـود مـن نقـود الإيجـار

كـل ذلـك قـد . .اختفت المكاسب المالية التي كـان يحلـم بهـا
وهو الآن يود من كـل قلبـه أن لـو يعـرف أيـن تقبـع . .تبخر

وخاصة بعد . .لا يحتاج أن يعيد تكوين ثروةفهو . .ثروته الآن
وهـو يعـرف أنهـا ليسـت في البنـك . .أن استقال مـن منصـبه

فـرأس . .ولكنه يود أن يعرف من يستحوذ عليهـا حاليـا. .الآن
فقــط يختفــي مــن حقيبــة . .؟المــال يــذهب ولكــن لا يضــيع
لـو . .آه لو يـرى هـذا الوجـه. .أحدهم ويحط  في حقيبة آخر

أو مكـان . .هذا الرجل الذي �لك ماله الآنيكون لديه صورة 
. البيت الذي يقبع فيه كل الإيجارات الشـهرية التـي ادخرهـا

فإنـه . .وك� كان يشعر بالفضول نحو من استولى على زوجتـه
إنـه فضـول . .الآن يشعر بالفضول نحو من استولى عـلى مالـه

 .فضول نحو من انتصر عليه: يقضي على الصحة في الحقيقة
أحيانـا : هانز وهو على وشك أن يخـرج في الردهـة قال له

ــة مثــل كــل المعــاملات . خسرــ.وت. .تختفــي المحفظــة الوقائي
 .الطبيعية

 كـ� جـاء. .وهوفمستر يتابعه بنظراتـه. .ثم تحول وذهب
وفي يـده زجاجـة . .عفـوي. .غ� مكـترث: المطبخ ك� خرجإلى 

 .ياله من وغد محظوظ. .خمر
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ثم اتصل بت�زا مـرة . .طبخغسل وجهه ثم جففه بورق الم
 . .أخرى

إلى  ثـم ذهـب. .ولكن لم يجبه إلا البريـد الصـوتي مـرة أخـرى
 .وللدردشة. .ليتلقى الأوامر. .غرفة المعيشة

كان يحتفظ بكـأس مـن النبيـذ . .بين� كان �زج الكوكتيل
يعالج كل . .فلابد وأن يشعر بالإسترخاء مثل هانز. .أسفل منه

إلى  فقد وصـل. .عل يبلي في ذلك حسناوهو بالف. .شيء بهدوء
 . �كن لأي شيء أن يخرجه عن طورهالسن الذي فيه لا

وهو يشعر بأنه أفضل قلـيلا عـ� . .الحفلإلى  وهكذا عاد
جعلـه النبيـذ الأبـيض يشـعر . .كان عليه في بداية هذا المساء

ن يشرـب ولا يبقـى إلا أ . .يشعر برشاقة في حركته. .بالإسترخاء
 .وف يتصرف بطيشقليل فقط وس

ــة المعيشــة ــرقص الضــيوف الآن في غرف ــأت . .ي ــد أطف وق
 .وأزيحت بعض الكراسي جانبا. .المصابيح فوق مائدة الطعام

كانـت . .كانت زوجته تـرقص هـي وشـاب وثـلاث فتيـات
لقـد جـاء . .وهو يعـرف هـذا الشـاب. .زوجته تراقص الشاب

و هو شيء ذ. .هنا بضع مرات ولكن هوفمستر لا يتذكر إسمه
فربمـا تمـر عليـه : يصادفه أحيانـا عنـد القـراءة. .مقطع واحد

. .ولكنـه يـرى المقـاطع المفـردة. .الكل�ت ولا تستقر في وعيه
. .أربعـة. .ثلاثـة. .اثنـان. .واحـد: ويقوم بعـدها عنـد القـراءة

الأعـلى إلى  ك� تقفز زوجته الآن. .ف�اهم أمام عينيه يقفزون
ولا حرج . يسمون هذا رقصو. .الأسفل مع هذا الشابإلى  ثم

على المرء عنـدما يفكـر أن جسـدها يختفـي تحـت نسـيج لا 
 .س أبدا بحجة حرية التصرف للإنسانيجوز أن يلب

كان متعة بالنسبة إليها . .طوال حياتها كانت تجيد الرقص
ولكـن مـن يـرى صـورها قبـل خمـس أو . تفعله دئما بإجادة.

رء ن المـإ . .سوف يلاحـظ  كـم أصـبحت عجـوز. .ست سنوات
 .ليمتلئ رعبا عندما يرى الصور

امـرأة : أكثر من أنها أم أولاده لم يكـن يـرى هوفمسـتر إلا
وكأنـه لا . .تـراقص شـابا في الثامنـة عشرـ. .يبدو عليها الذبول

إلى  كـأن شـبابها سـوف يبقـى . .مجال للحديث عـن الـذبول
 .الأبد

. .ثـم أدرك في نفسـه الشـفقة. .ولكم يشعر بالأسف لذلك
. .وأن الغضب سيتبخر تماما. .الغيظ على وشك أن يختفيوأن 

ولكنه الآن يرى . .فمن السهل أن ترى مواضع القوة في عدوك
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وهـو . .بـل ربمـا أضـعف منـه. .أن العدو ضعيف تمامـا مثلـه
 .والعدو الذابل لم يعد عدوا. .الآخر محطم
ــة ــنوات . .والقص ــذه الس ــل ه ــت ك ــي كان ــطورة الت الأس

قصة أم أطفـالي . .قد تأكد أنها خطأ. .هتستهدف إعتداده بذات
أم أولادي التي كانت تعتبر نفسها . .التي كانت ترافق عشيقها

. .لأن العشيق لم يعد موجودا. .لم تعد القصة صحيحة. .رسامة
عودتهـا في زي . .وهذا هو السر في العودة المفاجئة لأم أولاده

ك لا يغـ� شـيئا مـن معـالم ولكـن ذلـ. .سخيف بعض الشيـء
 .الحقيقة

 –القصة الذاتية . .قاعة الرقصإلى  هذا مايراه عندما ينظر
حـد كبـ� إلى  فالشـباب المزدهـر يشـبه. قصة خـداع الـنفس
وعائــدات ، وأوراق لامعــة براقــة، وعــود. .المحفظــة الوقائيــة

ك مـن أجـل كـل ذلـ. .وحلم بإمرأة، وحلم بالإستث�ر، مذهلة
 .إدراك السعادة الموهومة

 .بيدي الصبي ووضعتها على كتفيهاأمسكت  الزوجة 
فكـان . .فقد أكل هنا مرت� ؟ ما اسمه مرة أخرى. .ياإلهي

ولا �كـن أن . .إنه كذلك حقا. .لا يتكلم كث�ا. .شاب ذو خلق
اعد في بـل إنـه كـان يريـد أن يسـ. .يقال عنه أقـل مـن ذلـك

 .تنظيف المائدة بعد الطعام
ة مـع تـ�زا يعتقد هوفمستر أن هذا الشاب قد أقام علاقـ

فقـد كانـت تـ�زا . .لكنـه لـيس مسـتيقنا تمامـا. .لفترة قص�ة
. .كالعواصف في أمور الحب حتى قبـل نصـف سـنة مـن الآن

فقد كانت تعرف مثلا منذ الخامسة عشر أنها تريد أن تسافر 
ولكـن عنـدما . .وتقضيـ هنـاك سـنة إفريقيـاإلى  بعد الثانوية

. .أسـبوع رأي لمـدة يتعلق الأمر بالشباب فإنها لا تثبـت عـلى
وبعضـهم بالصـدفة مـن . .لدي أصدقاء جيدون: فكانت تقول

فقـط عنـدما يعنـي . .ولكـن هـذا لا يعنـي أي شيء. .الشباب
ــحك. ! شيء ــم تض ــا. .ث ــبة إليه ــة بالنس ــرد مزح ــا مج . .كأنه

 .ويشاركها هوفمستر الضحك
بعـد بضـعة  –ذات مرة على العشـاء قبـل ثـلاث سـنوات 

ســألته  –تــه عــلى المركــب الســكني أســابيع مــن اختفــاء زوج
 ؟يأتي الوقت الذي تفض فيه بكارتي متى. .بابا:ت�زا

. .كان هوفمستر يأكل حينها طبق مـن حلـوى البانـا كوتـا
. اشترها من صانع الحلوى الـذي يبعـد عـنهم بضـعة شـوارع

: السـاعة ثـم قـالإلى  ونظـر. .فتوقف عن الأكل. .فهم سؤالها
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قصرـ طال الزمـان أم . .يوم ما كل فتاة سوف تفض بكارتها في
 .لابد وأن يحدث ذلك لكل واحدة

ــاة معــي في الفصــل قــد فضــت  - ــا كــل فت ولكــن تقريب
ألا تعـرف كـل شيء ؟ متـى إذن يحـدث ذلـك معـي. .بكارتها

 ؟دائما
بــل في الحقيقــة لا أعــرف عــن الأشــياء إلا . .لــيس دائمــا -
فلـم يعـد . .ثم لعـق الملعقـة ووضـعها بجانـب الطبـق. نادرا

 .كوتابانايب مذاق اليستط
تبـدي ؟ ولكن ألست تبدي رأيك في كل شيء ما عـدا ذلـك

ن في أنني ما زلـت ف�ذا تقول إذ. .رأيا حتى في أطرف الأشياء
ــى الآن ــذراء حت ــت . .؟ع ــد فض ــل ق ــن في الفص ــل م وأن ك

الـلاتي يقرضـن . .باسـتثناء بعـض البقـرات الغبيـات. .بكارتهن
مـا رأيـك في . .فقـط أنـا. .وليس غـ�هن. .الأوراق ولا يتغذين

  ؟ ذلك
ــي موجــودة ــك . .لم تكــن ايب ــة في ذل ــي مختفي كانــت ايب

لعالم الذي نشأت فيـه بينها وب� ا. .متبخرة في الهواء. .الوقت
 .مسافة بعيدة

فقد كان يجلس بمفرده . .أدوات المائدةإلى  نظر هوفمستر
 :ثم قال لها. مع ابنته الصغرى وسيبقى بمفرده دائما معها

فهــو لم . .وإن لم يحــدث شيء. .دث شيء إلا بســببلا يحــ
وربما لأنك لم تقـابلي الشـخص المناسـب . .يحدث لسبب أيضا

 بعد.
وعـلى . .ثـم زفـرت مـرة أخـرى. ! أووف: زفرت ت�زا قائلة

 فقسمتها بالملعقة. .طبقها لا يزال نصف قطعة من البانا كوتا
ارج هـذا خـ. .بابـا،هذا هـو الهراء: ثلاث قطع وهي تقولإلى 

بـل . .لا يتعلق الأمر بمقابلة الشخص المناسب. .الموضوع تماما
وهذا هو الأهم  والشيء الوحيد الـذي يوضـع . .يتعلق بفعله
لي من الذي ينبغي  قل. .وأنا أريدك أن تساعد�. .في الحسبان

 .أن يفض بكارتي
وأخــذ يضــغط عــلى . .أســند هوفمســتر رأســه بــ� يديــه

ويتطلـع في وجـه . .يب في أسـنانهكأنه يشعر بألم ره. .وجنتيه
رتهـا التي لا �كن أن تفـض بكا. .ابنته الشابة الموهوبة. .ت�زا

 .هكذا بسهولة من البداية
بل واشـتركت أيضـا في . .كانت تكثر من السباحة في الماضي

فكان يـذهب بهـا عـلى الدراجـة ثـلاث مـرات في . .المنافسات
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وكـان يشـعر . .حـ�م سـباحة زويـدإلى  بعـد العمـل سبوعالأ 
فابنتـاه تحققـا . .بـل أشـد فخـرا، لا. .بالفخر لذلك مثلها تماما

ولـذلك لم يكـن يفـوت الفرصـة في أن . .مالم يستطع تحقيقـه
يفعل مالم يستطع الوصول إليـه بسـبب كـل العـوارض التـي 

حتى لا يأتي يوم يلام . .فرصة النبوغ والتفوق: كانت تحيط به
هذا العـالم لا يرحـب إلا  فهو لم يدرك فقط أن: فيه هوفمستر

بل إنه يبيد البقية أو يطـرحهم جانبـا . .بالمنتصرين والفائزين
 يسلمون دائمـا مـن مثـل بل إن الفائزين أنفسهم لا. .كالغثاء

 .هذا القدر
 .ومن وقتها انقطعت عن السباحة. .حتى مرضت ت�زا

. .ســأذكر أســ�ء كــل الشــباب الــذين يســألونني ذلــك -
فلنسـتخدم هـذه . .!"ني تقول:"توقفيدما تجد من يناسبوعن

لا . .فأنا بكل بساطة لا أسـتطيع أن أقـع عـلى قـرار. .الطريقة
 .أعرف

وطوقتـه مـن . .ووقفـت خلفـه. .نهضت من على كرسـيها
 .الخلف بذراعيها

ونظـره عـلى . .يجلس منصتا إليها. .وهو في مكانه لم يقوم
ره فجـأة ثم لمع في خـاط. .مستندا برأسه على يديه. .كوتاباناال

لـكي . .وفي هذه اللحظة بالـذات. .أن لو تتصل به زوجته الآن
 .عليه أين كانت كل هذه الأسابيع تقص

ألم يخلق الله الأباء من أجل . .لابد أن تساعد�: قالت ت�زا
 .بابا،فلتساعد� إذن؟ ذلك

. .توقفي عـن هـذا الجنـون. .دعك من هذا، ت�زا: قال لها
 .لتأكلي البانا كوتا خاصتكو . .من فضلك توقفي عن هذا

 .فواصلت الضغط على كرسيه
هـل . .مع وصـف مختصرـ. .سأقول الآن أس�ء الشباب -

مـتر  طـواليبلغ مـن ال. .شعر ناعم بني: دايفيد؟ أنت مستعد
 وأربع وسبعون سنتيمتر.

. .أرجـوك تـوقفي. .اجلسيـ. .لا يات�زا، لا: صرخ هوفمستر
 .وضرب بيده على الطاولة . هيا اجلسي

ثم أخذت وهي مازالت واقفـة . .كرسيهاإلى  تركته وعادت
 قطعة صغ�ة من الباناكوتا.

لقـد طـال انتظـاري . .لا تحـزن. .لا تحزن يا بابا: ثم قالت
 ؟لماذا إذن لم يحدث ذلك حتى الآن؟ وأنا لست قبيحة. .فقط
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أمـا . .شعر بغصة في حلقه من قطعة صغ�ة مـن الحلـوى
 هي 

ديـه بـرغم أنـه مـا مـن شيء قـد وأخذ هو �سح ي. .فجلست
وهو يضغط بشدة على . .ثم عاد فأسند رأسه بيديه. .علق بها

 :ثم قال. خديه
ولا نقـاش . .أنت كاملة النضج. .إنك بارعة الحسن يا ت�زا

. .في البدايـة فقـط. .ولكن الشباب يشعرون بالخجل. .في ذلك
 .ولذلك يجب أن تشجعيهم. .ولا يستمر ذلك دائما

 ؟لكولكن كيف ذ -
ألمانيـا إلى  يتذكر كيف كان يسافر بهـا. .غطى عينيه بقوة

. .عنـدما بـدأ لأول مـرة في حياتـه بالـدعاء. .العيادةإلى  ذاهبا
دعـاء . .الأنشـودةإلى  بـل كـان أقـرب. .ليس دعـاء بـالكل�ت

 .كان يطن في سره كأنه حشرة كب�ة. .بهمهمة
إنهم ؟ كيف أشجع الشباب؟ ولكن كيف: سألته مرة أخرى

 .دائما هزليون
ثـم . .وتوقف الطن�. .أكثرمن الضغط بأصابعه على عينيه

أنهم يشـعرون بالرهبـة منـك . .يجب أن لا تنسي: قال هامسا
ــيلا ــافون. .قل ــم يخ ــب . .إنه ــك في أغل ــافون من ــنهم يخ ولك

 ولذلك يجب أن تأخذي الشاب الذي قمت بإختياره. .الأحوال
وهنـاك عليـك أن . .مكـان سري. .مكان لا يراك� فيه أحـدإلى 

ولكن عليـك . .سوف يرتعب في بادئ الأمر. .تتحسسيه بحرص
مهــ� حصــل لا يجــوز لــك أن . .أن لا تشــعري أنــت بــالخوف

أنـا : وأنـت تقـول�. .ثم تلمسيه مرة أخرى. .تشعري بالخوف
 .وقد وقعت في حبك. .ت�زا

وهو يأمل أن تحـبس . .وأخذ يغطي في عينيه قدر الإمكان
وهـو يأمـل أن تبقـى دموعـه . .تدعها تتسرـب أن لا. .دموعه

ن يعمل به� اللتا. .والفضل لهات� اليدين. .مختفية عن العالم
 .بكل سرور في الحديقة

 ؟عندما أقول له هذا. .وبعد ذلك -
يخلع هـو . ..وبعد ذلك. ..-أحس بغصة-" ..."وبعد ذلك -

أقصد الشـاب الـذي ؟ اكيتجأو ال –أو القميص . .التي ش�ت
 .يارهقمت باخت

 .صقمي -
الأزرار العليـا . .إذن عليك أن تفتحي له القميص بـبطء -
 ثم. .أولا
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ولكن عليـك . .بل ربما يحاول الهرب. .وربما يقاوم. .التي تليها 
وقـد وقعـت . ..فأنا تـ�زا.لا تهرب: أن تمسكيه بيديك وتقول�

 .في حبك
 .أكمل؟ وبعد ذلك -

. .الأمـامإلى  طأطأ برأسه أكـثر. .لم يعد هوفمستر يستطيع
ويبـدو . .ويده قـد ابتلـت. .شعر بعينيه حمراوتان ومتورمتان

 .عليها طعن السن
نفس الشيء . .ثم أتبعه بآخر. .وأخذ نفسا عميقا -. ..ثم  -

الذي حدث معه وهـو يصـعد الـدرج باحثـا عـن ايبـي التـي 
نفـس الشـعور بضـيق . .كانت عند المسـتأجر ولم ترجـع بعـد

. .ضـغطي جسـدك عـلى جسـدهثـم ت. ..-التنفس والإختنـاق 
فهـو يخـاف . .قدر الخوف الـذي ينتابـه. .واضعة في الحسبان

ثـم . يا ت�زا، لأنك امرأة. .منك أكثرم� يخاف من الموت نفسه
وتتفحصـيه مـادام . .وتربتي عليه. .يجب عليك أن تتحسسيه

ولا تنسيـ . .وتضـميه إليـك. .وتقبليه. .وتشمي جسده. .واقفا
ولا شــك أن ســيحاول . .حــاول الهــربأن تتشــبثي بــه إذا مــا 

لأنـه يريـد أيضـا أن . .ولكن عليـك أن تأخـذي بتلابيبـه. .ذلك
ولكـن . نعم إنه يريد أن يهرب ولكن يريد أن يحُتجـز.. .يبقى

ثم بعـد . .فهذه هي الإمكانية الوحيدة. .عليك أن تكو� قوية
ولكـن مـن . .أنا ت�زا وقـد أحببتـك؟ من أنت: ذلك تقول� له

 ؟ أنت
. .في هذه اللحظة لفظ صرخة كانـت جاثمـة عـلى صـدرهو 

يسـمعها مـن . .قص�ة ولكن مدويـة. .صرخة كصافرة الضباب
 .هو على بعد أميال

بل إن هوفمستر نفسه قد شـعر . .أقامت ت�زا من مكانها
 فقفز هو الأخر.. .بالرعب من صرخته

 ؟ماذا حدث. .بابا،ماذا بك: سألته ت�زا
فاحتضـنها مـن شـدة . . عينيـهأمكنها أن تـرى الـدموع في

من شـعرها . .يقبلها. .وأطبق عليها ب� ذراعيه بشدة. .خوفها
لا . .يات�زا، لا شيء: ويقول. .ووجنتيها وأنفها وشفاهها وأذنيها

 فكرة غ� سارة وذهبـت. .مجرد حلم من أحلام اليقظة. .شيء
بـل كـل . .كل شيء سـيكون عـلى مـايرام. .! لا تحز�حالهاإلى 

 .لى ما يرامشيء ع
ــة ــواب الباح ــتح أب ــم ف ــه. .ث ــذها مع ــة إلى  وأخ الحديق

 على . .المظلمة
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الخــارج وبــدون إلى  وذهبــا. .الــرغم مــن أن الجــو كــان بــاردا
 . في أن لا ترى عينيه المتورمت�ولكنه فعل ذلك أملا. .معاطف

إذن : قالـت لـه. .وعندما وقفا أخ�ا على العشـب الرطـب
 .علي أن أقوم بذلك

. .وهــو يشــيح بنظــره بعيــدا عنهــا بعــض الشيــء فأجابهــا
إذن عليـك أن : ومنـازل الجـ�ان، والأشـجار، يتطلع في الكـوخ
 .تفعلي مثل ذلك

 ؟ولكن لماذا يخاف الشباب مني -
. .انطفأت الأنوار في إحدى الغـرف في البيـت المقابـل لهـم

 قصة ما قبل النـوم وقد وصلت، أغلب الظن أنها غرفة أطفال
 .نهايتهاإلى 

لأنهـم يظنونـك : ال لها وهو لما يزال ملتفتا عنهـا قلـيلافق
فـإنهم لـن . .وعندما يحصلون عليـك لأول مـرة. .بعيدة المنال

 .يشعروا بالخوف بعد ذلك
ــت في أذن  ــابعها وهمس ــلى رؤوس أص ــت ع ــذ وقف عندئ

 .وقد وقعت في حبك. .أنا ت�زا: والدها
 

. .فلدكامب فجلس هوفمستر على الأريكة بجانب يوفرو 
أيـن . .ويتساءل للمـرة الألـف. .لتي لم تبرح حتى الآن مكانهاا

ولم تعـد طفلـة . .إنها عاقلة دائما. .لماذا لا تتصل. .ت�زا يا ترى
. .بل أكثر رشدا مـن كثـ� مـن أقرانهـا. .إنها راشدة. .في الواقع

ربمـا العـرف . .ولا بد أن هناك سببا وجيها يـبرر تأخرهـا هـذا
فهـو لم . .لحفلة في الوقـت بالضـبطأصبح أن لا تظهر مقيمة ا

ومـا الـذي انـدثر مـن . .يعد يعرف حاليا مـا العـرف الجـاري
يقة لم يعرف أبدا مثل هـذه بل في الحق. .الأعراف في الحفلات

 .الأمور
كـان يبـدو . .فلـدكامب فألقى نظرة خاطفة عـلى يـوفرو 
فهـي الآن تشرـب كأسـها . .وأن مذاق نبيذ الك� قـد راق لهـا

ثـم أخـذ يتفقـد . .فبادلها الإبتسامة. .بتسمت لهفا. .الخامس
فلـم يجـد . كأنه أحد الج�الات يتفقـد قواتـه. .ضيوف الحفل

وكــل . .تــم تزويــد الكــل بمــا يحتــاجون. .أحــدا ينقصــه شيء
ــت ــد لبي ــاتهم ق ــاط . .طلب ــل الإحتي ــن أج ــال م ــه ق ــل إن ب

من يريد جعة أو نبيذا فيمكنـه أن يخـدم نفسـه في :"للسلامة
يشـعر  ولا �كن أن. .يقف أحد هنا بكأس فارغ " فلن.المطبخ

 .أحد بالحزن  في هذا المساء
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فلدكامب عـلى  فر يوفرو اكانت ايبي ما تزال تجلس بجو 
. .فقـط كانـت تجلـس. .ولكنها لم تعد تتفوه بكلمـة. .الأريكة

وكأنهـا لا . .مشـبكة بـ� ذراعيهـا. .مع نفسـها. .كعادتها دائما
فهـي منـذ . .يقة هكذا دائماوقد كانت في الحق. .تجلس معهم

لأنهـا . .أن كانت طفلة وقد قـررت أن لا تنتمـي لهـذه الأسرة
ومـن المحتمـل أنهـا تفكـر الآن في . .ببساطة لا تنسـجم فيهـا

ولكنه على . .أيا ما يطلق عليه –أو صديقها–وفي زوجها. .نزلها
كل حال هو الرجـل الـذي يفضـل هوفمسـتر أن يصـمت ولا 

إنـه . .اء لا يتطرق المرء للحـديث عنهـافهناك أشي. يتكلم عنه
هـذا  –ولكن أن يتحدث بشـأنها . .يتعلم كيف يتعايش معها

 !مستحيل
وكأنهـا ، فلـدكامب يـد هوفمسـتر للحظـة فلمست يوفرو 

 ؟ أليس كذلك. .جميل: وهي تناديه، لمسته صدفة
 ؟ماذا -
 .الأطفال. .كل هؤلاء الشباب الراقص� -
تمنـى أن لم تـرقص ولكنه كـان ي. هذا جميل جدا. .نعم -

ومـع كـل هـؤلاء المـراهق� . .خاصـة في هـذا المسـاء. .زوجته
 . المغرم� الذين يحيطون بها

وفجأة انتفضت ايبي واقفة واختلطـت هـي الأخـرى بـ� 
كأنهـا في غابـة أو في أي . .بجنون ودون أي اكـتراث. .الراقص�

وهي بمفردها تماما ولا �كن للخجل . .مكان لا يراها فيه أحد
إلى  فالخجـــل يحتـــاج. .في هـــذا الوقـــت أن يلعـــب أي دور

ولأنه . .لأنه يعتقد أن الآخرين يرونه، فالمرء يستحي. .ناظرين
 .يعرف أن الآخرين ينظرون

وهوفمستريتابع رقص ايبي . .لقد تجاوزت الساعة العاشرة
يشـعر . .وهـو يشـعر كـ� يشـعر كـل الأبـاء. .لبضع لحظـات
ن أن خوفـا غـ� واضـح المعـالم على الرغم م. .بالفخر والحزن

وهـو يقابـل هـذا الخـوف . يختلط بداخله مع هذه المشـاعر
وتظهرا له أشياء تجعلـه . .فه� تستفزانه. .عند مواجهة ابنتيه

ولذلك يعتقد أنـه قـد أعـد ابنتيـه للحيـاة . .يخرج عن إرادته
ولذلك تته�نه ولكن دون أن . .إعدادا سيئا وبشكل غ� كامل

ولابـد أن يعـترف . .فابنتاه يظهرا له كيف هو. .تتفوها بكلمة
 . أن هذا فوق الإحت�ل

وطوقت زوجتـه الشـاب . .رفع شخص ما صوت الموسيقى
 بذراعيها
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ولم . .الشاب الذي كان هنا مرة يأكـل معهـم. .وه� يرقصان 
المطــبخ وأخــذ إلى  فــذهب. .يــزل هوفمســتر لم يتــذكر اســمه

 . لنفسه كأسا من النبيذ
بـه إلا المجيـب فلـم يج. .اتصـل بتـ�زا. .لكأسولما فرغ ا  

ولكـن . .ولسـت هنـا الأن. .أنـا تـ�زا. .مرحبا".الآلي مرة أخرى
 .اترك لي فقط أخبارا لطيفة

إن حفلـك يجـري عـلى قـدم . .عزيـزتي: فحدثها من خلاله
إنهـا . .وحقا عليـك أن تـأتي الآن. .والجميع هنا تقريبا. .وساق

 . حفلة رائعة
. .ولكنهـا ميفـروف فـان ديلفـن. .ت ت�زاليس. .دق الباب

عـن . .فبادلها الحـديث في الأمـور العاديـة. .معلمتها السابقة
وعن رواية لمؤلف بلجيكي لم يسمع عنه هوفمسـتر . .السياسة

 .داأب
 . الحديقةإلى  ثم ذهب هوفمستر

.فـلا .بـلاء حسـنا فقد أبلى فيهـا. .لا تزال الشموع تشتعل
 .تحترق إلا ببطء

ثــم . .وجلــس بــ� المنشــار والجرافــة. .الكــوخ إلى فــذهب
وأخذ يتمـتم بأشـياء لم يفهمهـا . .استند على الحائط الخشبي

حتى لاحظ بعد برهة أنه يردد الطلبات التي كان . .هو نفسه
. .ولما انتهى من ذلـك. .يتلقاها قبل ما يقرب من عشر دقائق

تذكرأنـه مـا . .واقتنع بأن ذاكرته ما زالت تعمل بشـكل جيـد
فمعلـم الإقتصـاد لم . .زال لم يعرف ما هي المحفظـة الوقائيـة
. .مثــل أي أحــد آخــر. .يســتطع أن يوضــح لــه المفهــوم جيــدا

وتمر ثلاث سنوات كاملة عـلى . .وبقيب المحفظة الوقائية لغزا
وهو لا يـزال لم يعـرف مـا الـذي اختفـى . .اختفاء استث�راته

 . فعلا
مـا زال ينبعـث  أخذ �سح بكلتا يديه على خديـه اللـذين

: وعاد يتذكر ما أجابته به زوجته. .منه� عطر ما بعد الحلاقة
؟ ماذا تريدين بحق الجحيم: ردا على سؤاله"م�رسة الجنس "

 . فالضيوف ربما يأتون في أية لحظة
وتذكر هذا المساء . .ك� فكر في باب الشرفة في غرفة النوم

كـل . بتهـاعندما وجدها فجأة واقفة أمـام البـاب تحمـل حقي
ولكنه بـدا لـه كأنـه ، هذا لم �ر عليه وقت طويل في الحقيقة

يـداه عـلى خديـه . .وهكذا بقي جالسا. حدث في حياة أخرى
 املة عن شيء لاتهاجمه ذكريات ك. .تضغطان

 .يريد أن يعترف به 
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وهـو ، فهنالك حفلة. .طبيعتهإلى  لم تمض دقائق حتى عاد
عـلى . .لم مـن صـنع الخيـالفالأ . .لم يعد يشعر بألام. .مضيفها

ــب الحــالات ــه ألام. الأقــل في أغل ــو ، ومــن لدي ــد وأن يخل لاب
 .زول هذه الألام فلا يعد يشعر بهاأن تإلى  ..بنفسه

ومن المؤكد أن هذا صعب عند الشـعور بـالألم مـن سـاق 
. .ولكنه الآن ليس لديه ساق مكسـورة. .هذا مؤكد. .مكسورة

 ليس لديه أي شيء مكسور.
 . ولكنه لم يستطع أن يراه جيدا. .باب الكوخ فتح أحدهم

. .فتعـرف عـلى الشـخص. .فحدق بإمعان في الجزء المظلم
 .ط�طمكانت البنت التي أرادت عص� ال

وهـو يريـد ذلـك عـلى ، فقال لها بطريقـة ليسـت ودودة
 .وهذا كوخ وليس الحفل. .إن الحفل في الداخل: الحقيقة

. .كن تتوقع أحدا هنـافمن المؤكد أنها لم ت. .بدت مذعورة
ولكنهـا سرعـان مـا تمالكـت . .إلا المخلفات القد�ة والصـمت

فحضـوره لم . .فمـن الممكـن أيضـا أنهـا كانـت تتبعـه. نفسها
أحس بخوف . .بل هو من أحس بالخوف منها. .يرعبها مطلقا

 .غامض
 ؟وماذا تفعل أنت هنا -
 . بعض النسيم الممتع. .أستنشق الهواء قليلا؟ أنا -

مثل ممثـل سيء يؤكـد عـلى كل�تـه بإسـتخدام  كان ينفخ
 . اللفتات البرهانية

. .لا بد وأن يكـون في مكـان مـا. .لم أجد عص� الط�طم -
 .ولكنني لم أستطع أن أعثر عليه

وكان هذا بمثابة بيان خـرج مـن فمـه في هـذا الكـوخ وفي 
ينبـيء عـن . .كان يبدو أنه بيان عن حياته كلهـا. .هذا المساء

التـي أثبـت . .غيـاب السـعادة. .ث�ة من حياتـهغياب أشياء ك
 .عص� الط�طم أنه لا �كن تعقبها

 إذن سأشرب أي شيء آخر. -
وهـو يحـدق في . .ثم تركـت خلفهـا بـاب الكـوخ مفتوحـا

الـذي تمـت معالجتـه . .ينـزجوال. .الفليب فلوب الذي تلبسـه
ولكـن . .ربما الموضة هكذا في هـذه الأيـام. .العديد من المرات

 ثم. .ة إليه تبدو مضحكةبالنسب
 .إستر بدون ياء: تذكر اسمها مرة أخرى 

 .بدون هاءإنها تذكره بت�زا هي الأخرى  
 ؟ هل أنت صديقة حميمة لت�زا -
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 .في الحقيقة لا -
. .ابتعد عن الجدار الذي يستند عليه ويجده مريحـا جـدا

ومـن . .فالضـيوف يحتاجونـه. .ولكنه لابـد وأن يعـود للحفـل
 .نته قد عادت في هذه الأثناءأن ابالمحتمل 

 .أنا لست صديقة لها. .في الواقع -
؟ ماذا تفعـل إذن في الحفلـة. .الفتاة بإرتيابإلى  نظر الأب
، فهذا مساء خـاص لأصـدقاء وصـديقات تـ�زا؟ ماذا تريد هنا

ــول� ــيس للمتج ــرد . .ول ــدون إلا مج ــذين لا يري ــاس ال أو الن
ل عنــدما لا لأنهــم يســتطيبون المــذاق بشــكل أفضــ. .التطفــل

 .يضطرون أن يدفعوا حساب مشروباتهم
كـم كـان يـود أن . .وضع إحدى يديه على جزازة العشـب

ولما تب� لـه أنـه لا . أن يكون أبا أفضل: بمعنى. .يكون أبا آخر
: قرر أن يكون دوره كأب هو. .يستطيع أن يتفوق في أي شيء

ومــاذا يعنــي . أن تبتعــد ابنتــاه عــن العــالم وتواجهــاه بحســم
إلى  لذكاء غ� هذه المسافة الحرجة التي تتيح للمرء أن ينظرا

. .فـلا يعتقـد في أي شيء بسـهولة؟ نفسه وإلى الأشياء الأخرى
هـذا مـا درسـه . .وطفلتيه لا تثقـان في أي شيء غـ� ذكـائه�

علمه� أن هـذا الـذكاء هـو الإلـه الـذي بيـده مقاليـد . .له�
ولكنـه الآن لديـه . نـاسك� علمه� أيضا إحترام كل ال. .الأمور

لديـه إحسـاس بـأن . .إحساس دامغ أنه قد غفل عن شيء مـا
لـيس . .التي فرضـها عـلى ابنتيـه، نظرية النظرة الناقدة للعالم

. .لديها أية إجابـات عـن أسـئلة هـي في حـد ذاتهـا جوهريـة
. .يحـار في تفسـ�ها. .وظلت أشياء كث�ة غيبية عن هذا الإلـه

إلى  لم يستطع هذا الإله الوصول. .ةوالتساؤلات ما زالت عديد
 أجوبة عليها.

 ؟تك إذنلماذا قامت بدعو  -
ونفض الغبار الموهـوم عـلى كتفيـه وأخـذ خطـوة بإتجـاه 

 . الحفل
كانـت فقـط تقـف في عـرض . .لم يتلق جوابـا مـن الفتـاة

معـــدات إلى  وتنظـــر. .تعبـــث في الفليـــب فلـــوب. .البـــاب
 يعبــأ فيــه لم، وإلى صــندوق فــارغ. .والكــراسي. .الحديقــة

 ولسبب لا يعرفه . .اليوسفي غ� مرة واحدة
 .  يتخلص منهلم

 .ظر جوابا ولكن لا حياة لمن تناديانت
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وهــل تعــرف� مــاذا : فســألها وهــو يشــعر بــبعض الحــرج
 ؟ بعد المدرسة؟ تريدين أن تفعلي

. .نتيجة مهذبةإلى  سألها بهذه الطريقة لكي يصل الحديث
د وأن ينتهـي الحـديث لابـ. .فسواء كانت صـديقة ابنتـه أم لا

 .بطريقة مهذبة
 .فقد رسبت. .علي أن أعيد السنة -
 . يؤسفني ذلك -

فمسـح بـه . .وفي جيب البنطـال وجـد هوفمسـتر منـديلا
ولكنه فكـر أنـه سـيبدأ . .لم يكن بها ما يستدع المسح. .جبهته
 .بالعرق
وهـذا يـوحي كـ� لـو أننـي . .لست جيـدة في المدرسـة -
 .حوهذا ليس بصحي. .ذكية

وكــذلك الحــديث . .لا يعــرف مــاذا يفعــل بهــذا الإعــتراف
وهـو يضـغط عليهـا . .فمسح مرة أخرى على جبهتـه. .بأكمله

. .كأنه مصاب في هذه المنطقـة بـالجرب. .أكثر من المرة الأولى
 .ولابد أن يكشطه

 ؟هل جربت مذاق السوشي -
 .ك� أن حظي سيء في العلاقات -
 .يمييوجد أيضا ساش؟ هل جربت مذاق السوشي -

وهـو لا . .فهـو يتلهـف عـلى إجابـات. .لم يستطع أن يهدأ
 .أن يتحملها عندما تتجاهل أسئلته يستطيع

شـهر . .فهي لا تستغرق وقتا طـويلا. .أنا لا آكل السمك -
معذرة أننـي أحـكي لـك كـل . أو ثلاثة أسبوع�. .أو ما يقاربه

 .هذا
 .؟هل أنت نباتية، لا بأس -

إلى  فعليـه أن يعـود. .يبهجإلى  ثم أعاد هوفمستر المنديل
إذ كل� أطـال البقـاء في . .ولكنه لم يجد رغبة في ذلك. .الحفل
واستئناف مهمته . .كل� كان من الصعب عليه العودة. .الكوخ

 .من جديد
 .ولا حتى الطازج منها. .أنا لا آكل أي نوع من الأس�ك -

فـالمزعجون في الأكـل هـم . .لا شك أنها فتاة صعبة المراس
وهوفمستر يحب الناس الذين يأكلون كـل . .يئو المزاجأناس س

. .أن يأكـل الإنسانفعلى . .وخاصة كل شيء يطبخه هو. .شيء
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وكـذلك النـاس الـذين لا . .وخاصة من لا يستطيع ان يتحدث
 .عليهم أن يأكلوا. .�كنهم العيش

 ؟ إذن فأنت نباتية -
لاأعـرف مـاذا . ولكن آكـل اللحـوم. .أنا لا آكل الأس�ك -

 ؟ماذا يسمى المرء في هذه الحالة. المرء ذلك يسمي
هل يوجد كلمة تعبر عـن . .أطرق هوفمستر يفكر للحظة

فقال بعد صـمت . .فهو إذن لا يعرفها. .لو كانت توجد؟ ذلك
الفتاة التي لا تأكل : في هذه الحالة يطلق عليك: لبرهة قص�ة

 .الأس�ك
ن فمـ. .كانت تقـف في مكانهـا لم تنـوي أن تتنحـى جانبـا

 .ضح أنها لم تدرك أنه عليه العودةالوا
ــنا - ــط. .حس ــذا فق ــا هك ــل : إذن أن ــي لا تأك ــاة الت الفت

 .الأس�ك
 رببل أق. .ولكن ليس ضحكا نابعا من قلبها. .ثم ضحكت

 .ضحك الرسوم الكاريكات�يةإلى 

ولا يجد بدا من أن ينحيهـا . .هو الآن يقف أمامها مباشرة
 :لها مرة أخرى فقال. .إذ عليه أن يعود. .جانبا
، أقصــد بالنســبة للعلاقــات والمدرســة. .يؤســفني ذلــك -

ولكنك حـت� سـوف . .أنا آسف لذلك. .وأيضا بالنسبة للسمك
بالمناسـبة يوجـد هنـا مشـهيات . .تجدين مـن يحبـك بصـدق

 .يوجد زيتون..نباتية
 ."الحب"! إنه موضة قد�ة –بففف . .أخ: قالت
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 ؟ ماذا تعن� بذلك -
 .ذا الشيء لبعضناحن لم نعد �نح هن -

شعر . .وقد شعر بذلك. .كأنها توبخه. .قالت ذلك بعدائية
قد لمحت لـه  وهذه الفتاة. .فهو قد ارتكب زلة. .بأنه قد وبخ

 .عن هذه الزلة بمهارة
مصـم� أن يـدفعها جانبـا ولكـن . .وضع يده عـلى كتفهـا

فصــورة زوجتــه وهــي تــرقص في حجــرة المعيشــة مــع . .بــود
وتجعلــه سيء . .صـاعد في مخيلتــه وتغضـبهتت. .أصـدقاء تــ�زا

 .نعم �كن القول بأنها تمرضه. .أو مريض. .المزاج
 ؟وماذا تفعلون إذن: وسألها ولا تزال يده على كتفها

ةـ القلـب . .كانت تقـف صـارمة وفي نفـس الوقـت منكسر
وصرامتها هذه هـي التـي تؤكـد إنكسـار . .هكذا كانت تقف

 ل شيء منكسر.أو بالأحرى تؤكد على أن ك. .قلبها
 .أو على الأقل نحاول. .نحن �ارس المتعة مع بعضنا -

ت اليسرى على كتفهـا بين� بقي. .تخلل شعره بيده اليمنى
 .كأنها مشلولة

 .فلم يرد أن يسمعها. .لم يرق له جوابها
. .وتصبح شخص كسـول. ربما تريد أن تنقطع عن الدراسة

 دور حول النظـرلا تفهم أن الأمر ي. .لا يريد أن يبذل أي جهد
. .لا بد وأن يعمل الإنسانلا تفهم أن . .العالم بنظرة ناقدةإلى 

ولكنهـا تعتقـد أن كـل . ومرة أخرى يعمـل. .ويعمل. .ويعمل
أي غطرســة . .فــأي غطرســة هــذه. .شيء يــدور حــول المتعــة

 .عد�ة القلب هذه
هذه توجد لم أكن أظن أن"نحن". .؟نحن. .؟""نحن:قال لها

هـل يطلـق علينـا . .نا وأنت على سبيل المثالفأ . على الحقيقة
مـن إلى  ؟مـن تقصـدين بــ"نحن". لا أظن ذلـك. .؟"الآن"نحن
 ؟تتحدث�

؟ لماذا ترك نفسه يدخل في مثل هذه المناقشة؟ ما الذي به
ما الذي يريد أن يثبته لهذه الفتاة التـي مـن الواضـح أنهـا لا 

أم . .لهـدوءعليه أن يتركها تنعم با؟ تطيق السمك ولا المدرسة
عليــه أن ألا ينــزل . .أنــه يريــد أن يراهــا تشــعر بــالألم أمامــه

فهـو يبلـغ . .لا بد وأن يكون في مستوى أعـلى. .لمستوى عقلها
والرجال في عمره لا تسـتغرقهم . .من العمر ستون عاما تقريبا

بـل كـل ربـع ، ولكن مـا يلاحظـه جديـدا كـل سـاعة. .الأشياء
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إنـه لا تسـتغرقه : ذكر ذلـككأنـه لا �ـل أبـدا مـن تـ، الساعة
  . بل لا يستغرقه شيء أبدا. .الأشياء
وأعتقـد أنـه �كننـي أن . "ولكني أعتقد أنه يوجد"نحن -
ربمـا . .نحـن لا نفعـل ذلـك. لا �نح بعضنا الحـب نحن: أقول
ولا تعتـبر� . .فنحن نجد ذلك سـخيفا. ولكن ليس نحن. .أنت

قد أن الكثـ�ين وأعت. .ولكنني أعتقد أن ما تقوله هراء، وقحة
فقـط . .ويعتقدون أنهم قادرون عـلى تحقيقـه. .يفعلون ذلك

. .إننـي لسـت ذكيـة. .أو �لكـون المـال. .لأنهم أكبر في السـن
 .ولكنني أعرف ماهو الهراء. .وربما أفكر أقل من الآخرين

 : همس هوفمستر
سـوف نكمـل حـديثنا عـن ذلـك . .عليّ أن أعود للحفل -

. .لا �كنك تجاهـل الحـب يـا إسـتر ..في مرة أخرى. .في� بعد
وأردت . .عندما كنـت في مثـل عمـرك. .لقد حاولت فعل ذلك

فلتـأت مـرة . .�كنني أن أقص عليك الكثـ�من ذلـك. تجاهله
. .تعالي قبل أن تسافر. سوف تسعد ت�زا. .لتناول الطعام معنا

 .ك� تعرف� إفريقياإلى  فهي ستسافر
سوف نكمل حديثنا  "نحن.لقد قلتها الآن بنفسك. نحن -

يطلـق . .الاثنـاننحـن . أرأيت أنها موجـودة. " نحن.في� بعد
فإنــه . .وإن كــان ذلــك يناســب حضرـتـك أم لا. "علينــا "نحــن

 .يطلق على الإثن�"نحن"
ولأول مـرة . .ولا تزال يده على كتفها. .نظر إليها في وجهها

لـيس الحيـاة في . .يلاحظ أن حياته هي ما تجعله يشعر بالألم
وهــذا مــا لاح لــه . .ولكــن حياتــه تخبــيء لــه ألامــا. .جملهـام

. .وعليـه أن يفكـر في ذلـك. وجه استر بدون ياءإلى  وهوينظر
 ؟ ماذا يعني الألم

وأن ثقتـه . .ثم قال لها بطريقة توحي كأنـه يتوسـل إليهـا
. .عـلي أن أذهـب للـداخل: وفقد الأمـل. .بنفسه قد تذبذبت

 .دعيني أمر
 ؟هناهل تسمح لي بأن أبقى  -
 ؟هنا -

وبـرغم أن الجـو فـاتر هـذا . .انزلقت يده من على كتفهـا
فكبـت رعشـته بخشخشـة . .إلا أنه شعر بالبرد فجـأة. .المساء
 . أسنانه

 .هنا: معدات الحديقة وقالتإلى  أشارت
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وإلى . .شكارة سـ�د ،وواحـدة أخـرى عـلى الأرضإلى  نظر
ق الـذي صندو وال. .ودلو. .وجزازة العشب. .والمجرفة. .المنشار

 .كان يعبأ فيه اليوسفي
غـ� . .لا شيء هنـا. .ولكن الحفلة ليست هنا؟ في الكوخ -

 .بل لا شيء هنا على الإطلاق. .أشياء صغ�ة
 .....لحظة. .ضل لي أن أكون بمفرديآلافأجد أنه من  -

. .أرأيـت: وقالـت. ثم أخذت الدلو وقلبته وجلسـت عليـه
 .على أي أحدولن أكون عبئا . .أجلس هنا بشكل جيد تماما

لا يجـد . .؟هل ينبغي أن يسمح لهـا بـذلك. .شعر بالح�ة
بيـن� الحفـل في . .أن يتركها تحجز نفسها في كـوخ: ذلك ملائما

صحيح أنه كان ينسحب من . غرفة المعيشة يستعر على أشده
. .غرفـة النـومإلى  ح� لآخر من الحفلات التي تقيمها زوجتـه

في سـن أكـبر ، ن يفعل ذلكعندما كا، وكان. .ولكنه رجل راشد
كـان شـخص لا يسـتطيع أن يعقـد صـداقات مـع . .من سـنها

 . وفوق ذلك أقنع نفسه بأن يكتفي بطفلت� فقط. .الناس
. إن كان هذا يشعرك بالمتعة. .لا مانع لدي. حسنا: قال لها

وسـوف أحضرـ لـك . .إن كان هذا هو تصـورك عـن الحفـلات
. .ضـا أن تنـ�ي المصـباح�كنك أي؟ فيم ترغب�. .شيئا تشربينه

 : وقال. .المفتاحإلى  وأشار
 ؟ جريدة اليوم؟ هل أحضر لك شيئا تقرئينه -
فأنــا ســوف أتحســس . .لا أحتــاج شــيئا للقــراءة. .شــكرا -

 . نفسي قليلا
 . .لم يصدق أذنيه. .كأنه لم يفهم بشكل جيد. .طأطأ رأسه

 ماذا تريدين أن تفعلي؟  -
ك اليمنى بـبطء تحرك يد . .هكذا. .أتحسس نفسي قليلا -

. .كأنها تلمس شيئا مجهـولا. .على مضض. .على ذراعك الأيسر
 . كأن ذراعك حشرة زاحفة. .كالزواحف. .غ� لطيف

. .العـرض وهـو لا يشـعر بالراحـةإلى  طفق للحظـة ينظـر
لا يريـد أن : كل� مر الوقـت كلـ� اتضـحت لـه، تراوده فكرة
 أبدا. بل في الواقع لا يريد. ليس الآن.. يراقب هذا.

 . كانت موسيقى الحفل. .ثم سمع أصوات تأتي من بعيد
ثـم . .أخذت تدلك يدها التـي كتبـت عليهـا رقـم الهـاتف

. .تدلكـه ذهابـا وإيابـا. .ذراعهـا العـاريإلى  عادت مرة أخرى
 في و . .دون أن تسرع
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 .نفس الوقت أيضا دون أن تتراخى
 : فقال وهو يستحضر كل مواهبه في فن الإقناع

وجــد بالــداخل أنــاس كثــ�ون ســوف يقومــون ي. .إســتر -
. .غرفــة المعيشــةإلى  تعــالي معــي. .بالتــدليك لــك بكــل سرور

عـلى الـرغم مـن أنـك في . .وسأقدمك لبعض الضيوف اللطفاء
فـالكوخ . .لا تبق� هنـا. .تعالي معي. .الحقيقة تعرفيهم كلهم

 .ليس مكانا مناسبا لك
فعـل فأنـا أسـتطيع أن أ . .أفضل أن أفعـل هـذا بنفسيـ -

 .بشكل أفضل
. .لابد وأن يقنعهـا. .يتخذ قرارا. .فظل للحظة لم يبد حراكا
إذ أنه لو تركها بمفردهـا سـوف . .ولكنه لا يعرف كيف يقنعها

فـا غـ� مسـئول فـ تصر فـا ينبـيء عـن . .يشعر بأنـه تصر تصر
فكبار السن هم من يجـوز في حقهـم أن يحتجـزوا . .اللامبالاة

الحفلة على أشـدها في غرفـة عندما تكون ، أنفسهم في الكوخ
ضل أن لا يفعـل آلاففمن . .ولكن إذا كان المرء شابا. .المعيشة

 .كار السخيفةآلافوإلا راودته . .ذلك
 :قالت له وهي تواصل تدليك ذراعها

هل تخضع أنت الآخر أحيانا لقليل من ، سيد هوفمستر -
 ؟ التدليك

 فلم يكن يريـد أن. .غادر الكوخ دون أن ينبث ببنت شفة
وكل ما كـان يفكـر . .فلكل شيء حدود. .يواصل هذا الحديث

 أيتها الوقحة الملعونة! ! أيتها الوقحة: فيه أن لو يصرخ
 : ولم يزد على أن ناداها عندما خرج ووقف

هــل أحضرــ لــك عصــ� ؟ مــاذا تريــدين الآن لتشرــبينه -
 ؟ إن لم أجد عص� ط�طم. .برتقال
 :فأجابته منادية هي الأخرى -
 .ولكن بلا ثلج. .� البرتقاللا بأس بعص -

 .المطبخإلى  تهادى بخطوات واسعة
صحيح أنها لم تكن تكبر ت�زا . .لقد كان جيل ايبي مختلفا

ولكن على الرغم من ذلك فهو لا يسـتطيع أن . .في السن كث�ا
 . .يتذكر أن مثل هذه التطورات قد بدت على صديقاتها

لس إحداهن في أو تج. .فلم ير مثلا أنهن لا يأكلن السمك
 الكوخ
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ومثـل هـذا . .أو لا تجـد نفسـها ذكيـة. .لتدلك نفسـها قلـيلا 
 .الجنون التامإلى  التبلد سيحيله

إذ لم يجد . .في كأس نبيذ –وبمجرد أن صب عص� البرتقال 
بمجـرد أن صـب العصـ� شـعر بيـد عـلى  –الكؤوس الأخـرى 

 .كتفه
مـن أيـن ؟ أيـن كنـت كـل هـذا الوقـت الطويـل. .ت�زا -

 ؟ يتأت
 .ليلاومسحوق التجميل في عينها متلطخ ق. .بدت متعرقة

. .فسـمعت رسـائلك. .لقد كنـت أتجـول بالدراجـة: قالت
هل أعجـب ، هل هذا حقا –ثم . .وعندها جئت أسابق الريح

 ؟بابا،هل نال السوشي الذي أعددته قبولا؟ الناس بالحفل
 .كانت عيناها تلمعان. .ولكنها لامعة. .كانت تتعرق

كـ� لـو لم يكـن يـدرك أبـدا مـن ، وهو يدرك. .إليهضمها 
. .أنـه يسـتحيل أن يفقـد تـ�زا. .إدراكا يسحق كل شـك، قبل

ومــا لا يتوقــع المــرء . .فبــدونها لا يســتطيع أن يتصــور حيــاة
إن هـذا . .إنها مصدر وجوده. لا �كن أن يرغب فيه. .حدوثه

بها هو ما يعطيه امتياز الحياة وواج. .الذي يضمه ب� أحضانه
فـإذا ذهبـت ستضـع عنـه الواجـب ولكنهـا . .في نفس الوقت

إنه مازال لا �كنه أن يتصور كيف كـان . .ستسلبه حق الحياة
هكـذا . .كان في حالـة انتظـار. .الوجودإلى  يعيش قبل أن تأتي

عـلى . .وهكذا أمضى كل هذه السن� منتظرا لت�زا. .كان حاله
هـي التـي . .ها تـ�زالم يكن يعرف أن، من الطبيعي، الرغم أنه

 .ستأتي
سـتجعلني مثـل . .أنـت تضـغطني بشـدة. .بابـا:قالت لـه

لا تكـن . .في المطـار. .! �كنك أن تفعـل ذلـك لاحقـاالعصيدة
 .فأنا أريد أن أعرفك على شخص ما. .وقحا الآن

نـه كـان يقـف في البـاب شخص من الواضح أ إلى  وأشارت
 .لفترة طويلة

قـدر هوفمسـتر عمـره . .في الحقيقة كان رجلا. .كان شاب
فهو على كـل حـال يكـبر . .أو أربع وعشرين. .بثلاث وعشرين

 .ت�زا
وحاجب� . .ذو ذقن واسعة. .السمرةإلى  كانت بشرته تميل

ومن المحتمل أن يكون هـو . .يعطيانه مظهر العابس. .كثيف�
 ؟من قد يدري. .الذي ينظر بعبوس

 .هذا شكري صديقى. .بابا:قالت ت�زا
 .الجديد بخطى متثاقلةفمستر نحو الضيف اتجه هو 
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وفي أثناء الخطوات التي خطاهـا باتجـاه البـاب فإنـه غـ� 
إنه حقـا شـبه . الذي يضع نهاية لكل شيء. .أفكاره عن العمر

ومــا الفــرق بــ� شــبه ميــت وبــ� المــوت التــام؟ وأي . .ميــت
وكم عدد السنتيمترات التي تفصل أحدنا عن ، تفاصيل تزعجه

مـا اسـمك مـرة : د هوفمسـتر يـده وهـو يسـألعدوه؟  ثم م
سـارعت تـ�زا . .وقبل أن يتمكن الرجل مـن الجـواب. ؟أخرى

 وقد أخبرتك بذلك للتو.. .يدعى شكري. .بابايا، شكري: فقالت
ري" كان هوفمستر يكررها بـبطء وهـو يهـز  -ك -" ش -

 .والد ت�زا. .وأنا يورجن هوفمستر: ثم قال. .يد الآخر
كل� قـوي . .وكل� أطال النظر إليه. .له يبدو الرجل مألوفا

 لديه الإحساس بأنه قد رآه قبل ذلك.
لأنه . ." ولكنه تردد للحظة. ..." إذن أنت: فقال هوفمستر

فـانتهزت تـ�زا . في الواقع لم يكن يعرف مـاذا يريـد أن يقـول
 :هذه الوقفة وقالت

 .وسيأتي معي. .هذا هو صديقي. .إنه هو. .نعم -
ــتر  ــه لازال هوفمس ــديق ابنت ــد ص ــلى ي ــدة ع ــبض بش يق

ولا تبــدو أصــابعه . .يالهــا مــن يــد كبــ�ة وبــاردة. .الصــغرى
 لا تبدو أصابع عازف بيانو.. .حساسة أو ناعمة

 ؟أينإلى  ؟معك -
ولكنـه لم يـدع يـد . .وهي تتعلق بذراع أبيهـا. .قالت ت�زا

سـيأتي معـي . .وقد أخبرتك أنه سيأتي معي. .إفريقياإلى  :الآخر
 .بابا ،إفريقيا إلى صديقي

ومـاذا : ثم سـأل الرجـل. إفريقياإلى  ..بالطبع. .أوه نعم -
 ؟تعمل إذن

 .أنا أألف الموسيقى -
 ؟ وأي موسيقى. .أها. .الموسيقى -
أشـياء إلى  بالإضـافة. .يتـارجوأعـزف ال. .أكتب النصوص -
 .أخرى
ثم قلب يـد الرجـل  . أشياء أخرىإلى  بالإضافة. .الغيتار -

فأنـت . .�كننـي أن أرى ذلـك: قـالو . .وأخذ يتفحص أظـافره
والأشخاص الذين يعزفـون عـلى الجيتـار . .لديك أظافر طويلة

أنا ليس لدي أظافر . غالبا ما تكون أظافرهم طويلة. .بإحتراف
بـل أعمـل في . .ولكننـي أيضـا لا أعـزف عـلى الغيتـار. .طويلة

 .الحديقة

213 
 

o b e i k a n d l . c o m



ومحركــا . .مــادا ذراعيــه. .ثــم أخــذ يعــرض يديــه للرجــل
ــانو ..أصــابعه ــه يعــزف عــلى بي ــدي . .أنظــر: ويقــول. .كأن أي
 .هذه هي اليد التي تناسب الحديقة. .الحديقة

وسـوف  –لسـنا هنـا في سـوق الثـ�ان . .بابـا: قالت تـ�زا
لقـد دخـل لتـوه  – ! تحصل اليد الأقوى على ميدالية ذهبيـة

 هنا.
وبات شبه متأكـد أنـه قـد رأى الرجـل . .ابتسم هوفمستر
في أي . .ولكنه لما يـزال لا يعـرف. .التلفازذات مرة على شاشة 

أم في . .هــل كــان كوميــدياً . .ولا حتــى في أي ســياق. .برنــامج
 ؟أم في أحد البرامج الحوارية. .الأخبار
ولـيس مـن . .لقد وصلتم لتـوكم. .أنت على حق يا ت�زا -

 . اللائق أن أكثر من الأسئلة هكذا
أنـا . .حيانولكني فضولي في بعض الأ : الرجلإلى  ثم التفت

 ؟أليس كذلك يا ت�زا. .ك� أن ت�زا ابنة فضولية. .أب فضولي
وصب لنفسه كأسا مـن النبيـذ . .أعد كأس� من نبيذ الك�

. .ودون أن يسـأل الرجـل إن كـان يريـد واحـدا أم لا. .الأبيض
ثـم طوقهـا . .والآخر أعطاه لت�زا. .دفع كأس الشمبانيا في يده

ضم ابنته . .مصدر وجوده. .م حياتهض. .وضمها إليه. .بذراعيه
 .الصغرى

. .لقـد سـمعت عنـك الكثـ�. .نخب هـذا المسـاء: ثم قال
هل تعمـل بشيـء . .وأنا سعيد بالتعرف عليك أخ�ا. .ياشكري

 ؟آخر غ� الموسيقى
 في العمل الإجت�عي.. .نعم -
 ؟ إذن فأنت عامل إجت�عي -
 .نعم -
 .هذا شيء مفيد أيضا. .جميل -

حتـى . .وأتبعها بأخرى. .رشفة كب�ةثم أرتشف هوفمستر 
وهو يحدث ضغط قوي مـن . .فرغ محتوى الكأس مرة أخرى

ولا يزال مبقيا ت�زا ب� . .جراء إفراغ الكأس على دفعة واحدة
أن  هل يحتـاج المـرء: ثم قال. كأنها ستهرب إن تركها. .ذراعيه

أعنــي لــكي تصــبح عــاملا . .؟أو. ..يــدرس لمثــل هــذا العمــل؟
ألــيس . .�كــن ذلــك بــدون الدراســة في الجامعــة؟ إجت�عيــا

 ؟المرء أن يفعل بالضبط من أجل هذاماذا ينبغي على ؟ كذلك
ولكنهـا في الواقـع . .دورة تدريبيـةإلى  يحتـاج: قال الرجل

 .جامعةليست في ال
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لم يســـتحدث كـــل شيء مـــن أجـــل : أوضـــح هوفمســـتر
 –وآخرون لا يتمتعون بموهبة . .فالبعض لا يهتمون. .الجامعة

فتقـدهم الجامعـة أيضـا عـلى وهـؤلاء لا ت. البحث عن العلم
 .الإطلاق

بـود ولكـن ، على طريقتهـا، ثم ضحكت. .بابا!: قالت ت�زا
ومسحت . .مهذبة ولكن جريئة. .عبثية ولكن صادقة. .صارمة

ــه ــلى خدي ــا ع ــول، لأبيه ــي تق ــيس الآن: وه ــدأ الآن . .ل لا تب
 .بابا. .بالحديث عن العلم

. .سـوف نتحـدث مـرة أخـرى. .يس الآنحسـنا لـ: قال لها
 .سنتحدث حينها عن العلم. .عندما تأتي لتناول العشاء

الذي لم يعـد يشـك أنـه قـد رآه ، صديق ابنتهإلى  ثم نظر
 .ولكنه لا يعرف فقط أين رآه. .وأنه يعرفه. .قبل ذلك

هل �كن أنني قد رأيتك قبل ذلك عـلى : فسأله هوفمستر
 ؟نا على شاشة التلفازهل تظهر أحيا؟ شاشة التلفاز

ولكنني لسـت . .أنا أؤلف الموسيقى: هز الرجل رأسه قائلا
 .فلم أظهر أبدا على شاشة التلفاز. .مشهورا

نحـن نعـرف ؟ أليس كـذلك، ولكننا قد تقابلنا ذات مرة -
 .بعضنا

فهـذه هـي أول . .في الحقيقة لا. .لا: هز الرجل رأسه قائلا
 .مرة أراك فيها

. .إذا أنـت لم تقابـل شـكري أبـدا. .لا تكن سـخيفا. .بابا -
 .فأنت لا تستطيع إذن أن تراه

 ؟ربما هنا في هذه المنطقة -
 .في منطقة أخرىإنه يسكن . .شكري لم يسكن هنا أبدا -
 ؟ وأين هذه المنطقة -

بـالقرب مـن محطـة القطـار الرئيسـية عـلى : قال الرجـل
 .إحدى الجزر

عداد وشرع في إ . على إحدى الجزر. .أومأ هوفمستر برأسه
وظـل هـو . .للرجـل وصـغ�ته. .كأس� آخرين من نبيذ الكـ�

 .على النبيذ الأبيض
حيـث . .إن هـذا المكـان: ولما انتهى من ملأ الكؤوس قـال

. .هــو أفضــل جــزء في شــارع فــان ايجينزشــترات. .نقــف الآن
وبعـده ، حتى شارع يعقوب أوبريشت، ويستمر حتى الأسفل

ولكني . .مكان لطيف تماماهو الآخر . .يبدأ الجزء الأقل جودة
لأن هذه البقعـة ،التـي لا تعـدو . .لم أكن أود أن أعيش هناك
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. .أمسـتردامهي أفضل بقعـة في ، مساحتها بضع مترات مربعة
 .لي فهي أفضل بقعة في هولندا كلهاوبالتا

 :وقال. ثم بهدوء مع ت�زا. .ثم تقارع مع الرجل كأسه
ــل. .نخــب هــذا المســاء ــعا. .نخــب الحف دتك� نخــب س

لا �كن للمـرء أن يشـعر : فشبينوزا يقول. .وسعادة كل البشر
ــعادة . .بالســعادة ــدم� س ــلى حســاب ت ــا ع ــل عليه إذا حص

 ؟وأفترض أنك تعرف من هو شبينوزا. .الآخرين
ــــا - ــــوم، باب ولا . .ولا دوستويفســــكي. .لا شــــبينوزا الي

 ؟حسنا يا بابا؟ اتفقنا. .ليس الآن. .تولستوي
 .كأسا آخر في الحالكأسه وعاد فصب أفرغ 
إن ابنتي . .ها قد رأيت يا شكري. .ها أنت قد رأيت: وقال

. .ابنتي هي التي تحكم هنا في البيـت. .تبقيني تحت تحكمها
وهــل تعــرف لم . .منــذ الشــهر الأول. .وذلــك منــذ أن ولــدت

لا ينبغي لأحـد . .كأنه سيفصح عن سر. .ثم بدأ يهمس. ؟ذلك
ــه ــة : غــ�ه أن يعــرف ب ــا ملك ــ�زا . .الشــمسلأنه ــة  –ت ملك

ســوف تبقيــك أنــت الآخــر تحــت  فقريبــا، ! احــترسالشــمس
 .تحكمها

ووضــع الكــأس عــلى . .ثــم أخــذ هوفمســتر رشــفة كبــ�ة
فشرــبه بجرعــة . .وأخــذ مــن تــ�زا كــأس الشــمبانيا. .البوفيــه
 .ثم رفعها. .ووضعه هو الآخر على البوفيه. .واحدة

وهـو . .ا يسـتطيععاليا بقدر مـ. .رفع ابنته عاليا في الهواء
إنني أيضـا �كننـي ؟ هل ترى: يصيح بإجهاد وبصوت مخنوق

ولو تحتم علي أن أحملهـا لمسـافة . .ملكة الشمس. .أن أرفعها
 ؟أليس كذلك يا ت�زا. .لحملتها. .أمستردامنصف 

ثـم . .لفة. .ثم حملها ب� ذراعيه وأخذ يدور بها في المطبخ
حتى تعب . .عبودةكأنه يحمل جائزة على شكل م. .لفة أخرى

 .ن حملها فلم يعد يستطيع أن يواصلم
فلم يجـد . .وهو يشعر بالدوار. .فأنزلها عندئذ على الأرض
المطـبخ يـدور إلى  وهـو ينظـر. .بدا إلا أن يستند على البوفيه

 .وتدور معه ابنته، أمام عينيه
ولم يعــد أحــد . .فــران الصــمت. .تعــثرت خطــى الحــديث

 .�زا على يد شكريفقبضت ت. .يعرف ماذا يقول
 .وهكذا وقف ثلاثتهم في المطبخ

. .وأخذ الدوار يذهب عنه شـيئا فشـيئا. .تنحنح هوفمستر
ولكن حتى الآن لم يعرف أحد   . حتى استطاع الرؤية بوضوح.

 .حتى أصبح محرجا. .ف� يزال الصمت مستمرا. .ماذا يقول
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 :ا هذا الصمت أخ�ا وقالت لصديقهافقطعت ت�ز 
ــالى - ــذهبفل. .تع ــداخلإلى  ن ــذهب. .ال ــرة إلى  فلن حج

ولكنـي لـن ، فقـط لتعـرف ذلـك. .فأمي هناك أيضا. .المعيشة
 .أعرفك بها

 : قال الشاب
ف وسو . .سيد هوفمستر، كان من الجميل التعرف إليك -

 ؟نرى بعضنا مرة أخرى على ما أظن
من المؤكد أننـا سـوف نـرى بعضـنا مـرة . .أوه: قال الوالد

 .مرة أخرى أو في. .لاحقا. .أخرى
ملوحـة . .والرجل يتبعها ممسكا بيـدها. .ثم خرجت ابنته

. .الذي ما إن غمزت لـه. .ملوحة ليورجن. .لأبيها بحركة عابرة
 .حتى بقي وحيدا في المطبخ

إنـه لم يقـدم . .تذكر السـوشي. .وفجأة تذكر ما قد نسيه  
 .له� شيئا من السوشي

 .ربع تقريبانت الحادية عشر إلا الكا. .الساعةإلى  نظر
وفجـأة . .وضع هوفمستر رأسه تحت صنبور المياه البـاردة

مـاذا . .ولكنـه الآن يعـرف. .أزيز حشرة. .سمع الأزيز في رأسه
 .إنه يعني الصلاة. .يعني الأزيز

فوقف في وسط المطبخ تاركا قطـرات المـاء تتسـاقط دون 
. .وأصـبح يشـعر بالإنتعـاش. .وعيـهإلى  الآن عـاد. .أن يجففها

 .وسيبدأ الحفل الآن. .عادت ت�زالقد 
وأزال عنـه . .فأخرج إحدى أطباق الساشيمي من الثلاجـة

 الورق
وشرع يرتــب الســمك عــلى الصــينية التــي تــم . .الألومنيــوم 

سوف أقلي : وهو يقول لنفسه. .شراؤها خصيصا من أجل هذا
 .ن السردين في الساعة الحادية عشرالمقلاة القادمة م

الـذي لم يتـذكر هوفمسـتر ، الشـابكانت الزوجة تحتجز 
ويعيــد ، تقنعــه أن يــدفع بالطاولــة جانبــا. .في زوايــة، إســمه

ولكن الساشـيمي كـان . .ما كانت عليهإلى  الأضواء مرة أخرى
فالجوع والعطـش . .والناس يأكلون ويشربون بشراهة. .مغريا

 دائما ما �شيان يدا في يد.
 .بدث هي وصديقها مع يوفروف فلدكاموت�زا تتح

سـيد ، هيـا: ،قـد نسيـ اسـمها مـرة أخـرى، ثم نادته فتـاة
 .قاعة الرقصإلى  ،هوفمستر
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 . هـذا المسـاء أنـا المسـؤول عـن الطعـام: هز رأسه مقـررا
 .عن ابتسامة تنبيء عن سعادة بالغةوينفرج ثغره 

فقد كانت مستغرقة بفكرهـا فـي� . .لم تكد الفتاة تسمعه
. .الإقتصاد خلفهـا إذ كانت تسحب مدرس. .ستقدم على فعله

 .غمرة الفرح تاركا نفسه لها تسحبهفي  -هانز –وهو 
. .وهكذا وقف هوفمستر بالصينية في وسط غرفة المعيشة

أن تشـعر . .ولم يكن هذا شعور لطيـف. .يشعر بأنه غ� مرئي
والوصف الذي ينطبق عليه . .بالوجود دون أن تكون موجودا

ولكـن . .السـيلوفان في هذا الحال هو أنه الرجل المصنوع من
عندما كـان . بعكس الماضي. .من الغريب أنه فخور بذلك الآن

، لقـد كنـت أتجـول في معـرض الكتـاب: يقول له أحد الزملاء
 .؟وهل تعرف ماذا حدث

. .بعـد بضـع دقـائق، فيكون الجواب من هوفمستر غالبـا
 .فقد كنت هناك أيضا. .أنا أعرف: بعض وقفة صغ�ة

ولكن لا يلحـظ وجـوده . .موجود. .وهكذا كان الحال هنا
 .أحد

لا زالـت تـ�زا وصـديقها . .جعل يجـول بنظـره في الحفـل
لم يكـن يعـرف أن السـيدة . .يتحدثان مع يوفروف فلـدكامب

إنها مرحـة ، فلدكامب تستطيع أن تدير محادثة ممتعة هكذا
. .إذن الآن هو الوقت الذي يصـفو مـزاج النـاس فيـه. .للغاية

سيمر علـيهم هوفمسـتر في سرور . .لناسوعندما يصفو مزاج ا
، فعلى المرء أن يضـع في معدتـه شيء. .بالساشيمي الذي أعده

 إلى  ونظر. .قبل أن يقع تحت وطأة ميوله عميقة الغور
 .صغ�ته ولم يدعه يغيب عن ناظريه صديق

 ؟هل مازال هنا سمك تونة: اصطدم أحدهم به وسأله
ق في صـديق حـدثم عـاد ف. .الصينيةإلى  فأشار دون وعي

 .صغ�ته
 .وواصل هوفمستر التحديق

وبمـن . .إنه الآن يعرف مـن أيـن يبـدو لـه الوجـه مألوفـا
. .لمـاذا لم يعـرف ذلـك في الحـال، إنه يتعجـب. .يذكره الشاب

إنه صورة طبق الأصـل مـن . .ولكن الآن كل شيء قد اتضح له
ونفس قصـة . .نفس العين�. .نفس ملامح الذقن. .محمد عطا

بل إنه على وشك أن . .أو توأمه. .إنه أخو محمد عطا. .الشعر
لم يتأكد تمامـا أن الرجـل قـد  إن. .يقول إنه محمد عطا نفسه

 .مات
 .طبخ حاملا الصينية قد فرغ نصفهاالمإلى  عاد
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. .واستند بكلتا يديه على الثلاجـة. .شرب سريعا كأس نبيذ
إلى  ادوقد عـ. .عطا هنا في منزلي. .محمد عطا في منزلي: يفكر

 .الحياة
ثم انتظر حتى تسخن ليضع  فيها . .وضع المقلاة على النار

ــت ــوم. .الزي ــح، والث دـين في رصــات ، والمل ــم السرـ ــل ث والفلف
. .ولأن المقلاة لابد وأن تسخن جيدا أولا. .متباعدة عن بعضها

لمــا تــزال لم تســخن بالقــدر  ولكنهــا، فلمــس حافتهــا بســبابته
 .الكافي

لا يـدري مــاذا ينبغـي عليــه أن ولبرهـة وقـف هوفمســتر 
ولــذلك عــاد يركــز في . .وكيــف يواجــه هــذه الكارثــة. .يفعــل

ولكن الكارثة نفسها خـارج حـدود الشـك بالنسـبة . .السردين
 ؟وهل �كن أن يقال غ� ذلك. .فمحمد عطا هو كارثة. .إليه

وكان . .الإيطاليمن نبيذ العنب . .فتح زجاجة نبيذ جديدة
فمنذ سـن� وهـو يشـتري كـل . .ع ت�زاقد اختار هذا النوع م

وهـو . .وما على تـ�زا إلا أن تكلـف وتقـرر. أنواع النبيذ معها
 .عليه أن يدفع

 ؟يورجن -
 .التفت على إثر الصوت

 . إنها الزوجة
. .وما زال لحمها العاري مثل� كـان في بدايـة هـذا المسـاء

 .يقةيبرز منتفخا بسبب ملابسها الض
 .فعليه أن يقلي السردين ..ولكنه ليس لديه وقت لها

 !يورجن -
فعندما ينتظرها المرء تسخن على . .أصبحت المقلاة ساخنة

إلى  ولكنهـا الآن قـد وصـلت. .ببطء يخُرج عن الشعور. .مهل
 .وبإمكانه الآن أن يضع الزيت. .الحد المطلوب

 .أنا أتحدث إليك. .يورجن -
 .أنا أقلي السردين. .؟ألا ترين ذلك. .أنا مشغول حاليا -
ولكنـي . .سـأدعك لـن أزعجـك: وقالت. .قتربت منه قليلاا

 .إن كان هنا نبيذ روم أم لا. .أريد فقط أن أعرف
دـين في المقـلاة فوضـعها واحـدة . .بإمكانه الآن وضع السر

فهوفمسـتر يطـبخ . .ولكـم تمتعـه هـذه اللحظـة. .تلو الأخرى
وقد تعلمه . .بل يحب الطبخ أكثر من الطعام نفسه. .بشغف

 .الة من الحببدافع وح
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هـل : مبقيا نظره على المقلاة. .سألها بدون أن يلتفت إليها
 ؟من هنا في حجرة معيشتنا؟ تعرف� من هنا

؟ حب حياتي؟ من هنا في حجرة معيشتنا؟ من يا يورجن -
 .؟أين رأيته؟ أين

حب حياتها . .وأخذت تضحك ك� لو سمعت نكتة لا ذعة
عتـبر فيـه هـذه لقد بلغت السـن الـذي ت. .في حجرة المعيشة

لا ؟ مـاذا قالـت الفتـاة في الكـوخ مـرة أخـرى. .الأشياء مزحـة
إننـا . .ننتظر الحب من بعضنا ولا تقـوم علاقتنـا عـلى أساسـه

 .نجده شيئا سخيفا
 .محمد عطا -

ومــا زال المكــان . .ترقــد الآن خمــس سردينــات في المقــلاة
فوضعها بجانبهم متراصـ� بجانـب بعضـهم . .يتسع للسادسة

. .كــان منظــرهم جميــل يعجــب هوفمســتر. .خوةالــبعض كــإ
 وقد أصبح من تخصصه منذ أن تولى. فالسردين لم يخذله أبدا

 .الأع�ل المنزلية والطهي لت�زا
هل هـذا ؟ هل أعرفه؟ يا يورجن، من يكون محمد عطا -

 ؟هل يصلح كموديل؟ هل ينبغي أن أرسمه؟ هو حب حياتي
 ؟! لعنةال؟ ألا تعرف� من هو محمد عطا. .محمد عطا -

وجعلت تشم ، بنتيهاالامست والد ، ولامسته. .هزت رأسها
 .رائحته
 ؟هل لابد أن أعرفه. .ليس لدي فكرة: قالت  
؟ في أعـ�ق كهـف مظلـم؟ أين كنت كل هذه السنوات -

 ؟السكني في المحيط الهاديهل كان المركب 
فربط هوفمستر مريلة . .كان الزيت يطلق الفرقعات بمرح

 .المطبخ
من . .ليس لدي فكرة عمن يكون محمد عطا. .أنا آسفة -

كنـت فقـط . .وهذا جيـد أيضـا. .الواضح أنه ليس حب حياتي
فقد بدأت بشرب الروم . .أتسآل إن كان لا يزال هنا روم أم لا

 ؟ هل تبقى منه شيء. .وأريد أن أواصل بذلك. .والكولا
 ! ا-ط-د ع-حم-م. .محمد عطا: زأر هوفمستر

 .لا تصرخ هكذا يا يورجن -
ــه ــه وعانقت ــت خلف ــه. .وقف ــها علي ــت بنفس ــم . .وأثقل ث

ــه ــذي اســتبدلته بعشــيقها. أمســكت بذراعي ــه الرجــل ال . .إن
أو عـلى الحقيقـة . .ثم عادت مرة أخرى. .استبدلته في البداية
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فحياة الحب عند البشر ما هـي إلا سلسـلة . .استحوذت عليه
 . نهاية لها من عمليات الإستحواذلا

كلـ� تمنـى أن ، � اشـتد غضـبهوكلـ. .سوف يغضب منهـا
لن يتمنـى أن . .تضغط عليه هكذا. .تبقى خلفه لحظة أخرى

فـ� زاد عـلى ذلـك . .ولكـن لبضـع ثـوان فقـط. .تبقى طويلا
 .سوف يذهب سدى

. .ولكنـي أيضـا لا آبـه. .ليس لدي فكرة عمـن تتحـدث -
فالشـباب لطفـاء . .فقد أتيت على عجلة من أجل الروم فقط

ــايورجن، جــدا ــذكاء هــؤلاء الشــباب . .قاء تــ�زاأصــد. .ي ــا ل ي
 .ولطفهم

أم لم يكـن �لـك المـال ؟ ألم يكن عشيقك يقـرأ الجرائـد -
هـل كنـت� ؟ أم الإثن� معا؟ أم غبيا؟ هل كان فق�ا؟ للإشتراك

أم لم يكـن ؟ تشاهدان التلفاز على المركب بـ� الحـ� والآخـر
أي عــالم هـذا الـذي كنــت . .أيـن كنـت؟ لـديك� أصـلا تلفــاز

عندما حدثت كل هـذه : وبغض النظر عن ذلك؟ يش� فيهتع
 .رسميا على الأقل. .هل كنت لا تزال� تعيش� هنا. .الأحداث

وفي . .كنـت عاشـقة، يـا يـورجن، لقد كنت في حالـة حـب
بـل في . .وأنـا أجـدك لطيفـا. .هذه الحالة يفوت المـرء الكثـ�

ن قـل ولكـن الآ . .أكثر م� أستطيع تذكره. .الحقيقة أكثر لطفا
مـن هـذا الــ . .وبعد ذلك لا بد وأن تخبر�، أين الرم. .لي أولا
. .عندما كنت على المركـب. .وكل الأخبار التي فاتتني. .محمد

 ألم أكن أنصت لك. .وأعدك أنني سأنصت لك
 ؟عندما كنت تحاول أن تنشر حكمتك. .دائما 

ثم انتظر للحظة حتى حان وقـت قلـب . .حدق في المقلاة
ولكن الوقت لم يكـن . .ن العرق يتصبب على رقبتهكا. السمك

وعلى عكس مـا . .فهذا الموقف معقد. .مناسب لمنديل الجيب
 .جدايظن معظم الناس فإن قلي السردين صعب 

حتـى . .بيـن� يأخـذ المقـلاة مـن فـوق الموقـد، قال لها    
العالميـة لقـد بـدأت الحـرب : يوزع الزيت على الأماكن جيـدا

 .ع سنواتالثالثة قبل أرب
. .الحرب العالمية الثالثة. .في الواقع لم أصادف ذلك. .أوه -

 ؟هل هناك أيضا مجاعة شتاء
سـوف تـأتي مجاعـة . .تـوقفي. .دعك من هـذا: صاح قائلا

وكـل أمـلي أن تصـيبك أنـت أول مـا . .عاجلا أم آجلا. .الشتاء
فمن مثلك يسـتحق أن . .وستكون تلك عقوبة عادلة. .تصيب
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بل أربـع . .وليس مجاعة شتاء واحدة. .شتاءيعاقب بمجاعة ال
 .متتاليات

؟ أي نوع من البشر أنا إذن: وهمست. .ضغطت أكثر عليه
 ؟.الشتاء -مجاعة -يستحق -الذي: أمن  النوع؟ من أي فئة

لدرجة ، الفئة التي تظن نفسها في غاية السعادة والأمن -
 .اهذه هي الفئة التي أعنيه. .أنها لا تحتاج أن تقرأ الأخبار

ةـ. .تناول مغرفة دـين �نـة ويسر حتـى لا . .فحرك بها السر
 .تحترق
ــورجن - ــا ي ــة . .اعــذر� ي ــا لم أصــادف الحــرب العالمي أن

اغفر لي أنني تعاملت مع الحرب العالمية الثالثة بمثل . .الثالثة
ولا ؟ ولكن قل لي الآن أيـن الـروم. .هذا العبث وعدم الإحترام

 .تبقني طويلا في العذاب
 .وعه بعيدا عنهدفعها بك

 .وضغطت ببطنها على مقعدته. .فعانقته مرة أخرى
. .ابتعدي أيتهـا الفاسـدة، ولا تزال المغرفة بيده، صاح فيها

 !ابتعدي. .أيتها المرأة القذرة
أم ما ؟ هل انتهت الحرب العالمية الثالثة: همست في أذنه

 .نور�. .هيا أخبر� بكل شيء. .؟زالت مستمرة
فهـو يجـد . .منشغلا عنها بالقلي. .دينجعل يقلب في السر 

 .فيه سلواه
أظن أنه يوجد زجاجـة روم . .لست في مزاج لهذا الهراء -

 في 
مـا . .فليست لـديك أي مدنيـة. .ما أشد حيائي منكو  ..الثلاجة

. .كنت أظنك متحضرة. .وعندما تعرفت عليك. أنت إلا بربرية
ا أنـك قـد وبم. .إذن فأنت امرأة متحضرة. .وأنه بما أنك رسامة

لابـد وأنـك ! هـا. إذن فأنـت مثقفـة. .درست في كلية الفنـون
مع أنك لا تترددين عن إبـداء . .! فأنت أجهل من دابةتمزح�

 . رأيك أين� كنت
مـا بي . .وأنا لست غبيـة. .أنا أيضا لست في مزاج للهراء -

. .الرغبة في أي شـخص. .والرغبة فيك. .فقط إلا الرغبة في الرم
 ؟ ص يا يورجنهل أنت أي شخ

وعاد فحدق مرة أخـرى . .دفعها هوفمستر عنه مرة أخرى
وظـل يحـدق . .ولم يزعجـه أن الزيـت يقفـز عاليـا. .في المقلاة

أجمل مـن جلـد . .فجلد السردين جميل. .كالمنوم مغناطيسيا
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أبـدا كيـف  وإن كان عليه أن يعترف أنه لم يـرحتى . .الإنسان
 .في المقلاة عندما يقليه المرء الإنسانيبدو جلد 

كـ� . .وانحنـت تبحـث بـداخلها . .فتحت زوجته الثلاجـة
 .قبل ساعة تقريبا عن عص� الط�طمكان يبحث 

كـان . .محمد عطا هو واحد من مختطفي الطـائرت�: قال
أو . .أو أخ غـ� شـقيق. .وصديق ت�زا هو أخوه. .هو قائدهم

على كـل حـال هـو مـن . .عم غ� متزوج. .أو عمه. .ابن عمه
ونفــس . .ونفــس النظــرة. .نفــس البشرـةـ. .نــوع محمــد عطــا

نفـس . .كارآلافوبطبيعة الحال سيكون في رأسه نفس . .الذقن
وكراهيـة . .كراهية ما نحن عليه. .الكراهية تجاهنا. .الكراهية
 .والأسباب التي جعلتنا هكذا. .من نحن

 ؟ولكن من نحن يا يورجن -
ــة ــن الثلاج ــات م ــعة زجاج ــذت بض ــدت. .أخ ــم تنه . .ث

فـلا يسـتطيع . .لقد وضعت أشياء كث�ة هنا: وغمغمت قائلة
 .أحد أن يجد شيئا

تذكر فجأة أنه قال . .وبين� �سح يديه في مريلة المطبخ   
فخرجـت منـه ببسـاطة وكـل . .قالهـا بـدون تفكـ�. " نحن "
 ".وكم يكره هذه الـ"نحن. .تلقائية

محمد . .أعتقد الآن أنني أعرفه: قالت بعد أن وجدت الرم
الحادي ؟ أحداث الحادي عشر من سبتمبر! أليس كذلك. .عطا

 عشر؟
وفتحـت زجاجـة . .ثم أخـذت زجاجـة كـولا مـن الثلاجـة

" الحـادي عشرـ مـن وشربـت. .وخلطت الـرم بـالكولا. .الروم
لقـد مـر وقـت طويـل عـلى . .يـا إلهـي؟ أليس كذلك، سبتمبر

وأشـعر . .واقعـة في الحـب. .وكم كنـت سـعيدة حينهـا. .ذلك
 لا أعرف كيف...". .الشبابب

دون أن . .فوضـعها عـلى طبـق. .أصبحت السردين جاهزة
 .أي اهت�م بزوجته فيلقي لها نظرةيبدي 

وأحيانـا أيضـا سـبعة . .ثمانية عشر. .عشرون: وهي تهمس
 .عشر

وهو بالكـاد يسـتطيع أن يوقـف . .ثم رش عليها بقدونس
ــه ــي تعتري ــحك الت ــوادئ الض ــر. .ب ــن� ينظ دين السر ــإلى  بيي

 .بإعجاب
أتعـرف� لمـاذا يكرهونـك : وهو يخلع المريلـة. .ثم قال لها

لا نـؤمن . .لأننـا نـؤمن بـالحظ؟ ويكرهو� ويكرهون الجـ�ان
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بشرـ لهـم هـويتهم . .لأننـا أفـراد مسـتقل�. .بل بالحظ. .بالله
 .لا أفراد قطيع. .الخاصة

.  .كانت تشرب من خليطها الرم والكولا ك� يشرب الأطفال
وعلى وجهها . .وهي تنظر إليه. .لى الكأس بكلتا يديهاتطبق ع

ولكن . .والحرارة في غرفة المعيشة. .تظهر آثار الرقص، والزحام
بـل إن معالمهـا قـد . .وجهها ليس ملطخا بمسـاحيق التجميـل

 .فظهرت تجاعيدها بوضوح. .ا�حت إثر محاولة إزالتها
لقـد كـان إلهـك ؟ منذ متى وأنت تؤمن بالحظ، يورجن -

ولم تكد تريـد أي شيء مـن الحيـاة غـ� . ئما هو سوء الحظدا
ولم . .مخلصـا لـه أبـدا. .وقد خـدمت هـذا الإلـه. .سوء الحظ

حتـى عنـدما كـان لـديك كـل . .تتوان عن عبادته في أي وقت
ــة ــدعوك. .الأدل ــي ت ــكإلى  الت ــه يخون واصــلت . .الشــعور بأن
رأيك لماذا ب. .! إ� أصفق لك. .فكنت خادمه المخلص. .العبادة

لأنني كنت أريـد أيضـا أن أعـيش في ؟ كنت أهرب منك بعيدا
ــام الأول مــع شــخص ــب . .المق أن أســتيقظ كــل صــباح بجان

لأننـي لم أسـتطع التحمـل أكـثر . .لا يعبد سوء الحظ. .شخص
سـتطع تحمـل كـل هـذا لم أ . .نعـم. ..أو –تحملـك . .من ذلك

 .الذي كنت تعبده
بـل . .شـعر بـذلكإنـه ي. تريـد أن تقبلـه. .ثم اتجهت إليه

 .ا ستفعل ذلكيعرف أنه
لا . .أيتهـا المـرأة الفاسـدة. .تـوقفي: فدفعها بعيدا صـائحا

 .تلمسيني
. .مـن نحـن: وهـي تسـأل. .أخذت الكأس وملأته لنفسـها

ــا الآن  ــي نتحــدث عنه ــن نحــن –أقصــد نحــن الت ــى ، م حت
 ؟ ماذا نحن بالضبط؟ من نحن يا يورجن؟ يكرهوننا هكذا

 .س في يدهاوالكأ ، واتجهت نحوه
فـالرم والكـولا بـدون . .لابد أن تضعي فيه الثلج: فقال لها

 ؟أليس لديك ذوق أبدا. .ثلج شيء مث� للإشمئزاز
ولكـن قـواه كانـت . .وهو يبعدها عنه. .طوقته بذراعيها  

 .قد أنًهكت
: همســت في أذنــه وبسرـعـة الــبرق أدخلــت لســانها فيهــا

 .نحن فاسدان؟ نحن الإثن�؟ أتعرف ماذا نحن
كـأن مـن هـو . .شـهوا�، نطقت الكلمة كأنها شيء غرامي

وهذا شيء . .ضل والأجمل في العالمآلافوفسادا هو . .أكثر إثارة
 .لى عارضات الأزياء ونجوم السين�يكون عادة مقصورا ع
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إنـه . .ولكن لا ينبغـي أن تخـبر أحـدا: ثم واصلت الهمس
 . لا ينبغي أن يعرفه أحد غ�نا؟ اتفقنا. .سرنا

ثم . .نت تهمس على الرغم من أحدا لا يستطيع س�عهاكا
 .تركته أخ�ا

دـين . .مسح هوفمستر أذنه بمنديل جاف وأخذ طبق السر
لا بـد أن : وهو يحدث نفسه يسمعها أكثر م� يسمع زوجتـه

 .فمذاقه يكون أفضل وهو ساخن. .يؤكل مباشرة
غرفة المعيشة ونادى مقلـدا العـادة السـيئة إلى  ثم ذهب

صــلوا عليهــا هكــذا ولــو في لــن تح. .سرديــن، سرديــن: للتجــار
 .البرتغال

ــداءه ــوا ن فهــم إمــا لا يثقــون في . .ولكــن الضــيوف لم يلب
ولكنـه لـن يـدع . .أو لم تعد لديهم رغبة في الطعام. .السردين

 .السمك بسهولة
فقـال . .سـمكة  -الذي اسـمه ذو مقطـع واحـد -ثم أخذ 
 هوفمستر:

 .ظهذا يجلب الح -
 .الشاب كيف يأكلإلى  ونظر . .سردينالإلى  مش�ا

أنـا : قـال لـه هوفمسـتر. .ولما أخذ الشاب السمكة الثانية
 .ولكني نسيت اسمك. .آسف

 . باس: فقال وفمه ممتلئ
كن نطقـه جيـدا مـع فـتح الفـم اسم �. .وهو كذلك أيضا

 .بأكمله
 :كرر هوفمستر الاسم

 ؟حفلة يا باسهل تعجبك ال. .""باس -
يوجـد أيضـا مشـهيات . .عجبنـي جـدات. .نعم: قال الشاب

 .لذيذة
د�ن  صباح اليـوم مبكـرا إلى  لقد ذهبت: أومأ هوفمستر

فمذاقه جيد . ."نفشتريت السمك من سوق الجملة "وا. .جدا
 .جدا

كل . .العجوز والشاب. .بعضه�إلى  ثم ظلا للحظة ينظران
والعجـوز . مترددا ماذا يقول الآن. .وجه الآخرإلى  منه� ينظر

 .ر في سوق الجملة "فن"يفك
" إنهم يبيعون في"فن: قال هوفمستر، ولكي تنتهي المحادثة

تـذكر ذلـك، حتـى . يـا بـاس، أفضل أنواع السـمك في المدينـة
 تعرف بعد ذلك من أين عليك أن تشتري.
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التـي مـا . .تركه واتجه نحـو تـ�زا. .ودون أن ينتظر جوابا
ــدكامب ــوفروف فل ــع ي ــدث م ــت تتح ــديقت. .زال ــا ص ها كأنه

فنحن لم نعـد الواقع لا يجوز أن يقول"يوفروف"في . .الحميمة
مـن : وهـو لا يفهـم لمـاذا لم تقـل لـه. .في القرن التاسع عشرـ

 !بل ميفروف فلدكامب. .لا تقل يوفروف، فضلك
لــكي ، وقــرب الطبــق مــن أنفهــا. الأخــ�ة لــك يــا تــ�زا -

 .تستطيع أن تشمها وتعرف أنها طازجة
. .لا يشـارك في الحـديث. .كان محمـد عطـا يقـف خلفهـا

ذلك إلى  نظر هوفمستر. ولكنه يداعب أصابعها بين� تتحدث
 .فشعر بالإشمئزاز. .لبضع ثوان
 .وأكل سمكة السردين الأخ�ة هناك المطبخإلى  فذهب

 .تماما ك� تركها. .كانت زوجته لاتزال قائمة على البوفيه
 ؟هل أعجبك طعمها: أرادت أن تعرف

 .لطبق تحت فوهة الصنبورووضع ا. .ظل صامتا
 ماذا سنفعل الآن؟: سألها

 ؟بشأن ماذا -
 ؟هل تنصنت� إلي حتى؟ بشأن ماذا؟ بشأن ماذا -
بل أنصـت إليـك أفضـل مـن ذي . .أنا أنصت إليك دائما -
بشـأننا . .للاهـت�مولكنك الآن أيضا تقول أشـياء مثـ�ة . .قبل

 ؟تقصد
 .جفف يديه

مـاذا : ولكـن، نـالقد انتهيـت م. .ليس بشأننا، ! لابشأننا -
 نفعل 

. .فهـي طفلتـك. .فمه� كنت تكرهينهـا. .؟ بشأن محمد عطا
 .ولكنها أيضا ابنتك. .إنها حبيبتي ت�زا

 .خلطت لنفسها رم وكولا مرة أخرى
. .فهـذا مجـرد مـزاج. .لا تتسب لنفسك بالجنون: قالت له

. .فت�زا لم تنضج بعد بما فيه الكفاية لتدخل في علاقة حقيقية
ولكـن علينـا أن . .زال مشغولة بنفسها أكـثر مـ� ينبغـيولا ت

كلـ� . .وكل� كنا أكـثر لطفـا معـه. .نعامل محمد عطا بلطف
 تخلصنا منه سريعا.

لا مثــل هــذا . .نعامــل محمــد عطــا بلطــف. .هــز رأســه
 .يستطيع أن يفكر فيه إلا زوجتي

226 
 

o b e i k a n d l . c o m



ولكنه لابـد وأن . .أعلاهاإلى  ووصل. .اشتد الطن� في رأسه
وعلى محمد . .وعلى المشهيات. .ما تبقى من الحفلة يركز على

 .والضيوف. .عطا
 .فتح باب البلكون في حجرة النوم

كانـت . .سـاعتهإلى  ثـم نظـر. .أخذ هوفمستر نفسا عميقا
. .إذن فالحفل على وشك أن ينتهـي. .الحادية وعشرون دقيقة

فالحفلات  تبلغ ذروتها ب� الحادية عشر والنصـف والواحـدة 
على حسب مـا يتـذكر مـن الحفـلات التـي كانـت . .والنصف

حتى وت�زا لم تتعـدى بضـعة . .تنظمها زوجته دائما في الماضي
ولـت . .ولكـن هـذه الحفـلات قـد ولـت. لم تكن تأبـه. .أشهر

 .حفلاتها
اـء إلى  ..حدائق بيـوت الجـ�انإلى  نظر المسـاحات الخضر

قيـام وهو يفكر في الرحلة التي تنـوي تـ�زا ال. .التي تكسوها
هو الرجل  الذي تعتقـد . .إذن عطا هو صديقها. .بها مع عطا

ثم حاول أن يتخيل نفسه وهو يقضي الشهور . .أنه أفضل منه
وبمـن . .لمن سيشـتري إذن النبيـذ. .في هذا المنزل الكب� الخالي

وتذكر مرضها الذي تسـلل كمتطفـل وقضىـ معـه . .؟سيعتني
لم يلاحـظ أي شيء . لافكان ضيفا ثقـي. .فترة من الزمن في بيته

وقـد كـان . .وبطبيعة الحال لم تلاحظ زوجته أيضا. .في البداية
درس التشـيلو عنـد سـيدة عجـوز إلى  هو الذي يحضرـ تـ�زا

. .تمـرين السـباحةإلى  ويذهب بهـا. تعا� من ضعف الإبصار.
ولــو . .وكانــت تشــارك في المســابقات. .كانــت تجيــد الســباحة

ثــم . .ت أن تصــبح بطلــةكانــت واصــلت التمــرين لأســتطاع
وبعد ذلك يقـرأ لهـا كـل مسـاء . .يحضرها من ح�م السباحة
أدب . .وخاصـــة الأدب الـــروسي. .شـــيئا مـــن الأدب العـــالمي

ومجـرد . .وكشـف عـن أنـه عبـث. .تولستوي الذي تخلى عنه
ولكنـه كـان . .متعة لا يسـاهم بـأي شيء في سـعادة البشرـية

التعـب عنـد القـراءة لدرجة أنـه لا يشـعر ب. .يجده أدبا نبيلا
متعجبـا كيـف يـدخل . .كان يجـده غايـة الروعـة. .لت�زا منه

ــه ــه. .الرجــل التعاســة عــلى أسرت ــونإلى  ويقــود زوجت . .الجن
كي يطارد السـعادة مـن ل. .ويضحي بكل ما لديه من مواهب

 .أجل البشرية
وربمـا ، وبقي لم يلاحظ أي شيء على ت�زا كل هذا الوقـت

حتى اتصلت بـه ذات يـوم معلمتهـا  ،لم يكن يريد أن يلاحظ
 .ميفروف فان دلفن، في الفصل
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فقـد كـان . .كانت زوجته حينها في الاستوديو الخـاص بهـا
والله وحده يعلم كل ما كانت . .لديها في هذا الوقت استوديو

ــ. .تفعلــه هنــاك ت تفعــل ماعــدا النــوم لســاعات فــ�ذا كان
الآن أنـام  أنـا: قالـت لـه. .لقد قابل امـرأة ذات مـرة. ؟طويلة

إذ عندما يأتي الأطفال لا يليق أن ، قبل أن أرزق بأطفال. .كث�ا
: أمــا الزوجــة فقــد ســلكت طريقــة أخــرى. أنــام كثــ�ا هكــذا

 .ملة النوم بعد أن رزقا بالطفلت�شرعت في ح
ترغـب أن . .ربمـا: قالت له ميفروف فان دلفن في الهـاتف

 ؟لنتحدث عن ت�زا. .تمر أنت وزوجتك في وقت ما
 .فزوجتي لديها الكث� من الأع�ل. .سآتي بمفردي -

واتفقا على أن يكون الموعد يوم الجمعة عصرا في السـاعة 
وكـان هـذا يعنـي أن عليـه أن يغـادر دار . .الرابعة والنصـف

وعلى كـل حـال فـإن النـاس . .النشر في هذا اليوم مبكرا قليلا
 .ا الوقت كل يوم جمعة لمجرد الشربيتقابلون في هذ

وفي السـاعة الرابعـة وعشرـ . .جاء اليـوم المتفـق عليـهثم 
ــة  ــا في نهاي ــد أن يقرأه ــي يري ــة الت ــع المخطوط ــائق وض دق

المدرسة إلى  ثم ركب الدراجة متجها. .في حقيبة اليد، سبوعالأ 
 . زويد أمستردامفي 

وأمام ثانوية فوسيوس أغلق دراجته رابطا إياها في عمـود 
تـرى . .اذا يريـدون منـهمـ يتسـاءلوهـو . .من أعمدة الإنـارة
 .مالذي فعلته ت�زا

يكاد لا يوجد أحد  . .محتضنا حقيبته. .ثم مشى ب� المبا�
عنـدما . .كـ� يحـدث لـه دائمـا. وكان يشـعر بـالقلق.. .هناك

فهـو يفضـل أن . .يقتضي الوضع أن �ارس دور الأب في العلـن
 .به عندما لا يكون هناك أحد معهم يقوم

: هـملفقـال . .ن أمام ماكينة القهـوةرأى ثلاثة شباب يقفو 
 .أجد فصل السيدة ميفروف فان دلفن أين. .معذرة

حـد مـا عـلى إلى  فدله شاب صغ� الحجم وضـيع المظهـر
والحقيبـة . .الطابق الأولإلى  وبين� يتجه هوفمستر. .الطريق

ــه ــ� يدي ــت ب ــه . .مازال لاحــظ أن مجموعــة الشــباب يتبعون
لــيس مثــ�ا . .� للســخريةمــن أجــل منظــره المثــ. .بأنظــارهم

ولكـن . .فهو يستطيع أن يتعايش مـع ذلـك. .للسخرية كرجل
. لقـد كـان والـدا مثـ�ا للسـخرية، نعم. .كوالد مث� للسخرية

حتى عندما كانت ايبي ، كان رجل يشعر دائما بالقلق العميق
كـان يشـعر . .أمسـترداموت�زا لا تزالا في مدرسة مونتيسـوري 
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 يه أن يقف في سـاحة المدرسـة في وسـطبالقلق عندما كان عل
 .الأباء الآخرين لكي يحضر ابنتيه

ــاء والأمهــات الآخــرين يتحــدثون ســويا ــانوا . .كــان الآب ك
أما هو . .ويريدون أن يوطدوا معرفتهم أكثر. .يعرفون بعضهم

حتى يسمع طفـلا . .فكان يفضل أن يقف خلف شجرة مختبأ
ذ كـان عليـه أن وعندئـ. .هـذا أبـوك، انظـري يـا تـ�زا: ينادي

 .ما يلتفت خلفه ل�ى مع من يتحدثنيخفي اندفاعه عند
فطرق بهدوء وانتظـر . .كان باب الحجرة رقم تسعة مغلقا

فسـمع . .ثم طرق مرة أخرى ولكن بصوت أعـلى. .لبضع ثوان
 .ادخل: صوتا من الداخل يقول

 . .فتح الباب  
 وتصدر منه رائحـة العـرق. .كان الفصل خاليا من التلاميذ

ــة ــت . .والعلك ــا كان ــذكر أنه وهــي رائحــة لا يســتطيع أن يت
ولكن ما الذي يتذكره أصـلا مـن ذلـك . .موجودة أيام دراسته

وأكـثر مـا يتـذكره وكأنـه . .لا يتذكر سوى أشياء قليلة؟ الوقت
يـه في جلدرمالسـن لـلأدوات يراه بعينـه الآن هـو متجـر والد

 .اليدوية
والسبورة . .كانت ميفروف فان دلفن تجلس خلف مكتبها

وقـد جهـزت لـه . .خلفها مكتـوب عليهـا مشـكلة نحويـة مـا
 .مقعدا

كانت ميفروف فان دلفن امرأة في نهاية الخمسينات مـن 
 . .عمرها

وليست متجهمة الوجـه . .ترتدي ملابس لائقة. .متحفظة جدا
 .أيضا

ولكنهـا . .ولم تكن ودودة بشكل مفـرط، صافحته مبتسمة
 أو مجرد حديث على الأقل.. .على كل حال لم تكن إلا دعوة

فقـد رأيـا بعضـه� قبـل . .ولم يكن هذا أول حديث لهـ�
 ذلك بضع مرات في مجالس الآباء.

وذكــرت لـه بعـض عنـاوين الروايــات . .سـألته عـن عملـه
مـن . ولكنه لم يكـن قـد قرأهـا. .الهولندية التي نشرت مؤخرا

رء والم. .الواضح أنها قد نسيت أنه متخصص في الأدب الأجنبي
 غالبا ما ينسى ذلك.

بـأن مجـال . .ولذلك لمح لها  منتحيـا الأدب قـدر الإمكـان
لكنهـا قالـت و . عمله هو الروايات الخيالية باللغات الأجنبيـة

 :دون أن تتوقف عند ذلك
 فلنتحدث بشأن ت�زا. -
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 ؟ هل يوجد مشاكل؟ هل شيء ما ليس صحيحا. .نعم: قال
. سـيد هوفمسـتر، هذا ما أريد أن أسألك عنه في الواقع -

 ؟هل تعانون في البيت من أية مشاكل
التــي كــان يضــعها طــوال الوقــت في ، وضــع حقيبــة اليــد

 .على الأرض، حجره
إنهــا تمــر ، نعــم. لــيس عــلى حــد علمــي –لا ؟ مشــاكل -

فعمرها أربعـة . .بل هي في مرحلة المراهقة. .بمرحلة المراهقة
دروس  إلى إنها تـذهب. .ولكن لا مشاكل في البيت. .عشر عام
تمــرين إلى  وتــذهب. .وهــذا يشــعرها بالسرــور. .التشــيلو
وانطبـاعي عـن . .ولديها بعض الصديقات الجيدات. .السباحة

 .....ولكن، ربما منغلقة قليلا. .ت�زا أنها فتاة سعيدة
وأخذ الحقيبة فأعادها مرة . .لم يكمل الجملة حتى نهايتها

حـاول أن و . .دون أن يعرف لم يفعـل ذلـك. حضنه.إلى  أخرى
 .ولكنه لم يتذكر أي شيء. .يبحث عن كل�ت

 ؟ماذا تريد أن تقول؟ نعم: فسألته ميفروف فان دلفن
 .أنني منغلق. .أنني هكذا أيضا -

ولكن ابتسامتها ك� يبدو لهوفمستر ليست من . .ابتسمت
 ؟ ولماذا ذلك يا ترى. .القلب
 ؟ألم تلاحظ أي شيء -

مـا الـذي . .هوضغط بحقيبته قلـيلا عـلى صـدر . .هز رأسه
ولكنه لم يخطر على ؟ هل غاب عنه شيء ما؟ �كن أن يلاحظه

 .باله أي شيء
 .لا -

لقد . .إذن سأقول ذلك مباشرة: فقالت ميفروف فان دلفن
وعلى الـرغم مـن أنـه لا يـزال مبكـرا بعـض . .لاحظنا شيئا ما

 –نظرا لتجاربنا مـع الطـلاب الآخـرين  –إلا أننا قررنا . .الشيء
 .إخطارك

 .الحقيبة مرة أخرى على الأرضوضع 
 ؟ نعم -

على . .أو التورط مع مجموعات شريرة. .فكر في المخدرات
الــرغم مــن أنــه لا �لــك أي فكــرة كيــف تكــون المجموعــات 

 هـل يوجـد؟ زويد أمستردامهل توجد أصلا هنا في . .الشريرة
 ؟مجموعات شريرة في ثانوية فوسيوس
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خفيفـا عـلى كانت ميفروف فان دلفن تطرق بالقلم طرقا 
إننـا نعتقـد أن : ثم قالت وهـي مسـتمرة في الطـرق. .مكتبها
سـوف يحـدث لهـا اضـطراب في  –في أحسـن حالاتهـا  –ت�زا 
 .الأكل

فهـذه هـي . .ولكن بسبب سوء المـزاج. .ابتسم هوفمستر
عندما كان يقـرأ في . .الكلمة الوحيدة التي ظللها بقلم رصاص

وكتب ملاحظة ، كلإضطراب الأ ، إحدى المخطوطات قبل فترة
 .تناقش مع المترجم: على حافة الصفحة

 . فهوفمستر لديه تصورات خاصة عن الكل�ت القبيحة
 ؟ وعلى أي شيء ينبني تخمينك هذا -

وكـ� . .نحـن لـدينا تجاربنـا: وقالـت. .توقفت عن الطرق
 . وهي أ�اط سلوك مألوفة لدينا. .فالأعراض تظهر عليها، قلت

كأنها تريـد أن . .تسقط في حجرهاثم رفعت يدها وتركتها 
فلنقبل الأمور كـ� . .ولا أستطيع أن أغ� من ذلك أيضا: تقول

 . هي عليه
 ؟ نحن -
 ؟ أنا وبعض زملائي -

 .أومأ برأسه
. .حسـنا: ثم قال بعد صـمت قصـ� يشـوبه بعـض التـوتر

 ؟والآن
لا تقع المسئولية مباشرة علينا في التعامل مع مثل هذه  -

ولكننـا نجـد أنـه . .ع على عاتق الوالـدينولكنها تق. .الحالات
 .وهذا ما فعلته. .من الواجب علينا إبلاغ الوالدين

 .إنها تتحدث عنه. .إنه الوالدين. .الوالدين
. .لأنهـا سـكتت. .كان من الواضح أنها انتهت. .نظرت إليه

 .ولم تبد أي استعداد لقول شيء ما
 ؟والآن: فسألها هوفمستر

 ؟عليها تلاحظ أي شيءهل حقا لم  -
ولكنـه عـلى . .من الواضح أنها لم تستطع أن تتخيـل ذلـك

. .بالإمكـان أن يتـذكركل شيء: أو. .الحقيقة لم يلاحظ أي شيء
التـي يبقـى أثرهـا في ذاكـرة  ولكن ذلك يعتمـد عـلى النتـائج

 .الفرد
مــاذا ، وإن ســمحت لي؟ هــل تأكــل، عــلى ســبيل المثــال -
 ؟ومتى تأكل؟ وكم الكمية التي تأكلها؟ تأكل
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 .مسح رقبته
لقـد كانـت . .حتى وهي طفلـة. .هي لم تأكل كث�ا أبدا -

أنا نفسي هكـذا ، كلنا تقريبا هكذا –. دائما ذات شهية ضعيفة
: وزوجتـي –لم تعد تأكل كث�ا ك� مـن قبـل ، وكذلك أختها –

 .ولكني سوف أولي اهت�ما بذلك. .كلنا ذو شهية ضعيفة
كانـت . .فالخلـإلى  رجعت ميفروف فان دلفـن بظهرهـا

بالنسبة لفتـاة ؟ ألا تجدها نحيفة كالخيال". .نظراتها متشككة
 ؟في مثل عمرها

ولكنـه الآن . لم يكن يعتقد ذلك أبـدا.. ؟نحيفة كالخيال -
 –العناية بهذا الأمـر و  ..سوف يفكر في معالجة ذلك. .سيفعل

 .وهذا شيء بدهي بطبيعة الحال
 ؟ ماذا ترى بشأن هذا الأمر، وزوجتك -
 .ثم وضع ساقا على الأخرى. ....زوجتي -
وتقضيـ معظـم الوقـت في . .زوجتي رسامة ك� تعـرف� -

، في الطــلاء. .تقضيــ وقتــا طــويلا جــدا في العمــل. .الاســتوديو
 .....والرسم

. .حدقت إليه ميفروف فـان دلفـن والكآبـة تعلـو وجههـا
، نعم. .بل في الواقع كان اليأس يعلو وجهها. .هكذا كان يراها
. .كأنها في جنـازة. .دون أي أمل. .ق في وجهههكذا كانت تحد

 .الساعةإلى  ثم نظرت
. وهـو إليـك .لقد أطلعتـك عـلى الأمـر. .جيد إذن: وقالت

 .الآن
ــا ــض واقف ــه ونه ــل أن .وأخــذ هــو حقيبت ــألها قب ــم س . ث

 :يصافحها
. ولكن مـا الـذي ينبغـي عـلي .هو من شأ� الآن. .بالطبع

 ؟ ما المنتظر مني. .؟فعله
كأنـه في وظيفـة . .أنـه يتوقـع وصـفا للمهمـةكان يبدو وك

 .. وربما كانت هكذا أيضاجديدة
. ستكون هـذه .تحدث مع ت�زا، حسنا؟ ما المنتظر منك -

 .بداية جيدة
 ؟ بشأن اضطراب الأكل -

تـرددت قبـل أن . .بالكاد خرجت الكلمة مـن بـ� شـفتيه
أع�قـه أن ميفـروف فـان دلفـن فقد كـان يـؤمن في . .تخرج

 .مخطئة
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فقليـل مـن . .بشأن اضطراب الأكـل، نعم: يفروفقالت م
 .ضر سواء كانت تعا� من ذلك أم لاالكلام معها لن ي

. أنـا وصـغ�تي نتحـدث معـا .إنني أتحدث معهـا كثـ�ا -
 .كث�ا

الفكـرة . .لم يرد هوفمستر أن يذهب والفكرة عنه خاطئـة
. فكـان لا غائب عن البيت. .أب صامت: التي أخًذت عنه هنا

 .ح هذه الفكرةبد وأن يصح
عـــم ؟ إن ســـمحت لي بالســـؤال، ولكـــن بشـــأن مـــاذا -

 ؟ تتحدثان
في الأونـة الأخـ�ة كنـا نتحـدث كثـ�ا عـن ؟ بشأن مـاذا -

وربمـا تعـرف� مقالتـه . .وعن إدانته للفـن والأدب. .تولستوي
ما هو ، وهي للأسف ليست متاحة إلا باللغة الألمانية، الرائعة

إنسـان بلاجـدوى عاطـل والتي لخص فيها الأدب كأنه "؟الفن
 عن العمل ويتسلى "

. .أصبح هوفمستر الآن يتحدث بصوت أعلى بعـض الشيـء
فيخـرج . .حـ� يبـدأ في ذلـك. .والح�س يأخذه دائمـا عندئـذ

 .بلا جدوى عاطل عن العمل ويتسلى إنسان: كلاما مثل هذا
 ؟اة في الرابعة عشر من عمرها بذلكهل تحدث فت -

ثم فتحهـا ولم . .في يده الأخرىوبدل الحقيبة . .أومأ برأسه
إنها موهوبة ك� : وقال. .فتحها بدون سبب. .يبحث عن شيء

 .. موهوبة جدا.تعرف�
لإشـمئزاز وا. .نظرت إليه ميفروف فان دلفن نظـرة ثاقبـة

 .يكسو وجهها بوضوح
ولكن يأسه . .يشعر باليأس بسبب اشمئزازها. .تمتم مودعا

 .ل عن ذلكها لمعضلة تولستوي لا يقمن عدم فهم
ووقع خطواتـه . .غادر المبنى الخالي وحقيبته تحت ذراعه

مســتغربا لمــاذا تحــدث عــن . .يصــدر صــوتا تســتقبحه أذنــاه
. .مواضيع أخرى غ� أنا كارنينا أو ذكريات من منـزل الأمـوات

ــذي يفضــل أن يجعــل أي شيء ماعــدا أدب اللغــات  وهــو ال
عـرف ناهيك عن أنـه ي. أو جملة جانبية. .الأجنبية شيئا ثانويا

 .كيف يتحدث عن اضطرابات الأكل
وأربـع . .وقفـزت المخطوطـة. .وقعت حقيبته على الـدرج

ــه شــخص مــا. وتفاحــة خارجهــا. .أقــلام ــم يجــرؤ ، ومــر ب فل
وانتظر حتى لم يعـد . .هوفمستر على الإنحناء والتقاط أشياءه

 .ثم لملم على عجل مقتنياته. .يسمع حسا لخطواته
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. .حجـرة تـ�زاإلى  أيضا صـعد مـرة أخـرى وفي هذا المساء
 .٣١٠وكانا قد قرءا حتى صفحة . .وأناكارنينا في يده

. .أخفت نفسـها تحـت الغطـاء. .ولما دخل الحجرة عندها
. .لا أريد تولسـتوي هـذه الليلـة. .أرجوك: وصاحت من تحته

 ولكن ليس هذه الليلة.. .ولنضاعف الكمية غدا
. .ده ولكنـه لم يفتحـهوالكتـاب في يـ. .جلس عنـد قـدميها

كـ� فعـل في . .ودون أن يحاول أيضا تهـدئتها بالربـت عليهـا
 .ليال أخرى

ولسـتوي ألم يقدم لـك ت: لم يزد على أن جلس هناك وسأل
 ؟أية فائدة

ليست هـذه هـي : صدر الصوت من تحت الغطاء كالرن�
كـ� أن ايبـي . .ولكن لم يعد أحـد في سـني يقـرأ لـه. .النقطة

، هي تقول ذلـك. .وأنك مجنون يا بابا. .خيفتقول أن هذا س
 وتزعم أنها تستطيع إثبات ما تقوله.

وبعد بعض المحاولا ، تحسس تحت الغطاء بحثا عن يديها
وهـو . .فأمسك بيد صغ�ته ولم يدعها تفلت منه. .ت وجدها

ولكـن . .وهـاجس. .يشـعر بمعانـاة. .يشعر بالألم في مكـان مـا
ولم يـزد . .ن لا يعلق أهميـة لـهم� حداه أ ، ذلك لم يكن كث�ا

ولـذلك هـي . يـا تـ�زا، ايبي في مرحلة المراهقـة: على أن قال
وأنـا لسـت . .إنها في مرحلة صعبة من عمرهـا. .متمردة قليلا

 أنا أبوك.. .مجنونا
ومـن الواضـح أنهـا كانـت تنتظـر أن . .ثم أطبق الصـمت

 يواصل
 ٣١٠عنـد صـفحة . .حيث توقفـا بـالأمس، من هناك، القراءة 

 . فقد كان عليه أن يتحدث. .ولكنه لم يقرأ. من أناكارنينا.
وإلى . .الغطـاءإلى  يديها التـي مـا زالـت تضـمه�إلى  نظر

. .وإلى الكتب التي كان يهـديها إليهـا. .الملصقات على الحائط
 ثم تضعهم هي في ترتيب أبجدي في رفوف مكتبتها.

 .ت عند ميفروف فان دلفن عصر اليوملقد كن -
 .فخرجت الكلمة ترن من تحت الغطاء . رة الغبيةالبق -
 ؟ألا تجدينها لطيفة -
للوهلة الأولى تأخذ عنهـا انطباعـا لطيفـا ، لطيفة، بربك -
ــة. .جــدا ــرة غبي ــا بق ــدنا في . .ولكنه ــك عن ــرف ذل ــل يع والك

 يلاحظ ذلك فيها.. .وعندما يعرفها المرء جيدا. .المدرسة
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. .يقولـه انتظر هوفمستر حتى يكون فكرة ع� ينبغـي أن
دفـتر الملاحظـات إلى  فنظـر. .ولكنه كان انتظارا دون جـدوى

فكل . .فأغراه الدفتر أن يفتحه ويقرأه. .الذي كان على مكتبها
 .يريد معرفته ربما يكون قابعا هناما 

وفي زاوية من زوايا الغرفة كان التشيلو والحامل منزويـان 
 .هناك
؟ د أن أعرفـهولابـ، هل هناك أي شيء أنا لا أعرفه، ت�زا -

. .وجعل �سح على رقبته. .ثم غص حلقه  -. ..هل هناك شيء
هل كان عـلي أن أسـأل عـن شيء . .-ولكن الخدش لم يختفي 

 ؟ولم أسأل عنه لأي سبب غبي. .ما
ليس هنـاك أي . .لا: وقالت، أطلت من تحت الغطاء قليلا

 .شيء
مطبقـا . .كان �سك بيدها وفي اليد الأخرى �سك الكتـاب

إذا كـان مـا . .يفكر: أنا لا أستطيع فعل ذلـك. .الصفحاتعلى 
. .فأنـا لسـت منهـا في شيء. .أفعله الآن �كن أن يسمى أبـوة

شـخص مـا . .جانبيإلى  لابد أن أتوقف وأبحث عن أحد يقف
 لأنني لا أستطيع إدارة هذا الأمر.. .يستطيع فعل ذلك

 ؟هل أنت متأكدة -
؟ لـك أحـدهم شـيئاهل قال ؟ لماذا. .متيقنة. .نعم: أومأت

 .لا تفعل ذلك أبدالماذا تطرح هذه الأسئلة؟  فأنت عادة  
ووضـع سـبابته عـلى شـفته العليـا . .وضع الكتـاب جانبـا

 ..مستدركا
ن أنـك تعـان� هناك أناس يعتقـدو : وقال في� يشبه الهمس 

 .من اضطراب في الأكل
 ؟اضطراب في ماذا: احتدت قائلة

ر مجــرد أن شــهيتك وأن الأمــ. .أعــرف أن هــذا هــراء"- -
ووضع سبباته مرة أخرى على شـفته العليـا ". ..أعني. .ضعيفة

وأنــا وأنــت نعــرف . ." أن التغذيــة الســليمة علــم. مســتدركا
. ولكني أجـد أنـه عـلي أن أتحـدث معـك في ذلـك. .قواعدها

 "...فأنت
 ؟ماذا -
وأنـت أيضـا . ...لقـد كنـت أظـن. ..لقـد تبـ� لي، حسنا -

نحيفـة . .أنـت نحيفـة: ت�زا، ذلككيف أقول  –طبيعية تماما 
 ؟هل أنت متفقة معي في ذلك؟ أليس كذلك. جدا
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 ؟لأنه ليس لدي ثدي�، أتعني -
. .سـوف يكـون عنـدك يومـا مـا. .لا أعني ذلك، أبدا. .لا -

تصوري أنهـ� يجلسـان . ولكنه� قد تأخرا.. .إنه� في الطريق
 لأن أحدهم قـد ارتكـب خطـأ. .وقد تأخرا قليلا. .في أي قطار

ولكني لا  –صدقيني . .ولكن من المؤكد أنه� قادمان. .بسيطا
 .أعني منطقة البطن. .إ�ا أعني بطنك. .أعني ذلك

أمـا . .بطـون صـغ�ة. .لهـن بطـون –والفتيـات  –فالنساء 
 .مطلقا يا ت�زا. .أنت يا ت�زا فليس عندك بطن أصلا

وبـدأ ينقـر عـلى . .توقف الآن عن النقر على شفته العليـا
إننـي . .لا أسـتطيع فعـل هـذا: يفكر. .برقة وايقاعية. .تهجبه

 .أتحطم
 ؟ألا أعجبك: وسألته. نهضت فوقفت على السرير.
لأن . .الـذي اهدتـه أمهـا لهـا. .وشمرت عن قمـيص النـوم

وكانـت تريـد قميصـا . .ت�زا لم تعد ترغب أن ترتدي بيجامـة
 .للنوم

 فكــان. وردي فــاقع اللــون. .فاشــترت زوجتــه واحــدا لهــا
إنـه أسـوأ درجـات اللـون . .هوفمستر يجد هذا اللون مفجعا

كألوان الغرف في الفنادق . .الوردي التي �كن أن يتخيلها المرء
. .فقـد كـان يعجـب تـ�زا. .ولكـن مـا الـذي بيـده. .الرخيصة
 .نها قد أصبحت كب�ة على البيجاماوتقول أ 

ــك: كــررت ســؤالها ــة . ؟ألا أعجب رافعــة قميصــها ومتوجه
 إلى  ببطنها

 منتظرة الجواب.. .أبيها
فركز نظره عـلى حامـل النوتـة . .حاول هوفمستر ألا ينظر

. .حيث ترقد عليه بعـض الأوراق. .الموسيقية القابع في الزواية
 فمنذ قليل كانت ت�زا تعزف على التشيلو.

بـل إنـك أجمـل بنـت . .إنـك جميلـة يـا تـ�زا: ولكنه قال
يأتون إلي ويشـكون كـم  والناس. .ولكنك نحيفة جدا. .عرفتها

، علينا أن نأكل أكـثر. .لذلك يجب أن نفعل شيئا. .أنت نحيفة
 .وبطريقة منتظمة. .وبشكل أفضل

 . انظر إليّ ، بابا -
. .عندما يقرأ لهـا، ك� تفعل أحيانا، قاطعته بصوت مرتفع

فقـد كانـا . .ك� أنه يحلو لها أن تفعـل ذلـك مـن حـ� لآخـر
واشـتغلت . .ت الدون كيشوتحد بعيد لمغامراإلى  متحمسان

 .ويل بقراءة قصص الصيد لـ تورجنيفهي  لوقت ط
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 انظر هنا.. .انظر يا بابا: عاودت فقالت
 .فنظر إليها

مرتديـة قمـيص . .عـلى الغطـاء. .كانت تقف على السرـير
الذي اشترته لهـا أمهـا مـن . .النوم ذو اللون الوردي السخيف

وترفـع القمـيص  ..متجر سخيف يبيع الملابس بأثمـان باهظـة
سرـوال وإلى ال. .فحدق هوفمستر في سرتها. .كاشفة عن بطنها

 .الأصفر المنقط بنقاط بيضاء
 .أنا امرأة. .أنا لست صبية: قالت

المكـان ثم وضـعته� عـلى . .ثم أرسلت قميصها من يديها
 .الذي ظهر فيه ثدياها فجأة

 .ولدي ثدي، أنا امرأة: ثم قالت
ولدي بطن ، أنا امرأة: وقالتثم وضعت يديها على بطنها 

 .صغ�ة
. .أنا امرأة سـاقاها طويلتـان: فخذهاإلى  ثم اتجهت يديها

 .أنا امرأة يا بابا
بل موهبتـك . .أنت موهوبة يا ت�زا: نهض هوفمستر وقال

ولكنه سيأتي ، مازال هذا لم يأت –ولكنك لست امرأة ، ساطعة
 .وعليك أن تأكلي. .أنت فتاة –قريبا أيضا 

. .حامل النوتـة الموسـيقية القـابع في الزوايـةإلى  جهثم تو 
 ورفعه بضع بوصات.

رافعـة قميصـها  ،ا لازالت تقف على السرير، ك� هيوت�ز 
 .قل أنني امرأة، بابا -مرة أخرى وتصيح: 

 : ثم قال. .ظل واقفا ويده على الحامل
 ....ت�زا -

 .قلها يا بابا. .قل أنني امرأة: صاحت
الذي كان يريد أن على السرير،الكتاب  كان الكتاب لا يزال

 "....أنتيقرأ لها منه"
فقـد ، فسحبته مـن شـعره. .السرير ووقف أمامهاإلى  عاد

 . كان ذلك يس�ا عليها لأنها تقف فوق السرير
قـل . .هيـا قـل ذلـك: جعلت تسحبه من شعره وتصرـخ  

 .أنت امرأة، ت�زا: كن شجاعا وقل. .ذلك يا بابا
ثـم أخـذ . .فلم يكن ذلـك يؤلمـه. .عرهتركها تسحبه من ش

. .هيـا قلهـا. .أنا امرأة: وهي تصرخ. الكتاب من فوق السرير.
 .هيا قلها
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إلا أنــه لا . .ثـم جعلــت تشـده مــن شـعره بشــكل أعنـف
أو كأنـه في . .ويقـف هنـاك كالمغشيـ عليـه. .يشعر بـأي شيء

 مكان آخر.
هيـا . .تـ�زا أنـت امـرأتي: هيا قـل: وهي تواصل الصراخ  

 .لها يا باباق
بـل انسـالت الـدموع . .ولكنها الآن لا تفعل مجرد الصراخ

ثم غطت وجههـا . .وأسقطت نفسها على السرير. .على خديها
 بملاءة السرير.

 .وستظل� ابنتي. .أنت ابنتي، ت�زا: فبدأ هو الآخر يصرخ
لـيس : ولكن صوتها لحق به. .ثم خرج مسرعا فنزل الدرج

 .نا الوحيدة التي مازالت لديكوأ ، يا بابا، لديك امرأة
جلس في غرفة المعيشـة عـلى الكنبـة يهـز جسـمه ذهابـا 

دون أن يصـل . .يفكر كيف حدا بت�زا أن تبكي هكـذا. .وإيابا
 وظل حائرا يفكر لماذا لم ينجح الأمر.. .لشيء

إلى  وفي يــوم الإثنــ� التــالي ذهــب أثنــاء اســتراحة الغــداء
 مكتبة 

د جولـة بـ� قسـمي علـم الـنفس وبعـ. .شيلتي� لبيع الكتب
 .أخ�ا بائعة لديها الوقت من أجلهوجد . .والفلسفة

 :يسألها مباشرة قدر الإمكان فقال فحاول أن
 .عن شيء يناقش موضوع اضطراب الأكلإنني أبحث  -
 ؟ماذا -

 .حول اضطراب الأكل: فأعاد بصوت أعلى
 ؟ رواية؟ عم تبحث بالضبط -
 .معلومات -

هـذه السلسـلة هنـا : وقالت أحد الأرففإلى  فتوجهت به
. .وهـذه السلسـلة أيضـا. .كاملة تتحدث عن أمراض التغذيـة
 .وهنا أيضا �كنك أن تجد شيئا آخر

انحنى هوفمستر ولكن أولا بعد أن اط�ن تماما أن لا أحد 
وكانـت الطريقـة التـي . .لا من معارفه ولا من زملا ئـه. .يراه

 .بب المرضوالكمية وحدها تس. .تعرض بها الكتب مرهقة
ولذلك احتاج ما يقرب من عشرين دقيقة حتى عـثر عـلى 

 . حد ماإلى  كتاب� يبدوان له أنه� ينبئان عن ذكاء
 ؟ هل أغلفه� على أنه� هدية: فسألته أمينة الصندوق

 .إنه� من أجلي. .لا: فقال هوفمستر
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دار النشرـ يحمـل الكتـاب� في الكـيس إلى  ثم أسرع عائدا
يالهـا : فاستقبلته موظفة الإسـتقبال قائلـة. .هويعقد عليه بيد

 . من استراحة غداء طويلة يا يورجن
 . .فابتسم خجلا

والأقـلام الرصـاص . .وفي المساء جلس بالكتب على الأريكة
ــده ــاري في ي ــاص . .والمب ــلام الرص ــون الأق ــو يفضــل أن تك فه

 مشحوذة جيدا.
 ؟ماذا تقرأ: أتت ت�زا إليه وسألته
. .لا شيء مهـم. .لا شيء: عـلى الكتـبقال وهو يضع يـده 

 .هراء
 ؟ماما لا تبقى في البيت إلا قليلاألا يزعجك أن . .بابا -

هـذا . .كانت ترتدي قميص النوم ذو اللـون الـذي يزعجـه
 .ي كان عليه أن يحرقه سرا ذات يومالشيء الذ

فأنـا لا . .أكون مسرورا بمفـردي: أجابها وهو يعبث بالمبراة
 أحب 
 ولا أحب أن يكون حولي أناس كث�ون.. .لضوضاءولا ا. .الزحام
أنهـا لا تبقـى في البيـت إلا ولكن ألـيس مـن السـخيف  -
 ؟قليلا
. .هي عليها أن تعمل كثـ�ا، لقد اتخذنا قرارات واضحة -

ثـم مسـح  . والآن عليـك أن تنـامي. .وأنا علي أن أعمل كثـ�ا
 .على خدها
 هل لديك امرأة أخرى إذن؟: سألته

 .ولكن السؤال لم يعجبه. .لديهكان يود لو كان 
وكـذلك . .يسـبق سـنها. .كان السؤال في نظره سؤالا مـاكرا

التـي كانـت . .طبـع ملكـة الشـمس. .خبيثا ولا يوافق طبعهـا
 .وستبقى دائما مليكته

. .وأنـت تعـرف� ذلـك جيـدا. .ماما هي زوجتي يا تـ�زا -
 .ك أن تذهبي للأعلى وسأقرأ لك غداوالآن علي

عندما تكون . .ك� تفعل دائما. .ه في أنفهمالت عليه وعضت
وقــد بــدأت بفعــل هــذه الحركــة في . .قريبــة جــدا مــن أبيهــا

ولكنهـا الآن تحـاول أن . .وهذه من بقاياهـا. .طفولتها المبكرة
لأنهـا . .وهذا في نظر هوفمستر لم يكن منطقيـا. .تعض صدره

ولا يأتي في خلدها أبدا أن تعـض . .دائما ما ترغب في عض أنفه
وعــلى الــرغم مــن أنهــا كانــت في الرابعــة عشرــ مــن . .ثديــه
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أحضـان إلى  إلا أنها كانت دائمـا مـا تقفـز في سـعادة. .عمرها
 .دها وتعضه في أنفهوال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليس لديك امـرأة  : همست إليـه
 .أنا المرأة الوحيدة التي لديك. .يا بابا

 .حجرتهاإلى  مرة أخرى وهربت مسرعةثم عضته في أنفه 
إن كـان عليـه أن يتبعهـا ، مـترددا، هو على الأريكـة وبقي

وظل مترددا طويلا حتى فضل في النهايـة أن . .حتى يرد عليها
 يبقى جالسا.

وزوجته ترسم . .كانت ايبي تجلس في الحانة مع صديقاتها
. .حيث لا تستقبل فيه إلا الذكور فقط. .في الأتيليه الخاص بها

يشـة في كتـاب أكـاد�ي ويورجن هوفمستر يقرأ في غرفـة المع
بيـن� تـ�زا . .لا يترك فقرة إلا ويدقق فيها. .عن مرض صغ�ته

موهوبـة للغايـة  ترنـو أن تكـون. .في غرفتها بجانـب التشـيلو
 .حتى لو ماتت جوعا

ــاة أسرة ه ــت حي ــذا كان ــة وهك ــة الألفي ــتر في بداي وفمس
 .الجديدة

 ينظـر. .كان هوفمستر يقف في البلكون منذ ربـع السـاعة
ثـم . .ثـم يعـود فيخفـت. الذي يسطع مـن الكـوخ. النور إلى

 .ثم يخفت. .يسطع
ثم تذكر فجأة أنـه غـادر تاركـا . .هناك أحد يعبث بالضوء

يحضرـ لهـا  واعـدا إياهـا أن. .إستر بدون ياء هناك في الكـوخ
 .كوبا من عص� البرتقال

ــاب عـا. .والوعــد ســيف عــلى الرق ــذلك ذهــب مسرـ إلى  ل
 .المطبخ

ا هــم مــن حتــى ولــو كــانو . .الضــيوف فــلا يجــوز إهــ�ل
 .احتجزوا أنفسهم في الكوخ
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 .فظن أنها تقيء. .كانت ت�زا تقف متكئة على الحوض
 ؟ماذا تفعل� هنا: فسألها

ولذلك كانت تقف منحنية عـلى الحـوض . آكل ط�طم -
 .بب القطرات التي تسقط من الط�طمبس. .هكذا

: لوقـتقال بصوت تعلوه نبرة اليـأس والتـوبيخ في نفـس ا
 .كل شيء هنا. .لدينا كث� من المقبلات الشهية هنا

 .لدي رغبة في الط�طم -
فناولهـا . .وانسالت العصارة على ذقنها. .ثم أخذت قضمة

 .هوفمستر ق�شة
إننـي أرى . .غـ� مهنـدم. .التي ش�ت الذي تلبسينه: وقال

 .الح�لة الصدرية
يلُـبس  الموضة أن: لكنها قالت. .وأراد أن يسحبه فيهندمه

 ؟كيف تجده. .هكذا
فهو لا يشرـب دائمـا . .صب لنفسه كأسا من النبيذ الأبيض

 يشرب ذلك مرارا وتكرار.. .الإيطاليغ� نبيذ العنب 
 ؟ من -
 ؟ كيف تجده. .شكري -

 .انتهت الآن من أكل ثمرة الط�طم
ورفع الزجاجـة ، سألها هوفمستر: هل ترغب� في شيء آخر

 .نبيذك المفضل: قائلا، عاليا
ولكـن قـل لي الآن . .في وقـت لاحـق: هزت رأسـها رافضـة

 ؟ كيف تجده
إلى  فوجد أنـه بحاجـة ملحـة. .السقفإلى  نظر هوفمستر

ولكنـه لم . .فقد رأى بعينه المجردة ثـلاث بقـع داكنـة. .الطلاء
. .فقد تبخرت المحفظـة الوقائيـة. .يعد �لك المال الكافي لذلك

وأصـبح لا . .عيدا عنهوكل ما كان قريبا من هوفمستر أصبح ب
ولكن الأسقف البيضاء حسب رأي . .يستثمر إلا في الضروريات

 هوفمستر ليست من هذه الضروريات.
ولـيس . .ومـتحفظ. .إ� أجده منغلـق تمامـا؟ ماذا أقول -

ولكـن هـذا طبيعـي كإنطبـاع . .وصـعب المـراس. .ودودا جدا
 .أولي
لكنـت أنـت أيضـا ، بابـا، من الطبيعي أن يكون خجولا -

بـل إنـك نفسـك . .كون خجولا لـو تعرضـت لهـذا الموقـفست
 .ولست خليطا من المثاليات –خجول 
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 .لست خجولا -
ليعــود . .ثــم صــب لنفســه كأســا وأجترعــه دفعــة واحــدة

 .مباشرة فيصب كأسا آخر
فهـي لا تسـمح . .فقالت بود ولكنها تؤكد عـلى مـا تقولـه

ولا أعـرف . .أنـت خجـول: بأي معارضة بشأن هذ ا الموضـوع
 .ا خجولا بقدركأحد
. .والتحفظ شيء مختلف عن الحياء. .أنا متحفظ يا ت�زا -

سأكتفي في الوقـوف في بل . .وأنا لن أتطفل على صديق ابنتي
 .الصف الخلفي

وأنت أفضل من يعـرف . .بابا أنت خجول بشكل مفجع -
لـكي نـرى ، المطعم أولاإلى  في العطلة كنت ترسلنا دائما. .ذلك

ألم تعـد . .كنت أنت تنتظر في الخارجو ، كيف يبدو في الداخل
حـية في المدرسـة الابتدائيـة؟ تذكر ذلك . .وعند التمثيلية المسر

غرفـة تغيـ� إلى  عندما كان كل الأباء يتبعون أبنـاءهم بفخـر
 اولكن ماذ. .كنت تختفي ورائي. .الملابس

 ؟كان انطباعك حينها عن المسرحية 
فـأبقى . .ولكنـه لم يعـرف لمـاذا فعـل ذلـك. .صفق بيديـه

 وقال:. نظره على الملصق الذي يحمل اسم الزجاجة
. .يصعب القول لو كنت تريدين أن تعرفي ذلك بالضبط -

فقـد ذكـر� . .ولا أسـتطيع الحكـم عليـه. .يصعب علي القول
 .بل هو يذكر� بشخص ما: بشخص ما  لا

إنه يذكرك بنجم سين�ئي؟ أليس كذلك؟ ؟ بنجم سين�ئي -
 ؟لك أكثر من السابق� ل يروقه؟ نجم سين�ئي فرنسي

 ؟من السابق� -
 .السابقون -
لقد كنـت أظـن أن ذلـك ؟ هل كان يوجد إذن سابقون -

 .ليس جديا
كانت الموسيقى من وقت لآخر تخـترق أذنـه قادمـة مـن 

فوجد أنه قد حـان الوقـت لـكي يقـلي بعـض . .غرفة المعيشة
فائـدة  ومـا. .فـ�زال هنـاك الكثـ�ون. .السردين مـرة أخـرى

. .لا فائـدة لـه عـلى الإطـلاق. .؟بدون مهمـة يقضـيها سانالإن
 وقلي السردين هو مهمته هذا المساء.

وقمـت . .ولكـنهم كـانوا موجـودين. .لم يكن شيئا جديا -
 .لقد رأيتهم كلهم، بابا، بتقد�هم اليك
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وقد رأيـت بعضـهم . .هذا صحيح. .لقد كنت أرى شبابا -
الـذين كـانوا  وأيضـا رأيـت. .من ح� لآخر في السـنة الماضـية

. .وكنـت تقـول�. .وهـم ليسـوا أصـدقائك. .يقضون الليل هنا
 .هذا لا يعني شيئا بالنسبة إلي

كان مـن . .لم يكن ذلك يعني لي شيئا. .نعم هذا صحيح -
 .ولكنهم كانوا أصدقائي. .أجل المتعة فحسب

كـان . .ومثل كث� من الأشياء التـي كـان يخطـئ في فهمهـا
. .ومع ذلك لن يسـمى سـاذجا. .ضايخطئ الفهم هذه المرة أي

بل سيوصـف بشيـء آخـر غـ� . .لن يسمى خجولا ولا ساذجا
 ؟ولكنه لا يعرف ماذا سيكون الوصف. .ذلك

كطفـل يتلهـف أن يرفعـه . .فقال وهو �د ذراعيه نحوهـا
 :أحد
 .ت�زا -

. .كـان انسـانا حـذرا. .يورجن هوفمستر. .ربما كان حريصا
 : راعيه نحوهاكرر مناداتها وهو لا يزال �د ذ

 ؟ ألا ترين ذلك إذن -
 ؟ماذا -
 ؟ألم تلاحظي ذلك. .شكله. .هذا الرجل. .صديقك -

ن ألا تجد ولك –هذا رأيي أنا . .هزت رأسها كممثل فرنسي
 ؟أنه يشبه ممثلا فرنسيا

 :وقال. .أنزل ذراعيه 
على الأقل لـيس . .ليس ممثلا. .ليس ممثلا فرنسيا. .لا –لا 

. .نعم محمـد عطـا ! محمد عطا: كنهول. .أحدا يخطر في البال
بـل ونفـس . .ونفس الـذقن. .ونفس العين�. .إنه نفس الوجه

 الشعر.
 .بابا: هزت رأسها مرة أخرى وقالت

، محمـد عطـا، يكـرر الكلمتـ�. .وأبوها متكئا على البوفيه
 .وما يشعر به، وما يعتقده، ما يراه. .كأنه لم يلاحظ إلا الآن

 .لا تفعل ذلك -
 ؟ماذا -
 .فعله الآنما ت -

 ؟ ما الذي أفعله؟ ماذا أفعل إذن: سألها
 وهي تهمس في أذنه: . .واحتضنته. .اتجهت ت�زا نحوه

 .لا تضن علي بسعادتي. .لا تفعل ذلك. .أرجوك -
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بل أتمناها لك أكثر مـن أي . .ولكني لا أكره لك السعادة -
: ولكـن فقـط. .أتمنى أن تحوذين على كل سعادة الدنيا. .أحد

محمــد عطــا هــو . .بــل هــو تعاســتك. .ادتكإنــه لــيس ســع
 !.تعاستك

ويجـب أن تعتـاد . .إنه صديقي يا بابـا: لم تترك ت�زا أباها
ولكـن هـل سـتتعامل مـع ذلـك . .أرجـوك. .على هذه الفكرة

 ؟ع أن تتعامل مع ذلكهل تظن أنك تستطي؟ جيدا
ويشـعر . .كان شعرها يداعب جبهته فيشعر بوخز خفيف

ولكنـه لا . .نهـا رائحـة نعنـاع خفيفـةالتي يصدر م. .بأنفاسها
فربمـا يـأتي . .ليس وهذا حفلها. .يستطيع أن يظل واقفا هكذا

 .أحدهم في أي لحظة
والأجمـل ، أنا أتمنى لـك أفضـل صـديق. .توقفي يا ت�زا -

ــيس . .والألطــف في العــالم ضــل ولا آلافولكــن محمــد عطــا ل
سـوأ إنـه أ . .وبالتأكيد ليس هو الأكـثر حبـا لـك. .الأجمل أيضا

 .مرشح لك �كن أن أتخيله
. .إن اسـمه شـكري. .توقف عـن تسـميته بمحمـد عطـا -

 .وهو صديقي
ودار حولها يبحث عـن . .خرج هوفمستر من ب� أحضانها

لكي يفـتح زجاجـة أخـرى مـن نبيـذ العنـب . .فتاحة الزجاجة
فكلانــا . .كــل لــه وجهــة نظــر خاصــة: وهــو يقــول. .الإيطــالي

هــل ، اذا نعنــي بــذلكولكــن مــ. .نتحــدث عــن شيء حقيقــي
وأنـا . .أنت ترين في هذا الرجل صـديقك؟ �كنك أن تخبريني

عــرف وأ . .وأنــا أعــرف مايريــده عطــا. .أرى فيــه محمــد عطــا
 .خططه في الحصول على ما يريده

وفي نفـس . .والآن سـوف يتحـدث. .وأخ�ا وجـد الفتاحـة
. .فلابـد مـن قـول الحقيقـة. .الوقت لا يهمه من يستمع إليه

 .هذه الحقيقة المفجعة. .حقيقة وأن تظهرلابد لل
فأنـا لا أريـد لابنتـي أن تقـترن . .إن القلـق يـراود�: فقال

فحتى الوالد المجرد من المبادئ أو الأكـثر تقـدما . .بمحمد عطا
�كنها أن تأتي . .�كن لابنتي أن تعاشر أي شخص: سوف يقول

س ولا بـأ . .ولا مانع عندي أن تـأتي بمـدمن مخـدرات. .بزنجي
 .ولكن لا تأتي لي بإرهابي. .أيضا بالفيتنامي

الآن قــد تجــاوزت : أهــوت بيــدها عــلى البوفيــه صــائحة
 .توقف، توقف يا بابا. .ولم يعد ذلك طريفا. .الحدود
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فقـد تمكـن مـن إدارة حـوار مفتـوح . .فتح زجاجة الخمر
 .فروح عن نفسه بكأس خمر لكي يهدأ. .وصادق مع ابنته

 ؟! عم أتوقفتوقف -
فهـذه هـي المـرة الأولى . .ت صـديقي بالإرهـابيعن نع -

 .التي يوصف بها هكذا
؟ منــاهض العولمــة؟ مقاتــل الحريــة؟ كيــف إذن أصــفه -

تعــيس ؟ ضــحية العقيــدة الزائفــة؟ عــدو مقاتــل؟ الفوضــوي
 ؟ الحظ
شـكري يؤلـف الموسـيقى وأنـا . .إنه لا يهـتم بالسياسـة -
 .أحبه
 ؟ماذا تعرف� عن الحب -
هـل ؟ مـاذا تعـرف عنـه؟ اماذا تعرف أنت عنـه يـا بابـ -

 ؟أحببت يا ترى أحدا قبل ذلك
ثـم . .ومسـح شـفتيه مجففـا لهـ�. .وضع الكأس عن فمه
 قال بعد أن صمت لبرهة:

 أنت من أحببتها.. .أنت -
. .ولكنهـا صـمتت. .فتمنى أن تقول شيئا الآن. .نظرت إليه

. .أن حياته قـد انتهـت نهائيـا ولا مفـر مـن ذلـك: فأدرك هو
وأصـبحت فكـرة لا �كنـه إلا أن . .أن تبـدأانتهت حتى قبـل 

ومـا . يتضح أنهـا جنـون. .لأنه بمجرد التفك� فيها. .يبتسم لها
كنـه لا ول؟ هي أفضل طريقة للرد على الجنون غـ� الإبتسـام

 .يريد أن يكتفي بالإبتسامة
وقد سمعت ذلك على كـل حـال  –كنت أظن : فقال أخ�ا

وأن ذلك قـد عفـا . .أنكم لم تعودوا تمنحون الحب لبعضكم –
 .وأن جيلك ينظر إليه بطريقة أخرى. .عليه الزمن وانتهى

 ؟من أخبرك بذلك -
 .حفلةشخص هنا في ال -
ولكني أفعل هذه الأشياء بدافع قوي مـن . .حسنا. .أوه -

 .أنا أحب شكري. .الحب
 .إنه يستخدمك: وصفق. .فابتسم

ــا - ــا أيض ــب. .وأن ــو الح ــذا ه ــتركة. .فه ــة المش . .المنفع
 .الطرف� لبعضه� باحترام إستخدامو 
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أو شيء سمعته في مكان مـا أو . .بدا هذا الكلام مثل شعار
 .قرأته

وبعـض الخـبرة في . .لـدي معرفـة بالبشرـ: فقال هوفمستر
والحـب لـيس . .المنفعة ليست هي الحب: وصدقيني. .الحياة

وإن لم يكـن محمـد عطـا . .وهـذا محمـد عطـا. .هو المنفعـة
. .فهو إذن خليفتـه. .من سبتمبرصاحب أحداث الحادي عشر 

 .....وولد من جديد. .أو روحه التي حلت فيه. .أو نائبه
إذن فأنـا : وقاطعته قائلة. .أشارت إليه  ترجوه أن يصمت

وعليك أيضا أن تعتـاد عـلى . .والأمر هكذا. .أحب محمد عطا
 .ذلك

ح مـرة أخـرى عـلى شـفتيه نظر إليها مندهشا وهـو �سـ
 .مجففا له�

لا تضطر� للبكاء هـذا . .أرجوك. .بابا: نه وقالتاقتربت م
 .المساء

إنني أحـاول أن أجنبـك . .لن أضطرك للبكاء: أمسك بيديها
أو في . .لـيس الآن. .أنا لا أريد أبدا أن أضطرك للبكـاء. .الخطر

 .أي وقت أبدا
 .إنك تتخيله فقط. .ولكن لا وجود للخطر -
 .ته وأراهوأشم رائح. .وأنا أشعر به. .إنه يوجد. .بلى -
 .فمسحت هي على خديه وذقنه. .ثم ترك يديها 

فمن الجميل أن أراك . .فلتحمر لنا بعض السردين: وقالت
 .فهذا يذكر� بما مضى. .وأنت تقلي السردين

. .سأعني الآن بشأن السردين. .سأفعل ذلك حالا يا ت�زا -
 .حاليا علي أن أحميك. .حاليا علي أن أحذرك. ..ولكن حاليا
 .  أرجوك لا تحميني. .لا تحميني يا بابا: سها وقالتهزت رأ 

وهو يتابعها بنظـره والكـأس في . .غرفة المعيشةإلى  عادت
ولكنهـا لم . .وأن زوجته كانـت محقـة. .يفكر كم تغ�ت. .يده

أو . .ربما بدأ هذا التغ� بعـد مرضـها. .تتغ� ب� ليلة وضحاها
نه لم يلاحظ شيئا على الرغم من أ . .في الواقع أثناء ذلك المرض

ولم يجـد . .لم يكن يلاحظ أشـياء كثـ�ة جـدا. .من هذا القبيل
لـكي يعـالج . .بدا إلا أن ينظر في الكتب التـي اشـتراها بنفسـه

أن دراسـته لظـاهرة اضـطراب . .ولكـن لمـا تبـ� لـه. .صغ�ته
عندئـذ . .الأكل والمواضيع ذات الصـلة بهـا لـن تسـاعد ابنتـه

فأراد الثا� أن يتحدث . .طباء النفسي�اثن� من الأ  إلى  أرسلها
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. .وك� هو الحـال دائمـا في مثـل هـذه الحـالات. .مع الوالدين
 .ذهب هوفمستر بمفرده دون أمها

إلا أن هوفمستر لم يكن . .كان الطبيب النفسي رجلا صارما
وهذا مالم يكن ينتظره من . .بل أكثر موضوعية. .يجده عبوسا

 ممثل هذه النقابة.
 ..؟اب ذلكوما أسب -

لأنه قد جاء وفي نيتـه أنـه . .كان هوفمستر يريد أن يعرف
بـل سـيطرح هـو . .لن يذهب فقط لكي يجيـب عـن الأسـئلة

اكيت دفتر ملاحظـات جبل إنه وضع في جيب ال. .الآخر أسئلة
وهذا فقط هو ما أحضره . .لكي يدون فيه ما سيقوله الآخر له

 .معه
جتمـع عــدة فـدائما مـا ت. .لا يوجـد سـبب واحـد عــادة -

ولكــن الأســباب أيضــا ليســت هــي الشيــء الملــح في . .أســباب
 .وإ�ا ابنتك هي من يسوء حالها. .الوقت الراهن

يبحـث عـن . .وجلس هوفمستر على الأريكـة -. ..ولكن -
فقد جاء لكي يسـمع أن كـل . .يبحث عن أمل. .كل�ت يقولها

ولكنه حتى الآن لم يسمع إلا عكس . .شيء سيكون على مايرام
ما : -فسأل وهو يضع القلم الرصاص في وضع الاستعداد. .كذل

ما الشيء الذي أفعله أنـا ؟ الشيء الذي نفعله بطريقة خاطئة
 ؟ بطريقة خاطئة

وعلى الرغم من أنها موجودة . .لا يتعلق الأمر بالأخطاء -
إلا أن الأمور �كن أن تتغـ� . .وكذلك في أسرتكم. .في كل أسرة

 .وتتجه للأفضل
. .تر في حذائه ثـم حـدق في حـذاء النفسـا�حدق هوفمس

 : ثم سأله
ومـا ؟ هل تحدثت معها ع� يـدور بـداخلها؟ ما خطبها -

 ؟سبب ذلك
كأنـه يريـد أن يظهـر أنـه لم . .وأثناء سؤاله كان يهز رأسـه

وأن أحـدا لم يسـتطع أن يفهـم . .يكن يفهم ما يدور بـداخلها
ذلك وبـ. .فقد كان ما يجري بداخلها خـارج كـل تصـور. .ذلك

 : قال الرجل . .كان خارج عالم هوفمستر أيضا
فهـي . .هذا أيضا ليس من السهل الإجابـة عليـه، حسنا -

وأن تسـتعيد . .تحاول أن تحصل عـلى السـيطرة عـلى حياتهـا
. .ومرضها هذا في الواقع ما هو إلا وسـيلة لـذلك. التحكم فيها
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نتصــور أن الأمــر يــدور حــول ولــذلك أعتقــد أننــا يجــب أن 
 .السيطرة

 ؟السيطرة -
 .نعم السيطرة: قال النفسا�

كأنها كلمـة أجنبيـة لا يعـرف كررها هوفمستر"السـيطرة"
فهـو لم يعـد يعـرف مـاذا . .وهكذا كان يشـعر أيضـا. .معناها

فكتب الكلمة في دفـتر الملاحظـات دون أن . ."تعني"السيطرة
 ثم جعل يضع تحتها خطوطا.. .يعرف حقيقة ً لماذا كتبها

 : لما انتهى من الكتابة ووضع الخطوط ثم سأل النفسا�
  ؟ ما الذي �كنني فعله؟ وماذا علي أن أفعل الآن -
 أن تدعمها  -
 .ولكنني أفعل ذلك بالفعل -
 .ربما ليس بما فيه الكفاية -

لم تستقم هذه الفكرة بعـد في رأس . .ليس بما فيه الكفاية
. .أنـه يـدعمها كثـ�ا: فقد كان يظن بدلا من ذلك. .هوفمستر

 .أنه لا يدعمها بما فيه الكفاية: الآن يظهر لهولكن 
اسـتغرق . .أمـام بعضـه� في صـمت الاثنـانوهكذا جلس 

 : ثم قطعه النفسا� قائلا. .الصمت برهة
إن اضــطراب الأكــل لا يظهــر : أتعــرف ســيد هوفمســتر -

إنـه . .وليس في غـ�هم. .تقريبا إلا في الطبقة الوسطى البيضاء
 البيضاء.مرض �طي في الطبقة الوسطى 
وكأنه يناسـب حـل جميـع . .كان هذا التفس� يبدو شاملا

 .المشاكل
ماذا . .وهوفسمتر يتساءل أثناء نهوضه. .ثم نهض النفسا�

 .يريد الرجل أن يقول بهذا
اكيـت بيـن� جفسأله وهو يـدخل دفـتر الملاحظـات في ال 

 :  يرتديه
من موهبة  هل �كن أن يكون هناك ما تفعله بما لديها -
 ؟عالية
 ؟ من قال أنها موهوبة؟ من قال ذلك -

فقد أدهشـه . .لوح هوفمستر بذراعيه وهو يشعر بالعجز
 : ثم قال أخ�ا. .السؤال

كـل أحـد يقـول . .الكل دائما كانوا يقولـون ذلـك. .الكل -
 .ذلك
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 .أممممم. .همهم النفسا�
 .وبذلك انتهى الحديث بينه�

في وبين� يفـتح هوفمسـتر قفـل الدراجـة كـان مسـتغرقا 
ودود ولكنه مـراوغ . .كان يجده غريبا. .التفك� في هذا الرجل

أن مـرض . .أنـه هـذا المـرض نفسـه. .ثم خطر له فجأة. .قليلا
 .البيضاء هو يورجن هوفمستر شخصيا الطبقة الوسطة

وفي وقت لاحق من نفس اليـوم رأى صـورته منعكسـة في 
 هـا. .فخرج عن صوابه مـرة أخـرى. .احدى النوافذ الزجاجية

هـا هـو . .هو مـرض الطبقـة الوسـطى البيضـاء �شيـ هنـاك
 .هوفمستر

ولكنها لم تسـطع أن تـؤثر . .كانت الفكرة جديدة وساحقة
فتلهم  هوفمستر كي يفعل أي شيء آخر مختلفا عن . .في شيء

فهو مازال يشـتري كتبـا . .الذي كان يفعله في الأسابيع الماضية
والقلـم الرصـاص  ..عن اضطرابات الأكل ويقرأ فيها كل مسـاء

فإن كـان لهـذا . .والمبراة في متناول يديه. .على أهبة الاستعداد
وإلا فــأين يكــون . .فلابــد وأن يكــون في الكتــب. .الأمــر حــل

 ؟ الحل
ولكنــه كلــ� كــان يخــط خطــا أو يعلــم عــلى ملاحظــة أو 

 يحفظ عن 
ويـنقص . .كلـ� كانـت تـ�زا تصـبح أشـد نحافـة. .ظهر قلب

وذلــك يعنــي . .مــن النقطــة الحرجــةحتــى اقتربــت . .وزنهــا
 .والعلاج الطبيعي. .والمستشفى. .التغذية القسرية

ــه إلى  وذات مســاء مــن أمســيات الخريــف عــادت زوجت
وعنـدها جلـس هوفمسـتر عـلى . .المنزل قبل منتصـف الليـل

ثـم . .وكلها تناقش نفـس الموضـوع. .تحوطه الكتب. .الطاولة
 : وقال، أم ت�زاإلى  ،نظر إليها

 .لى أفضل طريق لقتل طفلتنانحن ع -
ثم أشـعلت . .جلست على الطاولة دون أن تخلع معطفها

 .ووقفت تشرب كأسا من الفودكا. .سيجارة
بـل بـدأ المـرض يسـبب انهيـار . .لم يدمر المرض ت�زا فقط

وكل� خاض عدد أكثر من المشارك� في هـذا . .أسرة هوفمستر
 .ل� ظهر له أن الأمر سيحدث سريعاك. .الأمر

. .ثـم عـادت فجلسـت. .وضعت الزوجة الكأس الصـغ�   
لم تخلعهـا هـي الأخـرى . .وكانت ترتـدي قبعـة مـن الصـوف

 :سألته . .بعد
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. .ليس نحـن. .لا. .؟هل قلت "نحن"؟ نحن؟ نحن؟ نحن -
 .وأشارت بإصبعها إليه. !أنت

 : وسألها. أغلق الكتاب الذي كان يقرأ فيه لتوه
عـلى الأقـل أنـا ؟ بالسؤال لو سمحت لي. .ولماذا أنا ؟ أنا -

 ؟ماذا فعلت أنت؟ أما أنت. .أفعل شيئا
 : ثم قالت . .كانت زوجته مستغرقة في التدخ�

لم تـدعها تهـدأ ولـو . .أنـت مـن سـمم الطفلـة. .أنت - -
فإذا لم تذهب لدرس العزف . .لم  تتركها لحظة لنفسها. .دقيقة

 ..فيجب إذن أن تذهب للتدرب عـلى السـباحة. .على الك�ن
، فـلا بـأس. .وإذا لم تستطع أن تذهب للتدرب عـلى السـباحة

ــة    ــة مليئ ــروسيفالمكتب ــا. .بكتــب الأدب ال . .وإن لم تقــرأ له
كـ� كنـت . .لقـد دمرتهـا. .فعندئذ تذهبان سويا لشراء النبيذ

. .ولكن ايبي والحمد لله كانت قوية. .تريد أن تدمر ايبي أيضا
إن . .نه من الكتاب المقـدسوكل ما تقوله لها كأ . .أما ت�زا فلا

. .يعجبـك ذلـك. .وأنت في أشد سعادتك لـذلك. .ت�زا تقدسك
جعلك شخص مـا وثنـه الـذي يعكـف وتجد كم هو رائع أن ي

 .عليه
. .أمسـك هوفمسـتر بقلــم رصـاص وأخــذ يشـحذه بعنايــة

مـا تقولينـه هـذا بعيـد كـل  -ثم قال أخ�ا: . .ملتزما الصمت
لقـد اعتنيـت . .ما أقبحهـا. .كذبة شنيعة. .البعد عن الحقيقة

 .بت�زا لأنك أهملتيها
هـا مـن درس . .كان ولابـد أن يعتنـي بهـا أحـد وأن يحضر

 .وأن يأخذها لدرس الك�ن. .السباحة
ــلى  - ــا أحــد ع ــن الضرــوري أن يرغمه ــن م ــن لم يك ولك

ويقف ورائهـا دائمـا يقـول افعـلي هـذا ولا تفعـلي . .السباحة
. .يها أحد بشأن موهبتهالم يكن من الضروري أن يلح عل. .ذاك

؟ إن ظللت تسمع هـذا طـوال اليـوم. .كيف سيكون رد فعلك
أنـت  ؟ ألن تفقد أيضا صوابك؟ ألن يجعلك هذا مجنونا تماما

لقـد حاولـت أن تجعـل . .وليس أحد غ�ك، من حطم الطفلة
ــك ــة ل ــا زميل ــك. .منه ــا رفيقت ــك. .أن تجعله ــم . .وزوجت نع

ت أن تجـده في العـالم فكل مالا تسـتطيع أنـ. .،وزوجتك أيضا
والشيـء الوحيـد الـذي �كـن أن . .تسد هي محله. .الخارجي

ولم أبـد أي . .هو أنني سمحت لـذلك أن يحـدث. .تتهمني به
ولكن هذا على كل حـال لـيس كافيـا لمنـع مـا . .اعتراض عليه

. .ومـا أنـا إلا انسـانة. .ولكني أنا الأخرى لدي حيـاة –يحدث 
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أنـا . .نعم يـايورجن. .السعادة ولدي الحق في أن أتمتع ببعض
 .أيضا انسانة

 : ثم قال. .دلك وجنتيه
إذا اضـطررتني أن . .""أنـا إنسـانة: إذا قلت مـرة أخـرى -

 فسوف أخنقك.، أسمع ذلك مرة أخرى
 : فأجابته

 .هيا اخنقني. .هيا افعلها -
ولكن هـذه المـرة أهـدأ مـن . .فواصل التدليك وقال أخ�ا

 :قبل
لقـد . .اليـوم بشـأن موهبتهـالم أظل ألـح عليهـا طـوال  -

. .لقـد أحببتهـا، نعم. وهذه ليست جر�ة. .حاولت تشجيعها
. .وربما أجد نفسي معها أفضل م� لوكنت مع ايبي. .أنا أحبها

. .ولا أنتظـر شـيئا في المقابـل. .ولكن هذه أيضا ليست جر�ـة
. .بـل أكـثر مـن الكفايـة. .لأن ما أحصـل عليـه منهـا يكفينـي

. .يكفيني ما تقصه عليّ من أخبارها. .م لييكفيني كيف تبتس
 ؟وأنا لا أعرف. .هل فعلت بذلك خطأ ما

ن الأقــلام فكسرــ قلــ� مــ. .لم يكــن مــا قالتــه ســهلا عليــه
 الرصاص 

 .مفرغا فيه غضبه
 :وسألها

كـل مـا اسـتطعت أن ؟ هل هـذا كـل مـا أمكنـك قولـه -
: وأصبح كل ما تبقى من زواجنـا هـو. .؟ تقولينه أنني دمرتها

 ؟ المسئول عن مرض ت�زامن 
يؤســفني . .هــذا كــل شيء. .نعــم: نفثــت الــدخان وقالــت

ربمـا كنـت . .ولكنك لم تكـن أبـدا والـدا حقيقيـا لتـ�زا. .ذلك
يــا ، ولكــن الوالــد لا يكــون عاشــقا –أو عاشــقا . .صــديقا لهــا

 .يورجن
 :نهض من مكانه وسألها  
فقط لمجرد أنك باردة جـدا وبـدون . .؟ماذا تعن� بذلك -

ولكن هذا لم . .فإن من يلمسها أيضا هو إنسان مثلك. .شاعرم
وبهــا . .فالبشرــ يحتــاجون دفء المشــاعر. .يكــن جر�ــة أبــدا

ومـا . .وهذه المشاعر ليست جر�ـة. .وعليها غذائهم. .يحيون
 ؟الإنسانإن لم يعبر عنها ، الفائدة منها

 .نهضت هي الأخرى
 ؟أين تذهب�: سألها
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 إلى الاستوديو. -
 ؟ك الآن إليهوما حاجت -
 .سأنام هناك -
 .ولكن لا سرير هناك -
 .يوجد أريكة -

الحـائط، وضـغط عـلى إلى  ودفعهـا. .تبعها حتـى الردهـة
 : حلقها بإحدى يديه، وهمس إليها

كيف ؟ كيف تجرؤين؟ كيف تجرؤين أن تتهميني بذلك -
أنت؟! وأنت التي ليس لديها أد� فكرة ع� ؟ طاوعتك نفسك
ــه الأمومــة ــذهبي. .تعني ــدا ولم ت ــاءإلى  أب ولا . .أي اجــت�ع أب
فكيف تجـرؤين عـلى القـول بـأنني لم أكـن . .تأبه� لأي شيء

فأنـا أعلـم أنـك لا تفعلـ� . .لا أطلب منك أن تحبينـي؟ والدا
ولكن كان �كنك على الأقل أن تبدي بعـض . .منذ زمن طويل

 .لما أفعله. .الإحترام والتقدير لذلك
ــا ــر وجهه ــف. .احم ــه لم يتوق ــه. .ولكن ــتد في . .فركلت فاش

وظـل . .ولم يتركها إلا عندما شعر بـالألم في يـده، الضغط عليها
عـة. .واقفا في الردهـة سـمعها . .المطـبخإلى  وجـرت هـي مسر

وصـوت . .صـوت الصـنبور وهـي تفتحـهإلى  وأنصت. .تسعل
 .ثم سمعها وهي تتحدث في الهاتف. .السعال يزداد

 : سألها . .وبعد خمس دقائق جاءت من المطبخ
 ؟ ماذا فعلت -
 .اتصلت بالشرطة -

 .ثم غادرت المنزل
. .غرفـة المعيشـةإلى  ثم عاد. .ظل واقفا في الردهة للحظة

فوضع الكتب التي تتحدث عن مرض تـ�زا عـلى الطاولـة  في 
ثــم أفــرغ الطفايــة مــن . .طــوالثــلاث رصــات متســاوية في ال

وأخذ يعبث حينا من الوقت بنصفي القلـم الرصـاص . .الرماد
 .وهو يصدر همهمة. .سورالمك

لكي يذهب . .الأعلىإلى  وفي حوالي الواحدة إلا الربع ذهب
لـ�ى إن . .ففتح الباب بهدؤ. .ووقف أمام حجرة ت�زا. .للنوم

 .ولكن عيناها كانتا مفتوحت�. .كانت نائمة
. .ولم يعد �كنـه أن ينظـر إليهـا. .جلس هوفمستر بجانبها
. عر بالرغبـة في شـنق نفسـهشـ. .وكل� اتضح له ما ينظر إليه

. .كان غاضبا لأنه لم يستطع أن يتخلص مـن الشـعور بالفشـل
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يشعر بـالكره تجـاه كـل مـن يـذكره . .ويشعر بالكره لزوجته
 بهذا الفشل.

وظــل . .أمســك بيــد تــ�زا وجــال بنظــره في انحــاء الغرفــة
 : ثم قال. .جالسا هكذا لفترة

د لهـذا أن لابـ. .لا �كن أن يستمر الوضع هكذا يـات�زا -
 .ينتهي

 .أعرف ذلك: قالت
 : فبدا له وكأن المرض قد أصاب صوتها أيضا

فقد فات . .ولكنني لا أستطيع أن أتوقف. .أعرف يا بابا -
 .الآوان

وفي القواميس الموضـوعة . .حدق بإمعان في كرسي المكتب
واســتغرق في . .وفي كتــاب الجغرافيــا المفتــوح. .عــلى المكتــب

 .التركيز فيه
 : يزال موجها على كتاب الجغرافياونظره لا. .ثم سألها

هـل . .؟ ما كان ينبغي علي أن أفعلـه. .هل فعلتُ شيئا -
هـل قمنـا ؟ في أو في مامـا؟ هنـا في المنـزل؟ يوجد ما يزعجـك

 ؟ هل قمت أنا بفعل شيء خاطيء. .بفعل شيء خاطيء
. .فظل يركـز في السـتائر. .كان يحاول أن يركز في شيء آخر

 .اء التي اختارتها ت�زا بنفسهامر الستائر الح
 :حدث بصوت منخفض تماما مثل� تفعلوقال وهو يت

نحبـك . .أنا وأمـك وايبـي. .أننا، يا ت�زا. .ولكنك تعرف� -
. .نحبـك في كـلا الحـال�. .حتى وإن لم تكـو� موهوبـة. .جدا

 .فنحن نحبك ك� أنت. .ضلآلافلست مضطرة أن تكو� 
بصوت . .ولكنه حصل عليه. .بالم يكن في الواقع يتوقع جوا

 : قالت. .صوت عال ومسموع. .أعلى من ذي قبل
فلـن يحبنـي أحـد إن لم . .هذا لـيس صـحيحا. .لا يا بابا -
 .ضلآلافأكن 

يشـعر بـالخزي مـن . .لبضـع ثـوان. .ظل جالسا دون كلام
إلا أنـه . .ونيته الحسنة. .هذه الصورة المشوهة لطموح الوالد

الـذي . .مصـدوما مـن ابنتـه. عقـلفي الواقع طموح يتسـم بال
ذي جعلـه في والـ. .ضحى لها بكل شيء من أجل هذا الطموح

 .نفس الوقت يبدو مذنبا
إلى  وعاد. .فقد هرب. .ومن ثم لم يستطع البقاء في غرفتها

ينقـر بصـوت . .وظل واقفا أمام طاولـة الطعـام، الأسفل ثانية
حتى . .وتمر دقيقة تتلوها دقيقة. .منخفض على قرص الطاولة
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ثـم أتمهـا نصـف . .مرت خمسة عشر دقيقة وهو يقف هكذا
ولم يخرجه من هـذا الحـال إلا . .الساعة وهو على هذا الحال
فقد كانت السـاعة عـلى وشـك . .فزعه عندما رن جرس الباب

فـايبي ؟ قد تكون الزوجة ونسيت مفاتيحها. .أن تكون الثانية
 .� الزوجةلا �كن أن يكون أحد غ. .في البيت وت�زا أيضا

ــان ــف شرطي ــان يق ــاب ك ــام الب ــان . .وأم ــزالا في ريع لا ي
 : فسأله أحده� بلهجة أجنبية . .شبابه�

 السيد هوفمستر؟ -
 .هو أنا. .نعم: فقال

 ؟هل هناك أية مشكلة. .لقد تلقينا اتصالا -
 ؟من اتصل بكم -

 :فقال الشرطي الآخر
ــك - ــع زوجــة ؟ ألســت متزوجــا. .زوجت ــا م وتســكن هن

 ؟وأطفال
وعـاد . .لقد كان شـجارا تافهـا. .ذلك. .أخ: وفسمترفقال ه

 .معذرة على الإزعاج. .مايرامإلى  كل شيء مرة أخرى
إلى  م يكن لديه حاجةفل. .وأراد أن يغلق الباب مرة أخرى

 .الاجت�عيات
 : ولكن الشرطي الأجنبي سأله

 هلا سمحت لنا بالدخول لبرهة؟ -
 .ك� ترغبون -

فجعـلا . .رفـة المعيشـةودلهم أيـن غ. .سمح لهم بالدخول
ثم أخـذ الأجنبـي كتابـا مـن الكتـب . .ينظران في أنحاء المنزل

وأخـذ يتصـفح فيـه، ثـم قـال ، الموضوعة على طاولـة الطعـام
 : والكتاب في يده

 ؟ هل هي في المنزل. .تريد زوجتك توجيه اتهامات -
 : قائلا. .هز هوفمستر رأسه

ا وخاصـة عنـدم. .أنـت تعـرف النسـاء. .ليست هنـا، لا -
 .تكون المرأة كالعقرب

 : سأله الشرطي الذي لم يكن أجنبيا
 ؟ هل هي كالعقرب -

 .نعم، نعم: أجابه هوفمستر
ولكنه كان يلاحظ أنه دائمـا لا يعـرف . .لم يدر لم قال ذلك

لا . .وأن له في بعض الأحيـان زلات لسـان. .ماذا يريد أن يقول
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سـاء الن. .فكيف خطرت هـذه الكلمـة عـلى بالـه. .تتركه بخ�
؟ ولكـن مـا حيلتـه في ذلـك. .لقد كانـت كـالعقرب؟ العقارب

يسيطر على نفسـه وأن . .ولذلك كان عليه أن ينظر ماذا يقول
 .بشكل أفضل من ذلك

 : فقال هوفمستر
إلى  لقد ذهبـت. .برج العقرب. .الرابع عشر من نوفمبر -

وفي بعــض الأحيــان . .إنهــا ترســم خاصــة للرجــال. .الاســتوديو
أو ترسم واحـدة مـن ، والأناناس، ترسم التفاح ..ترسم الفاكهة

ولكنها في الأسـاس ترسـم . .الفراولة تبدو وحيدة على طبق ما
وإلا . .ومن ح� لآخر ترسم لنفسـها صـورة شخصـية. .الرجال

 .فالرجال لا غ�
 : أخذ الأجنبي دفة الحديث وقال

، أنـك كنـت تحـاول أن تغتصـبها. .لقد قالت في الهاتف -
 وتعتدي 

هـل حاولـت ؟ هـل هـذا صـحيح. .هذا ما أخبرتنا بـه. .عليها
أنـت بـالطبع لسـت ؟ هل أسأت معاملتهـا؟ اغتصاب زوجتك

وإن كنــت . .مضــطرا أن تجيــب عــلى ذلــك إن لم تكــن تريــد
ن أن تستخدم فيمك. .تعتقد أنك ستحصل على المشاكل بذلك

 .حقك في التزام الصمت
 أمعن هوفمستر يفكر فيم كان الحديث يدور بينـه وبـ�

 .فهو لم يعد يذكر علام كان ذلك. .زوجته
 : ثم قطع تفك�ه أخ�ا وقال

. .أنــا وزوجتــي نلعــب كجــروين صــغ�ين. .إننــا نلعــب -
. .وتصاعدت حدة اللعب. .ونسينا أنفسنا. .فأسأنا تقدير قوتنا

ولكن هذا . .فهي لا تتقبل الخسارة. .فاتصلت عندئذ بالشرطة
وهـي ترسـم . .برتكمكـ� أخـ. .فهـي فنانـة. .جزء مـن دورهـا

ــة، والبرتقــال، التفــاح الرجــال . .وكــذلك الرجــال، وثمــار الغاب
. .العاطل� عن العمل نهائيا. .العاطل� عن العمل على الأرجح

فقط مجرد فنجـان مـن . .وهم لا ينتظرون في المقابل أي شيء
هـل . ولكن علـيهم أن يتجـردوا مـن ملابسـهم تمامـا. .الشاي

 ؟ك من أجل فنجان من الشايملابس�كن أن تتعرى من 
 : ثم قال. .مكانه فوق الرصةإلى  أعاد الأجنبي الكتاب

أنــت لا تعــترف ، -أو محاولــة الاغتصــاب  –الإغتصــاب  -
ألم تحـاول : بكل وضـوح. .سأسألك مرة أخرى عن ذلك؟ بذلك

 ؟ أن تغتصب زوجتك
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 : فقال هوفمستر
 وأنـا. .إنـه لعـب. .وك� قلت لـك. .بالطبع لم أحاول. .لا -

وبيتنـا هـو . .أقوم بدور المغتصب وهي تلعـب دور الضـحية
 -مسح على فمه وجبينه وعينيه  -. ..إنني. .ساحة اللعب

 :فقال الشرطي المحلي
 ؟ إنك. أكمل حديثك؟ نعم -
. .كلانـا حيـوان. .هي الأخرى مـثلي. ..وهي، أنا الحيوان -

وغرفـة معيشـتنا . .حيوانان بمفرده� وغاضـبان. .هذه لعبتنا
ولكننا أحيانا ما . .وأنفاسنا هي الرياح القطبية. .هوبهي الس

ــنا ــ أنفس ــب. .ننسى ــدة اللع ــاعد ح ــل . .وتتص ــذ تتص وعندئ
فمـن يتوقـف عـن اللعـب . .وهذا جزء من اللعبـة. .بالشرطة

 نحن . .وهي من تستسلم أولا دائما. .فهو الخاسر. .أولا
 ......لأننا، نلعب. ..نلعب

دما يتعـرض لحـالات فعنـ. .لم يكن هوفمستر يعرف نفسه
صحيح أنهـا . .يصبح رجلا ذو مهارات اجت�عية فائقة. .طارئة

ولكـن عـلى الأقـل هـي . .لا نقـاش في ذلـك. .مهارات ملتويـة
 .تمكنه من الحديث. .مهارات اجت�عية

ــاب ــه بارتي ــران إلي طـيان ينظ ــان الشرـ ــ�ة . .ك ــن الح ولك
 .تعتريه�

فربمـا قــد  ..بـل أخـذا ينظــران حـوله�. .لم يقـولا أي شيء
. .تعرفا الآن في حجرة معيشة أسرة هوفمسـتر عـلى السـهوب

 .وشعروا بالرياح القطبية
 : ثم قال الأجنبي

ولتبقي نفسك قليلا . .كل شيء على ما يرام. ..حسنا.إذن -
 .تحت السيطرة

ــاب ــى الب ــتر حت ــ� هوفمس ــودعه� . .رافقه ــل أن ي وقب
. .ولكنــه لم يعــرف أي جهــد يعنــي. .شــكره� عــلى جهــده�

 .بدا عليه� أنه� لا يعرفان أيضاوكذلك السيدان 
ثـم سـحبها عـدة . .وفي حجرة المعيشة وقف وراء الستارة

ــا ــنتيمترات جانب ــان . .س ــ� ينطلق ــيه� وه ــر إل ــل ينظ وجع
 .ثم أطفأ النور. .مبتعدان

ــب ــومإلى  ذه ــرة الن ــس في . .حج ــة الملاب ــث في خزان يبح
الـذي كـان ، حظـاتالجيوب الداخلية لجاكيتاته عن دفتر الملا 

ثـم . .وأخـ�ا عـثر عليـه. .معه لدى مقابلته الطبيب النفسـا�
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لم يكتـب سـوى كلمـة . لم يكتب فيه ملاحظات كثـ�ة. .فتحه
 .وتحتها خط�. .التحكم: واحدة

وكأن هـذه الكلمـة . .الكلمة نفسهاإلى  ،خط يدهإلى  نظر
هـ� تفسـ� حياتـه . .والخطان تحتها  ه� التفس� لكـل شيء

المـرض . .مرض الطبقة الوسـطى البيضـاء. .ومرض ابنته. .هاكل
 .الذي لم يعد يحتمل وجوده

. .ولكنه لم يستطع النـوم، خلع ملابسه وارتمى على السرير
، فقد كان ينتظر. .ففتح باب البلكون ثم أغلقه. .وظل يهمهم
 .عودة زوجته، كعادته دائما

مصحة إلى  زاالمانيا مصطحبا ت�إلى  وفي الصباح التالي سافر
ــل ــطرابات الأك ــلاج اض ــألها إن . .متخصصــة في ع دون أن يس

أو إن كانت تعتقد أن هذا . .كانت تريد أو لديها الرغبة لذلك
بعـد أن حـاول في كـل الكتـب ، فبعد كل ذلـك. .قد يساعدها
، دون توقـف. .المانيـاإلى  اصطحبها بكل بسـاطة. .الذي قرأها

أو بوصـف . .خلفـيكانت تجلـس في المقعـد ال. ودون حديث
 .كانت متمددة: أدق

لمصـحة مـن السـكرت�ة في دار كان قد حصل على عنـوان ا
 .النشر

سـلم هوفمسـتر . .المصـحةإلى  وعندما وصـلا بعـد الظهـر
أما هـو فقـد اسـتأجرغرفة في نـزل . .ابنته إليهم كطرد بريدي

 .قريب مجاور للمصحة
كـن ولكن زوجته لم ت. .وفي المساء اتصل على هاتف البيت

إلى  لقد أخذت تـ�زا: فقال لها. .وايبي هي من أجابته. .هناك
 .فلتخبري ماما بذلك من فضلك. .عيادة في المانيا

. .سوى مطعـم واحـد. .لم يكن في القرية التي فيها العيادة
وأصبح معروفا هناك هو . .أصبح هوفمستر فيه ضيف منتظم

وهم في . .ادةالعيإلى  وأمثاله من الآباء الذين أحضروا أولادهم
والكـل فيـه . أموات أكـثر مـن كـونهم أحيـاء. .أخر رمق غالبا

هـ� لا ف. .حتى ولو كانا زوج� قد أتيا معـا. .صامت لا يتكلم
 .يتحدثان أيضا في� بينه�

وبعد عدة ليال أصبح على اتصـال مـع عـالم اجـت�ع مـن 
التـي تكـبر ، كان هو الآخر قـد سـلم للتـو ابنتـه. .فرانكفورت

 .العيادةإلى  ،بثلاثة أعوامت�زا 
وعن . .تحدث هوفمستر معه لعدة ليال عن علم الإجت�ع

وعــن . .والجبــال الوســطى الألمانيــة. .والتعب�يــة. .أدورنــو
اـعي الصـغ� لعـالم الإجـت�ع. .تولستوي . .ثم عن المركب الشر

257 
 

o b e i k a n d l . c o m



وكـان المركـب . .الذي كان يبحر به كل صيف في بحر البلطيق
ار بالمركب الشراعي لأن الإبح. .عنه دائماهو ما يظلا يتحدثان 

 .شيء رائع جدا
حتـى جـاءا . .كل شيء كان مرحبا به كموضـوعا للحـديث

وفي الليلة الخامسـة قـال لـه . .والمرض، والطفلة، على العيادة
 : الإجت�عي

 ؟ هل تمانع لو جلست على طاولة أخرى هذا اليوم -
 .لا بأس مطلقا. .لا، لا: قال هوفمستر

ربمـا . .جعلـه مهمومـا. .ضح أنه قد قـال شـيئا مـامن الوا
حسب وجهـة ، عندما أوضح رأيه في الحكم على شاعر تعب�ي

أو ربما لم يكن ح�سه لبحر البلطيق كب� . .نظر علم الإجت�ع
لم يعـرف هوفمسـتر مـا الـذي سـبب هـذا ؟ بما فيـه الكفايـة

 ولكن هذا الحدث الصغ� . .الإنفصال
 .كأن شيئا قد لدغه ..غ� المفهوم قد آلمه

ولكن اتصـاله بـه . .لم يجد إلا شخصا واحدا ليتحدث معه
 .استغرق لحظة فقط. .لم يدم طويلا

الذي تركه فيه الإجت�عي وجلس عـلى . .ومنذ هذا المساء
فقط يومئ كـل مـنه� . .لم يتحدثا مع بعضه�. .طاولة أخرى

حـد ولا يكاد أ ، كانت انحناءات تنم عن أدب. للأخر من بعيد
ون أنفسهم بعيـدين فقد كانوا أباء فاشل� يبق. غ�ه� يراها.

 .عن بعضهم البعض
ولكـن ، ولا أحـد ينتظـر حـدوث شيء. .كانت الأسابيع تمر

فقـد بـدأت تـ�زا في . .هوفمستر كان على العكـس مـن ذلـك
وأن الشفاء كان . .صحيح أنها تستردها ببطء. .استرداد عافيتها

نكر ولكن لا ي. .نتكس من ح� لآخروأنها كانت ت. .بطيئا جدا
 .أن ت�زا قد استعادت عافيتها

. .يفكـر في عملـه. .ظل هوفمستر كل هذا الوقت في النزل
فهـذا لـيس . .وإن لم يفعلـوا. .وأنهم سـوف يتفهمونـه هنـاك

 .سوى مجرد سوء حظ
صـباحا وفي وقـت متـأخر . .كان يزور ابنته مرت� في اليـوم

كانـت الزيـارة لا . .لبقـاء عنـدهالم يكـن يطيـل ا. .بعد الظهر
ك وهو ب� ذل. .أو ربع الساعة. .تستغرق سوى عشرين دقيقة

 .يتجرأ فينظر إليها من ح� لآخر
. .ولم يفوت في هذه الفترة أن يتجول في الطبيعـة الجبليـة

أو الشـمس . .أو كـان الـثلج يتسـاقط. .سواء كان المطر ينـزل
. .هناك عالم الإجت�ع وكان من ح� لآخر يقابل. .تنشر أشعتها
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 في هذه ويشعر هوفمستر. .فيومئان لبعضه� دون أن يتوقفا
 .اللحظات بحزن عميق ساكن

وتمر الأيام ويتضح أن ت�زا تفعـل مـا لا يريـده والـدها أو 
وكـان أحيانـا عنـد . .كان يشـعر بهـا. .مالا يستطيع أن يفعله

رء أن كيـف �كـن للمـ. .لابد أن أسألها: التجوال يقول لنفسه
وما الذي عليـه أن . .بماذا يبدأ. .أن يسترد عافيته. .يفعل ذلك

 . حتى يستطيع أن يحقق ذلك. .يأخذه في الحسبان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــرد أن  ي ولكنـــــه لم 
 .ة الصعبةيزعجها بهذه الأسئل

ثم أطُلق سراح ت�زا بعد ثلاثـة أشـهر قضـاها في الطبيعـة 
إلى  مح لهـا بالـذهابوسـ. .الجميلة البريئـة في جنـوب ألمانيـا

 .المنزل
هـذا . .فتـذكر يـوم مولـدها. .تسلمها الوالد في الإسـتقبال

اليوم البارد المط� عنـدما سـلمتها لـه الممرضـة في مستشـفى 
ــتردام ــة. .أمس ــرد أو حزم ــغوطة كط ــة . .مض أو دودة ملفوف

وكـم . .البيـتإلى  فأخذه� هي وزوجته في تاكسيـ. .بالغطاء
 .لكن القلق لم يكن يتركه وحاله. .كان حينها يشعر بالفخر

يقـة مـثل� كانـت والآن يرى بأنها قد أصـبحت غضـة ورق
 .عندما كانت رضيعة

لم . .أمسـتردامإلى  لم تتحدث كث�ا في السيارة أثناء العـودة
 تسأل إلا عند الحدود قائلة: 

 ؟هل ترى بأن علي أن أعيد السنة -
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 :فقال
وإن لم . .كفسوف �كنك استدراك ما فاتـ. .لا أظن ذلك -

 .فليست هذه معضلة أيضا. .تستطيعي
. .لقد قالت له زوجته أنه ليس لابنته الصغرى بمثابة والـد

المهـم . .أو ربما عاشق أفلاطو�. .بل صديق أو زميل أو حبيب
. .لذلك عليه الآن أن يتعلم كيف يصبح والـدا. .أنه ليس والدا

سوف يكون : وككل العائدين الجدد. .عالم الآباءإلى  وأن يعود
 متعصبا.

ولم يعـد . .لم يصعد إليهـا في الغرفـة كـل مسـاء ليقـرأ لهـا
أو يشــجعها عــلى المشــاركة في . .دروس الكــ�نإلى  يحضرـهـا

 وبذلك أبقى على مسافة بينها وبينه.: ت السباحةطوالا ب
ولكنه وجد . .وكان يقف في بعض الأحيان أمام رف الكتب

لأنـه لم . .بالنسـبة إليـهأن المكتبة الروسية قد فقدت سحرها 
ولم يعد هناك من أحـد . .يعد يستطيع أن يقرأ منها بعد ذلك
وشيئا فشيئا أصـبح هـو . .يستطيع أن يشاركه ح�سه للقراءة

 .سه لا يدري بما في هذه الكتبنف
كـأن محتـوى الكتـب . .أصبح كل ما قرأه في طي النسـيان

أن تولسـتوي  كـم. .وكأنه لم يتضح له إلا الآن. .كان بقايا غبار
العاطـل يتسـلى بمتعـة  الإنسـان.عندما قال إن .كان على حق

ــه. ولم تعــد آراءه مجــرد أراء ســاخرة مأســاوية لكاتــب . عابث
ولكـن . .وعلى ذلك فسوف يشوبها الإنحراف. .طاعن في السن

 .أصبحت حقيقة لا �كن دحضها
ولم تمتد يده بعد . .ولم يعد يقف أمام رف الكتب إلا نادرا

حتى القراءة تركها إلا ما كان من . .دا فتلمس كتابا فيهذلك أب
 أجل العمل.

خوفـا مـن أن . .وهكذا أصبح هوفمستر رجل دائم القلـق
ــه وراءه ــذي أراد أن يترك ــدور ال ــرة أخــرى في ال ــع م دور : يق

 .شق لهذه المرأة التي أصبحت ابنتهالعا
. .مائـة بالمائـه، أراد أن يعطي لوظيفة الأبوة حقها الكامل

ولم يتوا� لحظة في إجابة نداء . .لم يفوت أي اجت�عات أباءف
ومــع ذلــك أخــذ لنفســه كــل . .أو خطــاب جــاء مــن المدرســة

فـإن كـان لـدى . .الإحتياطات اللازمة حتى �نعها من التطفل
بل إنه كـان يـذهب أحيانـا . .يتسلل خارج المنزل. .ت�زا زيارة

وقلل قدر . .ةحتى لا يقتحم حياتها الخاص. .فيجلس في الكوخ
فكـان يخـدمها . أيـن كنـت وأيـن ذهبـت: الإمكان من سؤاله
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ع الإبقــاء عــلى مســافة بينــه مــ. .ويرعاهــا ويحبهــا في صــمت
 .وبينها

وهــذا الأب . .ولكنــه الآن لا بــد وأن يكسرــ هــذا الصــمت
لا يبدو محمد عطـا . .لا يا طفلتي: اللامبال نفسه سوف يقول

 .لي فكرة جيدة
ظن أنه لمح برقـة مـن نافـذة . .طبخوبين� هو يقف في الم

ولكنـه رأى بعـد . .فـانتظر أن يسـمع صـوت الرعـد. .الشباك
كـان . .أن البرقة المعتقدة هي الضوء الصادر من الكوخ. .ذلك

مـا الـذي كـان في . .فتذكر مرة أخـرى. .يبرق على نحو متقطع
 كان يريد أن: الواقع ينوي فعله

 .حضر لإستر كوبا من عص� البرتقالي 
فهو . .فنظر حوله ل�ى إن كان قد صب لها واحدا بالفعل

ولكنه لم يجـد . .لم يكن يعرف بالضبط إن كان فعل ذلك أم لا
 شيئا.

. .فصــب هوفمســتر العصــ� في كــأس مــن كــؤوس النبيــذ
هـل : فيحدث نفسه. .والضوء في الكوخ يستمر بشكل متقطع

هـل أصـبحت ؟ تريد هذه الطفلـة أن تسـبب ماسـا كهربائيـا
 ونة؟مجن

والكـأس في ، الكـوخإلى  وبخطوات ثابتـة اتجـه هوفمسـتر
 .يده

عـلى الـدلو . .وهنـاك كانـت تجلـس. .وفتح الباب بغضب
 .السلك المتصل بالمفتاح الكهربائيممسكة في يدها . .المقلوب

 : فسألها هوفمستر بروية
 ؟ هلا توقفت من فضلك -
 ؟هل أفعل شيئا خاطئا -

أنها عرفت لأول مرة ك. .نظرت إليه والدهشة تعلو وجهها
وكأنهـا . .أنه ليس جيدا في حـق الراشـدين أن يعبثـوا بالضـوء

 .وال اليومتفعل ذلك في بيتها ط
. .أنـت تعبثـ� بالضـوء. .أنت تفعل� شيئا خاطئـا، نعم -

 .ونحن بهذا سنسبب ماسا كهربيا. .وذلك منذ مدة طويلة
 .لقد كنت سارحة بأفكاري. .معذرة -

علــت ترتشــف منــه كأنهــا جو . .وأخــذت عصــ� البرتقــال
 .تشرب الكحول

 هل هذا العص� من عبوة عص� طازج؟ -
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 ؟ماذا -
 .ارتشفت رشفة أخرى

. .آخر كمية موجـودة في العلبـة. .أظن أنه من آخر العبوة
 ؟ هل هذا صحيح

. .وإن لم يعجبـك  فاتركيـه كـ� هـو. .إنه عص� برتقـال -
. .-لطوهو يعتقد أنـه متسـ. .ثم عقد ب� ذراعيه  -.....ولذلك

أنا لا أعرف ما يلائمـك في هـذا البيـت، ولكنـي أجـد أنـك قـد 
أو . .وإما أن تذهبي لبيتـك. .جلست هنا في الكوخ لمدة كافية

 .تأتي فتشاركي في الحفلة
 : ونظرت نظرة ناعسة وقالت. .تنهدت

 ؟من هناك إذن -
هـذه الفتـاة التـي تجلـس في إلى  ..نظر إليها نظرة صارمة

 .هم حتى الآن بالذهابولم ت. .كوخه على دلو
. .ومحمد عطـا. .وزوجتي. .وابنتاي. .ومعلميك. .زملائك -

 .ولا تنغلقي على نفسك هكذا. .أظهري نفسك
 .رت مرة أخرى هذه النظرة الناعسةنظ
 ؟من هذا العطا مرة أخرى -

ولكنه يعـرف أن  كـل . .إنه لا �لك أد� فكرة عن تاريخها
ن الــذين لم يعــد ومــن بيــنهم الطــاعنون في الســ. .شيء ينــام

 بلغـت. .نعـم. .وهي شابة قد بلغت. .لديهم إدراك لأي شيء
 .حتى قبل أن تمر بمرحلة المراهقة

 .مغني راب -
 .نعم. .آه -

 : واستطرد هوفمستر قائلا
. .وهـو الآن لا يـزال يغنـي. .إنه يغني الراب كـالمجنون -
وهنـاك �كنـك أن . .غرفة المعيشـةإلى  سأصطحبك الآن، إستر

 يث مع أقرانك.تكملي الحد
 .ببطء ممل. .ولكن متثاقلة. .نهضت واقفة

 .لا يروقني أي أحد -
 .عليك أن تتعلمي كيف تحب� الناس إذن -

فهـو في . .ولم يعـد يخـرج عنـه. .لقد اسـتغرقه دور المـربي
واكتشف هوفمسـتر أن دور المـرب� . .الواقع يجده دورا رائعا

غمـــة والن. .متمـــثلا في الســـخرية الخفيفـــة. .هـــذا يدعمـــه
 .وأجهزة السمع. .ونظارة القراءة. .التعليمية لعكازه
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 .لا أحد يجد� لطيفة. .أنت أيضا لا تحبني -
يوجـد . .صـدقيني. .هـذا الحـدإلى  ليست الحياة سـيئة -

 .وآخرون يكذبون عليه قليلا. .أناس يكذبون على شخص ما
 ؟سيد هوفمستر، هل يجدونك لطيفا -

 .ثم نظرت إليه باستفزاز وتحد
 ؟من -
 .اسالن -

 : أجابها هوفمستر بموضوعية قدر الإمكان
 .في أغلب الأحوال. .نعم. .إن يعرفو� أحبو� -

فأن تكون غامضـا . .فالناس يجدونه لطيفا. .وهذه حقيقة
بعض الشيء أو أن يجدك الناس لطيفا هـ� في النهايـة نفـس 

لـب بشـدة أن فالأمر أحيانا يتط. .والناس يرونه كذلك. .الشيء
 .م لطيفالا تعتبر أحده

 : وفجأة بدأت عيناها تلمعان  
 ؟هل يوجد أيضا البسكويت المنتزع -
 ؟! ماذا -
 –! أن تلـتهم البسـكويت سريعـا –البسكويت المنتـزع  -

 ؟هل اعتنيتم بذلك، ! هل هي في الحفلةاللعبة
 .نها الآن تلتهم قطعة من البسكويتثم فتحت فمها كأ 

   . هم هم هم هام: وقالت
 .تريا من الضحكم استولت عليها هيسث

فقال هوفمستر وهو بالكاد يستطيع أن يغطي على صوت 
 : ضحكها

علـيكم أن تنظمـوا . .لا توجد لعبـة التهـام البسـكويت -
 .الألعاب بأنفسكم

. .وأحيانـا تلـتهم الفـراغ. .بهست�ية. .وهي تواصل الضحك
وتنبيء عـن . .فوجد هوفمستر أن هذه المسرحية مث�ة للقلق

ةـ. .سكها من كتفيهافأم. .نهاية مؤلمة . .وهو يهزها �نـة ويسر
 :ويصيح فيها

 .توقفي عن هذا الهراء الهست�ي. .توقفي -
أن إسـتر لم . .ولم يلاحظ إلا بعد دقيقـة مـن هـز الأكتـاف

. .وربمـا كانـت تنـوح منـذ فـترة. .بل هي تنـوح. .تعد تضحك
 .رى في شيء لم يكن يسعى لهوعلق مرة أخ
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ولكـن . .منـديلا متسـخا فلم يجـد إلا. .فبحث عن منديل
 . منديل متسخ أفضل من عدمه

ثم ضغط على يدها وهـو يتكلـف الـود قـدر مـا أمكنـه، 
 واضعا المنديل في يدها ويقول: 

 .فليس كل شيء سيء كله. .فلتهدأي -
 ؟ ماذا -

ــب ــ. .وتوقــف النحي تهم بســكويتا غــ� ولم تعــد أيضــا تل
 .موجود

قـد  أنـت، حسـنا. .ليس سيئا من كل ناحيـة. .ما يؤلمك -
ولكـن في سـن . .ولا يحبـك أحـد. .ولا تأكل� السـمك. .رسبت

سـوف . .الأربع� عنـدما يكـون عمـرك بـنفس عمـري تقريبـا
ومـا زال أسـوأ شيء لم . .أنا لم أفعل شيئا غ� الجنـون: تدرك�

 .بعد يأت
 ثم أعادته إليه.. .مسحت جبهتها  بمنديله الملوث

 ؟ ءإذا كنت تعرف كل شي. .لماذا تفعل هكذا إذن -
 :طوى المنديل وهو يقول

هدئي من روعـك . .أنا لا أعرف كل شيء. .ليس كل شيء -
 .....إنه. .فالأمر ليس بهذا السوء. .أولا

ماذا . .ولم يعرف مرة أخرى. .لم يكمل جملته حتى نهايتها
 .يريد أن يقولكان 

ولكن ذلـك كـان . .كانت عيناها حمراوين تماما من البكاء
ووجـدت . .وعندما وصـلا عنـد البـاب. .يظهرها بمظهر جميل

راحــت تتصرـفـ بشــكل . .نفســها قــد قــدمت بــدون هديــة
 مأساوي.

مـ� . .وحتى بدون العينان المحمرت� كانـت تشـع جـ�لا
جعل الكل�ت تهرب منه في هذه اللحظة فلم يعـد يـذكر أي 

 وهي من ناحيتها أيضا لا تحب أحدا.. .لا أحد يحبها: كلمة
 : تهتشبثت في كم سترته وسأل

 ؟ هل صحيح ما قلته، سيد هوفمستر -
 ؟ماذا -
 ؟أنك تخليت عن الحب -

هي من الذكريات العزيزة على ف. .أجبرته الفكرة أن يبتسم
 .قلبه
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كنت حينها لا أزال صبيا في مقتبل ؟ هذه الأيام. .أخ: وقال
ولكني كنت أشك في وجود . .وكنت أريد تحقيق شيء. .العمر

ـــرب ـــبة إلي. .ال ـــت بالنس ـــدم مي ـــة . .والتق ـــذلك الثقاف وك
 ..مـامشروع إلى  ني شاب فقد كنت أحتاجولأن. .والد�قراطية

بل حتى الحب كنت قـد أعلنـت وفاتـه . .وعقيدة. .خطةإلى 
. .وكان عمري حينها خمسة عشرـ أو سـتة عشرـ. .بالنسبة إلي

 فقد كنا في فصل الصيف عندما تخليت عنه.، على كل حال
كر نفسه منذ زمن طويل لأنه لم يتذ . .ثم ابتسم مرة أخرى

. .ولما تذكر ذلـك الآن. .عندما كان في الخامسة عشر من عمره
 شعر كأنه يفكر في شخص آخر غ�ه.

 : لم تتوقف عن التشبث بذراعه
 ؟عندما أعلنت وفاة الحب، وكيف كان ذلك -

 : ثم قال. .جعل يفكر
ولم . .أنني منفصل عن كـل شيء. .شعرت بأنني مستقل -

 .ء حقيقيأكن أخشى إلا كل شي
 ؟حقيقي -

كنـت . .لقـد قلـت  أننـي كنـت أخشـاه: فقال هوفمسـتر
 أخشى ماهو حقيقي.

ثم تذكر مـرة أخـرى الحـزن السـاكن العميـق الـذي كـان 
عندما كانت ابنته في . .يطبق عليه أثناء تجوله في جبال الألب

. .عميق جدا. .كان حزن صامت جدا. العيادة لاسترداد عافيتها
. .أنه لم يشعر بأي هيسـت�يا، من الغريبو . .وكذلك مؤلم جدا

مــن نســاء يجــذبن . .مــن التــي يراهــا المــرء دائمــا في التلفــاز
ون أمـورهم أو رجال يشعرون بـالعجز ولا يحسـم. .شعورهن

 .إلا بقبضة يديهم
 ؟وبعد ذلك -
 ؟ وبعد ذلك: ماذا تعن� بقولك -
عـلى  يجـرؤولكنـه لا . .كان يريد بـذلك أن يـتملص منهـا 
 . ذلك
 ؟ وما الذي تخليت عنه أيضا؟ بعد ذلك وماذا -
فقد كـان عـلي أن . .حدث خطأ ما: فك� قلت. .لا شيء -

ــي . .أتنكــر للحــب أيضــا بعــد أن تنكــرت لله والتقــدم ولكنن
 . وأصبحت خائنا لفكرتي. .فشلت
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فهـو لا . .لم يت�لك نفسـه مـن الضـحك عـلى هـذا الكـلام
لا  وهـو. .نفسـه منيستطيع أبدا أن يتحدث دون أن يضحك 

كيف يوضـح لشـخص آخـر أحوالـه . .يعرف كيف يقوم بذلك
ولكـن مـا يـدل عـلى . .يدل عليـه فعلـه الإنسانف. .الشخصية

كـ� أن . .فصـمته فعـل. .هوفمستر في الأساس هو مالا يفعله
ثـم . هم المؤلف� الـذين لم يكتشـفهم.: فعله في حياته المهنية

 : قال
لقـد . .لحفـلالآن أصبحت كب�ا وعلي أن أعود ل. .والآن -

وعـلاوة . .عفا على ذلك الزمن ولا يكاد يستحق الحديث عنـه
والكلـ�ت . .على ذلك فإنني قد نسـيت معظـم هـذه الفـترة

حتـى أننـي أنسىـ كيـف كنـت . .الكب�ة فقط هي ما أذكرهـا
 .والآن علي أن أقلي السردين. .صغ�ا

 : وسألته. .جذبته من ذراعه
 ؟ذلكإن كان لديك الحق الآن لفعل  وماذا -

لأنه لـيس لديـه رغبـة في إكـ�ل . .ثم تنهد -....إذن: فقال
سـيكون مـن . .ولا في هـذا المسـاء، لـيس الآن. .هذه المحادثة

وهــو الآن يشــعر . .الصــعب عليــه أن يكمــل هــذه المحادثــة
إذن سـيكون حـق عـديم . ...- الإيطاليبالرغبة في نبيذ العنب 

حـق . .لا ينفعـهو . .سيكون حق لا يجلب الخ� لأحد. .المنفعة
ولا �كن لهذا الحـق أن يجعـل . .لن يستطيع المرء أن يكبر به

 .دعيني أذهب. .والآن علي أن أعود. حياة المرء أفضل
بل تشبثت . .ولكنها لم تتركه . أنا أيضا تخليت عنه: فقالت

 وأخذت تسحبه من ذراعه.. .به أكثر
 : دون أن يتكلف التفك�. .فقال بكل عفوية

ولكـن . .فالناس يفعلـون ذلـك مـرارا وتكـرارا. .لا عليك -
وأحيانــا . .مجموعــة مــنهم هــم الــذين يتخلــون عــن الحــب

 ....علي أن. .وأحيانا لا. .يتعرفون على بعضهم
أمسـك وجههـا . .لم يكمل هوفمستر جملته حتـى نهايتهـا

. .وزلقت� بسبب الحرارة والتوتر. .كانت يديه مبتلت�. .بلطف
. .ا بسبب كثرة شربـه  لنبيـذ العنـبوهو دائما ما يتصبب عرق

بـل . .ولكنه لم يستغرق وقتا طويلا فقط في تقبيلهـا. .ثم قبلها
 .استغرق وقتا طويلا جدا

ولكن هذه القبلة في . .يبدو غريبا عليه. .إنه شعور جميل
في أن الحيـوان لم . .ربما كانت زوجته عـلى حـق. .نظره حررته

هوفمســتر  ولكنــه كــان يختفــي فقــط تحــت نظــرات. .�ــت
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في أي نفـق ؟ وإلا فأين كـان طـوال هـذه السـنوات. .الصارمة
 ؟يتحت الأرض كان يختف

بــل أغرمتــه هــي . .ولم تتــورع هــي الأخــرى في أن تقبلــه
وأكتشـف أخـ�ا أنـه الآن عـلى . .الأخرى قبلـة بكـل شـهوانية
: وكـل مـا يـدور في خلـده هـو. .وشك أن يقترب من السعادة

 أنكان يود من قلبه . .النجدة
حتضــن وجــه زميلــة تــ�زا في وهــو ي. .يصرــخ طالبــا النجــدة 

 .الدراسة
وهـي تـدع . .ولم يعرف لماذا يفعل ذلك. .ولكنه لم يتوقف

فهــذا مــا . .وهــذا لــيس بمســتغرب. .لا تمتنــع. .ذلــك يحــدث
. .والنظر إليه على أنه تجربة فاشلة. .يحدث عند إلغاء الحب

تتسـلل . .ذاتية. .وليدة وقتها. .لن يكون سوى رغبة مستعبدة
 من ب� كل القواعد والآداب متخفية كالثعبان.

رجـل لم . .غ� مدرك للزمان والمكان. .أصبح رجل بلا ذاكرة
: يتبق منه سوى مالا يجوز أن يتبقـى في رجـل في مثـل عمـره

ولم يعـد شيء مـ� كـان يعتقـد . .بقايا شهوة عنيـدة متمـردة
بقايـا شـهوة  وكل مـا يعـيش بداخلـه هـو. .موجودا. .وجوده
 .لا بد وأن تنطفئ في نهاية المطاف. .يائسة

وكـل . .ويشعر بالح�س. .كان يفعل ذلك والرعشة تعتريه
نسيـ . .ما كان يتبجح به مـن مهـ�ت وعصـبيات فإنـه نسـيه

بل حتى محمـد عطـا قـد . .والساشيمي. .والسوشي. .السردين
كـل . .والمحفظة الوقائيـة. .هو والحرب العالمية الثالثة. .نسيه

 ذلك لم يكن له فرصة معه الآن.
فرحـا بأنـه يجعلهـا . ..متعرقة.زلقة. .إنها رطبة: كان يفكر

ولكنني قـد اسـتهلكت في . .إنها تريد�. .وبأنه يث�ها. .تتعرق
. .لقد استهلكني العالم في وقـت مبكـر جـدا. .وقت مبكر جدا

مازلـت ، يورجن هوفمسـتر، ولكني. .وربما قد فقدت كل شيء
 هنا.

أدرك أنـه يعـيش وأن إغفـال . .وبين� كان يفكـر في ذلـك
ولـذلك فـإن هـذا . .الحياة من محتواهـا للحظـة هـو الحيـاة

وعليـه مواجهـة . .ولا شيء غـ�ه. .هو الحياة. .ما يفعله. .الآن
ك� . .لا �ارسه  بشكل جيد. .والذي �ارسه معها الآن. .اليأس

بالنسـبة لرجـل  ولكنه ليس سـيئا. .أنه �ارسه بطريقة خاطئة
وسـط  في. .يفعل ذلـك في وقـت متـأخر مـن الليـل. .في عمره

 .الكوخ
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وهـي كـل همهـا أن . .كان كل همه أن يتحسس جسـمها
هـل : كانت تسأله. .أحد يشعر نحوها بالقبول تعرف إن كان

 ؟هل تجد� لطيفة. .سيد هوفمستر، تحبني
ويتحـدث . .وضيق التنفس يخنقـهجدا". ."نعم:وهو يقول

لسـت . .أكثر بكثـ�. .بل أكثر من ذلكان يجري مسرعا"كأنه ك
 .حلوة للغاية. .بل حلوة. .فقط لطيفة

يفعله على الأقل مـرة . .كأنه يفعله دائما. .كان يفعل ذلك
ــبوعالأ في  ــه. .س ــا مهنت ــة. .كأنه ــل في الحديق ــر . .وكالعم كج

الـذي لم ، هـذا العمـل اليـدوي. .والحـرث. .والزراعة. .الأشياء
. .وهـذه أول مـرة منـذ مـرض صـغ�ته. .ه أبدايكن يخجل من

الذي لم يتركه منذ . .فأخرجه ذلك من الحزن الصامت العميق
حتــى ظــن أن هــذه هــي . .أن كــان يتجــول في جبــال الألــب

إلى  ولكنه كـان مخطئـا. ليست إلا حزن مطبق عميق: الحياة
 .حد بعيد

والســوشي . .ونسيــ الحفلــة وكــل شيء عنهــا. .نسيــ نفســه
والأمعـاء . .وحلوق الضـيوف الظامئـة. .والوقت. .والساشيمي

ولم . وبـدى أنـه نسيـ الحفـل للأبـد.. .التي يعصف بها الجوع
 .زميلة ابنته في الدراسة. .يرى أمامه فقط إلا إستر
هل يكمن الشفاء . .متناسيا كل شيء. .كان كالكلب يلعقها

 ؟هل جاء الدور عليه أخ�ا؟ هل وصل أخ�ا إليه؟ في النسيان
 : وهي تسأل. .يفعل هذه الفعلة بكل شهوانية مضى

 ؟هل أعجبك -
وفـوق ذلـك يسـيل اللعـاب . .يلهث كالكلب. .نهض واقفا

كان وجهـه كلـه . .من فمه على ذقنه ويتناثر على خده وأنفه
 .فبدا كالغوغاء. .إسترو  مبتلا من اللعاب

 :فأجابها
 .بل أكثر من مجرد جميلة. .أنت جميلة. .نعم -

بـل لم يأبـه لأي . .ولم ير شيئا آخر. .آخر لم يشعر بأي شيء
ــه هــو الشــعور الطــاغي . .شيء آخــر ــان يشــعر ب ــا ك كــل م

غ� عابئ ولا محـترم لأي قواعـد . .متجاوزا كل شيء. .بوجوده
لا شيء غ� هذه الرغبة التي لا تحفـظ شـيئا أو تأبـه . .للأدب
والتي من الطبيعي أن تكون هـي الهـدف الأسـمى في . .لأحد

وهكـذا طرقـت رأسـه هـذه الفكـرة . .ود لله فيـهعقل لا وجـ
 . هي الإله الوحيد والباقي. .إن رغبتي هي الإله: المجنونة
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أي إلى  ..ســيد هوفمســتر. .إلى أي مــدى تجــد� جميلــة -
 ؟مدى أنا جميلة الآن

. .في هـذه اللحظـة. .تسأله الأن أسئلة. .إن إستر بدون ياء
د يـتكلم فقـط فلـم يعـ. .التي قد فقد فيها كل مفردات لغته

 .بل لا يصدر منه الآن إلا الفعل. .وأخ�ا، الآن
تسـاعده لأنهـا . .وهي تساعده على هـذا الفعـل لا تمـانع

 .هكذا كان يفكر. ..تريده
 : ثم سمع وهو على هذه الحال صوتا ينادي من بعيد

 ؟أين أنت، بابا: -ثم مرة أخرى  - ! بابا -
عـادت إليـه  في غضون جزء من الثانية، وفي غضون ثانية  

 .أو جزء منها على الأقل. .ذاكرته
 ! بابا: ثم سمع الصوت مرة أخرى
فلـم . .أظلمـت الـدنيا أمامـه. .ترك إستر متفاجئا ومرعوبا

 ولا ماذا يفعل.. .ولا من هو. .يدري أين هو
. .والبنطـال يسـقط بـ� رجليـه. .خرج من الكـوخ مترنحـا

 .فوقف أمام ت�زا
 : فقالت. .توقعكانت قريبة أقرب م� كان ي

 .يوفروف فلدكامب تريد أن تودعك. .بابا -
ونظراتهـا تتفـرس جميـع أنحـاء . .كانت تـ�زا تنظـر إليـه

 .تثقبه عيناها كأنه� أدوات تعذيبف. .بدنه
ــنفس بصــعوبة ــزال يت ــوفروف . .لا ي ــم رأى الآن أيضــا ي ث

أولا . .وتنظر إليـه. .كانت هي الأخرى تقف هناك. .فلدكامب
 .طبيعتها الجادةإلى  لت ملا محهاو مبتسمة ثم تح

شخصــان في . .دون حــراك. .وهكــذا وقــف الأب والمعلمــة
لا يجـد أحـد . .في ليلة حارة من ليالي أوائل الصيف. .الحديقة

لتخـرج عـلى بيـن� حفلـة ا. .منه� كلمـة يخرجهـا مـن فمـه
 .أشدها في غرفة المعيشة

 بدأت المرأة المسـئولة عـن. .ثم بدأت يوفروف فلد كامب
. .حتى عنـدما يحـدث أشـياء غـ� متوقعـة. .النظام في الفصل

هـي بنفسـها هنـا . .وهـي بنفسـها هنـا. .فإنها تعني بالنظام
 :قالت. .الآن

. .عندما وصلت هنا كنـت نصـف عـار. .سيد هوفمستر -
 .وها أنت هكذا مرة أخرى
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ولكنـه لم . .وأخـذ يتحسـس الحـزام. .انحنى فرفع البنطال
مـا الـذي حـدث في ؟ أيـن الثقـوب. .يستطع أن يجد الثقـوب

 ؟أين ثقوب الحزام؟ ماذا فعل؟ الداخل
. .فيشم رائحة إسـتر بـدون يـاء في كـل مكـان. .كان يلهث

 كانت 
وحتــى . .والحديقــة بأكملهــا. .رائحتهــا تفــوح مــن كــل شيء

 .يوفروف فلد كامب نفسها
ولأنه الآن . .ولكن هوفمستر قد استعاد رباطة جأشه أيضا

طبيعتـه التـي كـان إلى  فقد عاد. .الأسفلقد غطى نفسه من 
رجـل السـوشي . .دور المضيفإلى  عاد. .ينبغي أن يبقى عليها

 .والد ت�زا. .والساشيمي
 : قال لها

 .سأصطحبك حتى الباب -
ــا - ــيس ضروري ــك مشــغول. .ل ــا في  فمــن الواضــح أن هن

 .الحديقة بما فيه الكفاية
 .هكذا كانت تبدو. .ثم ذهبت يبدو عليها الإبتهاج

وهو يـرى في نظراتهـا . .ثم جعلت تنظر حولها مرة أخرى
إذ كانت تنظر حولها . .أنها ترى المكان بأكمله مدعاة للضحك

 .أين ذهبت ت�زا، وهو يتساءل. .حادث مروعإلى  كأنها تنظر
 .ت�زا: فنادى

ولكنـه . .وسمعها تتحدث مع إستر. .الكوخإلى  لقد ذهبت
مـا زال يبحـث عـن و . .لم يستطع أن يفهم من كلامهـ� شـيئا

 .الثقوب في الحزام
ــوخ ــو الك ــري نح ــه. .فج ــاد تحمل ــه لا تك ــعر . .ورجل يش

 .مرتجفا. .بالخطر
مرتبكا من أثر المتعة التي لم يحصل منها على قـدر شـعرة 

ء ولـو قـدر لا يحصـل منهـا عـلى شي. .فهو هكذا دائما. .حتى
 .شعرة

حتـى لم ترفع بنطالها . .وهناك كانت تقف إستر ك� تركها
 .الآن

لو أقسم أنها كانت تقف . .كانت تقف مثل تمثال منحوت
وبإمكانـه . .بل ربما كانت تقـف مسرـورة. .كالمنتصر لما كذب

 .أن يقسم على ذلك
 ؟ماذا حدث هنا. .بابا -

 .ء مطلقالا شي. .لا شيء: هز رأسه مغمغ�
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ــوخ ــارج الك ــ�زا خ ــحب ت ــن إلى  وس ــي م ــزء الخلف الج
. .حيث لا يسـتطيع أحـد أن يـراه� ..الجزء المظلم. .الحديقة

 .حسب ما كان يعتقد
 .عزيزتي ت�زا. .ت�زا: قال

فلـم تكـن هـذه . .؟مـاذا حـدث: لم تتوقف عـن الإلحـاح
ختصرـ أشـياء كثـ�ة " لا شيء مطلقا " لترضيها  وهـي تالكلمة

 .تريد أن تعرفها
ولكنهـا . .ك� فعـل للتـو مـع إسـتر. .أخذ وجهها ب� يديه

 ا عن وجهها.دفعت يديه بعيد
 ؟ماذا حدث: وصاحت

 ! صه: فقال
 .ت�زا تريد أن تهدأ ولا أن تصمت لم تعد. .ولكنها لم تهدأ

فأنـا لسـت . .أعرف تماما ما حـدث. .أنا أعرف ما حدث -
إســتر . إنهــا في فصــلي يــا بابــا؟ أتعتقــد أننــي مجنونــة. .غبيــة

 زميلتي في الفصل.
ي لم يعـد ذالـ. .تحدثت باسم أبيها. .أجابت هي بدلا عنه
 .يستطيع أن يتفوه بكلمة

وأخـذت . .ولكنها دفعتـه عنهـا. .أراد أن يحتضنها ليهدئها
 .تنوح

مــع التهــام . .عــلى الأقــل بــدأ الأمــر مــع إســتر بالضــحك
 .بسكويت غ� موجود

وخاصـة في . .سيكون الوضع مريعا لو بدأت ت�زا في البكاء
لـو سـيكون هـذا المسـاء مريعـا . .هذا الوقت أكثر مـن غـ�ه

 : صاحت . .بكت
كيف أمكنك . .وفي حفلتي. .كيف أمكنك أن تفعل ذلك -

 ؟ أن تفعل ذلك
ــت تكــرر باســتمرار ــم جعل ــي: ث ــاذا في ؟ لمــاذا في حفلت لم

 ؟لماذا؟ حفلتي
في . .كأنه لا بأس بذلك إن كان جعل إستر تعود مرة أخرى

عندما تكون الشغالة من غانا مسـتغرقة في . .ليلة كث�ة الرعد
ولا . .كأن الأمر لـن يكـون بهـذا السـوء حينهـا. .نزلترتيب الم

 .بأس بأي شيء عندئذ
ــك برأســها ــه امس ــا إلا أن ــن مقاومته ــرغم م ــلى ال . .وع

 .واحتضنها
 .لابد أن يفكر في شيء ليقوله. .وعليه الآن أن يقول شيئا
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 .لقد أغوتني: فقال ببطء
فـلا . .لا بل أصـغر منـي. .إنها في مثل سني؟ لقد أغوتك -

يـا . .ليست هذه من تستطيع أن تغويك. .أن تغويكتستطيع 
 .بابا

اللتـان قـد احمرتـا . .فمسحت عينيهـا. .وانهمرت الدموع
 .كعينا إستر. .لتوه�
يالهـا ؟ ما عذرك في ذلك. .وحتى لو كان الأمر ك� تقول -
أنــت إنســان مثــ� ؟ أتعــرف مــاذا أنــت. .!حجــة واهيــة مــن

 شمئزاز.رجل قذر ومث� للإ . .يا بابا، للإشمئزاز
 .ثم واصلت البكاء بصوت أعلى

. .اضطر أن يسند ظهره على شـجرة خوفـا مـن أن يسـقط
 .فقد انتابه شعور بذلك

 .لقد أغوتني: فقال مرة أخرى
ولزقـة . .رطبة جـدا. .كيف كانت رطبة. .وتذكر مرة أخرى

: أراد أن يقـول. .أراد أن يحكي ذلـك لتـ�زا. ومتعرقة. .ومبتلة
 . تر كانت متعرقةإس. .عزيزتي. .ت�زا

لقـد كانـت : فلم يزد على أن قال. .ولكنه ملك زمام نفسه
…. 

 .وأخذ بضع خطوات باتجاه صغ�ته. .وترك الشجرة
 .ابتعد عني. .لا تلمسني: فصرخت

الـذي . .الإيطالييفكر في كأس من نبيذ العنب . .ظل واقفا
 سيكون جيدا له في هذا الوقت.

. .أنا مازلـت رجـلا أيضـا…  أنا. ..أنا. .لن ألمسك يا ت�زا -
 .إنني رجل يا ت�زا. .ولا أستطيع أن أغ� من ذلك

 : وقالت . .أغمضت عيناها
هكـذا . .أنـت قـذر ومثـ� للإشـمئزاز. .أنت لست رجلا -
وكيـف ؟ أو كيـف ألمسـك؟ كيف �كنني أن أنظر إليـك. .أنت

 .ابتعد. .ابتعد: ثم صرخت. .؟�كنني أن أتصور أنك أبي
� ايبـي لمــاذا تصــبح تـ�زا وقحــة وغــ� لا أحـد يعــرف غــ

 .ودودة هكذا
 : مد يديه إليها وقال وهو يهمس إليها

ولا . .هكــذا هــم يــا تــ�زا. .ولكــن هكــذا هــم الرجــال -
إننـي حتـى لا أعـرف احـدا مـنهم . .أستطيع أن أغ� من ذلك

 .فالرجل قذر بطبعه. ليس قذرا أو مث�ا للإشمئزاز.
 : همست إليه
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أنا متأكدة أن . .أبتعد أرجوك. .يا بابا ابتعد. .ابتعد عني -
 .ولكن الآن اتركني من فضلك. .كل شيء سيكون على ما يرام

بينهــا وبينــه بضــعة . .مــترددا. .ظــل واقفــا أمــام صــغ�ته
 . .وكل ما يود فعله الآن أن لو يركع تحت قدميها. .سنتيمترات

 :فقال بصوت هادئ
ــي - ــالي مع ــداخلإلى  تع ــة في ال ــ. .الحفل ــا ت ــا ي . .�زاهي

 . .فلندخل معا
سوف أقـلي سرديـن . .فكم هي جميلة جدا حفلة تخرجك

بل إنـه لم يحـدث شيء . .وكأن شيئا لم يحدث. .مرة أخرى
 .أيضا

 .اذهب بعيدا عني: همست
ثــم اتجــه بخطــوات . .ظــل واقفــا للحظــة أخــرى أمامهــا

وقد عاوده الحزن المطبق العميق الـذي . .متثاقلة نحو الكوخ
. .سـعادة بالغـةإلى  فضل إسـتر لبضـع دقـائقكان قد تحول ب

ولكـن حزنـا حارقـا . .ولكنه هذه المرة لم يعد مطبقا أو عميقا
 .مميت مثل الزلزال. .جامح مثل إعصار. .كمرض جنسي

 .كان ضوء الكوخ مازال مشتعلا
ولكنهـا عـلى كـل . .وبنطال إستر ما زال ك� هـو لم ترفعـه

 حال قد جلست على الدلو.
 ؟شيء على ما يرامهل كل : سألها

 .أنا الآن أتبول: فقالت
وأصـبح يشـم . .لم يلاحظ إلا الآن أن الدلو لم يعـد مقلوبـا

روائح التـي كـان قـد شـمها فعادت إليه ال. .أيضا رائحة البول
 .قبل قليل

ولـذلك . .لم يعد يريد أن يـدخل الكـوخ لفـترة مـن الـزمن
 .يعود أدراجه سريعا قدر ما أمكنه نوى أن

وبقي لبرهـة . .وهناك صب كأسا لنفسه. .لمطبخاإلى  وعاد
 . .فقــط يستشــعر مــذاق النبيــذ. .شــاردا لا يفكــر في أي شيء

أحضره . .وبعد ذلك أحضر طبق الساشيمي الأخ� من الثلاجة
 .بكل تلقائية تتطلبها ضرورة الوضع

الحجــرة رأى أن زوجتــه قــد صــعدت عــلى إلى  ولمــا عــاد
والأطفــال يلتفــون . .روقــد انطفــأت معظــم الأنــوا. .الطاولــة

ومـن غـ� دولـلي . .وهي تردد أغنيـة لـدوللي بـارتون. .حولها
 .بالطبع فهي معبودها. .بارتون ستغني له زوجته

 .غني وأحد ثدييها يكاد يكون عارياكانت ت

273 
 

o b e i k a n d l . c o m



التـي اسـتعارتها مـن . .تتجـرد مـن الملابـس. .وبين� تـردد
ثـم  ..ومحمد عطا منطـو مـع نفسـه في زاويـة. .ابنتها الكبرى

 أخذت ايبي ملابسها.
ولكــن  . جــول�. .جــول�. .جــول�: ودولــلي بــارتون تغنــي

 الأغنية لم 
كـ� . .لم يكن يريد أيـة دولـلي بـارتون . تكن ترق لهوفمستر.

 : .فصاح فيها.يخشى أن تنفجر إحدى نوبات زوجته العاطفية
 .هيا انزلي -

فصـوت . .ولم يسمعه أحد مـنهم أيضـا. .ولكنها لم تسمعه
والزوجة تـردد . .وضوء المصباح خافت. .سيقى كان صاخباالمو 

"ولكـن بإمكـا� أن أفهـم : الأغنية كأنهـا تـدور حـول حياتهـا
بسهولة / كيـف أمكنـك أن تسـتولي عـلى زوجـي هكـذا / ألا 

 تعرفي ما يعنيه لي يا جولي."
ــال ــر الأطف ــ�س يغم ــان الح ــلى ، ك ــتر ع ــة هوفمس زوج

أكثر من كل ما أعده من وهم يجدونها مث�ة وحارة  ! الطاولة
ــا دـين جميع ــيمي والسرـ ــوشي وساش ــجعونها. .س ــم يش . .وه

خـات ــون الصرـ ــترقص أسرع. .ويطلق ــن . .ل ــثر م ــرد أك ولتتج
. .فلبت لهم رغباتهم وتجـرددت أكـثر مـن ملابسـها. .ملابسها

 .خلعت تنورة ايبي. .تجردت كث�ا
ــديهم ــع وال ــازلهم م ــد في من ــاينوه بع ــا لم يع ــذا م . .وه

 .هوفمستر عنصر الجاذبية في هذا المساء فأصبحت زوجة
فوضعه عـلى . .حجرة النوم حاملا الطبق في يدهإلى  ذهب

فشم . .ثم وضع وجهه ب� يديه. .وجلس على السرير. .الأرض
كأنها معـه الآن . .كانت الرائحة نفاذة. .ستر مرة أخرىإ رائحة 

 .في الحجرة
إلى  يالجنس ك� نظر تولستو إلى  والآن هوفمستر ينظر   

 .عبث إنسان عاطل عن العمل: الفن في نهاية حياته
غابات الصـنوبر في إلى  لى الحزن المطبق العميق عائدااوتو 

ولم يبق إلا الخجل هـو مـا بقـي لديـه مخزيـا . .جنوب ألمانيا
. .وتمنى لو �لك لهذا الألم الذي يعتصر فـؤاده اسـ�. .وعميقا

كـان لـه اسـم  ولكـن حتـى لـو. .فلابد وأن يكون له اسـم مـا
 هذا الألم الذي يذكره برائحة عورة زميلة ت�زا.. .افسيظل ألمً 

 لا بل إنها رائحة ت�زا نفسها.
. .ظل هوفمستر جالسا بـلا حـراك عـلى سريـره في الغرفـة

ويخــترق ســمعه . .يســمع صــوت الموســيقى. .في منزلــه اأســً� 
. .صـوت تـ�زاإلى  يسـتمع. .صوت الباب عندما يفتح ويغلـق
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والحفلة . .وهم يوُدََ◌عون. .الضيوف الذين لا يعرفهموصوت 
 .نهايتهاإلى  في طريقها ببطء
ولكنـه لم يجـرؤ عـلى . .كـأس مـن النبيـذإلى  تاقت نفسـه

 إلى الذهاب
ثم سمع . .فعليه أن يبقى هنا حتى يذهب الجميع. .الأسفل 

 ف� زال المستأجر هو الآخر مستيقظا.. .فوقه هياج
كــار يطــن في آلافلا يحصىــ مــن  عــدد، كــارآلافوهاجمتــه 

ولكن كل ما يعرفـه الآن . .ولا يستطيع أن يتحكم فيها. .رأسه
. .وأنـه فقـد تـ�زا. .مالـه قـد خابـتآ أن كل . .ومستيقن منه
كمغــامر عنيــد خــاطر باللعــب ففقــد أفضــل . .بســبب عبثــه

أن يضـاعف مـن ؟ ماذا كان يتوقـع؟ ولماذا –وأجمل ما عنده 
 ؟ ثروته

أو أنـه . .يجلس منذ أيام هنا على السرـيركان يشعر بأنه 
فقد أصبح . .قضى نصف حياته على سريره أمام خزانة الملابس

 على الخروج من غرفة نومه. يجرؤلم يعد  رجلا
فرفـع رأسـه متوقعـا . .وبين� هو كـذلك إذ انفـتح البـاب

ولكنهـا . .ملكـة الشـمس. .حبيبة قلبـه. .ولكنها ت�زا. .زوجته
 .والدها إلى ظلت واقفة تنطر

 ؟ ما الذي تفعله هنا: سألته
يتطلع فيها من مفرق رأسها حتى أخمـص . .ابنتهإلى  ظرن

 : وقال. .كل� واتته الجرأة، قدميها
 .إنني أنتظر -
 ؟ ما الذي تنتظره -

ثــم ســألها بعــد بعــض ثــوان مــن الصــمت . .هــز كتفيــه
 : المشحون بالتوتر

 ؟ هل ذهب الجميع -
وهـم مـن . .هنـاوبعضهم مـازال . .معظمهم قد ذهب -

 .جاءوا متأخرين
 ؟ وهل أكلوا كل شيء -
 ؟ ماذا -
 .السوشي. .المقبلات -
 .حقا ليس لدي فكرة عن ذلك. .يا بابا، لا أعرف -
ــة  هـا في أنحــاء الغرف ــت ببصرـ وهوفمســتر يتبــع . .جال

فرأى أشياء زوجته التي عادت فأخذت مكانهـا مـن . .نظراتها
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قميصـه إلى  ظـرون. .السرير كأن شيئا لم يكن موجودا من قبل
 .والصندل. .وحذاء زوجته. .وربطة العنق. .على الكرسي

 .بابا: قالت ت�زا
 .نعم: أجابها دون أن ينظر إليها

 ؟ ما الذي سيحدث الآن -
 ؟ ماذا -
 .معك -

 ؟ ما هذا السؤال، ولكن يا ت�زا؟ معي: نظر إليها
 : كررت عليه السؤال

 ؟ كيف سيكون الأمر معك -
عليـك أن . .سـيحدث معـي امـلا تقلقي بشـأن : هز رأسه

 .تعتني بنفسك
" كـل شيء لا يـزال : وتذكر قوله لها ذات مرة أثناء مرضها

" كأن هـذا المسـتقبل .والمستقبل كله ب� يديك. .أمامك امتاحً 
هو الحجة المقنعة التي ستمنعها من أن تجوع نفسـها حتـى 

 .الموت
المـرآة إلى  نظـر. .أفرز جسم هوفمستر عرقا من كل مكان

فلابـد مـن هـذه النفايـات . .أى بقعـا مبتلـة تحـت إبطيـهفر 
 .المبتلة بعد ليلة طويلة كهذه

 ؟ ما الذي حصل لك -
ــا ــه موبخ ــوت ابنت ــأت ص اـ. .لم ي ــل مستفسرـ ــا . .ب يعتريه

 .الفضول
 ؟ أي شيء قد حصل لي؟ متى -
 ؟ ماذا كان هذا. ..ما، مع إستر، ما كان للتو -

يقـول  وهـو يـود أن. .وفمـه وجبهتـه. .مسح على وجنتيه
ف� كان يتحـدث . .ولكن ذاكراته تخونه فلا يتذكر شيئا. .شيئا

ولكن يبدو أنه الآن قد فقد القدرة على . .بداخله هو الحيوان
لـيس فيهـا إلا اللـدغ . .فلغة الحيـوان لا كـلام فيهـا. .الحديث
ولكن أن يتحدث الحيوان كـ� . .ثم النهش والبصاق. .واللعق

 عل الحيوان هذا أبدا.لا يف. .لا. .الإنسانيتحدث 
ــه - ــذي فعلت ــذيان ال ــو . .إن هــذا اله ــه  ســيئله ــا في بم

 ! ولكن أن تفعله في حفلتي. .الكفاية
ثـم . .فقد كانت أبوابها لا تزال مفتوحة. .البلكونإلى  نظر

 قال 
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 : ببطء
لقـد . .والكل قد اسـتمتع فيهـا. .لقد كانت ليلة جميلة -

كـان هنـاك . .لم يكن أحـد ينقصـه شيء. .اعتنيت بهم جميعا
 .وكذلك الساشيمي. .الكث� من السوشي

 .أجبني. .بابا -
 ؟ كيف قلت -
هـل  ! مـاذا بـك ! كيـف تفسرـ ذلـك ! ماذا حصل لـك -

 أصبحت تعا� من شيء ما؟
وبين� هو يقـوم بهـذه . .فهذه حركة لازمة له. .هز كتفيه

جلسـت تـ�زا . .الحركة للمرة الثانية كأنها جواب على سؤالها
بـل جعلـت بينـه . .ولكنها لم تقترب منه. .سريربجانبه على ال
 : قالت . .ولم تلمسه، وبينها مسافة

لـيس . .أنا لا أريد أن تصبح مـن أجـلي شخصـا مختلفـا -
بالنسبة . .إذ لم يعد للأم وجود في هذا البيت. .بعد الآن يا بابا

أريدك أنت يا بابا . .وأنا لا أريد أن أصبح يتيمة. .لي على الأقل
 فأنا ما زلت صغ�ة جدا على أن أعيش يتيمة.. .أن تبقى

. .ود لو يصرخ من أع�قه حتى يقطع الصراخ نيـاط قلبـه
، لا يصرــخ إلا طلبــا لرصاصــة تجهــز عليــه. كجنــدي مصــاب.

ــه ــ� يعاني ــه م ــا. .فترحم ــن رفق ــهءولك ــو. .ه لا يجدون . .فه
لا أحـد : أو لنكـون صـادق�. .هوفمستر لا �كن الكشف عنه

 .يبحث عنه
 : وت أهدأقال بص

 .لم يتغ� أي شيء. .كل شيء أيضا ك� كان. .أنا ك� كنت -
ــذرا - ــا وق ــدك الآن مقرف ــة أج ــي في الحقيق ــد . .ولكن لق

 .أصبحت قذرا في نظري
. .اوبرغم هذه الكل�ت إلا أنه طوقها بذراعيه حول رقبتهـ

إنـه : إنـه يعـرف يقينـا مـا هـذا. .وللحظة اعتقـد أنـه المـوت
 : فقال لها . .الموت
. .الأسفلإلى  معًافلنذهب . .الأسفلإلى  فلنذهب. .ليتعا -

وتصـاعدت . .أنا وإسـتر كنـا نلعـب سـويا. .إن شيئا لم يحدث
ــنا ــينا أنفس ــب فنس ــدة اللع ــدث. .ح ــن أن يح ــذا �ك . .وه

 .في الحفلات وخصوصًا
ولكن عليـه أن يسـتجمع قـواه وشـجاعته . .أراد أن ينهض

 لكي 
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ل بكـل مـا لـه مـن .كـان يحـاو .وبين� هو يفعل ذلـك. .يقوم
فهو يشعر أنـه دائمـا مـا . .إدراك أن يفهم مغزى كلمة " قذر"

ومـا كـل محاولاتـه . .تجاه نفسـه وتجـاه الآخـرين. .كان قذرا
. .خـرين إلا محـاولات للتخفيـف مـن القـذارةللتقرب مـن الآ 

، فجاءت هذه  الكلمة التي خرجت منها فجأة كالبرق لتصف
 .في شخصيته ادائمً  اوعنصرً . .جوهر وجوده، على ما يبدو

 ؟ وماذا كنتم تلعبون إذن -
 : فهمس

على المرء أحيانا أن يـتقمص . .لعبة. .كانت لعبة يا ت�زا -
يجب أن يكون المـرء . .وهذه ظاهرة صحية. .دور شخص آخر

فالمجان� وحدهم هـم مـن يبقـون . .مرنا في� يتعلق بهويته
أنـت . .وأنـا والـدك وأنـت ابنتـي. .على حالهم طـوال الوقـت

. .ولكننا نلعـب أحيانـا. .بنة الأحب إليوالا . .وصغ�تي، حبيبتي
فتكون� أنت على سبيل المثال . .وحينها نكون أشخاصا آخرين

، إننـا لابـد وأن نلعـب. .ملكة الشمس وأصبح أنا كب� الكهنـة
وليس لدينا خيـار في . .ولا نفقد عقلنا. .حتى لا نصبح مجان�

كلـ� اسـتطاع أن يلعـب . .ذكـاء فكل� كان المـرء أكـثر. .ذلك
لـذلك فأنـت تلعبـ� أيضـا . .وأنت ذكيـة جـدا. .بشكل أفضل

 .بطريقة جيدة
إنه عنـدما يفكـر في كلمـة " قـذر" فإنـه يفكـر في رهـاب 

فهـو رجـل يعـا� مـن رهـاب : القذارة ويفكر أيضـا في نفسـه
رجل جسمه بالنسـبة إليـه لـيس إلا حـ�م عمـومي . .القذارة

كلــ� . .ر هــذا الجســد في مزالــق القــذارةوكلــ� انحــد. .قــذر
التي هي في نهايـة المطـاف لا تعـدو عـن أن . .اشتدت الفوبيا

 : قالت له. .تكون تقززا من الجسم
وأنـا أعتقـد . .ولكن لا يهمني ذلك مطلقا. .أنا لا أفهمك -

. .فقط لـو لم تظـل تنكـر كـل شيء. .أن الأمر ليس بهذا السوء
 .سفآ أنا : كان �كنك فقط أن تقول

 . أنت تفهمينني جيدا. .فقال: ولكنك تفهمينني
وهو لا يـزال تهفـو . .كانت لا تزال تضع يديها حول عنقه

فسـوف . .الإيطاليكأس من النبيذ إلى  نفسه أكثر من ذي قبل
وكـذلك فـتح . .سترخاءلا يجعله صب الخمر في الكأس يشعر با

 : قالت  . .الزجاجة
 .كأب أحتاجك. .أتفهمني. .أنا أحتاجك كأب -

 : همس إليها
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 .أحتاجك أيضا. .أنا أحتاجك أيضا يا ت�زا -
يعـض مثـل . .وضغط بقبضته في فمـه وهـو يعـض عليهـا

الـذي . .هـذا المخلـوق الأبكـم. .حيوان يظن نفسه قد انتصرـ
 .يحيا بداخله

 .مازال صوت الموسيقى يخترق أذنه قادما من الأسفل
 ؟ هل كنت سكرانا: سألته

 : فقال مغتن� الفرصة
نعـم لقـد . .الكحـول. .لقد كان ذلك هو السـبب. .نعم -

 .كان الكحول
فقـد . .ولديـه القـوة الآن. .وهو الآن يستطيع أن يـنهض  

 وجد جوابا بسيطا ودامغا.
 لم تترك له مجالا لذلك.. .ولكنها لم تدع عنقه

 ؟ إفريقياإلى  إذن فأنا لن أضطر أن أقلق عندما أسافر -
 ؟ لماذا؟ بشأ�؟ بشأن من؟ لقلماذا ستضطرين للق. .لا: قال

ــرام - ــا ي ــلى م ــيظل ع ــل شيء س ــن . .ك ــى وإن لم أك حت
لن تحيد عن ؟ حتى ولو ذهبت ماما مرة أخرى؟ موجودة هنا

 ؟ وستظل تحترس لنفسك جيدا؟ الطريق
. .وكـ� كنـت أعتنـي بـك. .سأواصـل حيـاتي. .بالطبع: قال

نا أ . .إفريقياحتى عندما تكون� في . .سوف أعتني أيضا بنفسي
ألســت . .سأواصــل حيـاتي المضــحكة. .أحـدإلى  لسـت بحاجــة
 تعلم� ذلك؟

مواصـلة . .أنت بالكـاد �كنـك فعـل ذلـك. .أخ بابا: قالت
 .فأنت لا تديرها. .الحياة

وهـو لايـزال . .ها عـلى عنقـهالاحظ أنها تبكي ولا تزال يـد
. .فهـذا يهـدئ مـن روعـه. .يضع جزءا من قبضة يده في فمـه

أسـنانه في  سعلى ترتيب أفكاره عندما تنغر ويصبح أكثر قدرة 
 لحمه.
 ؟ لماذا يا ترى قد أنجبتنا -

جيـدا أثـر أسـنانه عـلى  يرى حتى. .عض على يديه بشدة
 : وقال. .جلد يده

حدث . .ولكن بمجرد أن رأيتك�. .لقد كانت فكرة أمك� -
 .كأنني في مهب الريح. .كنت مترددا. .ذلك
 .أوه -
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وأدخلــه بأناقــة في . .ومســح عــلى قميصــه بلطــف، نهــض
وهو يعتقد في هذه اللحظة أن كل الأمور قد عادت . .البنطال

. .وأصـبح مـرة أخـرى هـو الوالـد. .تحت سيطرته مرة أخـرى
. .الذي كان يريـد في هـذه السـنوات الأخـ�ة أن يكـون عليـه

ــة ــوة وظيف ــبر الأب ــذي اعت ــل . .الرجــل ال ــيش بك ــة يع وظيف
وبـ� التلاعـب . .رجل متحفظ ولكنه جـذاب. .طموحاته فيها

وبـ� الح�قـات والطـرف، التـي . .هـت�مبالألفاظ يختفـي الا 
الـذي لابـد وأن . .ها يختفـي الحـبء�ازح بها ابنته واصـدق

 : سألها . يظل حقا مشروعا.
مـع محمـد  إفريقيـاوماذا سيحدث إن كنت تمشـ� في  -

 –إذن ؟ فوجدتيـه رائعـا. .مترين طوالب اعطا ثم قابلك� زنجي
 � حينها؟ماذا ستفعل

مرحبـا : وأكتب لك فيهـا. .حينها سأكتب لك بطاقة: قالت
وأنـا أجـده رائعـا . .مـترين طواللقد قابلت للتو زنجي ب. .بابا

 .تماما
أنـا : لحـن أغنيـة. .سمع صوت لحن يأتي هادئا مـن بعيـد

 .أجدك جميلا
وكـل شيء بـدأ . .لقد أعادو تشغيل الموسيقى مـرة أخـرى

 .مرة أخرى مثل أول الحفل
 : اتجه نحو الباب وهو يقول

 . هيا. .تعالي -
ولكنــه تركــه لم . .وطبــق الساشــيمي لا يــزال عــلى الأرض

 .ثم نزل الدرج متوخيا الحذر كرجل عجوز . يقربه.
لا يزالـون في ، منهم أو ستة ةخمس، كان عدد من الضيوف

وميفروف فان دلفن تقف مع أحد الطلاب في . غرفة المعيشة
. .والفـوضى تعـم أرجـاء المكـان. .عـهإحدى الزوايا تتحـدث م

وعــلى . .وبقايــا الســمك الطــازج. .وم�ســح الأيــدي. .كــؤوس
وزجاجـات . .وكـذلك كـؤوس كثـ�ة. .الأرض أرز كث� متساقط

وعـلى الحـائط بجـوار . .وما بقي من الأطباق المزخرفة. .خمر
لا يسـتطيع . .طاولة الطعام تستند زوجته واقفـة أمـام شـاب

أمـا . .غارقـان معـا في قبلـة. .على وجهههوفمستر أن يتعرف 
 .محمد عطا فلم يستطع أن يعثر له على مكان

 .حفلة الأمس. .كل ما في الغرفة يوحي بجو الحفلة
 : ت�زا وسألهاإلى  التفت

 ؟ أين محمد عطا -
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 : فقالت وهي تؤكد على نبر كلامها
ــكري - ــكري. .ش ــب ش ــد ذه ــذهب . .لق ــه ي ــد جعلت لق

 .لهذا المنظر لوقت طويل فلم أرده أن ينظر. .للمنزل
التـي تـنم الحركـة العارضـة منهـا عـن . .أمهـاإلى  وأشارت

الأم التي لم تستطع أبدا أن تسـيطر عـلى . .الكث� م� بداخلها
 بل التي لم ترد أبدا أن تسيطر على نفسها.. .نفسها

لنصـفه عـلى منضـدة صـغ�ة  رأى هوفمستر كأسا ممتلئـا
 : ثم قال . .همفأخذه وشربه بن. .بجانب الأريكة

؟ ن مـــن فرانكفـــورتاألســـتم ستســـافر . .سأوصـــلك� -
 . المطارإلى  إذن سأوصلك�

فقد . .ولكنه أمده بطاقة جديدة. .جاء هذا الإلهام مفاجئا
 .أعاد إليه الأمل من جديد

 .فالقطار سيفي بالغرض. .ليس ضروريا -
ثم نقضي ليلة . .دعيني أكون معك�. ..لا.لا: قال هوفمستر

ــة . .في منــزل جــدك وجــدتك، في بيتــوفي ــذلك نقضيــ عطل وب
أما بشأن محمد عطا فلم أكـن . .قبل أن تسافرا. .معا سبوعالأ 

وهـو لـيس بيـده شيء في . .إنه فقط يشبهه كث�ا. .أعني ذلك
لا تضـعي في بالـك أي . .لذا فـلا تضـعي ذلـك في بالـك. .ذلك
 .شيء

 .سوف نفكر بشأن ذلك. .سوف نرى: قالت ت�زا
. .لأب وابنته في التحـديق في زوجـة هوفمسـترواستغرق ا 

 عالم تتزاوج فيه الشهوة مع السُكْر.. .فقد كانت في عالم آخر
 : سأل هوفمستر ت�زا

 هل تعرف� هذا الشاب؟ -
 : .وقالت.أومأت ت�زا برأسها

لقـد . .؟ ألا تظـن ذلـك أيضـا. .لقد انتهـى الحفـل. .بابا -
 .هممنازلإلى  وعلينا أن نرسل الضيوف. .انتهى
 .منازلهمإلى  فل�سله�. .أنت محقة. .نعم -

كانت حفلة تخـرج ابنـة هوفمسـتر الصـغرى عـلى وشـك 
فأضـاء . .مـن يسرـع مـن نهايتهـاإلى  ولكنهـا تحتـاج. .نهايتها

. .وأخفـض مـن صـوت الموسـيقى. .هوفمستر النور مرة أخرى
كـ� تلتصـق . .تلتصق بها يـده. .وأخذ يجمع الكؤوس الفارغة

 .وشعره برأسه. .هملابسه مع جسد
 ؟ هلا لابد من هذا الضوء الساطع. .يورجن: فنادته زوجته
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اتجه نحوها وهو يحمل ثلاثة كؤوس من النبيـذ مكدسـة 
لم تعد متجردة من ملابسها ك� كانت للتو عـلى . فوق بعضها

ولكنهـا لا تـزال . .عندما كانت تحاكي دولـلي بـارتون. .الطاولة
 .غ� متحفظة في ملابسها

 : ها وهو يؤكد على نبر كلامهقال ل
 .مضى الحفل. .هذه هي النهاية. .الحفل قد انتهى -

كان هو نفس الشاب الذي قد أكل معـه . .الشابإلى  نظر
ــرة ــ�. .ذات م ــم القص ــاب ذو الاس ــع . .الش ــم ذو المقط الاس

إنه واحـد مـن الشـباب  . .ولكنه قد نسيه مرة أخرى. .الواحد
. .سيبقى الليلـة هنـا للعشـاءإنه : الذي كانت ت�زا تقول عنه

ولكن على ما يبـدو أنـه كـان يفهـم هـذا الأمـر أيضـا بشـكل 
هـذا يعنـي . ."؟سيبقى للعشاءف�ذا تعني في الواقع ". خاطئ

. .وربمـا أكـثر مـن مجـرد الأكـل، "للأكـل سيبقىفي عالم ت�زا "
 ؟ "والآن ماذا يعني "سيبقى للأكل ! اللعنة

 : قال هوفسمتر
لقـد كانـت . .فضلك قم بوداع زوجتي من. .أيها الشاب -

 ولكنها الآن قد انتهت.. .حفلة جميلة
أنــت حقــا مــن   –بهــذه اللهجــة الرســمية يــا يــورجن  -

فهـذا أيضـا . .فسيبقى. .لو أراد أن يبقى لحظة أخرى. .الماضي
 .منزلي

 : هز هوفمستر رأسه ببطء قائلا
وأن تصبح� غ� . .فبيتك هو المركب. .لم يعد كذلك. .لا -

ولكن . .فأنا لا أستطيع أن أغ� من ذلك شيئا. .حب بك هنامر 
 وأنت هنا ضيف.. .هذا المنزل لم يعد منزلك

التي كـان ينتظـر ، تذكر كل الليالي. .وبين� كان يقول ذلك
كـان مولعـا بهـا . .بل وتذكر أنه كان مولعـا بهـا. .فيها زوجته

 ..ولكن هـذه الـذكريات تمزقـه مـن الـداخل. .جدا في البداية
أكثر سيولة مـن كـل . .لينة وسائلة. .أجزاء مقطعةإلى  فتحيله

 .مجتمعة معا الإيطاليأنواع نبيذ العنب 
. .نظر إليها، وهو يشعر بشيء يدفعه، لكي يلمسـها لبرهـة

 فقط 
لقد عرف هذا منذ النظرة . .إنها حطام. .الحطام لبرهة قص�ة.

ينظـر  فزوجة هوفمستر عندما. .إن هذه هي المشكلة. .الأولى
هــذا إلى  وكلــ� ينظــر. .هــي الحطــام الأشــد وضــوحا. .إليهــا

 .الحطام الباد للعيان يرى فيه حياته
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ولم . .كـان في حالـة سـكر شـديد. .لم يتفوه الشاب بكلمـة
كـأن دوار الخمـر الـذي . .ينظر إليه حتى بغضـب أو بـازدراء

ولكنـه ولى خـارج . قـد أصـابه الآن. .سيصيبه في الصباح التالي
كأنـه . .ولم يلتفت حتـى للزوجـة. .دون وداع. .مذهولاالبيت 

 .بل أقل من الدقيقت�. .قد نسي أين كان غارقا قبل دقيقت�
: فقال في نفسه. .سمع هوفمستر صوت الباب وهو ينغلق

 : سأل زوجته  . .تودع آخر الضيوف. .ربما هي ت�زا
هــل لابــد وأن تشرــكي ؟ ألا �كنــك أن تكفــي عــن ذلــك -

 ؟ ا في لعبتناالآخرين دائم
صـطناعية لا ولا تـزال رموشـها الا . .ثم مسحت عـن فمهـا

بل حتى في هذا الضوء السـاطع . .إزعاج ولا تث� أي. .بأس بها
 .لم يبد منظرها سيئا جدا

وإذا لم يكــن . فــلا مشــكلة، إذا لم يكــن الشــخص يعرفهــا
فإن نظره سيسقط على أشياء . .الشخص له ماض مشترك معها

  :سألته . .أخرى
إن كـل شيء لـيس . .؟ عم تتحـدث؟ أي لعبة يا يورجن -

ولكن إذا كان كل شيء لـيس سـوى مجـرد . .سوى مجرد لعبة
. .وقد لعبنا منذ سنوات عديـدة. .فلن يعود هناك لعبا. .لعبة

 .وقد كنت دائما من الماضي
 .فالتفتا. .ثم سمعا صوت قرع أحد أبواب المنزل

ك� كنا نفعل قبل فلنفعل ذلك مرة أخرى . ..فلنفعل: قال
والليـل يقبـع في . .وحجرة المعيشة هي الفونـدل بـارك. .ذلك

. .الذي يـأتي ليمزقـك. .أنا الوحش. وأنا الحيوان. .أرجاء المكان
 .دعيني أكون أنا الحيوان. .أنا الحيوان الذي سينقض عليك

 ؟ ألا تفهم أي شيء أبدا؟ ألا تفهم. توقف. .لا: صاحت
تهـزه بكـل مـا أتـيح لهـا مـن  وأخذت، أمسكته من ياقته

حتــى كــادت الكــؤوس أن . .تطوحــه للأمــام والخلــف. .قــوة
 .تسقط على الأرض

نعـم صرنـا . .وذلك لأننا قد صرنا حطاما. .نحن لا نلعب -
ــورجن ــا ي ــذلك ي ــل أن . ك ــيئا قب ــول ش ــلي أن أق ــرة ع ــم م ك

لم أرجـع إلا لأننـي لم أعـد أسـتطيع أن . .؟ إدراكـه يتستطيع
لا . .فلم يعد أحد يرغـب في يـا يـورجن ..أي مكانإلى  أذهب

 هل تفهم الآن؟؟ أتفهم. .أحد
 : وهو يغمغم. .ثم تركته

 .لا أفهم ماذا تعن�. .لا -
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ولا . .المطبخإلى  .ثم ذهب.كأنه قد تلقى للتو اتصالا غريبا
ويبدو . .أجساده� تتقاطع. .يزال شابان يجلسان على الأريكة

وهـو يسـمع صـوت . .وحـاوباب المنزل كان مفت. .ناأنه� نائم
 . ت�زا قادما من الشارع

كانت . .الحديقةإلى  وذهب. .أسرع فصب كأسا من النبيذ
ولم . وسـوف ينظفهـا غـدا. .الشموع قد احترقت حتى آخرهـا

. .ئهيكن غ� نور الكوخ هو الذي لا يزال مضيئا، فأراد أن يطف
وإن كانـت . .على الدلو. .ولكنه عندئذ رأى إستر هناك جالسة

 .قد لبست بنطالها الجنز الآن
ــا ــتر فيه ــدق هوفمس ــق. .ح ــيس كعاش ــن ل ــن . .ولك ولك

 : قال. .أب ودود. .والد من تخرجت. .كمضيف
ومـن . .منـازلهمإلى الكـل ذهـب و . .لقد انتهـى الحفـل -

 ضل أن تذهبي الآن أيضا.آلاف
ترمقــه مــن رأســه حتــى أخمــص . .نظــرت إليــه مبتســمة

كأنهـا أعـلى . .منـه مقامـا كأنهـا أعـلى. .تبدو متكـبرة. .قدميه
الذي لم يكن أبدا في وفاق مـع . .بكث� من هذا الرجل العجوز

بل ربما عليه أن يعترف أنه لم يكـن في وفـاق مـع أي . جسده.
 .شيء

إنه لا يعرف كيف ينبغي عليـه أن يفسرـ مـا حـدث منـه 
وحتـى في مثـل هـذا . ولكنه يود لـو يعـرف. .وهذه الأحداث

إلى  سـ�ات مـن شـأنها أن تـؤديالوقت فإنـه يبحـث عـن تف
فـاته. .تبريرات ومجاملات ويهنـئ نفسـه . .إنه رجل يـبرر تصر

 .على ضعف ذاته
 ؟ هل �كنك أن تتصل بسيارة أجرة -
 ؟ إلى أين ستذهب� -
 .إلى أمستلف� -
    . .مستلف�أ  -

 ثم ذهب . ".المريخإلى  كأنها قالت"سأذهب. .كرر الكلمة
 .ةالمطبخ، واتصل يطلب سيارة أجر إلى 

وتـ�زا تقـف في الشـارع . .كان باب البيت لا يزال مفتوحا
 تتحدث 

فعنـدما كانـت . .مـثل� كانـت تفعـل في المـاضي. .مع أحدهم
كانت تظل . .ها أو صديقاتها بعد الطعامءتخرج لتودع أصدقا

 اسواء كان الجو بـاردً . .واقفة معهم على الرصيف طوال ساعة
 .أو المطر يتساقط
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 .يورجن. .جنيور : سمع من ينادي
 .تنادي بصوت أجش وحاد في نفس الوقت. .كانت زوجته

. المطبخإلى  وزجاجات فارغة اوكانت تحمل كؤوسا وأطباق
عنـدما كانـت . .عندما كانت شابة. .فقد كانت تعمل في حانة

 .في أوج شبابها
. .وألقــت فيهــا بقايــا الساشــيمي. .فتحــت ســلة الق�مــة

 .ئروأس�ك سردين كاملة وأعقاب السجا
 .وصديقها. سأقل ت�زا و.... .سأوصله�: فقال لها

 ؟ ماذا -
حتى يسـتريحا في . .فرانكفورتإلى  –المطار إلى  سأقله� -

فلابـد أن . .في جزيرة بيتـوفي سبوعالأ ثم نقضي عطلة . .السفر
 .هناكإلى  أعود

ولكـن كـان يـراوده شـعور بأنهـا لم تكـن . .أومأت برأسها
 .تنصت إليه

وسـوف . .فالخادمة ستأتي غدا. .باقي غداسنقوم بال: قالت
فقـد . .نسألها بكل بساطة إن كانت ستبقى لفترة طويلة أم لا

ولم يكن هناك أية . .كانت تفعل ذلك في الماضي من ح� لآخر
 .مشكلة

 : ثم سألها . .فتح الزجاجة الأخ�ة من نبيذ العنب
 ؟ كم من الوقت ستمكث� -
 ؟ نزلأم في الم؟ في المطبخ؟ هل تعني هنا -
فأنا أريد أن تعرفينـي بـذلك . .في هذا البيت. هنا. .نعم -

 .على مهل
 : هزت كتفيها وقالت

إلى  لم أعد أسـتطيع أن أذهـب: لقد قلت لك. .لا أعرف -
لم . .ونحـن في هـذا الأمـر متشـابهان. .ماذا أفعـل؟. .أي مكان

 أي مكان.إلى  يعد أحدنا يستطيع أن يذهب
. .رطبـة بعـض الشيـءكانـت دافئـة و . .ثم أمسـكت بيـده

ــأدرك الآن ــة . .ف ــا لعب ــد الآن أن يلعب ــنه� بع ــن �ك ــ� ل أنه
ولكن كيـف ينبغـي عليـه أن يتصـور  –إنه� هكذا . التحطيم

هل أصبح في الأمر . .ليس لديه فكرة عن ذلك؟ العلاقة بينه�
 شيء مختلف ع� كان عليه في الماضي؟

 .هكذا الحال: قالت
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إنـه دائمـا لم . .تتحـدثولكنه لم يعرف عن أي حـال هـي 
 .يكن يعرف أي شيء

 : ثم واصلت تكمل كلامها
وإذا لم يكــن في حياتــك امــرأة . .ولكــن إن كنــت تريــد -

قطعــة . فيمكننــي أن أخلــع ملابسيــ أمامــك بــبطء.. .أخــرى
. .إن كـان ذلـك سـيث� فيـك شـيئا. .وأنـت تنظـر إلي. .بقطعة

 .سأفعل ذلك مقابل السكن والطعام
 . .واضحا تماما كـ� مـن قبـل. .أخرىهذا هو الحطام مرة 

منـذ متـى تفككـت . .منذ متـى وقـد تـداعت هكـذا، تساءل
أي إلى  وهـل هـذا لأنهـا لم تعـد تسـتطيع أن تـذهب. .هكذا

. .ولكـن إن كانـت هـي قـد أصـبحت بقايـا أطـلال  . .مكان؟
؟ لماذ لم ينجح في أن يكـون عجـوزا كـالآخرين؟ ف�ذا هو إذن

لمـاذا لم يكـن لديـه . .و أكثر أو أقـلوأن يساويهم في الكرامة أ 
هـذه البدهيـة التـي . .نفس البديهية التي تملكهـا الحيوانـات

وهذا ينطبق على . .تقول بأن الجسد لابد وأن تنتهي صلاحيته
 جسده مثل� ينطبق على أجساد الآخرين.

 .بابا -
إنها تناديه مثل� كانت  . .كان يجد صوت ت�زا جميلا جدا

أو عنـدما كانـت . .القاعدةوهي تجلس على تناديه في الماضي 
تناديــه مــن حجرتهــا لتســأل عــن شيء عــرض لهــا في واجبهــا 

 : أجابها مناديا . المدرسي.
 .أنا قادم -

ولـذلك قـد . .وهو يظن أن سيارة الأجرة ربمـا قـد جـاءت
 . الكوخإلى  ذهب . .لقد جاءت سيارة الأجرة. .نادته

 : لووقال لإستر التي لا تزال جالسة على الد 
 .سيارة الأجرة التي طلبتيها -
 : فسألها  . .ولم تنظر إليه حتى. .لم تنهض  
كم يكلف بالضبط حتـى ؟ هل لديك مال لسيارة الأجرة -

 ؟ أمستلف�
 .واصلت صمتها

فأخرج منها ورقة بمائـة . .تحسس جيبه بحثا عن محفظته
 : وقالت . .ولكنها لم تأخذها. .وأراد أن يعطيها إياها. .يورو
 .كث� جدا هذا -
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�كنك أن تعطينـي البـاقي . .ليس معي أصغر من ذلك -
أو إذا جئـت مـرة . .عندما يكون لديك وقت لذلك. .في� بعد

 .فلتأتي لزيارتنا يوما ما. .لنأكل معا
فبقيـت للحظـة مـرة . .ثم جذبها فأقامها من فـوق الـدلو

وهو يستنشق عطرها في هذه . .ب� ذراعيه. .أخرى قريبة منه
فيفوح . .الذي يبذ كل عطر آخر. .هذا العطر الأخاذ ..اللحظة

هذا العطر الذي يعطي كـل شيء منـع . .شبابا وحيوية وأنوثة
 : سألها  . .ولذلك هو يحبه. .منه ولم �نح له

ألا يؤلم المقعدة أن تجلسـ� طـوال المسـاء هكـذا عـلى  -
 ؟ الدلو
 .وهذا ليس أكثر من المعتاد. .لا تؤلمني مقعدتي -

وكأنها . .وكأنها جريحة. .الشارع عبر المطبخإلى  ثم أوصلها
ولم يعقد . .مساعدةإلى  وتحتاج. .لا تستطيع أن تمشي بنفسها

كــان �ســك . .عــلى ذراعهــا إلا عنــدما أوشــكا عــلى الوصــول
وأبوه قلقا مـن ، كأنها طفل يتلكأ أثناء مرور الطريق، بذراعها

. .شيءفجذبه بقوة فكان الجذب قويا بعض ال. .حركة الطريق
 .فرفعه عاليا قليلا

. .وتتحدث مع أحـد الشـباب، كانت ت�زا تقف في الشارع
ولكن سيارة الأجرة لم تكن قد أتـت . .ولكنها تجاهلت والدها

 يجـرؤولكنه أيضا لم . .فلم يفهم لماذا كانت ت�زا تناديه. .بعد
 وعليه أن يدعها في هدوء.. .فهي تتحدث الآن. .أن يسألها

وفتحــت . .فــان دلفــن مــن المنــزل ثــم خرجــت ميفــروف
ولكنهـا تعمـدت . .تـ�زاإلى  ولوحت بإشـارة قصـ�ة. .دراجتها

ظل  إنف. .وقد جرح ذلك مشاعره. هوفمستر وإسترإلى  النظر
. .التخفــيإلى  يضــطرك حينهــا. .أحــدهم يحــدق فيــك هكــذا

 فناداها:
 .ميفروف فان دلفن، إلى اللقاء -

 .المقود وعلقت قفل العجلة على. .لم تلتفت إليه
 : فناداها مرة أخرى

 .وشكرا لقدومك الحفل. .ميفروف فان دلفن، إلى اللقاء -
كأنهـا لم . .ثم بدلت بالدراجة مبتعدة. .مرة أخرى لم تجبه

 .ولكنها كانت في زيارة لج�انهم. .تكن في بيت هوفمستر
بل أصـبح . .إن هذا الحزن لم يعد بعد الآن مطبقا وعميقا

فالتفـت   . .والفشـل. .والرفض. . الفراقألم. .ألم حاد يشعر به
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زاويـة إلى  للفتاة قائلا لها عندما وصلت ميفروف فـان دلفـن
 : الشارع

 ومتحفظة جدا.. .إنها امرأة عاطفية -
الـفان . .شارعه. .وهكذا انتظر هوفمستر وإستر في الشارع

مـ� يجعلـه أفضـل . .أمسـتردامأرقى شارع في . .إيجينزشترات
وظـلا منتظـرين . عاش ومـازال يعـيش فيـه. شارع في هولندا

 .ق أي شيءآلافدون أن يلوح له� في 
 وكانت ت�زا حينها قد عـادت. .وأخ�ا جاءت سيارة الأجرة

 : فمسح على خد إستر وسألها. .المنزلإلى 
 ؟ أين تسكن� -

لم يحصـل منهـا إلا عـلى  . .فلم يحصل منهـا عـلى جـواب
. .ليـة مـن الحـبخا، ولكـن ليسـت في نظـره. .نظرة متعاليـة

فإنـه . .وطالما فكـر في ذلـك. .فذكرته هذه النظرة برغبته فيها
وكـم . .ويـده التـي كانـت تعبـث بهـا. .حت� سيتذكر مفاتنها

 .كانت رطبة هذه المفاتن
. .أو حـق انسـا�، وبدى له أن كل ما زال �لكه من كرامة

وكأنـه اسـتعاد . .قد تكشف له في المفاتن الرطبة لهذه الفتـاة
وعنـدما لم يكـن . .امته عندما لعق منها هذا العص� اللـزجكر 

ولــو حتــى . .يأبــه لميفــروف فــان دلفــن ولا للنــاس الآخــرين
 .للحظة

 : كرر سؤاله عليها وهو يضغط على ذراعها
 ؟ أين تسكن� -

 : ياءحفأجابته إستر بدون 
 .في مكان ما في أمستلف� -

 .أمستلف�إلى  :فقال هوفمستر لسائق الأجرة
أحس هوفمستر منها أنها نظـرة . .السائق إليه نظرةفنظر 

 .شك وازدراء
" وهو يبتسـم ابتسـامة فكرر على السائق قائلا "أمستلف�

وانطلـق السـائق  . رجل لا يضطر مـن أمامـه أن يقلـق منـه.
 .مسرعا

. .دون أن يعرف لماذا يفعل ذلك. .وهوفمستر يقف ملوحا
ولكنـه . راه الآنودون أن يعتقد أيضا ولو للحظة أنهـا ربمـا تـ

ك� كان يفعل في شـيفول عنـدما يلـوح لأحـد . .كان يلوح لها
ولما أراد أن يدخل . حتى لا يجذب الإنتباه.: المعارف الوهمي�

فكـان لابـد . .ولم يكن معـه مفتـاح. .المنزل وجد الباب مغلقا
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ولكـن عنـدما مـرت نصـف . .فدقه بلطف. .وأن يدق الجرس
. .جــرس طــويلا وبصــوت عــالرن ال. .دقيقــة ولم يجبــه أحــد

على الـرغم مـن أنـه لا يريـد أن يكـون . .منتظرا بفارغ الصبر
 فقد كان يرتجف.. .كذلك

. .قالـت لـه بلهجـة تحذيريـة . .ثم فتحت ت�زا له البـاب
 : ولكن ليست عدوانية

 .قد نامت ايبي -
 ؟ منازلهمإلى  هل ذهب الجميع -
 .منازلهمإلى  لقد ذهب الجميع، نعم -

وأسندت رأسها عـلى القرميـد الموجـود في . .بجانبه لم تمش
 قال لها:. .الردهة
هل أعجبتك برغم كل ؟ يات�زا، هل أعجبتك هذه الليلة -
 ؟ شيء
 : لم تزد على قولها. .لم تجبه 
 .برغم كل شيء -

مـاذا تعنـي : كأنهـا تقـول. .ولكنها نطقتها بنغمة السـؤال
 هكذا كانت تبدو.. برغم كل شيء؟ يا بابا: بقولك

 : فقالت مرة أخرى. .فالجو بارد. .المنزلإلى  أن يدخلأراد 
كيـف سيسـتمر . .عندما أتوقف عـن العـيش هنـا. .بابا -

 .إنني أرغب في معرفة ذلك؟ الوضع
 .دعيني أدخل: قال لها

 ؟ كيف سيكون الوضع هنا -
كان هوفمستر يفكر في الوقت الـذي كانـا فيـه في جنـوب 

ــا ــادة. .ألماني ــدما كانــت تعــالج في العي ــذكر الكــ�ن. .عن . .وت
. .والعـروض في مدرسـة الموسـيقى. .وحامل النوتـة الموسـيقية

بـاء الـذين يجلسـون في الصـفوف وأنه كـان دائمـا أب مـن الآ 
ـــه يقـــوم بتنو�هـــا . .فيحـــدق إليهـــا باســـتمرار. .الأولى كأن

ــة. .مغناطيســيا ــة خاطئ ــا ســتعزف مقطوع إن شرد . .أو كأنه
 : لهاقال . .انتباهه عنها ولو للحظة واحدة

 .اعزفي لي شيئا -
 ؟ ماذا -
 .اعزفي لي شيئا على الك�ن. .على الك�ن -
 ؟ الآن -
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 .الآن. .نعم -
 : وقالت، ضحكت

كأنه قد ألقـى طرفـة عـلى  . أنت لست في كامل عقلك -
ولكــن . .ن لهــا مــدعوتان للطعــاماومعهــم صــديقت. .العشــاء

 فلم تنل إعجابها.. .الطرفة لم تكن مضحكة
   
 
 
 
 
 
 
 
 

مستر يكرس نفسه هوف فقــــــد كــــــان 
لدور المهرج إذا ما بقي صديقاتها أو زملاء الدراسة للطعام أو 

لابـد عـلى الأب أن يجـود : فحسب تفك� هوفمسـتر. .اللعب
 .بكل شيء

 .هذا مهم لي -
ك� كانت . .ينبغي على ابنته الآن أن تعزف له على ك�نها

وإلا فإنه لا يتـذكر أي شيء الآن يخرجـه مـ� . تفعل من قبل
 .فيه إلا أن تعزف له صغ�ته على الك�ن هو

 .لم أعد أعزف منذ سنوات -
لأن مثل هـذه . .أي شيء فأنت لم تنس. .لا ض� في ذلك -

 .الأمور لا تنسى
 .ماما أيضا في الطابق العلوي. .ولكن الكل نائمون الآن -
 .فقد اعتادوا على ذلك من قبل. .سوف يواصلون نومهم -

 : رأسها على القرميدوهي لا زالت تستند ب. .فقالت له
وما قالته ايبي لي قبـل سـنوات . .أنت حقا مجنون. .بابا -

 .أنت حقا قد فقدت عقلك. .قد تأكد لي
كيـف يكـون مـن . .كـار الأخـرى تسـاءلآلافومن ب� كل 

ولكـن لأنـه لا . .الجيد أن �تلك الشخص والدا قد فقـد عقلـه
 : فقد قال. .يعرف تفس�ا لذلك
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وأنـا فقـط . .سليم تماما مثلـك. .زايات�، أنا بكامل عقلي -
ورجاء أن يكون . .أسألك إن كنت تستطيع� أن تعزفي لي شيئا

أو شيئا مضحكا بعض الشيء هكذا في منتصـف . .شيئا عاطفيا
 ".ولكن بدون: "أنت لست في كامل عقلك. .الليل

ولكنه ليس متأكـدا إن كانـت . وزمت شفتيها، نظرت إليه
وهــي تنظــر إليــه بحــب  ثــم همســت إليــه. هــذه إبتســامة

ولكـن لـيس . .أنا أحب أن أعزف لك مرة أخرى. .بابا: وتفاهم
 .الآن

ــن - ــات�زا، ولك ــة. .الآن. .ي ــذه الليل ــا في ه ــن مازلن . .نح
 .فلتعزفي الآن

حتى هو نفسه لم يكن يفهم لماذا اهتم . .صمتت لم تتكلم
سـوف تحـل الآن . .وكأنها مسألة حياة أو مـوت. .بذلك فجأة
ومـا . وتجعلها في طي النسـيان. .الأساسية الأخرى كل القضايا

 ؟ الذى سيكون أكثر أهمية في حياته غ� ذلك
 : أخرج المحفظة وقال لها

 .ناميبياإلى  مالا إضافيا للرحلة. .سأدفع لك مقابل ذلك -
 : وأعطاها كل ما في المحفظة من عملة ورقية وقال لها

أن  �كنــك. .خمســ�ئة يــورو بــالت�م والكــ�ل. .هــاك -
 .إفريقياتستخد�هم جيدا في 

 .بابا -
 : وقالت. .مسحت بظهر يدها على خده

 ؟ لماذا تلح علي هكذا لكي أعزف لك. .بابا -
لم يكن معه أكثر من . .كان يقف وفي يده العملات الورقية

فقـد كـان . .وربما لم يحمل معه في حياته أكثر من ذلك. .ذلك
يطلب مـن أحـد  حتى لا يضطر أن. .يخفي الورق مدخرا إياه

والــدفع هــو مــا . .لأن الحريــة في دفــع المــال. .فيــدفع. .شــيئا
 : قال لها .يحفظ الكرامة.

 .يجعلني سعيدا جدا. .لأن هذا يشعر� بالسعادة -
 .ولكنها رفضت. .وأراد أن يضع النقود في يدها

فالسـعادة . إنه من أجل سعادته سوف يدفع بكـل سرور.
ــذنب لا �كــن ــا أيضــا ب ــه مرتبطــة دائم أو مرتبطــة . .إحت�ل

 مرتبطة بشيء لابد أن يفتدي المرء نفسه منه.. .بإنحراف
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بـل أصـبح يشـعر أن الجـو قـد . .لم يعد الآن يشعر بالبرد
وعاد يشعر مرة أخرى بـالعرق يسـيل عـلى . .صار أكثر حرارة

 .ظهره
ولا . .ولكنها لم تعـد تنظـر إليـه كطفلـة. .نظرت إليه ت�زا

، الرجل الـذي كـان يرعاهـاإلى  تنظر. .حتى كامرأة شابة قلقة
كانت تنظر إليه كـ� ينظـر . .بل كانت تنظر بطريقة مختلفة

الذي يظل مبقيا عينيـه . .أو ك� ينظر المستأجر. .إليه الغرباء
 .على المالك بين� هو مستغرق في التفك� في العرض

صــوت إلى  وبقــي هــو يســتمع. .وذهبــت. .تحولــت عنــه
فهكـذا تصـورها . .كغـزال. .ج مسرعةقدميها وهي تصعد الدر 

 .هوفمستر
. .الإيطـاليوفي المطبخ صب لنفسه كأسا من نبيـذ العنـب 

ولكن سواء . .ولم يعد أيضا باردا. .الذي لم يتبق منه الكث� هنا
مـن الإرهـاق والإثـارة . .فإنه لا يزال يرتجف. .أم لا اأكان باردً 
 .والخجل

فنظــر . .جثــم ســمع وقــع أقــدام تــ�زا وهــي تنــزل الــدر 
كبقـرة تسـحبها . .تسحبه خلفها. .فوجد الك�ن معها. .نحوها
ــه. .للــذبح ــدها دون أن تنظــر إلي ووضــعت . .ثــم مــرت بوال

وهـو يتـابع كـل ذلـك مـن خـلال . .الك�ن في غرفة المعيشـة
 .الباب المفتوح والكأس الفارغ في يده

ــرى ــرة أخ ــت م ــم ذهب ــلىإلى  ث ــة . .الأع ــادت بالنوت وع
ثـم أمسـكت . .فوضـعته� أمـام النافـذة. .ملالموسيقية والحا

 : ثم سألته . .بالك�ن والقوس
 ؟ هل أنت متأكد؟ هل تريد ذلك حقا -

 .فأومأ برأسه مؤكدا
 ؟ هل سيجعلك هذا سعيدا -

 .أومأ مرة أخرى
 : فقالت له وهي تضع القوس مستعدة  
 .إذن فلتجلس -

 : فهمس إليها
تعزفينه الذي كنت . .اللحن الذي تحسن� عزفه. .إلجار -

 ؟ أليس كذلك. .إلجار. .دائما في مدرسة الموسيقى
لم يكن يعرف، فجلس على الأرض، وعليهـا تتنـاثر نفايـات 

من بعض حبيبات الأرز المسلوق، وقطع صـغ�ة مـن . .الحفل
 .شخص ما سحلهاالخيار المخلل التي قد 
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لـذلك . .ولكنه الآن لم يعد باسـتطاعته أن يطيـل الوقـوف
 على طاولة القهوة. جلس ووضع النقود
 : وقالت. .أمسكت بالك�ن

 ؟ هل هذا وراثي. .أنت مجنون تماما. .بابا -
 ؟ وراثي -
هـل عـلي أن أقلـق لأ� سأصـبح ؟ هل أنـا هكـذا أيضـا -
 مجنونة هكذا مثلك؟؟ هكذا
 .ثم بدأت العزف 

وأحـد حزامـي ح�لـة . .كان يـرى منهـا كتفيهـا وذراعيهـا
. .عاودتـه الـذكريات وما أن جلس ينظـر إليهـا حتـى. الصدر.

ــرتعش ــس وجســده ي ــع في . .ينصــت للموســيقى. .جل ويتطل
إلى  وبيــن� يســتمع هوفمســتر. ويتــذكر كــل شيء. .ابنتــه

تعزف له ، التي تعزف له. .ابنته الصغرىإلى  الموسيقى وينظر
لمـاذا الحيـاة : طـرق رأسـه لأول مـرة هـذا السـؤال، هو فقط

 ؟ مؤلمة بهذه الشدة
ولكن لا ينطبق الأمـر  . .ة جدا هكذا؟لماذا حقا كانت مؤلم

فمـن البشرـ أنـاس لا يعـانون في هـذه . .على حياة كـل أحـد
ولكنـه أمعـن . ومنهم كث� لا يعا� من مشـاكل فيهـا. .الحياة

حتى وإن كان من المحتمل أن لا ، التفك� في كل أحوال حياته
فإنه وجـد أنهـا لم تخلـو أبـدا مـن . .يكون هذا الإمعان دقيقا

، وحتـى الآن. وقد كان يفسر ذلك دائما لأنه ابـن مـدلل. .الألم
فإنه كان ولا يـزال يشـعر ، الآن عندما أمعن التفك� لأول مرة

 .يشعر بالإشمئزاز. .بشيء من العزوف عن الحياة
. ولكنــه الآن لا �لــك أي شيء. .لقــد كــان �لــك كــل شيء

 .فإنه كان يشعر بالألم. .ولكن حتى عندما كان �لك كل شيء
 . .وذكريات حياتـه مـا هـي إلا صـمت يضـيق بـه الصـدر

ورغبات مكبوتة يصـعب . .واضطراب أعصاب. .وحركة مقيدة
لخلـق انطبـاع متحضرـ . .ثـم الطمـوح الـدائم. الوصول إليهـا

كـار توقـف تـ�زا عـن آلافثم قاطع هذه  ..برغم كل الظروف
ك� يضع أحدهم طفلا . .فوضعت الك�ن جانبا برفق. العزف.
 ذراعيه عـلى السرـير، عـلى أمـل أن يواصـل النـوم في نام على
 هدوء.

الذي يجلس على . .وأخذت خطوة نحو والدها. .ثم قامت
مثل طفل لا يستطيع بعد أن يجلس عـلى الكـرسي أو . .الأرض

 : فقال . .الأريكة
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 .خذيه -
 ؟ ماذا -

 اوالـدً . .وعنـدها رأت والـدها. .وبقيت واقفـة تنظـر إليـه
كـان يتمنـى أن لم . .ن لا يصـبح أبـاضـل أ آلافكان مـن  اعجوز 

: أو ك� كان يحلو له أن يقـول دائمـا، يجري عليه القدَر بذلك
 .القدر في هيئة امرأة

. .والمنــزل. .الأطفــال: لقـد فعــل كـل شيء مــن أجــل غـ�ه
ــأج� الطــابق العلــوي ــه. .وت ــة . .ووظيفت والإبقــاء عــلى ملكي

عن كتابة  بل وحتى امتناعه مطلقا. حتى بعد وفاته�، والديه
لقـد كانـت . .معاي� للشعر التعب�ي كان مـن أجـل الآخـرين

وذلك اقتناعا منـه بـأن مـن يعـيش . .حياته من أجل الآخرين
وأن من يعيش من . .من أجل الآخرين هو الذي قد عاش حقا

وإن كان قـد . .فهو كفرد لا قيمة له مطلقا. .أجل نفسه فقط
في حـد ذاتهـا  لكانـت هـذه. .اكتفى بنفسه وبعمله وشـيفول

 .هي الخطيئة المميتة حقا
 .خذيه. .المال -

فأعـاد  . .النقود الموضوعة عـلى طاولـة القهـوةإلى  نظرت
 : عليها قوله

أرجـوك . .لقـد عزفـت مـن أجـل ذلـك. .خذيه يا تـ�زا -
 .لقد وعدتك بهذا. .خذيه
مـع أنهـا . .قـتراب منهـاالا على  ؤرأى أنها مترددة ،لم تجر . .

لـيس . .موضوعة عـلى طاولـة القهـوة وهي. .قد أصبحت لها
ليس عليهـا . .هذا كل شيء. .عليها إلا مد يدها فقط  وأخذها

 : فقال . إلا أخذها.
هي لك أنت ومحمد عطا عنـدما . .هيا. .خذيها يا ت�زا -
 .إفريقيان في اتكون
 .شكري -
لـك أنـت وشـكري عنـدما تريـدان أن . لا بأس. .شكري -

 تذهبا 
 لتأكلا طعاما لذيذا.

 : وقالت، رأسهاهزت  
من أجل الطعام اللذيذ يا  إفريقياإلى  نحن لسنا ذاهب� -
 بابا.
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في هذه الأيام �كن للمرء أن يجـد طعامـا لذيـذا في أي  -
 .إفريقياحتى في . .مكان

سـاعة في  ةعشر ـ تـيوحينها تذكر كيف كان يقف قبل اثن
 المطبخ يقطع السمك الطازج.

 : همس إليها
 .أرجوك يا ملكة شمسي. .أرجوك -

فأراد أن يناديها ليقول . .انحنت فأخذت النقود ثم ذهبت
: ولكن الشيء الوحيد الذي تـذكره ليقولـه هـو. .لها شيئا آخر

 : فناداها وهو يسمع صوت أقدامها . .تصبح� على خ�
 لقد كانت حفلة جميلة.. .تصبح� على خ� يا ت�زا -

 : فهمس. .وما زال يرتجف كالمريض. .مسح على رأسه
 .عزفت بشكل رائعلقد  -
 : فنادته من الردهة بصوت هادئ  
 .نوما هنيئا يا بابا -

 .ثم سمع صوت خطواتها وهي تصعد الدرج
ثـم زحـف . .وظل هوفمستر جالسا ك� هو لفـترة قصـ�ة

وحاول أن يستند على حامـل النوتـة الموسـيقية . .نحو الك�ن
 .لينهض واقفا

: أو بالأحرى. .والحامل الآن فوقه. .ولكن المحاولة فشلت  
ولا . .ليس لديه قـدرة عـلى الوقـوف. .هو يرقد تحت الحامل

 .حتى القدرة على أن يحرك ساكنا
. هـاطواللا يـدري كـم . .وهكذا ظل على هذه الحال مـدة

قدمي . .ولم يدر إلا بعد وقت قص� أنه يحدق في قدمي ابنته
فمـدت يـدها . .طـوالوذلك منذ بضع دقائق أو ربمـا أ . .ت�زا

كـ� كـان يبــدو ، وجذبتـه عاليـا بمشـقة وعـلى مضـض نحـوه
لأنه كـان عـلى وشـك أن . أو هي احتضنته. .فاحتضنها. عليها.
. .الإنسـانثم وقف أخـ�ا مـرة أخـرى عـلى سـاقيه ك. .يسقط

 فقالت له:. .وأصبح المضيف الذي يستند على ابنته الصغرى
 .وقذر بشكل لا يطاق. .أنت مث� جدا للإشمئزاز يا بابا -

 .وجبهته. .وعلى خديه. .بلته على أنفهثم ق
. .فهمـس بكلمـة. .كان الأب وابنته في نفس الحجم تقريبا

ولم تفهمهــا إلا بعــد أن أخــذ . إلا أنهــا لم تســتطع أن تفهمهــا
كـان . حتـى رأى أنهـا فهمتهـا. .يكررها خمس أو ست مـرات

 .ملكة الشمس، ملكة الشمس، ملكة الشمس: يقول
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القلـق . .والقلـق بـاد عليهـا. .هالم تدعه يفلت من ب� يدي
ولا حتـى . .من أن يسقط مرة أخـرى ثـم لا يقـوم بعـد ذلـك

 .بمساعدتها
فـأخ�ا ، همـس بسـؤال. .ثم همس هوفمستر بشيء آخـر

أو . .ولـيس نصـيحة، أصبح لديه سؤال يوجهه لملكة الشـمس
فربما تحب أن يعـرف متـى تفكـر في . أو رجاء. .طرفة سمجة

 : فهمس في أذنها. .لكن لابد من سؤالهاو . .المنزلإلى  العودة
لماذا كل شيء في هذه الـدنيا يـؤلم جـدا . .ملكة الشمس -
 ؟ هذه الدرجةإلى  لماذا يصل الألم؟ هكذا

. .ولم تزد على أن هزت رأسـها في صـمت. .لم تتفوه بكلمة
في . .وكان جوابها الوحيد أنها احتضنت هوفمستر مـرة أخـرى

بين� . .ك�ن والحامل المقلوببجانب ال. .وسط غرفة المعيشة
 .ضوء الصباح يزداد ببطء في الخارج

 . لا تستطيع تركه. .حتى هي لا تستطيع ذلك
 . فهذا الأمر في صميم العائلة

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣ 
 الصحراء

********* 
في مســاء يــوم الأحــد الثالــث مــن يوليــو كــان عــلى تــ�زا 

فقد ، فيندهوكإلى  وصديقها أن يركبا الطائرة من فرانكفورت
كانت تذكرة شركة ناميبيا للط�ان هي أرخص تذكرة اسـتطاعا 

إلى  وقد كانا في البداية ينويان أن يستقلا القطـار. .أن يجداها
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قناعه� بأنـه سـيكون إولكن هوفمستر استطاع . .فرانكفورت
ــو أوصــله� هــو بالســيارةآلافمــن  ــ� ل إلى  ضــل والأسرع له

ــو. .فرانكفــورت ا مــع بعضــهم عطلــة يقضــ وياحبــذا أيضــا ل
فقضـاء عطلـة . .في منزل والديه عـلى جزيـرة بيتـوفي سبوعالأ 
على جزيرة بيتوفي هو البدايـة المثاليـة لرحلـة حـول  سبوعالأ 

وأن يجتمـع الكـل معـا مـرة . وهي بمثابة وداع جميل. .العالم
ولكن بـالطبع لـن  –أخرى فهذا يعني أن الكل على وفاق تام 

 وايبـي قـد عـادت. .هي ليست مدعوةف. .تسافر الزوجة معنا
 .نزل مع رجلها الملونالمإلى  ..فرنسا منذ وقت طويلإلى 

وفي هـذه . .وافقت ت�زا. .باءإ وتذمر و . .وبعد شد وجذب
الحالة كان لابد على هوفمسـتر أن يعـدها ألا ينـادي شـكري 

ولــذلك لانــت قناتهــا . .ولا حتــى بعطــا. .باســم محمــد عطــا
لـن يضـن . .عد لرحلة حـول العـالمفمن يست. .ورضخت لرأيه

 . ببعض المتعة على والده
 .في صباح الجمعة أمستردامن ينطلقوا من أ كانوا يريدون 

لأنـه إن كـان يريـد أن يقضيـ . .فاستيقظ هوفمستر مبكرا
فإنه سيتع� عليه أيضا أن . .على جزيرة بيتوفي سبوعالأ عطلة 

لتـي ا. .رض هـذهينجز بعض أعـ�ل البسـتنة عـلى قطعـة الأ 
أصبحت تعتبر منذ الآن ولعقد قـادم هـي محـل اقامـة أسرة 

 .جازاتهوفمستر في الإ 
فلم يسـتطع لضـيق . .ك� أنه طيلة أشهر لم يذهب هناك

وهـو . .الوقت في أيام الربيع أن يشذب بعض أشجار الفواكـه
. .ك� عليـه أن يقـص الحشـائش. .يريد الآن أن يستدرك ذلك

 يدا.ويغتنم وقتا يبذر فيه شيئا جد
التـي . .فذهب هوفمستر يبحـث في الكـوخ عـن الأجهـزة

ــه ــد أن يأخــذها مع ــزل . .يري ــا في من ــاك منه ــيس هن ــه ل لأن
أو . .أو ربما تكون موجودة ولكن في حاجة للتصليح. .العطلات

فقـد كـان والـدا . .على الأصح قد�ـة وغـ� قابلـة للاسـتع�ل
. .نـهاتاجن ما لا يحياولا يرم. .ن الأشياء بخلااهوفمستر يجمع

 .فالرمي عندهم خطيئة
ــة والجــاروف ــ الجراف ــة بــذور . .أحضر ــار، وزكيب والمنش

 ةستر منـذ ثلاثـإ الذي قضى فيه ليلة مع . .حشائش من الكوخ
ولكن ليلة وقـت طويـل . .المطبخإلى  وحمل الأدوات. .أسابيع

فلم يستمر الأمـر معهـا . .جدا على النصف ساعة التي قضاها
و لا يتذكر إستر وهو يشعر بالأسف وه. لأكثر من نصف ساعة

وفي ، بل يذكرها وهو يشعر بقليـل مـن الانزعـاج. .أو الحسرة
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. .في أن يتشــممها مــرة أخــرى. .نفــس الوقــت برغبــة عارمــة
 .رائحة السعادة. .يتشمم هذه الرائحة النفاذة
ولكنـه لم . .كي تعيـد لـه النقـود. .لم تحضر إستر حتى الآن

ولكنها كان يتوق لأن يتحدث معهـا . .يكن يعني بالنقود بتاتا
ن يراها لكي يوضح لهـا أ كان يريد . مرة أخرى قبل رحيل ت�زا

ولـكي . .وبالضـبط. .ولكن بشكل أفضل هذه المـرة، مرة أخرى
. .يقنعها لماذا كـان يريـد في يـوم مـن الأيـام أن يلغـي الحـب

ولكنـه . ولكن هذا المشروع الآن لم يعد يشكل لـه أي أولويـة
. .أن تحقق نجاحا في كـل مـا تريـد أن تـتخلى عنـه يتمنى لها

 .وأنها كانت فتاة ماكرة. .وأنها سوف تنجح في ذلك
على الأرجح أنه كان يريد أن يراها مرة أخرى لكي يقنعهـا 

أي شيء . .على الرغم من أنـه لم يكـن يعـرف تمامـا. .بشيء ما
 .هو

لا مـن أجـل . .ظل كذلك حتى أدرك أنها لن تأتي بعد ذلك
 .ولا حتى من أجل عشاء صغ�. .عيد له النقودأن ت

. .في البداية كان يذعن أن هـذا الأمـر أصًـبح لا مفـر منـه
دون أي حــديث . .وأنهــا إذن قــد انســجمت مــع هــذا الأمــر

ليهـا بمثابـة الأب الـذى قـد إوأنه سيكون بالنسبة . .يستدركه
أو رجـل . .أتت الحياة فوجدته ولم يكـن لهـا اختيـار في ذلـك

وبطريقـة ، ولكـن في نفـس الوقـت. .يطرة على نفسهفقد الس
. .ليه السعادة فأصـبح يشـعر بهـا مـن جديـدإعادت ، غريبة

نعم فهذه أول مرة منـذ . .الحياةإلى  فقد عاد: وعلى كل حال
 زمن بعيد يشعر حقا بأنه على قيد الحياة.

كيـف ، تـ�زا: على سؤال ابنته فيقول لهـا يجرؤولم يكن   
فقـد قوبـل حـادث الكـوخ بصـمت   . ؟.حال إستر بدون يـاء

لا يـوم إ فقـط لمـا يتحـدثا عنهـا . .وكذلك الحفلة كلها. .مطبق
ولكنـه مـا لبـث  . وبعد ذلـك كـأن الحفلـة لم تكـن.. .ونصف

بعد أن قرر بأن يستسلم بأنه لن يـرى إسـتر مـرة ، بضعة أيام
فقـد كانـت  –غرفة تـ�زا إلى  حتى وجد نفسه يتسلل، أخرى

ها عـن رقـم هـاتف ئوأخـذ يبحـث في أشـيا –حينها مع عطـا 
فوجد في أحد الأدراج قائمـة أبجديـة بأسـ�ء زملائهـا في . إستر

بما في ذلـك العنـوان . .ستر بينهمإ وكان اسم . .ثانوية فوسيوس
 ورقم الهاتف.

. .بيـن� تسـتحم زوجتـه. .وفي وقت لاحق من نفس الليلة
ا كـان ربمـ، في البدايـة أجابـه رجـل. .اتصل بإستر مـن المطـبخ

 : فقال هوفمستر. .أبوها
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 .أرغب في التحدث مع إستر. .معك هوفمستر -
لم يسـمع . .ولم يبـد أي تعليـق. .لم يطرح عليـه أي سـؤال

ثم بعد بضـعة ثـوان  . هوفمستر منه غ� قوله: لحظة واحدة
إنني حقـا . .وهو يقول في نفسه. .سمع صوت إستر في الهاتف

 : فقال  . .لست بكامل عقلي
ــتر - ــتر. .إس ــورجن هوفمس ــك ي ــ�زا. .مع ــد ت ــا . .وال ربم

 ؟ تذكريني
 .نعم -
ولكنـي مازلـت لم أحصـل عـلى . .معذرة أننـي أزعجـك -

 الباقي.
 ؟ الباقي -
كان عليـك أن . .لقد أعطيتك مائة يورو. .لسيارة الأجرة -

ولا . .ولكن ذلـك لا يكلـف مائـة يـورو، أمستلف�إلى  تذهبي
 .حتى بسيارة الأجرة

 .سطح البوفيه كان يفرك بسبابته على
. .لقــد كلفــت ســيارة الأجــرة أربعــ� يــورو. .أوه نعــم -

 ؟ هل علي أن أحول هذا المبلغ لك. .سأرجع لك ست� يورو
ولكـن لم . .وفجأة اعتقد أنه سمع ت�زا قد جاءت للمنـزل

فمن المحتمـل أنهـا قـد قضـت الليلـة مـع . .يكن سوى الريح
 .فهي غالبا ما كانت تقضي الليل عنده. .عطا
وسيكون ذلك أحب ، كنك أيضا أن تعطيني ذلك نقدا� -

ربمـا هنـا في هـذه ؟ هل �كننا أن نشرب القهوة غدا معا. إلي
 ففي ؟ الأنحاء

 مقابل المتحف القديم يوجد مقهى لطيف.
 .لم يلق غ� الصمت 
 ؟ مرحبا؟ إستر -
 ؟ .غدا بعد الظهر.موافقة. .نعم -
 ؟ الساعة الرابعة -

جـاء . .الرابعة إلا خمس دقـائقوفي اليوم التالي في الساعة 
وقد عـاد . وجلس في المقهى المقابل لمتحف ستيديليك القديم

جلس وحقيبتـه عـلى . مبكرا من شيفول خاصة من أجل ذلك
فحتـى الصـحف . .يقرأ جريـدة الأمـس. .المقعد الآخر بجانبه

 القد�ة لا تصيبه بالملل.

299 
 

o b e i k a n d l . c o m



ترتـدي . .ثم جاءت هي في الساعة الرابعـة وعشرـ دقـائق
 .ذه المرة أيضا جينزا وقميصا قطنيا يبرز جسدهاه

. .فجلست عليه مواجهة له. .كان بجانبه كرسيا آخر شاغر
أن لو استطاع أن يختـار مقهـى آخـر غـ� . .ولم يتذكر إلا الآن

لا ضرر في . .ولكن لا بـأس بـذلك. .بعيدا أكثر من منزله. .ذلك
تامي فهذا حديث خ. .وسيظل لا ذنب في ذلك. .ذلك ولا ذنب

 ؟ ألن يكون أكثر براءة. .وتوضيحي
، هوفمسـتر وصـديقة ابنتـه. .وهكذا جلسا أمـام بعضـه�

 .التي لم تكن على الحقيقة صديقتها
أمسكت بق�ش قميصها ب� إصبعيها وجعلت تمسح عليه 

 : وتقول
 هذا اختاره لي جدي. -
 ؟ ي يختارها لك جدكتترتدين غالبا الملابس ال. .أوه -
 .بس يختارها لي والديأحيانا أرتدي ملا  -

ولكنهــا . .اســتغرقت في التفكــ� بيــن� كانــت تنظــر إليــه
كأنها . .ولكن بطريقة طبيعية. .متنازلة. .ليست نظرة متحرشة

 تعا� من أن العالم لا يعتبرها صالحة بما فيه الكفاية.
 ؟ كيف الحال -
 ؟ حال من -
 .بالطبع أسأل عن حالك أنت يا إستر -
 .بخ� -
 ؟ شربيما ذا ترغب� أن ت -
 .إذن نبيذ أحمر. .حسنا -

وعلى الرغم من أنه كان ينوي أن . .طلب لإستر نبيذا أحمر
كان . إلا أنه قد طلب لنفسه أيضا كأس نبيذ. .يكتفي بالقهوة

وفي . .طــوى الصــحيفة بعنايــة. .الوقــت متــأخرا بعــد الظهــر
 .رهابوتستمر الحرب على الإ: الصفحة المقابلة له

شعر بالدهشـة مـن . .ن كأسيه�م الاثنانوعندما ارتشف 
بل حتى . .هادئ وساكن. .فرط الاسترخاء الذي يسري في بدنه

 عاوده بعض من شعوره بأنه على قيد الحياة.
فمن . .وربما كان ذلك أفضل. .لم يتحدثا عن حادث الكوخ

إن كانـت قـد  وخصوصًأ. .ضل عدم الكلام بشأن الحوادثآلاف
 : قال لها. .حدثت بشكل عابر
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كيف تس� الأمـور مـع . .لغاء الحبإ؟ عن خططكماذا  -
 ؟ ذلك
. .ولــدي وقــت كثــ�. .ولا أفعــل أي شيء. .إجــازةأنــا في  -

 وجدول مواعيدي ليس عليه نقطة حبر.
ثـم . .ومسحت عن شفتيها. .ثم ارتشفت رشفة نبيذ كب�ة

 : سألته
 ؟ وكيف حال ت�زا -

 : أومأ برأسه
وعـ� . .هاهي الآن عند صديق. .ممتازة. .هي أيضا بخ� -

 .إفريقياإلى  قريب ستسافر
ولم تغـن . .اخذ الحديث مجـرى مختلفـا عـ� كـان يأملـه

قـال لهـا وهـو لا  . .المقدمة التي بدأه بها عن هذا الانحـراف
 كأنه يبوح بسر ما: ، يزال يتحدث بصوت منخفض

زلت تذكرين أننـي أيضـا ذات يـوم كنـت أنـوي ما ربما  -
وقد كان هذا بمثابـة . وفاته وأن أعلن. .إلغاء الحب من حياتي

فكتبـت مقـالا كبـ�ا . .وكان علي أن أكتب فيه مقالا. .مشروع
ودعمــت هــذه الإثباتــات . .وبالإثباتــات العلميــة. .بحواشــيه
 .بالحقائق

 ؟ حقا -
إن كنت تـرين أنـك . .مازال لدي في أرشيفي نسخة منه -

 ......إذا كنت ترغب� أن تنظري. .�كنك الاستفادة منه
. .وفي وجهها مرة أخرى أمارات اليـأس. .ها ببطءهزت رأس

 : فقالت
وأنـا أعـرف . .لا أريد كتابة مقـال. .يا سيد هوفمستر، لا -

 فقد طفح الكيل.. .ما الذي سأتخلى عنه
ومـن . .وسـيارات الأجـرة. .والترام. .المارةإلى  جعلا ينظران

  : فرط استيائه قال لها
  :ة وقالثم استدرك مباشر  –. .أنا سعيد برفقتك -
 .للاهت�مإيجابية ومث�ة أجد أفكارك  -

 : هزت رأسها مرة أخرى وقالت
كيـف تـدار . .ولكننـي أعـرف فقـط. .ليس لـدي أفكـار -

 .ع�لالأ 
أخرجت من جيب صدر القميص الذي ابتاعه لهـا جـدها 

 .الباقي: وقالت. .ووضعتها على الطاولة، ست� يورو
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 .ليس ذلك مه�. ...لقد كان. .نعم -
 : يه معاتبة وقالتلإنظرت 

 .ولكن هذا ما جئت من أجله -
بــالطبع أنــا والــد . .ريــد أن أشرح بتفصــيل أكــثرأكنــت  -
ولكن مـا زال هنـاك . .وهذا هو الأهم. .لا أكثر ولا أقل. .ت�زا

وكذلك أننـي . .مور الجانبيةبعض الأ إلى  بالإضافة. .أيضا أشياء
 .سعيد برفقتك

ظل أيضـا فيـه �كن للمرء أن يحسن من كلامه ولكن سـي
 .ختلافا الا ولابد أن يفرحها هذ. .نقص بعض الشيء

فقد سهل هذا الحديث الجيـد . .لم يعد يخشى من كل�ته
 : قالت. .عليه كلامه

وأول شيء أفعلـه . .فأنا سعيدة بمفردي. .علي أن أستمر -
بعد استيقاظي هو أن أجلس لنصف ساعة على الأرض وأدلك 

 . مل حضرتوأنا آمل أ� لم أخيب أ . .نفسي
كـ� كانـت . .تـدلك ذراعهـا بـبطء وتركيـز. .كانت تجلس

 تفعل في الكوخ ذلك المساء.
 ؟ ألم نقل لبعضنا "أنت" قبل ذلك -
 .آمل أ� لم أخيب أملك -
. .لقـد كنـت أيضـا أريـد قـول ذلـك. .طـلاقأبدا على الإ  -

 .وهذا كل شيء
 .نهضت من مكانها

 .ولكن عذرا إن كان تافها. .لقد أحضرت لك شيئا -
وأخرج منهـا كتـاب جيـب صـغ� أسـود . .ثم فتح حقيبته

 : وهويقول. اللون
. لا على نسخة ألمانيـةإ للأسف لم أستطع أن أحصل منه  -

. .إنـه مقـال لتولسـتوي. .؟ ماذا يعنـي الفـن: وهو بعنوان  –
ــاج� فقــط أن تحــلي كلمــة "الفــن ــك تحت " مكــان كلمــة إن

 .وعند ذلك سيقول وداعا له. .""الحب
 .أفهم الألمانيةولكنني لا  -
 .ربما في وقت لاحق -

. .مغادرةً المقهى، وقبلته على خده سريعا. .أخذت الكتاب
ولم . .وهو ينظـر إليهـا وهـي تتجـه نحـو كونسـ�ت جيبـوف

ثـم عـد  . كم كان قميص جدها واسعا عليها.. .حظ إلا الآنيل
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ــذ تشــيلي مــن متجــر . .النقــود واشــترى ثــلاث زجاجــات نبي
 المنزل.إلى  وذهب ..باستينونج للمشهيات

كان يبحث عن سترة تناسب هـذه الرحلـة عنـدما سـألته 
 : وهي مستلقية على السرير، زوجته
 ؟ هل أفرجوا عنك -

 : فقال لها   
فلن أسمح أن ينقص أحد . .إجازةأنا من أعطيت نفسي  -

 . من وز�
، الذي كان يقـول، ورغ� عنه في هذه اللحظة تذكر المدير

ــه إ  ــيجد طريق ــاب س ــان الكت ــيم إلى  أيض ــاس ذوي التعل الن
 . إن لم يقتصر فقط على محلات بيع الكتب. .المتوسط والأقل

، مكتبـه، لو مرةو  ،وقد اندهش كث�ا من أنه لم يفتقد أبدا
التي كانـت تسـمى في . .والمنظر المطل على الأشجار والحديقة

. .أو روتـ� العمـل. .ولم يفتقـد زمـلاءه، بعض الأحيان بالفناء
 ذلك أبدا.إلى  لم يشعر بحن�. .ات كل يوم أحدوالمؤتمر 

. .والجو بارد ومط�. .وبما أنهم الآن في منتصف شهر يوليو
ولكنـه يحـب . .البالية بعض الشيء. .فقد ارتدى سترته الزرقاء

، الأدواتإلى  المطبخ ونظـر في سرورإلى  ثم ذهب. .أن يرتديها
الثلاجــة  ثــم فــتح. حديقــة والديــهإلى  التــي يريــد أن ينقلهــا

 وأخرج منها المشتريات، التي يرغب 
العـالم إلى  قبـل أن تـذهب. .أن يعد بهـا لتـ�زا وجبـة أخـ�ة

 الثالث.
أدوات : وضع هوفمستر كل شيء في حقيبة سيارته الفولفو

. .أنواع مختلفة من الجـبن الفرنسيـ ةأربع. والخبز.. .الحديقة
. .طةوالســلا . .وشرائــح اللحــم. .وكــذلك جــبن هولنــدي قــديم

وبقـي . وكـذلك الفجـل والخيـار. .والتفـاح. .والكـرز. .والتوت
. .مكان يكفي لتضع ت�زا فيه أمتعتهـا وكـذلك حقيبـة الظهـر

 .التي سيأخذها صديقها معه بلا شك
وقد اعتاد هوفمستر أن يقود سيارة الفولفو منـذ أن رزق 

فهو يجد أنهـا سـيارة تناسـب المكـان الـذي يعـيش . .بأطفال
كانــت : أو ربمــا عليــه أن يقــول الآن –ك تناســبه وكــذل. .فيــه

 .تناسبه
ــابإلى  ذهــب ــ�زا وطــرق الب ــت تحــزم . .حجــرة ت مازال

تحــزم حقيبــة الظهــر التــي اشــترتها خصيصــا لهــذه : أمتعتهــا
 .الرحلة
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كان هوفمستر يقترح عليها أن تشتري حقيبـة ذات علامـة 
إلى  أنـا مسـافرة : ولكنها ضحكت منه وقالت. .تجارية مميزة

 .الكوت دازورإلى  وليس. .يا بابا، إفريقيا
كان هوفمستر يرعب من بيوت الشـباب والسـياح الـذين 

التـي هـي ، فعدم الخصوصية. .�شون حامل� حقائب الظهر
السمة المميزة للسياح ذوي حقائب الظهر، تجعل القشعريرة 

ولكنـه الخـوف . .لـيس بـدافع مـن التعـالي. تسري في جسـده
 .ن النوم في العنابر والأسرة ذات الطوابقالحيوا� العميق م

البضعة أشـهر التـي  وخصوصًا، إنه يذكر من أيام دراسته 
ــن هــذه ، قضــاها في ســكن الطــلاب ــذكر وهــو يرعــب م يت

فعنـدما ينهـي : قلـب النـائم�: التـي كانـت تسـمى، الم�رسة
. .منزلـهإلى  بعض الطلاب مدتـه في السـكن ويخـرج ليـذهب

يـأتي إليـه الطـلاب الآخـرون أثنـاء فإن مـن يبقـى في السـكن 
ثم يقلبونه من فوق السرير بالمرتبة التـي ينـام عليهـا . .النوم

. .ثم يدوسـون فوقـه لـبعض الوقـت. .وبكل شيء على السرير
ولكـن ذلـك لم . .التايلنـدي جوكأن هذا نوع خاص مـن المسـا 

لذلك فإنه كان يحارب . .وهو منهم. .يكن ل�وق لكل الطلاب
 ..الأسوأإلى  ولئم� يجعل بالطبع الوضع ي. .بيديه ورجليه

ودون أن ينتظر منهـا  .هل ستكو� مستعدة قريب: سألها
 .دفع الباب ودخل. .جوابا

فـالملابس في . .كانت حجرة ت�زا عبارة عـن فـوضى عارمـة
وفي مكان ما قد رميت . .وكذلك حاجيات المرحاض. .كل مكان

ــيم ــهادة تطع ــاز الأ . .ش ــذلك جه ــتوك ــود خاص ــتر . .هايب ودف
ونظـارة . .وطاقيـة السـباحة. .وملابسها الداخليـة. .ملاحظاتها

 : فسألته. .الغطس
ن إ ؟ لا أستطيع أن أقرر ما الـذي سـأحتاج أخـذه معـي -

فالطقس . .اقتصرت على هذه الأشياء فقط فلن تناسبني كث�ا
ألا تـرى ذلـك يـا . .جـدا ا�كن أن يصبح أيضا بـاردً  إفريقيافي 
 ؟ بابا

فهـي . .إفريقيـاأحيانا يكون الـبرد قـارس في . .طبعبال: قال
 ليست بعيدة عن القطب الجنوبي.

 . ر كثيف سوف يأخذ مكانا كب�ا في الحقيبةفولكن بلو  -
 .لقد قلت لك أن تشتري حقيبة ظهر -
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أنت لا تعرف كيف يسافر الناس في . .توقف. .أووه: قالت
ولا  ؟متى كانت آخر مرة قمت فيها برحلـة حقـا. .هذه الأيام

 ولكن سفر حقيقي؟ . .أعني بضعة أيام لمعرض الكتاب
وأخذت تحشـوها . .ثم أخرجت شيئا من حقيبتها وقذفته

 ولكنها سألت: . ر.فبالبلو 
 ؟ ضل لو أخذت بلوزة بعنقآلافأم سيكون من  -
 .البلوزة بعنق تخدش في الرقبة -
فقد مرت الربع الساعة التـي كـان . .المطبخإلى  ثم ذهب 

إلى  ثم صب لنفسه فنجانـا ونـادى. .داد القهوةقد ضبطها لاع
 : الأعلى
 ؟ هل ترغب� أيضا باحتساء القهوة. .ت�زا -

 .لم يلق جوابا   
وكأن تـ�زا . .قد بدأت في مطبخه إفريقيافخيل إليه وكأن 

 .وبالتالي فهو هناك أيضا. .إفريقيافي وسط ، هناك بالفعل
نــة ذات مــرة وهــو عنــد بــائع الخضرــوات قالــت لــه أمي

: تعمـل هنـاك منـذ سـن�. .وكانت سـيدة عجـوز. .الصندوق
لقـد . .؟ ألـيس كـذلك، رحلة حـول العـالمإلى  ستذهب ابنتك

ولكننـي أتلقـى منـه كـل يـوم . .أسـياإلى  سافر ابني قبل سنة
بـأين . .وهكذا أنـا عـلى اطـلاع دائمـا. .رسالة إلكترونية طويلة

 .وذلك يسعد�؟ يكون وماذا يعمل
، نعـم." ثم سكت وعاد فقال "..."نعم: سترأجابها هوفم   

 . .نعم
ويشــعر . ." ثــم شرع يعــد النقــود وهــو يبتســم بــود.بــالطبع
 .بالسرور

 .وظلت هذه العبارة تلازمه بعد ذلك ليوم� على الأقل
فإنـه صـب لهـا فنجانـا . .وعلى الرغم من أن ت�زا لم تجبه

ة فهي تحب أن تشرب القهو . .من القهوة على سبيل الاحتياط
فقد كانا يجلسان معا في المطـبخ كـل . .التي يعدها كل صباح

ــباح ــة، ص ــق بالدراج ــل أن تنطل ــةإلى  قب ــةإلى  ذاهب ، المدرس
يجلـس معهـا ينظـر إليهـا وهـي . .أو بالأحرى. .فيفطران معا

. .نظـرة التشـجيع: فذلك بالنسبة إليه هو جوهر الأبوة. تأكل
جهـده في أن وعندما تكون صديقاتها معها فإنه يبذل قصارى 

وخاصة هذه النظـرة . .ضل عندهآلافيظهر من أجلها الجانب 
 .وبذلك يستطيع أن يعيش. .التشجيعية

 . استند هوفمستر على البوفيه بساعديه
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هـذه . .إفريقيـا: وهـو يفكـر. .وبدأت الس�ء تمطـر رذاذا
والسـفر بالمواصـلات العامـة مـن أطـراف . .الخطة المشـئومة

ولكـن . .يا حبذا لو ألغتها تـ�زا. .الجنوب حتى أقصى الش�ل
 هذا هو آخر ما يتصوره.

وهـي تحمـل . .نزلت ت�زا الـدرج وعـلى ظهرهـا الحقيبـة
 حقيبة كتف أخرى أنيقة.

متظاهرا بـدور الرجـل العجـوز . .أمتعتها مبتس�إلى  نظر
 .الحكيم

فهـو حكـيم جـدا . .وهذا هو الدور الذي يحب أن يلعبـه
لكن عمره الحقيقي كان خمس . .وكب� لكي يشارك في أي شيء

 : قالت   . .سنة ةعشر 
لا �نع أنها رحلة حول العـالم أن لا يتجـول المـرء وهـو  -
 .أنيق

 .إنني أنظر فقط. .أنا لم أقل أي شيء: قال هوفمستر
أي مدى ياترى سيكون مفجعا الشـعور إلى  ..وهو يتساءل
فهـو لم . سؤال يطرحه على نفسـه منـذ أيـام. .بفقد شخص ما

وكلـ� بالغـت في . .مع أنـه كـان ينتظرهـا. .تقد زوجته أبدايف
. فــلا –ولكــن أن يفتقـدها . .كلـ� بــالغ في انتظارهـا. .جرحـه

إنه عـلى الحقيقـة  لم . .لم يكن أبدا يفتقده�. .وكذلك والديه
 .يفتقد أحدا أبدا

وأفكارها . .فجعلت تشرب على عجل. .أعطى ابنته القهوة
 .في مكان آخر

 هل أعد لك الخبز؟ الإفطاريضا أن تتناولي هل تريدين أ  -
 ؟ المحمص 

 .هزت رأسها نافية  
لـن أرتـدي إلا الخـاتم� . .لن آخذ معـي أي مجـوهرات -
أو . .فـإذا فقـدته�؟ أليس ذلك أفضل؟ ألا تتفق معـي. .فقط

 .فحينها لن يكونا شيئا يقصم الظهر. .سرقا مني
 ثم أظهرت له يدها اليسرى. 

حـدا مـن هـذين الخـاتم� في عيـد كان قـد أهـدى لهـا وا
أو . .أما الآخر فهي قـد اشـترته بنفسـها. .ميلادها السابع عشر

ربما قد حصلت عليه مـن صـديق مـا وأرادت أن تحـتفظ بـه 
 .صديق قديم �لك المال. .لنفسها

. .ولكن هوفمسـتر لا يسـتطيع أن يجـزم بـالتخم� الأخـ�
والفقـر . .لفقـراءفت�زا تحب الرجـال ا. .نظرا لاختيارها الحالي
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حتى أنها قد قرأت بنهم شديد جميـع الكتـب التـي . .يجذبها
ليهـا كانـت إوالطبيعة بالنسبة . .إفريقياتتحدث عن الفقر في 

فالملاريـا أكـثر أهميـة لهـا مـن رؤيـة غـروب . اهت�ما ثانويـا
 .شمس طبيعي

 .فمعرفة بؤس الآخرين يعطي لحياتها هدفا
 : لها حدق هوفمستر في المطر وهو يقول

. .لن يكون الأمر جللا حينها إذا سرقـت. .أنت على حق -
 ؟ ف� قيمة خاتم�. .لن يكون بهذا السوء

ولكنها قالـت . .كان قد عرض على ت�زا أن يحضر صديقها
 .فالأمر بسيط. .هناإلى  سوف يأتي هو. .لا: له

لـن . .بل ربما أقل مـن ربـع سـاعة. .وفي غضون ربع ساعة
بعد ربع ساعة سوف يبـدأ الفصـل . .تهيعود وحيدا مع صغ� 

. .خاتمـة لحيـاة باليـة. .سوف تبـدأ الخاتمـة. .الأخ� من حياته
وقـد تأكـد مـن . .ولم يعد لديه شك في ذلك. .نعم كانت بالية

فالرجـل الـذي يعتـدي . .ذلك مؤخرا أكثر من أي وقت مضىـ
ما هو إلا رجل . .على زميلة ابنته في الكوخ أثناء حفل التخرج

وليس لأحد غ�ه ذنب في . .والزمن قد عفا عليه، وبال. .بائس
يرجـع إليـه . .في نقطة ما من حياتـه اولكن هناك حدث. .ذلك

لقـد مـر . .إلا أنه لا يسـتطيع أن يتـذكر أي شيء. .هذا البؤس
هذا الحدث البائس وما خلفه في نفسه من انكسار دون أد� 

 .ملاحظة
. .الحديقةإلى  معاوه� ينظران . .وضعت يدها على كتفه

 الذي 
. .ولكـن ذلـك لم يفاجئـه بـالمرة. .فجأة إفريقياتمثلت له فيها 

 . لأنها لم تكن تعجبه أصلا من قبل. .وفي أغلب الظن، ربما
 : قال لها

 إنه أيضا دقيق في مواعيده...... .سنسافر بعد ربع ساعة -
 : فقالت . .ولكنه ابتلعها. .أراد أن يقول محمد عطا

وهـذا شـاذ جـدا . .كالألمـان. .دقيـق جـدا. .نعم يا بابـا -
 .بالنسبة لمغربي

. .كأنهـا قـد نسـيت شـيئا مـا. .الأعلىإلى  ثم جرت مسرعة
 .فقام هوفمستر بصب فنجان آخر من القهوة

. .عبأ في حقيبة سفر جلدية صغ�ة بعض الملابس الداخلية
كان مزاجـه . .ولم ينس سروال الحديقة. .وقميص�. .والجوارب

 .أنه هو من سيذهب في جولة حول العالمك. .سيئا
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وللمرة العاشرة في هذا الصباح أخـذ يعـد النقـود التـي في 
ويضبط قائمـة مـن . .ويتأكد من بيانات رحلة ابنته. .محفظته
التـي كانـت . .التي ينوي القيام بها في حديقة والديه، الأع�ل

 .حديقة سابقا
وهي . .جأةإذ به يجد زوجته أمامه ف. .ولما انتهى من ذلك
فهـي كثـ�ا مـا . .كـان واحـدا جديـدا. .لا تزال ترتـدي الـروب

اـء. .شـياءتشتري هذه الأ  وجـدها تقـف . ولا تشـبع مـن الشر
 أمامه وهي تمد ذراعيها إليه.

ألا �كننـا . إن الجو بارد جدا؟ أترى. .بشرتي محببة: وتقول
 ؟ تشغيل المدفأة

في ثـم أعـاد محفظتـه مـرة أخـرى . .لمس ذراعهـا بـتحفظ
 .جيبه

 ؟ متى سترجع: سألته
. .هنـاإلى  تي مـن فرانكفـورت مبـاشرةآ سـ. .مساء الأحد -

وفي السـاعة السـابعة . .ستقلع طائرته� الساعة الثامنة مسـاء
 .سوف أودع الأطفال

في السـاعة  هل أنت متأكد أنك سوف تودعه�: فقالت له
. .؟ إذن كـم مـن الوقـت سيسـتغرق التلـويح لهـ�. .السابعة
إذن علينـا أن نتعـود . لك سنكون أنا وأنت يا يـورجنوبعد ذ

 .كوننا بمفردنا
 ؟ ماذا تعن� بذلك -
وسنصـبح كـ� في . .لـن يكـون حينهـا غ�نـا. .ك� قلـت -

 زوج� مرة أخرى.. .الماضي
 ؟ ك� في الماضي؟ زوج� -

ــب ــةإلى  ذه ــدرج. .الرده ــ�زا ال ــت ت ــت، ونزل إلى  وذهب
 : فقال لها. .لبابالمطبخ فأحضرت حقائبها ووضعتها أمام ا

ــأت بعــد - لمــاذا تضــعينها الآن في . .ولكــن صــديقك لم ي
 .في المطر. .في الشارع؟ الخارج
 لست أقف في المطر. -

: وهـو ينـادي. .فأخذ حقيبـة الظهـر ووضـعها في السـيارة
 ؟! جثة ؟ ماذا وضعت فيها. .إنها ثقيلة جدا. .رباه

در وعدل حقيبة الظهر في مكانها ق. .فتح صندوق السيارة
كأنـه يرتـب شـيئا . .ثم ظل واقفا وهو منحن للأمام. .الإمكان

وأيضا كـيس . .لم يكن قد وضع بشكل جيد. .كان المنشار. آخر
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ولكنـه لم يكـن يريـد أن تـراه . .بلاستيكي به بـذور الحشـائش
إنـه الآن  مثـل . .وذلك سبب ما يفعله الآن. .ابنته وهو ينهار

 إنه ينهار.. .رافعة قد�ة
المطـبخ فأحضرـ إلى  عـاد. .مع قـواه مـرة أخـرىولما استج

ولذلك كانت قد�ـة . .كانت سيارة والده. .السيارةإلى  حقيبته
 .ومعيبة

 خرجت الزوجة هي الأخرى من المنزل.
. .كوحدة مـع بعضـهم. .وبذلك وقف ثلاثتهم أمام المدخل

هـم آ فلا �كن أن يخطر على بال أحد إذا ر . .كأسرة مع بعضها
سرة مـرة أخـرى أمـام بـاب لقـد تجمعـت الأ  ..هكذا إلا ذلـك

 البيت.
 : قالت الزوجة

هل هذا . .فالجو هنا ليس جو صيف. .إنني أشعر بالبرد -
 .إنه بالنسبة لي شتاء؟ عادي في الصيف هنا

 : فأجابتها ت�زا
 .وأنا سأودعك الآن. .علىالأ إلى  اذهبي أنت. .لا عليك -

. الأ�ـنثم قبلت أمها مرة على خـدها الأيسرـ ومـرة عـلى 
. .الـوراءإلى  ثم رجعت قليلا  . فقط على كل خد قبلة واحدة.
من هذه المرأة التي تسـللت . .كأنها تريد أن تملي نظرها منها

لكي تجعلهـا تشـعر بالكراهيـة . .وتركتها قبل ثمانية عشر عاما
 : مهاأ قالت    . تجاهها طوال هذه السنوات.

ــي - ــلي. .فلتكتب ــا بالات. أو اتص ــأس أيض ــلى ولا ب ــال ع ص
 ..حسابنا

 .فمن المؤكد أن أباك لن �انع أبدا بذلك 
 وهوفمستر يتبعها النظر.. .المنزلإلى  ثم عادت

وهـو يتـذكر جميـع . .مازالت أنيقة على الرغم  من سـنها
ولكنه ما زال يتذكر المرأة التي كانـت عليهـا قبـل . .انحلالاتها
. .خـاطئ المرأة التي لم تكن تظن أنها تفكر بشكل: زمن بعيد

ولمــا تعــرف ، والتــي كانــت تضــع الــدنيا كلهــا تحــت قــدميها
لقـد ؟ والآن. .حمل لها الدنيا كلها بـ� يديـه. .ليهاإهوفمستر 

لا . .ولكن هكـذا هـي الـدنيا. .الحمل طوالتعبت اليدان من 
 .�كن أبدا أن تثق بها

. الأب وابنتـه. .والآن لم يعد يقف غ� الاثن� أمام المـدخل
ــه والأب عصــبي . .ويهزهــز مفــاتيح الســيارة. .أكــثر مــن ابنت
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ومن حـ� لآخـر . .وينكش في جيب بنطاله. .ويعبث في سترته
 : ثم سألها. .�سك بيد ابنته ويضغط عليها

 ؟ ألا �كنك أن تتصلي به -
 .سيأتي حالا -

. .دقيقتـ� أو ثلاثـة أو أربعـة. .الاثنـانوهكذا وقفـا هـ� 
وابنـة مسـافرة في . .يـارجـل منهـار داخل. . لا يتحدثان�صامت

 جولة حول العالم.
وهي . ! ها هو قد جاء: حتى قطعت هذا الصمت منادية

مـــن جانـــب شـــارع  يعقـــوب ، تنظـــر ناحيـــة اليمـــ�
 .وهوفمستر يتابع نظراتها. .وبريشتشتراتأ 

. .فــرأى رجــلا يرتــدي ســترة رياضــية �شيــ تحــت المطــر
: نفسه فقال في. .ويحمل دون مبالاة حقيبة رياضية على كتفه

قـد بعـث مـن . .لقد جاء مرة أخرى. .هاهو. .إنه محمد عطا
 .ولكنها لا ترى ذلك. .الموت

وظل هوفمستر واقفا في المدخل ينظـر . .ركضت ت�زا إليه
التـي لم ، ويراقب يد عطا. .ويتابع حركاتها. .إليها وهي تعانقه

م� جعله يشعر بالقشعريرة تسري . .ترفع من على ظهر ابنته
 .في جسده

 .وه� متعانقان. .نحو هوفمستر الاثنانثم اتجها 
 : ثم سأله. .ومد عطا يده مصافحا هوفمستر

 ؟ هل جعلتك تنتظر طويلا -
 .ليس أكثر. .ربع ساعة: فقال هوفمستر

وضـغط حقيبـة عطـا الرياضـية ، ثم فتح صندوق السيارة
 بجانب 
 .المجرفة

ة بالنسبة لرجل سيسافر رحل. .لم تأخذ معك أشياء كث�ة -
 .ولاحتى حقيبة ظهر. .طويلة مثل هذه

ــني شيء - ــان ينقص ــتطيع شراءه في أي . .إن ك ــإنني أس ف
 . إفريقياوالملابس تجف سريعا في . .وقت

وكأن عطا يعرف خبايـا هـذه القـارة مـثل� يعـرف خبايـا 
 .جيب صدره

يجـف  إفريقيـافي . .هناك مغـزى في ذلـك: أومأ هوفمستر
 .كل شيء سريعا
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الرحلـة . .اخلية أثناء رحلتـه في إيطاليـافتذكر ملابسه  الد
. .عنـدما كـانوا لا يزالـون أسرة. .التي كانوا فيهـا سـويا كـأسرة

 .حد كب�إلى  أسرة مترابطة
ثـم شـغل ممسـحة . .جلس هوفمستر أمام عجلة القيـادة

وجلس عطـا بمفـرده . .وجلست ت�زا بجانبه. .الزجاج الأمامي
 . في المقعد الخلفي

فلم يكد أحدهم يتبـادل مـع . .سيا جداكان جو الحوار قا
إلى  فتـ�زا تسـتمع. .أوتريخـتإلى  الآخر جملت� حتى وصـلا

وعطـا يرفـع رأسـه ثـم . .الموسيقى في جهاز الأي بود خاصـتها
 .ك� كان هوفمستر يلاحظه. .يخفضه من ح� لآخر

فقد تبادلوا حديثا . .ولكن الجزء الأخ� جرى بشكل أفضل
 .لبيات المساعدات الإ�ائيةيجابيات وسإ مهذبا عن 

التـي كـان ، وعند وصولهم سارعت ت�زا فاحتلـت الغرفـة
أما عطـا فأخـذ . .والدا هوفمستر يستخدمانها كحجرة ضيوف

وبعـد . .يستنشق زهرة مـن هنـا وهنـاك. .يتجول في الحديقة
يلعب هـو وتـ�زا . .ربع ساعة ذهب فجلس في غرفة المعيشة

 .المتقاطعة أمام المدفأة جولة من الكل�ت
؟ وبـاهت�م؟ محمد عطا يلعب لعبة الكلـ�ت المتقاطعـة

 ؟! من كان يظن ذلك
فقد كان ولابد . .أما هوفمستر فقد بدأ العمل في الحديقة

. .أن يتخلص من التوتر الذي لحقه من جراء الرحلة بالسـيارة
لكي يواجه البقايا عد�ة النفع التـي لا قيمـة لهـا التـي تلـوح 

 .من حياته ةبقايا الأخ� هذه ال: أمامه
فـ�ى ابنتـه . .كان يلقي نظرة من ح� لآخر عـلى النافـذة

، إنـه الآن ..فلم يطمئن لذلك. .وصديقها مستغرقان في لعبه�
. .لابد وأن يتعلم كيف �وت، لأن طفلتيه قد خرجا من المنزل

 .ولكنه لا يدري أين أو من يعلمه ذلك
 : دخل المنزل وسأل ..ولما قاربت الساعة الواحدة والنصف

 ؟ هل تشعران بالجوع -
 : فقالت ت�زا

 .ولكننا نشعر بالبرد. .لم نتضور جوعا بعد -
 : قال هوفمستر

لقد كنت أتمنـى في الواقـع أن لـو . .سوف أشعل المدفأة -
ولكن ربما يصبح عشـاء . .أمكننا الأكل في الحديقة مساء اليوم

 . شتويا
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حناءات في ظهـره فقد كانت الان. .وبصعوبة أشعل المدفأة
يـ في : ألم هو في الواقع فوق الحد. .تؤلمه فقـد شـعر بـألم يسر
 .لم يعرف له مثيلا قبل ذلك. .ظهره

كـان عليـه أن يـنفخ فيهـا . .وعندما اشتعلت المدفأة أخ�ا
ثم ظل واقفا لبضع دقائق وقضـيب تذكيـة . .بانتظام ليأججها

ــده ــار في ي ــب. .الن ــذا الم. .ينظــر لألســنة الله ــر له ــر ينظ نظ
وهو الآن الرجـل . .حوله واستغرق فيه حتى نسي ما. .الجميل

وأثـار . على الرغم مـن أنـه رجـل بـائس، الذي يحدق في النار
ذكريات غامضـة وغـ� عاطفيـة عـن . .ذلك ذكريات في نفسه

 .وعن شبابه وأيام دراسته. .والديه
لم يخلصه منها إلا عندما سمع . .وظل أس� هذه الذكريات

 يه " بابا".ابنته تناد
هـل ترغـب أنـت . .أنا أعد خبز التوست المحمص. .بابا -

 ؟ الآخر في واحدة
ولتجلسيـــ . .فلتـــدعي ذلـــك لي. .إننـــي قـــادم: فأجابهـــا

 . مستريحة
ومسح يديـه في . .ثم علق قضيب تذكية النار على الحامل

ونظـر . .الذي يسـتخدمه كبنطـال للحديقـة. .البنطال القديم
رى ابنتـه وهـي تضـع للتـو كلمـة في ي. .اللعبإلى  لعدة ثوان

 .مكانها
 .من فضلك أريد جبنا فقط: قال عطا

 ؟ هل ترغب أنت أيضا في الخبز المحمص. .أوه -
 .ولكن بالجبن فقط، من فضلك، نعم  -

فتـ�زا . .اللعـبإلى  فأجابه هوفمسـتر بيـن� يتـابع النظـر
فـنحن في . .لا مشكلة في ذلـك: تجيد لعبة الكل�ت المتقاطعة

سرة دائمـا نأكـل الخبـز المحمـص بالجبنـة والط�طـم هذه الأ 
 .لا نحب أي لحم مقرف. .ولا نحب لحم الخنزير. .فقط

وضع هوفمستر ثلاث شرائح من الخبز بـالجبن والط�طـم 
فوالديه لم يكن لديه� أبدا محمصـة خبـز . .في المقلاة يشويها

 .كهربائية
ــلى  ــة ع ــة المعيش ــص في غرف ــزه المحم ــل خب ــس يأك وجل

بيــن� تواصــل تــ�زا وصــديقها لعبــة الكلــ�ت . .لــةالطاو 
ثم أمسك بمنديل ولم تمر ثلاث ثوان حتى كان قد . .المتقاطعة

خوفـا مـن أن يعلـق بشـفتيه بعـض . .انتهى من مسـح فمـه
 .الفتات
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 ؟ هل تحب أيضا لعب الكل�ت المتقاطعة: سأله عطا
 .إنني لا أجيد لعبها. .لا: أجابه

. ائما ما تلعبها معي في المـاضيلقد كنت د. .ولكن يا بابا -
 .كأنه قد كذب. .وهي تنظر إليه مندهشة

ولكنـي أفضـل أن ألعـب . .لأنني لا أجد فيهـا مخـاطرة -
أو لعـب . .أو بنـك الحـظ. .لعبة الريسيكو على سـبيل المثـال

 .الورق
إذن ما رأيك يا سيد هوفمستر لو لعبنا لعبـة : فاقترح عطا

 ؟ بنك الحظ هذا المساء
بـل ، الذي لا يـألو جهـدا. .الرجلإلى  ..هوفمسترنظر إليه 

ولكن بالنسـبة . .لكي يكسب والد صديقته، ويستنشق الأزهار
بل إنه كان يود من . .لهوفمستر لم يكن ذلك يترك لديه أي أثر

 .فهذا لا يهم. .لا تتعب نفسك: كل قلبه أن يقول له
سنلعب لعبة بنـك . .إن وجدت اللعبة. .حسنا: ولكنه قال

 .مساء اليوم بعد العشاء الحظ
لـكي لا يسـتغرقه . .مركـزا في عملـه. .الحديقـةإلى  ثم عاد

عندما كان قـد انتهـى . .وفي حوالي الساعة الخامسة . .التفك�
ليـه إجاء . .لتوه من قطع بعض الفروع الميتة من شجرة تفاح

 .عطا
فقـال . .ونـزل مـن فـوق السـلم. .أطفأ هوفمستر المنشـار

 : عطا
 .ألك عن شيء ماأريد أن أس -
 .اسألني ع� تريد -
أن أنام مـع ابنتـك في غرفـة . .طلاقأنت لا تمانع على الإ  -

 .واحدة
ــك الأ  ــحكلم يت�ل ــرط الض ــن ف ــه م ــرة . .ب نفس ولأول م
وأمسـك المنشـار بيـده . .مـن هـذا الرجـل. .يضحك من قلبـه

 : وسأله . .اليسرى ثم أخذه بيده اليمنى
ــلا  في  - ــدان إذن أن تفع ــاذا تري ــاإفريم ــا في ؟ قي أن تنام

 ؟ ماذا تظنني ؟ أو تستأجرا سكن�  مختلف�؟ سرير بطابق�
ولكن هنـا في بيتـك سـيكون . .بالطبع لن نفعل ذلك، لا -

 .هذا ما أظنه. .، ربمااالوضع مختلف
وإن لم تمانع هـي . ك� هو بيتي. .البيت أيضا بيت ت�زا -

 .فلا مانع عندي أيضا. .أن تنام معك في نفس الحجرة
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 : وقال . .شجرة التفاحإلى  ر عطانظ
كيـف قطعـت الفـروع التـي كانـت : أعني. .أنت ماهر -
 .هنا

 . كان والداي �تلكان محلا لبيع أدوات الأع�ل اليدوية -
دون أن يظهـر عـلى شـفتيه . .لم يقل هوفمستر ذلك أبـدا

ولكـن . محـل لبيـع أدوات الأعـ�ل اليدويـة. .شعور بالخجل
ل على أنه قد تعلـم قطـع الفـروع ويد. .هذا يدل على الكث�

 .منذ صغره
على كـل . .قد أخبرتني ت�زا بشيء من هذا القبيل. .نعم -
 .……ووالدي أيضا ، فقد كنت فقط أريد أن أسألك، حال
 ؟ ماذا أيضا عن والديك؟ نعم -

في وجـه . .في وجه صديق ت�زا. .حدق هوفمستر في وجهه
لكنـه ببسـاطة و . .الرجل الذي لا يجده فقط كب�ا عـلى ابنتـه

. .غـ� مـريح في وجـوده. .حتى مع أسلوبه الجيـد. .غ� مريح
 .غ� مريح منذ أول لحظة

لن تجد لت�زا رجـلا جيـدا : لقد قالت زوجته له ذات مرة
 . كفاية ك� تتمنى

 .لقد كان مجرد حدس. .ولكنها لم تكن تقصد ذلك
 .والداي أيضا مرتبطان جدا بالتقاليد -

. .أنـا واقعـي وعمـلي. .تقليـديا أنا لسـت: فقال هوفمستر
 ؟ هل ه� متدينان

 .ه� هكذا أيضا، نعم؟ والداي -
 .هكذا أيضا: فكرر هوفمستر

بين� يصعد هوفمسـتر السـلم . .بقي الشاب واقفا كالتائه
 . مرة أخرى ويتابع قطع الفروع

ولما مرت خمس دقـائق ووجـد أن عطـا مـا زال يقـف في 
 : وسأله، لمنزل مرة ثانية من فوق الس. .مكانه
 ؟ هل تريد أن تجرب ذلك مرة -
 ؟ ماذا -
 .العمل في الحديقة. .التقليم. .قطع الفروع -
 .أنا لم أفعل ذلك أبدا: ضحك عطا وقال 
 .أليس لدى والديك حديقة -
 .لديهم بلكون -
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، أوه: مسح هوفمستر بظهر يده على فمـه وركبتـه وخـده
ن �كـ. .وفيها بلكـون. .ولكن شقة مستأجرة صغ�ة مثل هذه

 ؟ هل تريد أن تجرب ذلك، حسنا. أيضا أن تكون لطيفة جدا
 .تردد عطا

إذن فــلا تســمح ؟ الأدغــالإلى  ؟ فريقيــاأنــت ذاهــب لإ  -
. لشجرة الفواكه الصغ�ة هذه في بيتوفي أن تكون حـاجزا لـك

وأشـار هوفمسـتر . .ابدأ بفرع رقيـق. .ولكي يسهل الأمر عليك
فلـم . .ون أن يقطعـه�كن أن يتركه هكـذا د. .فرعإلى  ..عاليا

 .يكن فرعا ميتا في الواقع
 .ثم أخذ المنشار، تردد عطا

. .وهــذا يظهــر بوضــوح. .ولىكـان الــوزن هــو مشـكلته الأ 
ولكن لابد وأن يتعود الشخص على وزن الشيء الـذي �سـكه 

فالأدوات مثل البشر: لابـد وأن يثـق المـرء بهـا أولا . .لأول مرة
كل� سهل عليـه . .بشكل أفضل وكل� عرفها المرء. .شيئا فشيئا

 .التعامل معها
. .وكيف يطفأ. .ثم ب� له هوفمستر كيفية تشغيل المنشار

 .مساك بهوكيفية الإ . .يقاف في حالة الطوارئوالإ
ــه منشــار ســتيل إم اس : وقــال هوفمســتر وهــو . .١٧٠إن

 .ضل من نوعه حالياآلاف
هـل : ولما وصل للأعـلى نـادى قـائلا. .تسلق الشاب السلم

 ؟ أنت متأكد يا سيد هوفمستر أن هذه فكرة جيدة
فأنت . .فعندما تعرف الشيء لأول مرة. .إنها فكرة رائعة -

ومنشـار الــ ام . .بعد ذلك تملك حياة طويلة مليئة بالسـعادة
 .تماما الاستخدامآمن  ١٧٠اس 

. .الـذي سـوف يقطـع، الفـرعإلى  ثم أشار والد ت�زا ثانية
 : وهو ينادي

 .لا أن تركز قليلاإ عليك ليس . .لا تخف -
  ! تماما الاستخدامآمن  -

. .هذا ما أخبروه بـه في المحـل الـذي اشـترى منـه المنشـار
وأيضــا يتميــز . .أكــثر أمنــا مــن المنشــار الكهربــائي ذو الســلك

 .بسهولة الاستع�ل
. .وقف صديق تـ�زا عـلى السـلم يقطـع الفـرع الرقيـق  

 .فرعا رقيقا فقد كان. .وسرعان ما سقط الفرع على الأرض
 .ونزل عطا من فوق السلم شاحب الوجه

 : فسأله هوفمستر متفائلا
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 ! لقد كنت ترتجف. .هل كنت تشعر بالخوف -
أكـثر مـن أي وقـت ، الذي يبدو الآن كصـبي، فقال الرجل

 : بل صبي ودود. .مضى
كـ� . .أنني لست جيـدا في ذلـك. .وأنا أظن. .قليلا، نعم -

 .أنني أشعر بالتعب
 : منه المنشار مرة أخرى وهو يقول أخذ هوفمستر

 .كل شيء يأتي بالتمرين -
فصحيح أن حياته قد وصـلت . .الشجرةإلى  ونظر بسعادة

وكيـف . .ولكنه يعـرف كيـف يقطـع شـجر الفواكـه، لخاتمتها
ولا يسـتطيع أي أحــد أن يســلبه . .يتعامـل المــرء مـع حديقــة

 : قال هوفمستر. .ذلك
. .من أي شيء آخر لقد أحب والداي أشجار الفواكه أكثر -

 . وقد كانا مرتبط� بالأشجار أكثر من ارتباطه� ببعضه�
 ؟ وكانا �لكان معا محلا لبيع أدوات العمل اليدوي -

 : ولكن باقتضاب. .فقال
أما والدتي فقـد . .فالمحل كان ملك والدي. تقريبا.. .نعم -

 كانت تغني في جوقة.
أن الصـبي فـ� شـ. .المحادثة بغ� داع طواللم يعجبه أن ت

 ؟ووالديه
هـو . .فـآخر شيء يريـده. .فانحنى لكي يقتلع بعض الأعشاب 

ولكـن . .إنـه مسـتعد لأي شيء الآن. .وجوده مع ذلك الرجـل
 .فقط لا يكون بقرب هذا الرجل

 ؟ ألم يطلبا منك أن تتولى أنت أمر المحل -
 : فأجابه هوفمستر والأعشاب في يده

راســة ابــنه� لأنهــ�  وجــدا أن د. .كــان عــلي أن أدرس -
 .وأنا أدرس. .ولذلك كانا ه� من يعملان. .الوحيد هي الأهم

، كنـت تـدرس الجرمانيـة. .أنـا أعـرف. .نعـم: فقال عطا  
 أليس كذلك؟. .وعلم الجر�ة

. .بسبب ظروف خاصـة. .لم أتم دراستي في علم الجر�ة -
ومثـل . .فقد عرضت علي وظيفة محـرر في دار نشرـ مرموقـة

أننـي سـوف ، وكـان الكـل يعتقـد. .أرفضـههذا لم يكننـي أن 
 . أترقى حتى أصبح مدير هذه الشركة

 .وأفرغ فيه الأعشاب، صندوق الق�مةإلى  ذهب
 : ويسأله. .وجد أن عطا لا يزال في مكانه. .ولما عاد
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 ؟ هل هذا هو الوقت المناسب لقطع الأشجار -
ولـذلك . .ولكنـي هنـا الآن. .لا لـيس هـو: فقال هوفمستر

.  .وأقطع عندما أكون هنا. .فلابد وأن أستغل المناسبة. .أقطعها
 ؟ أين ت�زا

 .لقد كانت هي الأخرى متعبة. .إنها تنام -
ولكنـه اسـتدار قبـل المـدخل . .المنـزلإلى  وعاد عطا ذاهبا

 : بقليل وقال
هل �كنني أن أسـاعدك فـي� بعـد في . .سيد هوفمستر -

 ؟ عداد العشاءإ عند ؟ المطبخ
 : فياهز هوفمستر رأسه نا

وعلى كل حـال فـإن معظمـه . .إنني أفعل هذا بمفردي -
لا تنسىـ . .فأنـت ضـيفي. .وما عليـك سـوى أن تأكـل. .جاهز
 .ذلك

ثـم يـراه . .البيتإلى  وظل يتابع الرجل بنظره وهو يدخل
غرفة المعيشة فيجلس أمام إلى  من خلال الستائر وهو يذهب

 . المدفأة
. .بها قبل قليلواختفت النشوة التي كان يشعر هوفمستر 

اـ. .بل خسر، ولم يفز بشيء إ�ـا هـو سـتار . .فكل ما يعـد نصر
ولكنــه في . .ربمــا يكــون فشــلا مســتورا بمهــارة. .لفشــل ذريــع

. .ومعظم الأشياء التي لها شعبية في هذه الدنيا. فشل: النهاية
إ�ا هي في الواقع ثرثرة المغلوب� عـلى . .مثل الأدب والسياسة

 .أمرهم
ووضع عليها . . طاولة الطعام أمام المدفأةسحب هوفمستر
ومحمرة تماما ، نصف محمرة له ولت�زا –ثلاث شرائح محمرة 

واضعا بجانب الشرائح خبزا وسـلطة وفواكـه طازجـة  –لعطا 
 .للتحلية بعد الأكل

فتح هوفمستر زجاجة نبيذ . كانت النار في المدفأة تضطرم
 : يسأل عطا وهو. .البوردو الأحمر الثانية لهذا اليوم

إلى  أنك ستسافر مع ابنتـي، ما موقف والديك من ذلك -
 ؟ إفريقيا
أم ، إفريقيـاإلى  هل تقصد موقفهم مـن أننـي سأسـافر -

 ؟ أنني سأسافر مع ت�زا
 . الاثن� معا -
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ثم قطع هوفمستر قطعة خبز وغمسها بحرص في صلصـة 
. .وهـذا في الواقـع لا يليـق فعلـه. .اللحم الموجـودة في طبقـه

 .بيت العطلات له قواعد أخرىولكن 
فـنحن لا نـرى بعضـنا . .لم أعد على اتصال دائم بوالدي -

 .لا نادراإ 
فقالـت   . .فأخـذ �ضـغه. أعجب هوفمستر مذاق الخبز.

 : ت�زا وهي تضغط على كتف صديقها
 .لقد انفصل شكري عن والديه -

ولكنها لم تنفصل عن . .تذكره هذه الكلمة بايبي. .منفصل
وهـذا أسـهل مـن . .نها ببساطة انسحبت بنفسـهالك. .والديها

 .الانفصال
 ؟ هل �كنني أن أسأل لماذا -

 : فقال الشاب
 .تصورات أخرى غ� تصوراتي. .لديهم أفكار أخرى -
 ؟ أفكار أخرى -

. .خـرىأ فقطع قطعة خبـز . .كان هوفمستر قد أكل خبزه
 : فكرر هوفمستر . .ولكنه رفض بأدب. .وقدمها لعطا

 ؟ أفكار أخرى -
عـن . .أراء أخـرى. .هـذا هـو الحـال. .أفكار أخرى، نعم -

فأنت أيضا بالتأكيد لديك تصورات أخرى تختلف عـن . الحياة
. .أفكــار عــ� يجــب أن يفعلــه المــرء ويتركــه. .تصــورات تــ�زا

 أن  الإنسانوكيف ينبغي على 
 .خ�ا انسانإ وما الذي عليه فعله لكي يصبح . .يعيش

؟ بـم أخـبرت هـذا العطـا: يفكر. .ابنتهإلى  نظر هوفمستر
. .الذي كـان يتخـذ عشـيقة، وعن المستأجر. .عنه وعن زوجته

 : ثم قال. .ك� تتخذ زوجته عشيقا
 ؟ هل أبدو كرجل يحمل أفكارا. .أنا ليس لدي تصورات -

صبعه آخر ورقـة خـس مـن طبـق السـلطة إ اصطاد عطا ب
إننـي أعنـي أنـك ربمـا يكـون لـديك . .أفكـار. .حسـنا: خاصته

وماذا . .ى عن الحياة تختلف عن تصورات ابنتكتصورات أخر 
 .بعد الحياة

هل أبدو كشخص ؟ عندما أموت؟ تصور؟ ما بعد الحياة -
 ؟ كيف ينبغي على المرء أن يعيش. .يعرف

 .ضحك عطا بعصبية
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فهـو . .قد وضع الصبي في مـأزق. .شعر هوفمستر أنه الآن
لأنـه لا . .لأنـه يخـاف مـنهم. .يحب أن �ارس ذلك مع الناس

كـان �ـارس . .بـل حتـى ابنتيـه. .يعرف كيف يتعامـل معهـم
لـكي . .يقتصر فقط على الكلـ�ت. .بالكل�ت. .الضغط عليه�

يشجعه� على تعلـم كيفيـة الـدفاع عـن نفسـه� باسـتخدام 
. .ولكي يـتعل� فـن الجـدل. .لكي تنمو ثروته� اللغوية. .اللغة

وضـعهم ل. .فاللغة في نظـره مـا هـي إلا أداة لتطويـق النـاس
واللغـة . حتى لا تدع لهـم مخرجـا. .أو في مأزق، تحت ضغط
وهــو مــن أجــل ذلــك ربمــا يلــوذ . ذلال الوحيــدةهــي آلــة الإ 

. أو كعلامـة عـلى الاستسـلام، بدافع الاحترام. .بالصمت أحيانا
 .والصمت حينها هو بمثابة الراية البيضاء
 : تكلف هوفمستر ابتسامة وهو يقول

كونت لنفسي أفكارا عن حياة إذن أنت تعتقد أنني قد  -
 ؟ وأنني أعلم كيف يصبح المرء شخصا خ�ا؟ ابنتي
بـاء يتوقعـون مـن كـل الآ  –ما أريد قوله . ...إنني أعني -

وأحيانا ربما يتوقعـون . .أحيانا يتوقعون الكث�. .بناء شيئا ماالأ 
 .شيئا خاطئا

واكتفـت فقـط بمضـغ . .لاذت ت�زا بالصمت طوال الوقت
 .شريحة اللحم

أي التوقعـات . .من أين لك أن تعـرف؟ توقعات خاطئة -
 ؟ ستكون خاطئة

 : هز عطا كتفيه استهجانا وهو يقول
 ......ك� ترى -

ولكني انسحبت . .نتظر شيئاأ كنت : ولذلك تابع هوفمستر
لأننـي لاحظـت . .ك� ينسحب القائد بجيشـه. .بتوقعاتي هذه

. .أن هـذه التوقعـات لم تكـن جيـدة مـن أجـل تـ�زا، عندها
لا منهـا . .وليس لدي توقعات. .فالأب أيضا يتعلم القيام بذلك

 .ئإنني لا أتوقع أي ش. .ولا من أجلها
 . سآخذ قطعة خبز أخرى -

فقطـع هوفمسـتر . .أصبح صوت عطا الآن يشـوبه الحـرج
 : وهو يقول. .قطعة من الخبز

دون أن يغمسه . .وبدأ عطا �ضغ الخبز. .شهيتك جيدة -
 .في صلصة اللحم

 ؟ والآن: أل عطاثم س
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إن كانت تتطلع . .الآن سأشارك ت�زا في تطلعاتها؟ والآن -
ولكـن غالبـا لـن . وربما يكون لدي رأي من ح� لآخـر. .لشيء

أمـا . وأنا أثق في رأيهـا؟ فل�ذا علي أن أفعل ذلك. .أفعل ذلك
فليس لدي علـم بـذلك عـلى  ،فاضلا الإنسانعن كيف يصبح 

. .يطمـح لـذلك الإنسـانفي أن بل إنني أشـك أصـلا . .طلاقلإ ا
أكـثر مـن أن يصـبح . .أليس الأهم أن يبقى عـلى قيـد الحيـاة

؟ مـاذا تتوقـع حقـا مـن تـ�زا؟ وماذا عنك أنت؟ نسانا فاضلاإ 
 ؟ في� عدا ما يخص مسألة الجنس

 : قالت ت�زا
هل بإمكاننا أن نكتفي هذه الليلة بهذا القدر من . .بابا -

 ؟ ونلعب لعبة بنك الحظ. .الحديث
 : وهو يقول موضحا. .فصب الوالد كأس بوردو لكل منهم

إذا كـان المـرء سيسـافر  وخصوصًـا. .إنه موضـوع مهـم -
 .يدزلموطن وباء الإ

لقد كان هوفمستر يتحدث في الماضي عن الحياة الجنسية 
. .من م�رسـة الجـنس أقـل الإنسانفكل� كان حظ . للإنسان

يتحـدث بطريقـة ولكنـه لم يكـن . كل� كان حديثه عنه أكـثر
حـديث إلى  ولكن أقرب مـا يكـون. .كمعظم الرجال. .مبتذلة

فكــان يحلــل . .وبطريقــة علميــة تقريبــا. .مــليء بالمعلومــات
إذا مـا كانـت صـديقات  وخصوصًـا. الحياة الجنسية للإنسـان
فإنه لم يكن أبـدا يريـد أن يتوقـف . .ت�زا في البيت للأكل معا

 .عن التحليل
  :فقال عطا بصوت منخفض

هـل إذا أحـب المـرء . .توقع من تـ�زاأ أنا لا أعرف ماذا  -
 ؟ شخصا فإنه ينتظر منه شيئا

 ؟ سأله هوفمستر: هل انتهيت من طعامك
. .فوضــع الأطبــاق فــوق بعضــها . .أومــأت تــ�زا أن نعــم

 : ثم قال. .ووقف
 ؟ إذن أنت تحب ت�زا -

وهـا هـو مـرة . .كانت السخرية في نـبرات صـوته واضـحة
الرجـل الـذي صـار . .لذي يريد أن يتنكر للحبخرى الرجل اأ 

 .أنه سينجح في ذلك. .متأكدا
ووجــد هوفمســتر نفســه يفكــر في . .عطــا أن نعــم أفأومــ

. .الذي كان يشعر فيه بغاية السعادة. .في حفل التخرج. .إستر
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ليـه بكـل إهذا الحفل الذي كـان يتـوق . أكثر من ت�زا نفسها
 .ح�س
 .ميل جداج. .أن تحب ت�زا. .هذا جميل -

 .بابا: قالت ت�زا
 . انسحب متراجعا بهدوء

 .وفي الخزانة وجد لعبة بنك الحظ
وأعطى لكل واحد مـنهم حجـرا مـن . .قسم أوراق اللعب

 . أحجار اللعب.
 .وانحصر حديثهم في ذلك فقط. .ركز ثلاثتهم في اللعب

وكان عـلى . .لا عندما فازإ ولم ينبت هوفمستر ببنت شفة 
 : فسأله هوفمستر قائلا. .اعطا أن يسجل قرض

 ؟ هل قرأت فعلا القرآن -
 : رمى عطا ال�د وقال

 .بدافع الفضول أيضا. .قرأت معظمه -
 .رمي عطا أربعة مرت�

 : انحنى الوالد على لوح اللعب باتجاه الشاب وهو يقول 
 ؟ الفضول -
 .الاهت�م -

التـي �سـك بهـا حجـرا . .حدق هوفمسـتر في يـد الشـاب
 .أزرق

 .فندقيإلى  أنت ستأتي. .لقد رميت ثمانية. .ثمانية: وقال
يصـبح وكأنـه . .عندما كان يلعب هـذه اللعبـة في المـاضي

اـهة: يجاريحصل الإ وفي النهايـة . .خجول ولكنـه يتسـم بالشر
كأنه يعود فجأة فيتـذكر أن كـل . .للدماء ايكون دائما متعطش

 .ما أحرزه من نصر ما هو إلا فشل محض
 .احتى إنني أحمله معي أيض -
 ؟ حقا -
 .كانت ت�زا تشعر بالفضول -
 ؟ نحو ماذا -

أيـن إلى  فلم يعـرف. .سأل هوفمستر وهو قد شرد للحظة
أما أفكـاره . .فكانت إجاباته تخرج تلقائيا. .اتجه س� الحديث

 .فشيء آخر
 .نحو القرآن -

 : فقال الوالد
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إننـي دائمـا أشـعر . .إننـي أيضـا أشـعر بالفضـول. .حقـا -
نحـو . .بل نحو كـل البشرـ. .القرآنليس فقط نحو . .بالفضول

لأنـه يحـدد مـن . .فالآخر دائما ما يفتننـي. .كل الآخرين عامة
 .أكون

 : هز الشاب رأسه معارضا
وأحب . .وأعزف الجيتار. .أنا شكري. .أنا أحدد من أكون -
وليس لأي أحد آخـر غـ�ي دخـل في . .هذا ما أنا عليه. .ابنتك
 .ذلك

. .حتى ذهـب التـوتر. .استمر اللعب لنحو عشرين دقيقة
 .وتقرر الفائز

وبقـي هوفمسـتر . .الأعلىإلى  فذهبت ت�زا وصديقها أولا
ثم أحضرـ الكـؤوس . .لكي يطفئ النار. .قليلا في غرفة المعيشة

كـأن . .ثم طوى ببطء اللعبة على بعضها. المطبخإلى  والأطباق
فلربما يلعبوا . .ثم تركها على الطاولة. .كل حركة يصدرها تؤلمه

 .فهذه أيضا وسيلة لتمضية الليل. .مرة أخرى غدا
حيـث . .فتح خزانة الملابس في غرفة نـوم والديـه السـابقة

 بعض 
 .وأيضا قميص منسي. .البزات لوالده لا تزال معلقة

 .تشمم الأشياء سريعا قبل أن يرتمي على السرير
واذا مـا نظـر . .أنه قد أصـبح لا شيء. .والآن هو على يق�

قــد طــرأ عــلى  فــإنهم ســ�ون أن ثقبــا أســود. .هالآخــرون اليــ
الذي أكل الـدهر عليـه . .فمثله كمثل منظم الحفلات. .حياته

لا إ فأصــبح لا ينشــط في عملــه . .وشرب وهــو في هــذه المهنــة
 .عندما يكون ضوء الكام�ا الأحمر مضيئا

. .ثـم اسـتيقظ في السـاعة الثانيـة والنصـف. .غفت عينيه
 .وواصل نومه. .قد�ةفخلع ملابسه ولبس بيجامة 

ذهـب . كان الجو في الصباح التالي لا يزال ممطـرا وغائمـا 
ولكـن . .وطبخ ثلاث بيضـات. .المطبخإلى  هوفمستر بالبيجامة

. .وهـو لا يريـد أن يـوقظه�. .ت�زا وصديقها لم يستيقظا بعد
 .وهو يقف في المطبخ. .ولذلك أكل هو البيض دون تردد
ولكن لما بلغت السـاعة . .يقةثم بدأ بجز العشب في الحد

وهـو لم يعـد . .نـائم� نوت�زا وصديقها لا يزالا  ةالحادية عشر 
. .بـاب غرفـة الضـيوف. .ذهـب فطـرق البـاب. .يحتمل ذلـك

 ! يا ملكة الشمس. .ت�زا: وينادي
 .فتح الباب بحذر
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عاريـة . .على حـد نظـره. .وهي. .كانت ابنته لا تزال نائمة
وصـديقها عـلى الجانـب . .لا نصفهاإ ة ولا تغطي البطاني، تماما

 .بسه بالكاملهو الآخر قد نزع ملا . .الآخر من السرير
نها أ . ابنتهإلى  ينظر. .ظل هوفمستر واقفا في مدخل الباب

ربع وعشرين سـاعة بـالت�م أفبعد . .إفريقياإلى  ستسافر غدا
: فناداهــا. ســوف يكــون واقفــا يودعهــا في مطــار فرانكفــورت

 .الآن ةلحادية عشر إنها ا. .ت�زا
كان الأي بـود العزيـز . .كان رد فعلها الوحيد أن استدارت

بجانب مذكرة سوداء ، عليها موضوع بجانبها على الكوميدينو
مثل تذاكر السين� ، تلصق فيها في بعض الأحيان أشياء. .اللون

وذات . .ومن ح� لآخر أيضا حساب المطعم. .أو تذاكر القطار
أو كيفيـة لصـق زجاجـات النبيـذ . .لمرة وصفة لكعك العسـ

 .المكسورة
ثـم . .المطبخ فغسل يديهإلى  وعاد. .أغلق الباب في صمت

فلـو رآه ، ووضـع رأسـه عـلى المقـود. .خرج فجلس في السيارة
ومـرت خمـس دقـائق حتـى اعتـدل فمـدد . أحد لظنـه نائمـا

فعـلى . وقـاد السـيارة باتجـاه القريـة، ثم أدار المحرك. .ظهره
إلا أنـه . .أمسـتردامنه قد جلب كل شيء معه مـن الرغم من أ 

 . سيتبضع مرة أخرى
وأراد أن يبـــدأ . .تعـــرف عليـــه أحـــدهم عنـــد الحلـــوا�

ولكــن هوفمســتر لم يكــن يرغــب في . .بالحــديث عــن والديــه
 . ذلك

 قبل أن يعود. .ثم مر على الحانة فشرب مسرعا كأسي نبيذ
زا وصديقها قد وفي هذه الأثناء كانت ت� . .منزل العطلاتإلى 

ولا ترتـدي . .فجلسا في غرفة المعيشة عـلى الطاولـة. .استيقظا
ــل ــ�زا إلا تي شــ�ت طوي ــزا . .ت ــدي جين ــان يرت ــا عطــا فك أم

لا �كن لهوفمستر أن يخطر على رأسه وصـفا لهـذا . .وقميصا
 القميص غ� أنه كان قميصا باليا.

ولكـنه� اكتفيـا . .عرض عليه� أن يطبخ البـيض أو يقليـه
 .وقليلا من الشاي والقهوة. .فقط بالفاكهة

. .أمسـترداميوجد أيضا غ� الأشياء التي جلبتها مـن : فقال
 لقد أحضرته من القرية.. .عنب

 .غرفة المعيشةإلى  ثم غسل العنب وأحضره على طبق
وهو يبدو عليه أنـه لا يرغـب . .سحب كرسيا وجلس عليه

عنـب والخمـول ومن ح� لآخر �د يده فيأكل حبة . .في ذلك
 .ثم يبتلع بذور العنب. .يعتري منظره
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 : قال له. .ولما انتهى من معظم العنب
 .أر� إياه -

 ؟ ماذا: فسأله عطا
ممزوجا . .سمع هوفمستر الرعب صادرا من صوت الصبي

حـراج هـو فليس غ� الإ . .الناشيء عن احراجه. .بعدم الارتياح
 .الذي يدل على انسانية الآخرين

 : فقال هوفمستر
 ؟ أليس موجودا معك. .أر� اياه. .قرءآنك -

 : وهو يقول. .ثم أخذ هوفمستر يبحث عن عنبة سليمة
ومع ذلـك فقـد قـرأت . .لحادبنتي على الإإ لقد أنشأت  -

تمامـا مـثل� كنـت أقـرأ لهـ� مـن كتـب . .له� مـن الانجيـل
هل تعرف أجمل جملة في آخر صفحة . .تولستوي وتورجنيف

. .ا تقول " إنني لن أدرك أبدا بحكم المنطـقانه؟ نا كارينيناأ لـ 
" هـل تـدرك مـا ؟ ثم لماذا علي أن أواصل الصـلاة. .لماذا أصلي

 ؟ أعنيه
 .ا كارينيناأنأنا لا أعرف  -

 : فقال هوفمستر
 .أحضر قرآنك. .ولكن أحضره إذن. .لا يفاجئني ذلك -

 .غرفة الضيوف بالأعلىإلى  صعد الشاب
الوالد . .ا الوقت القص�بمفرده� هذ الاثنانوهكذا جلس 

 : فقالت له وهي تهمس. .وابنته
 .نبرتك عدائية بعض الشيء -
إننـي أبـذل . وأظهـر الاهـت�م. إنني أجري محادثة؟ أنا -

 .قصارى جهدي
 : هزت رأسها وقالت

هل تظن أنك في يوم من الأيام سوف تحصل عـلى . .بابا -
 أنك ربما تقـع في. .هل تظن: أعني؟ صديقة حقيقية. .صديقة

 ؟ الحب مرة أخرى يوما ما
الــذي كــان . .وعاملــة التنظيــف مــن غانــا، تــذكر زوجتــه

ولكـن عـلى ، متورطا في علاقة جنسية معها لفترة مـن الوقـت
فلـن يفضـح أحـد نفسـه . .ولم يعلم أحد بـذلك. .نطاق صغ�

كانت عاملة النظافة تكفيه كصـديقة طـوال . بمثل هذا الفعل
. .لأنه واقـع في الحـب . .بهاولكنه لم يكن ليح. .هذه السنوات

الوقـوع . .فهذا هو ما يطلـب منـه الآن. .انها ت�زا النموذجية
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وفي حـب . كأن كل شيء ليس صعبا بما فيه الكفاية. .في الحب
؟ هل أعرب لهـا عـن ذلـك: وفوق ذلك عليه أن يسأل . .؟من

والـذي يسـتحق ، فالأب الحقيقي. .هل أعرب لملكة الشمس؟
. .هـو الأب الواقـع في حـب أولاده، للفظأن يطلق عليه هذا ا

 : سألها. .وكذلك بعد م�ته. .وحتى م�ته. .ل حياتهاطو 
أن عـلي أن أسـتخدم اعلانـات . .هل تريـدين أن تقـولي -

 ؟ المجلات
أنك لابد وأن تبحـث . .ولكن كل ما أفكر فيه. .لا أعرف -

فـ� كـان بينـك وبـ� مامـا لا �كـن أن . .عن شخص يناسبك
 .مثلي. .أن تحب ثانية عليك. .يستمر

فـابتلع هوفمسـتر . .وهـو يحمـل كتابـا أخضرـ. .عاد عطا
 الملاحظة التي 

 : قال عطا. .كان يريد أن يبديها
. .انهـا لتـ�زا. .والعربيـة الإنجليزيـة. .إنها طبعة بلغت� -

 .فأنا في الواقع أيضا ملحد
: وقـال. .ثم قـرأ منـه آيـة. .تصفح الوالد في الكتاب سريعا

 .ولكن ليس مثل تولستوي. .جميل للغاية. .جميل
 : سأله�. .وفي محاولة منه لكي يبدو أقل عدائية

 ؟ ماذا �كنني أن أفعل لك� -
 : قالت ت�زا

 .لا نريد أي شيء في الوقت الحالي. .لا شيء -
واسـتغرق . .الحديقـةإلى  ثم ذهب. .هز كتفيه باستهجان

أوراق فكـنس . فهـي عـلى الأقـل جافـة. .مرة أخرى في عملـه
ثم أمسك بالمنشـار . .وقلع الحشائش الضارة. .الأشجار وكومها

التــي تغــاضى عنهــا . .مــرة أخــرى لــكي يقطــع بعــض الفــروع
فإن الوقـت ينقضيـ ، فعندما يستغرق المرء في عمله. .بالأمس
 .سريعا

التي يعيش فيها . .كان يفكر من ح� لآخر في خاتمة حياته
ــا. .الآن ــي لم يكــن يعــدها  ..ويفكــر في الخادمــة مــن غان الت

فالصديقة هي شخص يكون بينها وب� المرء . .صديقته بالطبع
ولكنـه عـلى . .رباطا أعمق من مجرد اتصال جسـدي روتينـي

 .الرغم من ذلك كان يفكر فيها
نـتج عـن ذلـك ارتيـاح ، وعـلى غـ� المتوقـع، وشيئا فشيئا

فجاءت أيام لم تكـن فيهـا خادمـة هوفمسـتر . .متبادل بينه�
وبطبيعة الحـال أصـبح يـدفع . بل كانت أيضا عشيقته. .فقط
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فهذه المرأة من غانا لم تكـن تنظـف . .لها أكثر منذ ذلك الح�
. .بـل تبقـي لـه جسـده بصـحة جيـدة. .بيت هوفمستر فقط
 .وتنظم سوائل جسده

كـان يعرفـه مـن . .فإنه أقام لها محاميـا. .علاوة على ذلك
. .دها في بعض الأشياءن يساعأ واستطاع المحامي . أيام دراسته

ككل النساء الـلاتي قـدمن مـن . .فقد كان وجودها غ� قانو�
وكـان هوفمسـتر يعـرف أن . ولكنها كانت تنظف جيـدا. .غانا

هناك علاقـة بـ� امتثالهـا لـذلك وبـ� حالـة عـدم قانونيتهـا 
هـي  الإنسـانفلاشرعيـة . .ولكن ذلك لم يكن يزعجه. .الكاملة

وربما كان هو الآخر غـ� قـانو� . .امرالباعث على امتثاله للأو 
لأنه لا يستطيع أن ينكر أنه هو الآخر بشـكل . .دون أن يدري

 ما
 �تثل للأوامر. 

فأدخل كل . .في حوالي السادسة بدأت الس�ء تمطر مجددا
. .وغدا عليـه أن يحزمهـا ويأخـذها معـه. .المطبخإلى  الأجهزة

فهنــاك أيضــا . .مأمســترداإلى  ثــم يعــود. .فرانكفــورتإلى  أولا
والحشــــائش والأشــــجار . .العنايــــةإلى  تحتــــاج الحديقــــة

 والشج�ات.
 .ت�زا: ثم نادى. .فتح زجاجة نبيذ وصب كأسا

 ؟ أين أنت. .ت�زا: ونادى مرة أخرى، ثم شرب كأسا آخر
وهناك وجد ابنته تتمدد عـلى . .غرفة المعيشةإلى  فذهب

 .طاولة الطعام
ولم ، إنهـا لم تسـمعه. صـورةلكي يـدرك ال. .وقتإلى  حتاجأ 
 .تره

. .يحـدق في المنظـر الوحشيـ. .كان يقف تقريبـا في البـاب
 داركه.إ الذي لا �كن . .الوقح

وبجانبه الطبق بمـا تبقـى . .كان المصحف لا يزال في مكانه
كان هوفمستر يعرف أن عليـه . ولعبة بنك الحظ. .من العنب
. .مكانهـاولكنه لم يستطع أن يزحزح قدميـه مـن ، أن يذهب

أو حتـى . .ولم يفهم لماذا لم تسمعه أو تـراه. فقد كان كالمنوم
 فعـز عليـه أن ينظـر. آخر في الغرفة اأن هناك شخص. .تلاحظ

، مسـتغلة. .الحال اوهي على هذ. .ابنته أو تنظر اليه الآنإلى 
 .وتتمتم بشيء ما. .وممزقة

 ك� لو كان قد. .فقد شغر بالغثيان. .كان عليه أن يت�سك
أو مـادة غذائيـة . .كمحـار عفـن. .أكل شـيئا مثـ�ا للاشـمئزاز

واسـتند عـلى . .الوراءإلى  فرجع خطوت�. .انتابه الدوار. سامة

326 
 

o b e i k a n d l . c o m



. المعلــق عــلى حاملــه بجانــب المــدفأة. .قضــيب تذكيــة النــار
وجعلت الغرفة تـدور . .وجعل يلهث ككلب مصاب بنزلة برد

ماضـيان في . .يـاهأو ير. .ولكنه� ظلا لا يسـمعاه. .أمام عينيه
 ؟ لعبة الحب؟ ألا تسمى هكذا. .لعبه�

إلى  ويعـود، لم يجد بدا في النهايـة غـ� أن يجرجـر رجليـه
ورطـب وجهـه ، كؤوس مـن النبيـذ ةحيث شرب ثلاث. .المطبخ

 .ويديه بالماء
عـلى . .وبدأ بإزالة الأعشـاب الضـارة. .الحديقةإلى  ثم عاد

ــن ه ــرغم م ــوالال ــار ط ــا. .الأمط ــت وخصوص ــجار تح . .الأش
 . فقد كان هناك الكث� من هذه الحشائش. .وبجانب المرج

العشرين من إلى  كأنه قد عاد ثانية. .كان يعمل كالمجنون
 . .عمره

كـان يعمـل . ودون حتى أن �سح يديه. .بدون توقف للراحة
وهـو لا يـزال يسـكن في هـذا . .يعيشـان نكأن والديه لا يزالا 

فقـد كـان . حصـان المحـراث.فكـان يكـد في العمـل ك. .البيت
 . أن لا شيء يجعل المرء سعيدا إلا العمل: والداه يعل�نه

والتصق . .وبعد نصف ساعة أصبح مبتلا من المطر والعرق
إلى  فعـاد  . .وحتـى في أذنيـه. .به مـن الأرض في كـل جسـمه

. .فصـار أسـود. .ومسح يديه في أحد مناديـل المطـبخ. .المطبخ
 ولكن من يهتم.

هـل . .لقـد انتهـى اللعـب. .سمع له� حسـا الآنلم يعد ي
ألـن يعتـبر ذلـك ؟ �كن حقا أن نسمي م�رسة الجـنس لعبـا

؟ ألا يبدأ الجـنس مبـاشرة بمجـرد الانتهـاء مـن اللعـب. .خطأ
 . ثم يبدأ شيء آخر. .فالجنس يتوقف. .إنه هكذا. .نعم

التـي لا �كـن أن تكـون ولـن ، ولكن الموت هـو الحقيقـة
 .تكون لعبا

 ! ت�زا. .ت�زا: فنادى. .يعد يسمع له� حسالم 
. .كان الآي بود عـلى الطاولـة  . .غرفة المعيشةإلى  وذهب

نسي بالأمس أن يضعه مع بقية ، وحجر نرد. .وكذلك المصحف
 .ولعبة بنك الحظ. .ال�د

ثم وضـع هـذه الطبعـة ذات . .وتصفح فيه. .أخذ الكتاب
. .الكتـب المقدسـة التي هي �طية في كل. .الصفحات الرقيقة

. .وكذلك أيضا في بعض الكتب القد�ـة مـن المكتبـة الروسـية
 .وضعها على الطاولة
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فتوجـب عليـه أن . .ه يخلـف آثـار طـ� كبـ�ةؤ كان حـذا
كـ� كـان المـاء يتسـاقط مـن . .ولكنه لم يفعـل ذلـك. .يخلعه
 .وقميصه يلتصق بظهره. .شعره

 .ت�زا: فنادى مرة أخرى
ولكنه توقف في منتصف طريقه . .لىالأعإلى  فصعد الدرج

ولكنه ظن أن . .فقد سمع خرير الماء في الح�م . .وظل هكذا
فبعـد . .دشـا انيأخـذ إنه�. ذلك ربما يكون صوت المطر أيضا

ك� كانت تفعل زوجته دائما بعد . .م�رسة الجنس يأتي الدش
ــا ــام معه ــدش. .أن ين ــاشرة تحــت ال ــز مب ــت تقف ــأن . .كان ك

ولكن ت�زا أجمل من أمهـا . .� أو ما شابههوفمستر ح�م ط
 .في شبابها

وفي يده حجر ال�د النـاقص مـن لعبـة بنـك . .عاد أدراجه
لمـا . .في الماضي وخصوصًا. .التي دائما ما تفقد أحجارها. .الحظ

فترمـي . .ولا تتحمل أن تخسرـ. .كانت ايبي لا تزال تلعب بها
ت المدفأة بعد مرور ثم يجد المرء الأشياء تح. .بالأحجار حولها

 .شهر أو ما يقاربه
وهذه الزجاجة فيها . .وفي المطبخ فتح زجاجة نبيذ جديدة

فشرـب منهـا . .الإيطالينبيذ العنب . .النبيذ الأحب مذاقا اليه
ذهنـه إلى  وتـأتي. .كان يشرب واقفا. ثم نظف الحذاء. .كأس�

التـي تريـد أن تـتخلى . .عن إستر –بطريقة غريبة  –خطرات 
 .الحب عن

فلـم يكـن . .قرر هوفمستر أن يحضر شـيئا دافئـا للعشـاء
ولكنـه يريـد أن . لديه رغبـة في الطـبخ في هـذا اليـوم الأخـ�

ــا ــ�زا. .يكــون معه وأن يســتمتعا بمفــرده� بالوقــت . مــع ت
إنهـ� . .ولكنـه مـازال يسـمع صـوت المـاء. المتبقي لـه معهـا

كانـا  بسـبب مـا. .فهـ� يريـدان الـدفء. .في ذلك نسيستمرا
 .يفعلانه على الطاولة

هذا لـيس صـوت . .لا: ولكن هوفمستر قال هامسا لنفسه
وفي المطـبخ غسـل وجهـه . ..إنهـ� ينامـان. .إنه المطر. .الدش
وأخذ قميص . .فخلع ملابسه. .ولكنه شعر بأنه متسخ. .ويديه
السـيارة وهـو يضـع عـلى رأسـه كيسـا إلى  ثم هرول  . .والده

عـا  . المطر. بلاستيكيا يحتمي به من . .القريـةإلى  ثم قاد مسر
 . والماء يتناثر عاليا. .عبر البرك

وعلى الـرغم مـن أن الظـلام لا يحـل في هـذا الوقـت مـن 
إلا أنه كان يقود مشـغلا الضـوء . .العام إلا في الساعة العاشرة

وفي بعـض . .فقد كانـت معـالم الشـوارع قـد اختفـت. .العالي
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فالنـاس . .سـتيكية منفوخـةالحدائق يرى ح�مات سـباحة بلا 
 . كانوا يتوقعون طقسا مختلفا عن ذلك
 : وسألته. ندونيسيتعرفت عليه البائعة في المطعم الإ 

 .زلت أذكرك من الماضي ما؟ أنت سيد هوفمستر -
 .فأومأ  أن نعم

 ؟ ماذا تفعل هنا -
 .عمل في الحديقةأ لقد كنت  -
 ؟ في هذا الطقس -

 : وقال لها. تجاهل ملاحظتها
. .اجمعي لي كل ما هو لذيذ. .ما يكفي ثلاثةأحتاج طعا -

فــابنتي . .وأضــيفي الكروبــوك. .وضــعي قلــيلا مــن كــل شيء
إلى  ..إفريقياإلى  وهي ستسافر غدا. .مهووسة برقائق الجمبري

 . .ناميبيا وبوتسوانا وزائ�
 .ن ترى كل شيءأ إنها تريد 

 ؟ إفريقياإلى  ..أوه -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــن هــذا  لم يك
هـــذه  إلى  حقيقة بالنسـبة

. .فلديها الكث� من الأشياء الجميلة في بلدها. .المرأة شيء يذكر
ــة في القــاء نظــرة عــلى الأشــياء  ــدى المــرء رغب إذا مــا كــان ل

. .والمقــاهي الممتــدة عــلى الشــاطيء. .مثــل النمــل. .الصــغ�ة
 .والكثبان الرملية. .والطيور. .والبيوت. .والطرق

 .ا ما تكون لذيذةإنها دائم. .سوف أعد لك الرايس تافل -
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ثم تعود السنة المقبلة . .نها ستسافر لبضعة أشهر فقطأ  -
 .للدراسة

بهـ� طعـام . .وبعد ربع ساعة تلقى كيس� من البلاستيك
 .الكروبوكإلى  إضافة. .لثلاثة أشخاص

ــدا ــاد الســيارة عائ ــم ق ــزلإلى  ث ــو . .المن ــد شــغل رادي وق
 .ديةفنان لا يعرفه يغني بالهولنإلى  يستمع. .السيارة

ثم أشـعل . .جهز الأرز واللحم والسمك على طاولة الطعام
. .فمن تقاليد الاحتفال ألا ترى الأطباق البلاسـتيكية. .الشموع

فقـرر . .وفي الأكياس كان يوجد أيضا أدوات طعـام بلاسـتيكية
 .إذا ما اقتضت الحاجة ذلك. .أن يستخدمها أيضا

 ! الطعام. .ت�زا: ثم نادى
 .خرى تحوطاأ وفتح . .على الطاولةوضع زجاجة النبيذ 

 إنه يعرف أنه� متمددان في . سيأتيان حالا. .مازالا بالأعلى
فـالجنس شيء جميـل . .فهـو يعـرف ذلـك مـن قبـل. .السرير
ولكن لماذا يبقى المرء بعـده مرتميـا في السرـير لوقـت . .وجيد

إذا مــا . .سـوأأ ويكـون النـوم : أو ربمـا يصـبح أسـوأ. .؟ طويـل
ويشعر المرء بعـدها بالكسـل . .ء في منتصف النهارمارسه المر 

. .ايبي كانت هكذا تماما إن لم تكن أسـوأو  .على أشد ما يكون
فكم مرة لم يحشر أنفه ب� باب غرفتها في وقـت متـأخر مـن 

؟ إلا ويجدها نائمة ب� أحضان وغد ما، .ل�ى كيف هي.العصر
: تجيبـه فإنها، وإذا تحدث معها بهذا الشأن. .بعد أن جامعته

 .أنت حقا مجنون
ــا   ــن مجنون ــه لم يك ــا. .ولكن ــان قلق ــل ك ــتر . .ب فهوفمس

مثل معسكر تخيـيم يـزوره . .يستطيع أن يرى معالم المستقبل
 .للمرة العاشرة

فأخـذه . .كان الآي بود الخاص بت�زا موضوع على الطاولة
ثـم وضـع سـ�عة الأذن في أذنيـه . .دون وعي وبدأ بتشـغيله

ــدأ يســتمع. .ودهوهــو مســتمر في شر  ــم ب ــيقى لا إلى  ث موس
 .ثم وقف وبدأ يرقص. .يعرفها

وهكــذا تــرقص تــ�زا معــه أحيانــا في المطــبخ أو في غرفــة 
 .رقصة الديسكو الصامتة: وتسمي ذلك. .المعيشة

ولكنــه الآن لا يخــاف أن . .في العــادة لا يــرقص هوفمســتر
 .لأنه أصلا لم يعد يدري بنفسه. .يراه أحد

فتحولـت المنطقـة التـي . .طـوالار عن الهلم تتوقف الأمط
. .بركة مـن الطـ�إلى  بذر فيها بذور حشائش جديدة بالأمس

وعنـدما رأى مـا حصـل . الحديقةإلى  فوضع الآي بود وذهب
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. .كـل البـذور جرفـت. .لقـد جـرف كـل شيء. .ياللأسـف: قال
 .واختفت

وهـذا مـا . .فلابد وأن يـتعلم المـوت. .وضع يده في الأرض
. .فهــو ذاتي الــتعلم فــي� يتعلــق بشــأن المــوت. .هيفعلــه لتــو 

حاول أن يبنـي صـورة . .وبين� هو متقرفصا هكذا في حديقته
اليـوم الـذي . .قبل سـفر تـ�زا. .اليوم الأخ�. .عن اليوم التالي

 .ستبدأ بعده فترة الختام من حياته
ثم يعـد إفطـارا لذيـذا . ك� يفعل دائما. .سيستيقظ مبكرا

، وسيأكل في المطبخ وهـو يقـف يعـد الطعـام. لثلاثة أشخاص
ففـي مثـل هـذه . .ولكنه على كل حال لن يكون جائعـا جـدا

 .الأيام ينسى المرء أمر الجوع
فيجلسان . .السريرإلى  سوف يحضر لابنته وصديقها الأكل

لأنهــ� ســيجدان ذلــك . .مشــدوهان دون أن يتفوهــا بكلمــة
أو . .أوروبا القد�ةفي هذا اليوم الأخ� في . .غريبا وغ� مطمئن

وحينهـا سـوف تمسـك تـ�زا . .هذا اليوم الأخ� مع هوفمستر
، بابـا: وتهمـس إليـه، الأسـفلإلى  قبل أن يعود أدراجـه، بيده

. .حـب حقيقـي. .أنت حقا لابد وأن تجـد الحـب مـرة أخـرى
 .مثلي

بسـبب : احتياطـا. .ةثم ينطلقون في الساعة الحادية عشر ـ
ــذي  ..وأعــ�ل الإنشــاء. .الزحــام ــدا ماال ــرء أب ــلا يعــرف الم ف

ــزعج في الســيارة. .ســيؤخره ــد أن ين إلى  فيصــل. .وهــو لا يري
سـيكونون في المطـار في وقـت . المطار وقد فقد أعصـابه تمامـا

مبكــر جــدا، فيشرــبون عــلى عجالــة  فنجــان قهــوة في صــالة 
وسـوف تفـوح مـن . .ودون أن يتكلمـوا كثـ�ا أيضـا. .المغادرة

ف يــتركه� بمفــرده� عنــد نقطــة ســو . .يديــه رائحــة العــرق
ولكـن هـ� . .�اللـذان ليسـا زوجـ، يـترك الـزوج�. .التفتيش

. .وينتظره� عندما مـا يسـمى بنقطـة الالتقـاء. .هكذا خطأ ً 
ســوف . .نقطــة تفتــيش الجــوازاتإلى  ولكــن قبــل أن يــذهبا

 .يعتريه� الخجل. .يأتيان إليه
. .لوقـتولكـن عنـدما يحـ� ا. .كان يود قول أشياء كثـ�ة

. .اعتنيـا بنفسـك�: فمن المؤكد أنه لـن يتـذكر غـ� أن يقـول
 .كونا حذرين. .وكذلك ببعضك� البعض

. .ثــم يحتضــن هوفمســتر تــ�زا. .وســوف يصــافحه عطــا
وسوف يغالب هوفمسـتر . .فيتراجع عطا بأدب بضع خطوات

 .فهو دائما ما ينتصر عليها. .ويغلبها. .فلا تظهر. .دموعه
 ؟ سيعمل هاتفك هناك هل: وسوف يسألها
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. .لم أشــغل نفسيــ بــذلك. .يــا بابــا. .في الحقيقــة: فتجيــب
 ! فتكلفة ذلك ستكون عالية جدا. .وحتى لو كان سيعمل

ويظـل يضـغط حتـى يخـرج . .سوف يضغط عـلى ذراعهـا
ك� يضغط على أنبوبة المعجون ليخرج . .اليأس الذي بداخلها

 .منها آخر ما تبقى من معجون الأسنان
حتـى لـو كـان . .اتصلي بي عنـدما تصـل�: ول لهاسوف يق

 . اتصلي حتى ولو كانت المكالمة على حسابي. .الوقت متأخرا
 .البوابةإلى  علينا أن نذهب: فتتركه وتقول

 .ولكن مازال لديك متسع من الوقت -
 إن الطريق طويل وسوف يأخـذ وقتـا حتـى نصـل: فتقول

 .هناكإلى 
وســوف . .زاتفيــذهب معهــا حتــى نقطــة مراقبــة الجــوا

 .يكون هناك قائمة انتظار طويلة
سـوف تلتفـت . .وعندما يفحص موظف الحـدود جوازهـا

 .مرة أخرى وتلوح لأبيها
حتى لو . .ويواصل التلويح لها. .ف�د هو عليها ملوحا أيضا

فقـد فعـل . .مالا نهايةإلى  ويتابع. .سوف يلوح. .لم يعد يراها
ويعـرف كيـف  ..ذلك في شـيفول عـدد لا يحصىـ مـن المـرات

 يكون الأمر.
تبـ� لـه أن تـ�زا وصـديقها . .عندما حـل الظـلام وأوغـل

ونـادى مـرة أخـرى ، الردهـةإلى  فـذهب. مستغرقان في النوم
إذن عليه أن يلتهم . .ولكنه� لما يجيبا. .ناحية الطابق العلوي
يـا لوقاحـة هـذا : كـان يقـول في نفسـه. الرايس تافل بمفـرده

ولا . .ويأخــذ معــه كــل شيء. .ءإنــه يســتغل كــل شي: العطــا
. .ولا ينخـرط في المجتمـع. يساهم بنفسـه أبـدا في فعـل شيء

فهـ� لا . .وهذا مـا يـراه هوفمسـتر في ايبـي وصـديقها أيضـا
. .وهذا هو تأث� الملون�. .يظهران على الأقل ولو لتناول عشاء

 وسلوكهم المعادي للمجتمع.
كـأس نبيـذ  صب لنفسه. .وقبل أن يشرع في تناول الطعام

التـي . .وأخذ يحـدق في الحديقـة. .وجلس على الطاولة. .آخر
هـذه الحديقـة التـي لطالمـا . .كانت �لكها والديـه ذات يـوم

. والتي سيقضي فيها اليوم القادم أيضـا. .لعب فيها ايبي وت�زا
. .لأن هكذا هي أفضل طريقة �كنـه بهـا أن يغالـب دموعـه

. .مع أنها تسيل عـلى خديـه. .هذه الدموع التي لا يعترف بها
 .بشكل مقيت
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لم يكـن . .استيقظ في الساعة الثانيـة بعـد منتصـف الليـل
فقـد دب عـلى . .وحرصـا أن لا يـوقظ أحـدا. .يستطيع النـوم

من . .ففتح هوفمستر زجاجة نبيذ. أطراف أصابعه نازلا الدرج
وشرب كأسـا عـلى عجالـة  كـأن أحـدا . .الإيطـالينبيذ العنب 

 .يهسيلقي القبض عل
فكان ولابد أن يفعل شـيئا . .كان يخاف من أن يفقد عقله

الحديقـة وهـو يرتـدي إلى  فـذهب. .يبعث الهـدوء في نفسـه
 .سرواله الداخلي

وكان ضوء النيون المنبعـث . .طوالتوقفت الأمطار عن اله
وكوم كل شيء . من المطبخ كافيا لأن يبدأ في تنظيف الحديقة

ثـم سـوى . .ع الفـروعالحشـائش مـع الأزهـار مـ. .مع بعضـه
كـان . .نعـم. .وبذر بذور حشـائش جديـدة. .وقسمها. .الأرض

لدرجـة أنـه لم يشـعر ، ويكـد في العمـل. .يجد في عمـل ذلـك
 .بالبرد وهو يرتدي هذه الملابس الخفيفة

. .المطبخ وفتح زجاجة نبيذ جديـدةإلى  وبعد ساعة ذهب
 .مع أن الأخ�ة لا تزال ممتلئة لثلاث أرباعها

فسوف تعود ت�زا من . .لا داعي للقلق. .ول لنفسهكان يق
وسـوف يبقـى . .ومرحلة اللات�زا سوف تكون قص�ة. .إفريقيا

 .فيها على قيد الحياة
ــا  ــار م ــأتي ضــوء النه ــل في إ ســوف ي ــن العم ــي م ن ينته

ويضـعها في المطـبخ . .وحينها سوف ينظف الأدوات. .الحديقة
 .حتى تجف. .على الأرضية

قـام أيضـا بتنظيـف الردهـة وحجـرة . .وحتى يرتـاح بالـه
ثـم . .وكأن زيارة طارئة سوف تحـدث في أي لحظـة. .المعيشة

كتــاب غريــب لأنــاس . .تصــفح مــرة أخــرى سريعــا في القــرآن
 غرباء.

إنهـا تريـد� أن . .وسرح في أفكـاره. .ثم تمدد على السرـير
ولكنـي . .ينبغـي عـلي أن أحـب. .نعـم. .أدخل في علاقة حب

 .إنني غارق في الحب. .هكذا بالفعل
وأخــ�ا نجــح في أن يحصــل عــلى قســط مــن النــوم لمــدة 

 .ساعت�
وهـذه المـرة لم . .وفي الصباح كان كـل شيء كـ� رتـب لـه

. .حتى أنه وقف في مطـار فرانكفـورت. .يخيب المستقبل أمله
 .تماما مثل الصورة التي تخيلها في ذهنه. .ولوح

في البدايـة ، يك� كان ينـو ، واصل هوفمستر التلويح بيده
. .وهو يتمـدد و�ـد في ذراعيـه. .ثم بكلتا يديه. .بيده اليمنى
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مبتعـدا . .حتى تراه ت�زا وهو يلوح لمدة طويلة قدر الإمكـان
. .ظل يفعل ذلك حتى تأكد . .عن كل الأيادي الأخرى الملوحة

 .ك� كان يفعل  في شيفول. .أنه أصبح لا يلوح لأحد
ــاد بــبطء مــرآب إلى  .. متنزهــاأو مــا يشــبه المشيــ. .ع

 .وكان عليه أن يبحث عن سيارته لبرهة. .السيارات
لاحـظ أن ظفـره مـازال . .وجلس أمام المقود. .ولما وجدها

أو . .يــا لهــا مــن عطلــة قضــاها في الطــ�. أســودا مــن الطــ�
 .كان يعيش فيه. .بالأحرى

ــيارة ــغيل الس ــدأ بتش ــدما أراد أن يب ــود . .وعن رأى الآي ب
 الخاص بت�زا 

. .قسـم الأمانـاتإلى  فهم بالخروج من السيارة مهرولا. .أمامه
ولكنه تب� أنـه لـن يسـتطيع أبـدا أن يتجـاوز نقطـة تفتـيش 

 .الجوازات
وفي يـده جهـاز الآي . .ظل جالسا في السيارة لبرهة مـترددا

فاتصـل . وكذلك السلك الكهربائي كان قد نسيته. .بود الصغ�
. .النـزل الـذي سـتقيم فيـهلى إ فلربما يستطيع أن يرسـله. .بها

وعلى كل فإنه لابد وأن يتصل بها حتى لا تظن أنها قد فقدت 
فهـي تعتمـد عـلى هـذا الشيـء عنـدما . .الآي بود الخاص بها

 . ولكنها لم تعد تفعل ذلك. .تجري
أنـا . .مرحبـا: فأتاه صوتها من صندوق الرسـائل، اتصل بها

 .رسالة لطيفةولكن اترك لي . .أنا لست هنا الآن. .ت�زا
وضع س�عات الأذن وبدأ يسمع الموسيقى التي تسـمعها 

فقد حملت . .كانت تأتي أغنية  يعرفها. .ومن ح� لآخر. .ت�زا
وعنـدما . .من أجله أيضا على الآي بود أغـا� الأخـوات أنـدرو

 .تأتي الأغنية التي يعرفها يبدأ في الدندنة معها
و يقـود السـيارة وهـ. .أمسـتردامإلى  قطع الطريق السريع

 .على سرعة مائة وثمان� كيلو مترا في الساعة
وعندما اقترب من اوبرهاوسن كان عليه أن يتوقـف لـدى 

ولابـد . فلم يعد يستطيع أن يواصـل. .حدى محطات البنزينإ 
 .من الراحة
فوجد . .وحاله ك� لو كان في غيبوبة. .المراحيضإلى  ذهب

قـائق عـلى الأقـل فاضطر أن ينتظر خمـس د. جميعها محتلة
ثم تقيأ فأخرج مـا كـان في . .حتى  أصبح أحد المراحيض خاليا

 .ومرة أخرى كروبوك. .ونبيذ. .كروبوك. .جعبته
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بجانب بعـض ، ثم غسل يديه وهو يقف أمام المرآة خجلا
وغسـل ، ؤالتقيـ. .ولكن ذلك لم يفده كثـ�ا. سائقي الشاحنات

 .سيارته مترنحاإلى  ولذلك عاد. يديه ووجهه.
. .وأمسـك بـالآي بـود مـرة أخـرى. .جلس أمـام المقـود    

. .إفريقيـاإلى  بين� سافرت أفكـاره. .وجعلت عيناه تتفحصانه
؟ أين تراها تكون الآن. .إنها في الجو منذ ما يقرب من ساعت�

 .يطالياإ من المحتمل أنها في مكان ما فوق جنوب 
قا فقد كان مسـتغر . .كان يعبث بالجهاز وهو شارد الذهن

ع� إذا كـان قـد انتهـى حقـا مـن منـزل قضـاء . .في تساؤلاته
ثم قلب الآي بود فرأى حينها أن شيئا محفورا عـلى . العطلات

 . ءتها في هذا الضوءافبذل جهدا حتى استطاع قر . .ظهره
فوجد أن كلمة "ملكة الشـمس" قـد كتبـت موزعـة عـلى 

 .سطرين
مـرة  وذهـب . .وضع الجهاز على الطبلوه وغادر السـيارة

 .التواليتإلى  لقد ركض. لم يذهب، لا. التواليتإلى  أخرى
وفي هذه المرة أخـرج . .القيءإلى  كان يشعر بحاجة ملحة

 .كل ما في جعبته
 . .وهـو لا يـزال عـاجزا عـن  التحـرك. .كان يجلس منحنيـا

فقد بعثـت الكلمـة  . .ملكة الشمس. .ملكة الشمس: يغمغم
طالما أن هـذه الكلمـة . .إذنفعالمه سيبقى . .الهدوء في نفسه

 .موجودة
وأدخل الآي بود والسـلك الكهـربي في . .السيارةإلى  ثم عاد

 .حقيبته
ربمـا ربـع . .وظـل جالسـا عـلى هـذا الحـال لعـدة دقـائق

. .حتـى أطلـق شـخص مـا بـوق سـيارته بصـوت عـال. .ساعة
لأنه يعرف أنه . .نعم، نعم. .وهو يقول. .فانطلق بأقصى سرعة

 .فهذا غ� مصرح به. .م هنالا �كنه النو 
 .نظر هوفمستر في ساعته

. وهم الآن فـوق ليبيـا. .يطالياإ إنهم الآن حت� قد تجاوزا 
 . إفريقياالآن فوق  إنه�

لقـد تغلبـت عـلى : فقال هوفمستر مخاطبا عجلة القيادة
 .دموعي

في تمــام  أمســتردامشــارع فــان ايجينزشــترات في إلى  وصــل
ل معـه مـن السـيارة إلا حقيبـة ولم يحمـ. .الواحدة والنصـف

الكوخ إلى  السفر التي بها ملابسه، وفي نيته أن يحضر الأدوات
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ثم فتح بحذر بـاب البيـت، مفترضـا أن زوجتـه سـتكون . غدا
 نائمة.

عــلى طاولــة . .ولكنــه وجــدها جالســة في غرفــة المعيشــة
 .وبجانبها زجاجة نبيذ. .تقرأ الجريدة. .الطعام

. .وظـل هـو واقفـا لدقيقـة. .معهأو أنها لم تسـ. .تجاهلته
 : ثم سألها أخ�ا. والحقيبة لا تزال في يده.

 ؟ ماذا تفعل� هنا -
 : وقالت. رفعت عينيها عن الجريدة ونظرت إليه

لدرجة أنني أعـض . .وهي صعبة جدا. .إنني أفك شفرة -
 .على أسنا� طوال هذا اليوم
 : وسألته. .نقرت بالقلم على ذراعها

 ؟ ماذا حدث -
. .ولكنها مغضبة بعض الشيء. .يبدو عليها الاهت�م لم يكن

وهو لا يزال يشعر بطعم . .واقترب منها قليلا. .فوضع حقيبته
 .القيء في فمه

 ؟ ما الذي تظنينه قد يحدث؟ ماذا تعن� بذلك -
إنـك ، كيـف أقولهـا. ..تبـدو. ..إنك تبدو. .أعني مظهرك -

 .تبدو مهلهلا جدا
إنـه فقـط : وقـال، يهوجعل يدلك يد. .جلس على الطاولة

وكان بها أشياء . .وقد كنت أعمل في الحديقة. .يئالطقس الس
أمـاكن إلى  فاضطر� ذلك أن أذهب. .كث�ة توجب علي فعلها

ولا أنتهي مـن قطـع الفـروع . وإلا خرب كل شيء فيها. .كث�ة
 .إلا وأجد غ�ها. .والأعشاب الضارة. .الميتة

 .تفوح منك رائحة نتنة: قالت له
 ؟ ا تشم� إذنماذ -

كـان . ولكنه لاحظ لتوه أنها فارغة. .أمسك بزجاجة النبيذ
ولكنه لن يفتح زجاجة ثانية في هذا . .لديه رغبة في كأس نبيذ

 .لا لن يفعل ذلك. .الوقت
إنهــا بكــل . .ســيئة جــدا. .رائحــة عفونــة. .رائحــة نتنــة -

 ؟ كيف جرى الأمر؟ كيف كان الوداع –ولكن . .بساطة نتنة
كأنه لم يتذكر إلا الآن أنه ، وقد بدا الارتياح عليه، هز رأسه

كــ� يفعــل . .وأنــه قــد ودعهــا. .المطــارإلى  قــد أوصــل ابنتــه
 عندما يترك الابن المنزل لفترة طويلة.. .الأبوان
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ماذا كـان . .وكأنه لم يتذكر إلا الآن، بدا على وجهه الارتياح
إلى  العودةنعم . .المنزلإلى  لقد كان ينوي العودة، نعم. .يريد

وبـدون ألم . .لم يستغرق وقتا طويلا. .مر بخ�: فقال  . .المنزل
فكـل . .أنت تعرف� كيـف تجـري مثـل هـذه الأمـور. .للفراق

 في المطار.. .شيء لابد وأن ينقضي سريعا
وهـو يشـعر بهـا . .الحجـرةإلى  وذهـب. .ثم نهـض واقفـا

، متسـائلة. .وهو يعرف أنهـا تتفحصـه هكـذا. تتبعه بنظراتها
ولم . .ولكنهـا لم تنظـر إليـه طـويلا؟ لماذا يبـدو مهلهـلا هكـذا

ثـم أي اهـت�م هـذا . فقـد نادتهـا الشـفرة. .تعنى بذلك حقا
؟ الذي �كن أن يوجهه شخص نحو شخص آخـر يعرفـه جيـدا

مـدة طويلـة بشـكل . .ك� أنه يعرفه منـذ مـدة طويلـة جـدا
 .لا اهت�م حينها. .مدتها نصف حياته. .مريع

وبعـد أن . .ثـم أخـذ دشـا. .سه في حجـرة النـومخلع ملاب
ثــم خــدش بهــا في . .نظــف أظــافره بــالمقص. .جفــف نفســه

ثـم . .ولكنه لم يحصل على النظافـة التـي كـان يأملهـا. .الأرض
 .بطيهإ ثم رش مزيلا للعرق تحت . .لبس سروالا داخليا نظيفا

ربمـا . .دون نية محددة. .حجرة المعيشةإلى  وهكذا ذهب
فــالأع�ل المنزليــة اليوميــة مهمــة . .ت أمــر واردســقي النباتــا

ولـذلك هـو يحتاجهـا في . .وتبعـث الهـدوء في الـنفس. .كافية
 .ولا يريد أكثر من ذلك. .هذه اللحظة أكثر من أي وقت

 .زالت زوجته تجلس على الطاولة مستغرقة في شفرتها ما
وقد كان . .في ناحية أخرى من الغرفة. .جلس على الأريكة

ولكن الارهـاق . .ع يود أن لو شغل شيئا من الموسيقىفي الواق
 : فسأل زوجته. قد بلغ به كل مبلغ.

 ؟ ألم تخرجي من المنزل -
 : فأجابته دون أن ترفع نظرها عن الجريدة

لمـاذا أخـرج في . .خرجت فقط لربع سـاعة في الحديقـة -
 ؟ مثل هذا الطقس

حدق هوفمستر في قدميه، فوجد أن أظافر قدميه تحتـاج 
 قال:. أخرى لأن تقص.مرة 
 .لقد أخذت دشا -
 .جميل -

: وقـال. حتى اتجه نحوها. .وما أن شعر بالقوة لكي ينهض
 .ولم يعد تصدر مني رائحة نتنة. .لقد نظفت نفسي

 .جميل جدا: فقالت وهي تؤكد على كلامها
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ولم . بسرـواله الـداخلي. .وقف هوفمسـتر بجانـب المائـدة
ففــك . .لــذلك ولا يطيــق صــبرا. .يكــن يحــب فــك الشــفرات

الشفرات شيء مخـترع للنـاس الـذين لا يأخـذون اللغـة عـلى 
 .محمل الجد

ولكنـه لا يعـرف ، شيء مـاإلى  كان يشعر في داخله بحاجة
مـن كونـه . .ما هذا الشيء ،ولا أدل على أنه يشعر بحاجة مـا

وليسـت ، وهـذا يبـدو رومانسـيا، ولكنها ليست الرغبـة. .حي
وأن . .يــتكلم مــع زوجتــه إنهــا كمثــل أن. .شــهوة في الجســد

 : فسألها . .صوت أم أولاده. .يسمع صوتها
 ؟ أنا والخادمة. …هل علمت أنني  -
 ؟ القد�ة؟ أية خادمة؟ أنت والخادمة -
أنـه كـان … هل علمت أنني وهي. .من غانا. .الجديدة -

 ؟ هل أخبرتك بذلك من قبل؟ بيننا شيء ما
 : هزت رأسها قائلة

؟ هـل هـذا ضروري. .بـذلكولم أعلم . .أنت لم تفعل، لا -
 .؟هل تريد أن تتحدث عن ذلك؟ هل لابد وأن أعرف ذلك

التـي تصـدر . .كان صوتها ممزوجـا بقليـل مـن السـخرية
 صدى صوت كأنه آت من بعيد.

 .أنني سأخبرك ذات يوم. .كنت فقط أظن. .في الواقع لا -
ــ� مصــدقة ــه غ ــا وهــي تنظــر إلي ــم جانب  ،وضــعت القل

كـ� يـرى   –فهـي تجـد ذلـك  . .الذهول يعتريها فوق ذلـكو 
 : وقالت . .شيئا غريبا –هوفمستر 

 ؟ المرأة من غانا -
 : جلس وقال  
. .ذاك الخمـيس. .لقـد أخبرتـك. .المـرأة مـن غانـا. .نعم -

. ...ثم، المنزل أثناء استراحة الغداءإلى  عندما عدت من العمل
 أليس كذلك؟ ؟ إنها تسمى هكذا. ثم أخذتها

أنـا . لو كان هذا ما فعلتـه. .ذا�كن تسميتها هك. .نعم -
فلابد أن تقول . .ولكن لو كان هذا ما فعلته. .ليس لدي فكرة

 ." أخذتها"
. .في الســاعة الثانيــة عشرــ. .كــل خمــيس وقــت الظهــر -

وكـان الأمـر يبـدو . .وكنت في أغلب الأحوال دقيقا في موعدي
. .كـأنني مصـاب بـانفلونزا مثـ�ة للاشـمئزاز. .وكأنني مـريض

. بـدون تعمـد منـي. .حدث عـن طريـق الصـدفة ولكن ذلك
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ثـم أصـبح . .المركب السكنيإلى  وكنت أنت آنذاك قد ذهبت
فـلا . .ليس بمعنى أننا لم نكـن نتحـدث أبـدا. .الأمر كالطقوس

ــك أن تفكــري بمثــل ذلــك ولكنهــا لم تكــد تتحــدث . .�كن
أيضا ليسـت بأفضـل مـن  الإنجليزيةك� أن لغتها . .الهولندية
. .هنـا عـلى الأريكـة. .نني حتـى قـد أخـذتها هنـاإ . الهولندية

إنهـا . للحميمي�. ....فغرف النوم إ�ا هي لـ. .وليس في الأعلى
وعلاوة على ذلك فقد كان السرـير ممتلئـا بالكتـب . .شخصية
لـو : فقد قلت لنفسي. .وهكذا وجدت أن هنا أيسر. .والجرائد

ل فسوف يتوجب عـلي حينهـا أن أزيـل كـ. .الأعلىإلى  جاءت
وكنـت أرتـدي ملابسيـ بعـد ذلـك في . شيء من فـوق السرـير

. .وأحيانا كنت آخذ دشا إذا لو كنت قد تعرقت كثـ�ا. .الحال
فأحيانــا يتعــرق المــرء لأن هــذه الفعلــة قــد اســتغرقت وقتــا 

ما تنطوي عليه . .فأنت تعلم�. .أو كانت مرهقة جدا. .طويلا
عــود أنــا وأ . .وبعــد ذلــك تتــابع التنظيــف. مثــل هــذه الأيــام

على الرغم من أنـه كـان ، ولم أكن أحبها. .العملإلى  بالدراجة
ولكنه كـان . فهي ليست قبيحة. .من المحتمل أن يحدث ذلك

 .جنس ب� الأصدقاء. ...أقرب إلى
 ؟ ولماذا تخبر� بذلك. .ب� الأصدقاء؟ حقا -

يتلمسـها فقـط . وذراعهـا. .يتلمس يـدها. .جعل يتلمسها
 .يفعل الأعمىك� . .بأطراف أصابعه

إذا . إذا عرفـت ذلـك. .أنـه سـيكون جيـدا: لقد ظننـت -
؟ ولماذا نخفـي أي شيء؟ فل�ذا أبقيها سرا. .عرفت كل الأسرار

. .إننا نعـرف بعضـنا. .؟ إننا حقا غرباء عن بعضنا؟ عن بعضنا
وربمـا نصـبح . أو زوجـ� سريـ�. .إننـا معـارف. ولكننا غرباء

 .ربما. .صديق�
 : ابتسمت وقالت

ولكن من الواضـح أنـه لم يحـدث شيء مـن . .ربما. .بمار  -
 إنني على كلٍ لم ألاحظ أي شيء.. .ذلك في الشهر الأخ�

. .نحن منذ مدة طويلـة لم يحـدث بيننـا أي شيء. .نعم -
. .كـ� أن الأمـر لـيس مهـ� بالنسـبة إليهـا. .وهي تفهم ذلك

ولكنــي رغــم ذلــك . .وهــي تــأتي دون أن تطلــب أجــرا لــذلك
 . اضافيا بانتظامأعطيها مالا

ولم يسـاعده . .كانت سدادة فل� موضـوعة عـلى الطاولـة
. .التي سببها القـيء. .أخذ الدش على التخلص من رائحة فمه

 .والكروبوك الرطب القديم. .قيء رقائق الجمبري
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 : سألها  
 ؟ هل حقا تجدينني إنسانا طبيعيا -

 : نظرت إليه في ح�ة واستغراب
 ؟ أل هذا السؤاللماذا تس؟ لماذا؟ طبيعي -
 .دون سبب. .هكذا -

 .أمسك بالسدادة وجعلها تدور
 ؟ هل أنا طبيعي -
ألـيس : أعنـي؟ لماذا تريد معرفـة ذلـك. .بربك يايورجن -

وقـد . فأنـت تكـاد تتقاعـد. .هذا السؤال قد جاء متأخرا قليلا
ولا تـزال بقيـة منهـا . .تمكنت من مواصلة حياتـك حتـى هنـا

لقـد انقضـت : أعنـي. أنت عليهولم يعد يهم ما . .أمامك أيضا
 .ولا يهم ذلك بعد الآن. .حياتك

 : واصل كلامه . .فالتقطها. .سقطت السدادة على الأرض
لقـد عشـت حيـاة : ولكن متى �كـن للمـرء أن يقـول. ..-

أو �ارســه ؟ وهـو لم يتمتــع بـالجنس أصـلا؟ جنسـية طبيعيـة
 في علاقة مـع زوجـة واحـدة. .أسبوعمرت� في غرفة النوم كل 

بعــد حفلــة عنــد . .ومــرة في المطــبخ كــل ثلاثــة أشــهر، فقــط
متـى ؟ متى تكون الحياة الجنسية للإنسان طبيعية؟ الأصدقاء

إن لـدي حيـاة جنسـية : ،ودون كذب، يستطيع المرء أن يقول
 ؟ طبيعية

إلى  ثم وصـل. .لم يتوقف عن لمس ذراعها بأطراف أصابعه
 .وجههاإلى  حتى انتهى. .وعنقها. .كتفيها
 : قت الجريدة بعصبيةأغل
وأظــن أن عليــك ألا تســألني عــ� إذا كنــت . .لا أعــرف -

؟ أقـل شيء: هل تعنـي. وما هو القدر الطبيعي. .طبيعيا أم لا
إنني أعرفـك . .؟ وكيف يفعل الآخرون ذلك غالبا؟ أم المتوسط

ولكـن . .ولا �كننـي قـول شيء عنـك. .جيدا منذ فترة طويلـة
 .اسأل اناسا آخرين. أو ربما ابنتيك. .كءاسأل زملا 

ولكـن هـذا . .كأنـه مصـاب بجـرح غـائر. .كان رأسه يدق
 الشعور لم يكن شبيها بالصداع.

أو . .بغض النظر ع� قالـه أو لم يقلـه. .أراد أن يعرف منها
وبغـض النظـر عـن الأسرار . .ما يبوح به أو يحتفظ به لنفسه

 : فسألها. .التي ستدفن معه في قبره
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؟ وأيهـا ليسـت طبيعيـة؟  نظـركأي الأوضاع طبيعية في -
؟ فإن هذا أيضـا طبيعـي. .هل إذا سال الدم من فتحة الشرج

مـا ؟ وما هي حدوده؟ وما هو القدر الذي يبدأ الشذوذ عنده
: وحينهـا يقـول. .هي النقطة التي يتضح ذلـك عنـدها للمـرء

ولا . .وتخطيــت حــدودي. .لقــد ذهبــت بعيــدا جــدا. .اللعنــة
. لم يعد �كنني ذلك، ت أريد ذلكحتى لو كن، �كنني العودة

 ؟ ما هذا؟ أين أنا الآن، ولكن ما هذا، إنني في زمن آخر
 .وسبابته الآن تلامس أنفها

من المرأة مـن ؟ ممن؟ هل يخرج الدم من فتحة الشرج -
 ؟ غانا

إلا أنه لم يكـن يعـرف في . .كنكتة لاذعة. .بدا قولها كطرفة
 . يضحكلماذا عليه أن . .ولا حتى الآن، البداية

ولكنــه . فلــم يعــد لديــه شــيئا يقولــه. .صــمت هوفمســتر
ولكنها ظلـت . .الأعلىإلى  يتوقع أن تنهض زوجته لكي تذهب

 : فقال بعد فترة . .جالسة
ربما أكثر شيء طبيعية هو عـدم م�رسـة الجـنس عـلى  -

أو مبكـرا كـل . .أو أن �ارسه المرء بمفرده في الحـ�م. .الإطلاق
بيـن� أعـد أنـا ، أنت كنت تفعل� ذلـكربما ، صباح في السرير

تخيلاتـك . .وتكـون� بمفـردك مـع أفكـارك وتخيلاتـك. القهوة
والتـي لا �كـن لأحـد أن يعاقبـك . .الغامضة التـي لم تتحقـق

 .عليها
فأمسـكته وشربـت هـذه . .كان في كأسها بقية من النبيـذ

 : وقالت. .البقية
 .لقد كنت أنا خيالك؟ هل تذكر. .لقد كنت خيالك -
 : فأومأ برأسه وغمغم قائلا. .وأفكاره مشتتة. .ان مرهقاك
 .هكذا كنت، نعم. .خيالي -

 : وقالت. .وقامت وهي تمسك بالكأس. .طوت الصحيفة
كـار آلافلا تشـغل نفسـك بهـذه . .السريرإلى  أنا ذاهبة -

إنهـا ليسـت إلا . .بشأن ما حدث مع المرأة مـن غانـا. .الكث�ة
. .لقد جاءت المرأة مـن غانـا: أعني . .لا تكن مجنونا. .خادمة

. .وهي خادمتنا. ومن المؤكد أنها قد عاينت هناك أشياء سيئة
 .أو هي خادمتك

ووقف أمام البوفيه يحـدق في . وتبعها. .المطبخإلى  ذهبت
 : ويقول. .الساعة المعلقة على الحائط
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ما اسـم ذلـك مـرة . .أو الكام�ون. .إنهم الآن فوق مالي -
 ؟ أخرى
 ؟ من -
 .محمد عطات�زا و  -

 .حدقا سويا لبضع ثوان في ساعة الحائط
ربما يحلقان الآن فوق منزل . .ربما قد مرا أيضا فوق غانا -

 .أسرة خادمتك
الـذي أنجبـت . .ثم ضحكت ووضعت ذراعها حول الرجل

 .منه طفل�
 : همس في أذنها

هـل هـذا مـا لا يعرفـه ؟ هل أنا مريض؟ هل أنا مريض -
 ؟ الناس

 : تركته وقالت
طالمـا أنـك . ولكن لا يهتمون. .يعرفون بالتأكيد ولكنهم -

 .لا تثقل عليهم بذلك
ــت ــدوء. .الأعــلىإلى  وذهب ــوقظ . .به ــا تحــاول ألا ت وكأنه

 : فنادها . .أحدا
مـاذا يكونـون ، إذا كنت أنا مريضـا؟ وماذا يكونون إذن -
 ؟ هم

لكي يزيـل طعـم القـيء مـن . .ثم فتح زجاجة نبيذ أخرى
 : نادى مرة أخرى  عاليا ثم. .شرب نصف الكأس. .فمه
 ؟ ماذا يكونون هم إذن -

 .ولكنه لم يلق جوابا
 : وبعد سبعة أيام سألت الزوجة هوفمستر

 ؟ هل قد اتصلت بعد -
 ؟ من -
 .بالطبع ت�زا؟ من -

 . هز رأسه نافيا ذلك
 ؟ عندما وصلا. .من المؤكد أنها أرادت أن تتصل -
 ولكنها لم تفعله.. .هي قد أرادت ذلك -

ــد أصــ ــو ق ــان الج ــاراك ــا يجلســان في . .بح ح ــذلك كان ول
وكانت زوجته تتشمس عارية الصدر، حتى لا يوجد ، الحديقة
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وهـذا لا �كـن تجنبـه مـع لـبس . .في جسدها خطوط بيضاء
 : سألها هوفمستر  . البكيني.

 ؟ هل علينا أن نقلق -
 : أخذت كريم الشمس ولطخت نفسها به وقالت

كانـت قـد  مـا إذا. .لقد كنت أتساءل فقـط. .بالطبع لا -
إذا ما كانـت . .فايبي لم تتصل هي الأخرى أبدا. .اتصلت أم لا

. ولـذلك كنـت أتسـاءل للتـو. .لا أعرف؟ ولكن ت�زا. إجازةفي 
هـل تفحصـت بريـدك . .فأنا أجد أنها �وذجية وستتصل بـك

 ؟ الإلكترو�
 . .كأ�ـا تلـك وظيفتهـا. .وجعلت تدهن جسدها بـاحتراف

 : قال
وهـي لم . .ها مرت� عـلى هاتفهـالقد حاولت أن أتصل ب -

لم ترسـل . .ليس لي على كل حـال. .ترسل أيضا رسالة الكترونية
 ؟ أم ماذا، لك أيضا

ومـاذا . إنها لم ترسل لي أبدا رسالة إلكترونية يـا يـورجن -
 ؟ عندما اتصلت بها؟ حدث
 .فقط صندوق الرسائل -

 .خلعت الزوجة نظارة الشمس
. .تستقبل المكالماتطيع أن تفهناك بالطبع لن تس. .نعم -

 ؟ ماذا كنت تظن
. .كان يضع على رأسـه قبعـة مـن الشـمس ليحمـي رأسـه

. .وجمجمته سرعـان مـا تحـترق. .فمنذ أن أصبح شعره خفيفا
 . .ويبـدأ في حكـه. .فيصـبح الجلـد أحمـرا. .ولو حتى في الظل

 : اقترح قائلا
 ؟ هل علي أن أتصل بأحدهم -
 ؟ بمن تريد أن تتصل -
 .ي كانا يريدان أن يقضيا فيه أول فترةالذ. .النزل مثلا -
وهـم في . .إن ت�زا مع صديقها في هذه الأثنـاء. .يورجن -

. .فـلا تتطفـل علـيه�. .إجازةويقضيان . .والجو حار. .إفريقيا
إنهـ� لا يتوقفـا عـن ؟ طوال الوقت الاثنانأتعرف ماذا يفعل 

 .الج�ع
إلى  ولكن هل هـذا هـو مـا أرادت مـن أجلـه الـذهاب -
وتعاين . .وتفهم شيئا ما. .إنها أرادت أن ترى شيئا ما؟ ياإفريق
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. ."؟"هـل اتصـلت تـ�زا: وأنت من سألت. هذا الشيء بنفسها
 .فلا تلوميني أنا. .فإذن أنت من أثرت القلق هنا

"هــل : لقــد ســألت ســؤالا محايــدا. .أنــا لا أثــ� القلــق -
 ." هذا سؤال محايد؟اتصلت ت�زا

 .ريقة التي طرحتيه بهاليس بالط. .ليس محايدا. .لا -
 :  قالت بصوت فيه الازدراء والحقد

إن ابنتــك العزيــزة هــذه مــا هــي إلا . .أتعــرف. .حســنا -
 .فهذه ليست كارثة. .وطن نفسك على ذلك. .عاهرة صغ�ة

 : فصاح
تـوقفي . .أنت لا تتحدث� أبدا إلا حديثا مبتذلا. .توقفي -

هي . .سرةوالعاهرة الوحيدة التي منيت بها هذه الأ . عن ذلك
 .أنت

. .ووضعها عـلى جبهتـه. .فتح في المطبخ زجاجة نبيذ باردة
كيـف �كـن لأحــد أن . .عـاهرة صـغ�ة: وهـو يحـدث نفسـه
حتـى �كنـه . .أي نوع من البشر هـذا؟ يسمي ابنته بالعاهرة
 ؟ أن يأتي على مثل ذلك

الـذي . .وفي المساء قام بالإتصال عـلى النـزل في وينـدهوك
فقـد كـان يحمـل . فيه إجازتهان تقضي أول كانت ت�زا تريد أ 

ك� ينبغـي . .كل تفاصيل رحلتها في مفكرة الجيب الخاصة به
 .على الأب الجيد أن يفعل

. بشكل صـحيح الإنجليزيةاستقبلت اتصاله امرأة تتحدث 
وليس هنا أيضـا . .لم يسمعوا هناك بعد  باسم ت�زا هوفمستر

. .ا قد وقع خطـأ مـاإذن ربم. .ولا حتى هذا. .حجز بهذا الاسم
ولا . .وهي ليست موجودة هنـا. .إن كل التفاصيل تسجل هنا

أو قبل وقت . .ربما في السنة الماضية. .الماضي سبوعالأ حتى في 
 : فقال. .ربما. .طويل
 .دقيقة واحدة -

 : ونادى زوجته
 ؟ ما اسم هذا الشكري كاملا بالضبط -

 ..وهـي تجلـس فـوق الأريكـة. .نظرت إليـه نظـرة حـائرة
 : وقالت
. .عطـا. .كنت أظن أنـك تعـرف ذلـك. .ليس لدي فكرة -

مـن ؟ أم مـاذا –أليس كذلك ، عطا. .لقد كنت تقول هذا دائما
 ؟ أين لي أن أعرف اسمه
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أشكرك . .شكرا: عبر الس�عة الإنجليزيةتحدث هوفمستر ب
 . على كل جهودك

 .ثم وضع الس�عة
ت إليـه وعـاد. .وبدأ الطن� في أذنيـه. .جلس على الأريكة

 ، الأصوات
 . مرة أخرى، التي ليست موجودة

لا . .إن ت�زا �كنها أن تعتمد على نفسـها. .يورجن. .أوه -
إنهـا فقـط تريـد . .فسوف تعـود. .تتصرف مثل مراهق ولهان

نـزل . .نزل آخرإلى  وهي من المؤكد قد ذهبت. .بعض الهدوء
ف أنا أعر . .وليس به أسرة قذرة. .وبه ح�مات نظيفة. .أفضل
 .ذلك
لماذا سوف تريد أن تحصـل عـلى بعـض الهـدوء بعيـدا  -

وأنت على كل حـال لم تكـو� . .لقد تركتها دائما في هدوء؟ عنا
 ؟ هدوء! ع� تتحدث�. تهتمي لها

 : فتابع قائلا . .أشعلت سيجارة
. .أرى ذلــك في عينيــك. .فأنــت أيضــا قلقــة. .وبالمناســبة -

وقد جـاء ذلـك . .صحيح أنك تفعل� ذلك لأول مرة في حياتك
 ولكن أن يأتي متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا.. .متأخرا
وطالمـا أن . .مازال الوقت مبكرا على ذلـك. .لست قلقة -

وكيـف ، فالفضـول يعترينـي عـن حالهـا. .القلق لم يـأت بعـد
ألا يجـوز لي أن أهـتم . .وهـذا كـل شيء. .تجري الأمـور معهـا

؟ سـك فقـطهـل تريـدها حقـا لنف؟ بابنتي من لحمي ودمي
. .لقد كنت أقول عنهـا مـن حـ� لآخـر أشـياء قاسـية. .حسنا

إننـي حتـى كنـت أجمـل . .؟ ولكن من الأمهات لا تفعل ذلك
وأنت تعـرف ذلـك يـا . .وكنت أكثر حيوية. .منها في مثل سنها

 .أنت تعرف أن ذلك صحيح. .يورجن
ولكـن تـ�زا أيضـا لا تحتـاج أن تختفـي . .أوه نعـم: فقال

 .هكذا
. حجرة ت�زا وبـدأ يبحـثإلى  ذهب. .امت زوجتهعندما ن

ولكـن مـن المحتمـل أنـه . .لم يكن لديه فكرة ع� يبحث عنه
ولا . .ولكن لم يكن هناك شـيئا ليجـده. .يبحث عن الإطمئنان

لم يكـن . حتى شيء من شأنه أن يبعث الط�نينة عنـد رؤيتـه
ومفكرة جيـب . .هناك غ� اليوميات التي قد قرأها قبل ذلك

ــ ــرورمكت ــة الم ــترو� وكلم ــدها الالك ــوان بري ــا عن . .وب فيه
وصور وخطابـات . .وترتيبات قد علمت عليها بعد أن أنجزتها
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. .ودفتر ملاحظات به رسائل قص�ة. .من أصدقائها وصديقاتها
فقـال . .لم يدرك إلا بعد برهة إلا أنها رسائل  محمول مسجلة

: سائل مثـلكانت هذه الر . .في نفسه إنها رسائل من الأصدقاء
التـي . .هـذا النـوع مـن الرسـائل. .؟أيـن أنـت. .اشتقت اليك
 دفتر إلى  نقلت بدقة
فقــط لم يكتــب فيهــا اســم . .بالســاعة والتــاريخ. .الملاحظــات

 .المرسل
فـرأى علبـة أدوات . .ثـم نظـر حولـه. .جلس على السرـير

إذ لم تجد ت�زا لها مكانا في . .موضوعة على المكتب. .التجميل
 .ظهرحقيبة ال

كانــت الملابــس . .وقــف هوفمســتر وفــتح خزانــة الملابــس
وجعل يحـدق ، أمسك بزوج من الأحذية. معلقة حسب لونها

. .ثم جلس مرة أخرى على السرـير. .في باطنه� كصانع أحذية
. .وتركـت كـل شيء وراءهـا مرتبـا. .لقد نظفت الغرفـة تمامـا

نهـا فكانت الغرفة تبدو وكأ . .وح�رها مغطى بالغطاء لنصفه
البيـت في أيـة إلى  إنهـا سـترجع. .�كن أن تـأتي في أيـة لحظـة

، مرهقـة. .وتكون كأنها راجعـة مـن إحـدى الحفـلات. .لحظة
وفي . .وتفـوح منهـا رائحـة السـجائر والخمـر، وصوتها مبحوح

 .الأسفل في المطبخ تقف صديقاتها يواصلن الشرب
وطـوق . .ووضع رأسه على وسائد ت�زا. .تمدد على السرير

ولكن أربـع شـعرات . .وحاول أن ينام. .الح�ر الأزرق بذراعه
 فلم يستطع أن ينام.. .من شعر ت�زا كانت على وسائدها

ولكنـه لم يـنم هنـاك . .سريرهإلى  وفي الصباح الباكر ذهب
وراقـب ظهـور الفجـر مـن . .فجلس في وضع مسـتقيم. .أيضا

 : وهي تغمغم. .حتى استيقظت زوجته. .خلال الستائر
 ؟ يورجن لماذا لا تنام ؟ ا بكماذ -
 .أنظر كيف يأتي النهار -
أنـت تشـعر� . .هيا نم مرة أخرى. .لا زال الوقت مبكرا -

 .بالسعادة
 .لا �كنني -
 ؟ ما الذي لا �كنك -
 .لا �كنني النوم -
 .وستجد نفسك قد غفوت. .استلقي فقط -
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وسـحبت الغطـاء عـلى نفسـها حتـى فـوق . .ثم استدارت
 .ا وظهره مستقيموبقي هو جالس . .رأسها
 ؟ أنه لم يعد لدي عملا؟ هل تعرف� أنني لم أعد أعمل -

 :ولكنها ما لبثـت أن سـألته. .لم يلق أي رد فعل في البداية
 ؟ أين تذهب إذن كل صباحإلى 

 .إلى شيفول -
 ؟ وماذا تفعل هناك -
 .وأحرس المتاجر. .أتجول هناك -
 ؟ أنت تحرس المتاجر؟ وتتجول حولها -
. .ثـم في صـالة الوصـول. .المغـادرة أولا أتجول في صـالة -

 .وألوح للناس مودعا لهم
 .جلست الزوجة وأصبحت مستيقظة تماما

 ؟ تودع من -
 .أودعه أنا. .من لا يودعه أحد. .أودع الناس -

 .ومررت يدها خلال شعرها. .مسحت وجهها
 ؟ ولماذا لم تعد تعمل -
يريـدون كسـب الحـرب بجنـود . .لم يعودوا بحاجـة إلي -

 .آخرين
 ؟ هذه أي حرب -
حـرب . .من المحتمل أنها الحرب على القـارئ. .لا أعرف -

 .الكتب
أو في ؟ في دار نشر أخرى؟ ولم تستطع أن تجد عملا آخر -

 ؟ أو مكتبة؟ محل لبيع الكتب
فأنا كبـ� في . .أن أتقاعدإلى  إنهم سيواصلون دفع راتبي -

فهـم لـن . .ولكـن لا ينبغـي أن أذهـب. .السن على أن أطـرد
لقد انتهت صـلاحيتي . .ستفيدوا مني بعد الآنيستطيعوا أن ي
 .جندي جديدإلى  وهم يحتاجون

.فســمع صــوت المــاء وهــي .الحــ�مإلى  قامــت فــذهبت
 : ولما عادت،جلست بجانبه وسألته. .تتبول
 ؟ والآن -
يـا لـه . .شـيفولإلى  لقد قلت لك إنني أذهب كل يـوم -

. .كنـةيرى المرء فيه كل الأشـياء المم. .للاهت�ممن مطار مث� 
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فمثله كمثل مصنع أو . .ولكنها في الواقع نفس الشيء كل يوم
 .ويأتي شيء آخر فيحتل مكانه. .يختفي شيء. .مسلخ

 : اضطر أن يعطس قبل أن يسألها
 ؟ لماذا لا تتصل -
، أرقك هـذا. .هذا إرهاب. .توقف يا يورجن؟ ت�زا؟ من -

 .وهو فوق ذلك معد ! إرهاب مطلق –وقلقك 
 : يدم طويلافقال بعد تردد لم 

 .لابد أن أذهب. .سأذهب -
 ؟ أين -
 .إفريقياإلى  -
هل تظن ؟ تبحث عن عمل؟ وماذا تريد أن تفعل هناك -

 ؟ أنهم قد يحتاجونك هناك
. .بـل مـن أجـل تـ�زا. .ليس من أجل البحث عن عمـل -

فلــيس مــن الطبيعــي أن لا نســمع صــوتها كــل هــذه المــدة 
 .وسوف أظل ألوم نفسي حتى نهاية حياتي. .الطويلة

 .لا تتصرف بهيست�ية يا يورجن -
إننـي لا أريـد . .فأنا أعرف نفسيـ. .لا أتصرف بهيست�ية -

 .في� بعد. .لوم نفسيإلى  أن أضطر
 : وقالت. هزت الوسائد التي خلفها

إنهـم في النـزل لم يسـمعوا عنهـا . .وأين تريد أن تبحث -
هـل تريـد أن تهـيم في الشـوارع ؟ مـن أيـن إذن سـتبدأ. .أبدا

وتقتـل الحانـات بحثـا عارضـا ؟ لافتة حول رقبتـك وأنت تضع
 ؟ فيها صورتها

وسـوف يكـون . .من المفترض أن ويندهوك ليست كب�ة -
وربمـا أجعـل . .فسوف تكون واضحة هناك. .قد رأئها أي أحد

وأيضـا ربمـا سـأصرف بضـعة . .نفسي مجنونا من أجـل لا شيء
 .ولكن لا بأس. .يورو هباءً  آلاف

 : أمسكته من ذراعه وقالت
 .لن يفيد ذلك بشيء -
 ؟ ماذا -
كـ� أنهـا الآن مـع . .إنها في الث�نيـة عشرـ مـن عمرهـا -
 .وهي لم تعد طفلة يا يورجن. .رجل
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. .إياك وأن تجـرؤي ثانيـة عـلى قـول عاهرتـك الصـغ�ة -
 .سأضربك لو سمعتك تقول� ذلك  مرة ثانية

. .إنه لديه ذكريات كث�ة سعيدة. ضغط بيده على وجنتيه
كـار آلافوأصـبحت هـذه . .في حالة من الفـوضى ولكنها كانت

 : بعد أن صارت هادئة مرة أخرى، قالت الزوجة. .تربكه
وذلك لن يفيـد . .لديها اهت�مات أخرى غ� الاتصال بنا -

. .أو مـا تريـد أن تسـميها، إنها في جولة حول العـالم. .في شيء
الأبد في جولـة حـول العـالم، إلى  أو تبقى. .وبعد ذلك ستدرس

ولكنهـا لـن تعـود يـا  –تفتتح بانسيون كـ� فعلـت ايبـي أو 
إذا كنـت لا تحتمـل أن . .اجلب لنفسك حيوان أليف. يورجن

إذا ، أو اعمــل في إحــدى دور المســن�، يكــون البيــت صــامت
ولكـن . .أو تريد أن تعتني بشخص، كنت تبحث عن التواصل

وسـوف تجعـل مـن نفسـك . لا معنـى لـه إفريقيـاإلى  السفر
لا . سوف تظـل تضـحك منـك –خاصة لو وجدتها و ، أضحوكة

فهي تبدأ حيـاة خاصـة . في المنزل: أقصد. .وجود لها بعد الآن
ولكنها تستطيع أن تفعل  –وربما أنت لا تصدق ذلك . بدونك

لقـد اسـتطعت . .نعم يستطيع الناس أن يعيشوا بدونك. ذلك
وسـوف تسـتطيع . .واستطاعت ايبي فعل ذلك. .أنا فعل ذلك

لقد عدت : ثم وعلى الرغم من ذلك. ضا أن تفعل ذلكت�زا أي
 ؟ ت�زاإلى  والآن أنت لم تعد بحاجة. مرة أخرى

 ؟ ولكن لو حدث شيء ما -
فهذا أيضا قد جاء متـأخرا جـدا يـا . .ولو حدث شيء ما -

فلو افترضنا أن عشرة من الزنوج العراة قد اغتصبوها . يورجن
لطائرة الآن أو بعد ف� الفائدة إذن إن استقليت ا. .ثم قتلوها

 ؟ أسبوع
كأنها تضـفي بـذلك تأكيـدا عـلى . .ثم ضغطت على ذراعه

 .كل�تها
فأدلتهـــا مقنعـــة، ولكنهـــا لا . .لاذ هوفمســـتر بالصـــمت

كــ� أن لديــه شــعور لا يكــذب أنهــا هــي ، تســتطيع تهدئتــه
. .ربـاه. لابد وأن يـذهب. الأخرى ليست مقتنعة تماما بكلامها

لابد وأن . .اة أحدهم راحة البال له؟ألا تضمن بداية خاتمة حي
 : قال بهمس . .وراحة بال زوجته. .من أجل راحة باله، يذهب
 .دعينا نلعب -
 ؟ ماذا تريد أن تلعب؟ ماذا -
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 .ك� في الماضي -
 ؟ ماذا كنا إذن نلعب في الماضي -
لأن مـن يريـد راحـة . .فلابد وأن يركز. .أخذ نفسا عميقا  
 : ثم قال. .طر على عقلهعليه قبل كل شيء أن يسي. .البال
 .حجرة المعيشة كانت هي الفوندل بارك -

 : فقالت
 .ما زلت أعرفها. .نعم -
. .أثنـاء الليـل. .كنت أنت الفتـاة التـي تركـب الدراجـة -

 .والظلام حالك
 .مازلت أعرف ذلك أيضا -
 .وأنا كنت المغتصب الذي يحمل السك� -
كنـا "." وجعلـت تمسـح عـلى شـعره...."ولكن يا يورجن -

ولكـن . وقـد كـان جمـيلا. .ذلك ونحن لا زلنا متحـاب�نلعب 
لـن ، لا. .لأنها سوف تجعلنا حـزين�. .الآن لم يعد ذلك ممكنا

 خ�.إلى  الأمر يئولفلن . .�كننا أن نلعب
 : أمسكها من معصمها وقال

نفعل فيهـا . .مرة واحدة فقط. .دعينا نلعبها مرة أخرى -
 .ك� كنا نفعل في الماضي

 .لا �كن ذلك -
 ؟ لماذا -
. .كـ� أننـا في الصـيف. .نحن الآن. .لأننا لسنا في الماضي -

. .صـحيح أنـك لسـت مسرـح تمامـا. .وأنت مسرح من العمل
نعم أنـت . .خارج نطاق الخدمة. .ولكنك معفي من واجباتك

وقد قلـت ذلـك بنفسـك ، عديم الفائدة. خارج نطاق الخدمة
إن . القـد كنـت دائمـا هكـذ: وتريد أن تعرف رأيي، ذات مرة

تـ�زا في . .هو أن تتذكرك الآن. .أقصى ما �كن أن تفرح لأجله
أنـا لم يعـد �كننـي . ..وأنـا. .ولم نسمع أي شيء منها. .إفريقيا

ومــاذا ينبغــي علينــا أن . ولــذلك أنــا هنــا. .الســفر لأي مكــان
 ؟ ومن أجل من سنلعب؟ نلعب

 : وقال، شبك بشدة على معصمها
. .مثـل المـاضي. .إفريقيـا إلى قبل أن أسـافر. .مرة أخرى -

 .أرجوك
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لم يعد لهـذه الكلمـة " خـارج نطـاق الخدمـة " مكانـا في 
وكأنه لم يـدرك . .فهم على كل حال قد فعلوا ذلك معه. .رأسه

 .ذلك إلا الآن
ــذه الســفرة  - ــوم به ــل أن تق ــرة أخــرى أولا قب اتصــلا م

 .الطويلة
 ؟ بمن سأتصل -
ربمـا يعرفـون . .اتصل مثلا بالسفارة الهولندية في ناميبيا -
 .شيئا

 : وهي تهمس. .فقامت وفتحت الستائر. .تركها
فهـم أول مـن . .إذا كان ولابد أن يكون شيئا قد حـدث -

ولكنني على يق� أنها سالمة في مكان ما في الصحراء . .سيعرف
إذن لـن يكـون . .إفريقيـاإنهـا في . وأنها سعيدة. أو في الأدغال

 .لشارعهناك كابينة تليفون في كل زاوية من ا
 : وقالت، ثم استدارت

 .سنلعب مرة أخ�ة. .حسنا -
ووضــع هــو يــده عــلى . .فأمســكته مــن رقبتــه. .أتى اليهــا

 : فقالت. .كتفها
ولا . .من أجل ذلك فقط يا يورجن. .فقط لأننا محط�ن -

 .تنسى ذلك
ـــدث ـــالي تح ـــة في إلى  في الصـــباح الت الســـفارة الهولندي

. .خرى عـلى السـ�عةوكان الموظف في الناحية الأ . .ويندهوك
سـيكون كـل . .لم يحدث أي شيء هناك من حادثـة أو جر�ـة

كان الرجل يخـبره بأنـه لا ينبغـي عليـه أن . شيء على ما يرام
وهـي ، فالهواتف العمومية في ناميبيا تعمـل بالكـارت. .يقلق

 وبالتالي فلن تكون في الصحراء.، ليست في كل مكان
ف كلمـة بكلمـة أخـبر هوفمسـتر زوجتـه بمـا قالـه الموظـ

 .تقريبا
كـأن لم يكـن هنـاك . .إنه� يعيشان كـأن شـيئا لم يحـدث

أو كـأن لم يكـن هنـاك . .ثم عـودة. .أو اختفاء. .مركب سكني
كانوا يعيشون كأنهم على سفينة بدون ربان قد . .حفلة تخرج

 .أي اتجاهإلى  وتنتظر الرياح لتحملها. .اصطدمت بالصخور
وعلى الرغم من . .يفولشإلى  وكل صباح يذهب هوفمستر

وهي تصر على أن يتوقف . .أن زوجته قد أخبرته بضعة مرات
ولكنه أوضح لهـا أنـه لابـد وأن يخـرج بعـض . عن هذا الهراء
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ولــذلك كـان يغــادر . وإلا أصـبح مجنونـا، الوقـت مـن المنــزل
حاملا حقيبته، يتجـول في صـالات المطـار، . .مسكنه كل صباح

كـل . .لكاتـب الأذربيجـا�ويتصفح من ح� لآخر مخطوطـة ا
 ذلك حتى لا يصيبه الجنون.
، كـامل� عـلى سـفر تـ�زا أسبوع�وذات مساء بعد مرور 

 : وبين� ه� في الحديقة قالت له زوجته
 ؟ ربما علينا أن نتصل مرة أخرى -
 ؟ بمن -
فلربما حـدث إضراب هنـاك في . .بالسفارة في ويندهوك -

أو كـان . .كـان مـاوقـد علقـا في م. .وسائل المواصلات العامـة
فنحن لا نقرأ أبـدا عـن ناميبيـا شـيئا في . .هناك عاصفة رملية

 ؟ أم أنه وصلت معلومات عنها. الجرائد
. .وبدأ في المشي جيئة وذهابا، قام من فوق كرسي الحديقة

 : ثم سألها
ولكن هـل هنـاك . .أقول معذرة؟ وماذا سأقول في رأيك -

هـل كـان هنـاك ؟ إضراب عندكم في وسائل المواصلات العامة
هل تعتقدين أن السفارة تكون على علم بكل ؟ عاصفة رملية

عـلاوة عـلى . سـوف يظنـو� مجنونـا. .؟ عاصفة رملية هزيلة
فـذلك . .فإنها �كنها أن تش� لأي شخص فيقلهـا مجانـا، ذلك

وليست إلزاس  إفريقيافهذه . .أنا أعرف السود. .طبيعي هناك
ــب النمســاوية،  وفــوق ــال الأل ــك أو جب ــإنني اتصــلت ، ذل ف

 ومن المؤكد أنهم ما زالو يذكرون الاتصال.. .بالسفارة من قبل
ولـن يجعلـك . .فلن يفيدك هذا الضـيق بشيـء. .اجلس -
 .أفضل

متعثرا في وعاء المكسرات الذي تضعه زوجتـه . .ففعل ذلك
دافئـا ولا رطوبـة . .فقد كان مساء جميلا. .بجانبها على الأرض

 : وقال. .فيه
وربمـا ينبغـي . .اتصـلي أنـت وإلا سأسـافر. .اتصلي أنت -

لـن . .فـ� نحـن فيـه لا يفيـد بشيـء. .علي ذلك على كل حال
. .يفيد هذا الإنتظار ولا هذه المنازعات ثـم مواصـلة الإنتظـار

 ولن يفيد هذا التوتر من أجل لا شيء على الأرجح.
اـت التـي . .ظلت صامتة لبرهة ثم انحنـت لتجمـع المكسر

 .اءتبعثرت خارج الوع
 : ولما انتهت قالت
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 .ربما ينبغي عليك أن تسافر. .نعم -
 ؟ ماذا تعن� بذلك -
فأجابته وهي تأكل ما جمعتـه . .أصيب بصدمة من قولها 

 : من مكسرات
ف� الذي �كننا فعله . .ربما عليك أن تذهب. .ك� قلت -

 ؟ ونحن جالس� هنا
فقـد كـان . .كانت الكـراسي التـي يجلسـون عليهـا قد�ـة

 يرى هوفمستر
. .لو اهتم كث�ا بمقاعد الحديقـة، أنه سيضيع الكث� من وقته 

، ويبدي أهمية لنمط مع�، صحيح أنه يحب أن يترك انطباعا
ولكن أثاث الحديقة ليس لـه الأولويـة  ، وخاصة بسبب الناس

 : قال . في ذلك.
 ؟ عندما أكون هناك. .وبعد ذلك -
وبعـد ذلـك . لقـد كانـت فكرتـك. .أنت مـن بـدأ ذلـك -

وبعـد ذلـك . وهذا كل شيء. وبعد ذلك يختفي قلقنا: تجدها
 .بعد ذلك لا أعرف أنا الأخرى شيئا، نعم… 

 : الوراء وقالإلى  مال
ولم تتصلي بها ولو مرة في . .أنت لم تعتني بها أبدا. .أنت -

والله وحده يعلـم . .فقد كنت مشغولة جدا. .السنوات الأخ�ة
. .عبـ� دور الأم القلقـةوالآن تـأت� وتل. بماذا كنـت مشـغولة

لأنها لا تعرف أين مكان ابنتهـا في . .المرأة التي لا �كنها النوم
فربمـا تكـون . .إذا كانت أصلا لا تزال موجودة هنـاك. .ناميبيا

 .أو زائ�. .بوتسواناإلى  قد ذهبت
نعـم هـذا . .كان لدي حياتي الخاصة بجانب حياة بنـاتي -

 .ا حقي الخالصفهذ. .ولكن هذه ليست جر�ة. .صحيح
حياتــك لم تكــن ؟ هــل تســم� ذلــك بجانــب؟ بجانــب -

بــدلا مــنه� مائــة . .بــل كانــت بــدلا مــن حيــاتهم. .بجــانبه�
 .وليس بجانبه�، هكذا كانت حياتك. .بالمائة
. .إننــي مهــ� فعلــت طــوال هــذه الســنوات أو تركــت -

. .فـإنني سـأبقى أمهـ�. .وه� قـالا عنـي، ومه� قلت عنه�
 .ولكنني سأظل دائما أمه�. .أعد زوجتكصحيح أنني لم 

المطـبخ فوضـع مفصـله تحـت إلى  وذهـب. .نهض واقفا  
وهو يرتجف ،ثم جفـف يديـه عـلى مهـل . .صنبور الماء البارد

وتذهب . .ونظر إليها وهي تطوي مقاعد الحديقة على بعضها
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ثـم . .فمـن الواضـح أنهـا بـدأت تشـعر بـالبرد، الكـوخإلى  بها
وجـاءت نحـوه ، والمكسرات على صينيةوضعت كؤوس النبيذ 

 وهي تنظر إليه.
 : فقال بصوت هامس

. .يجـب أن أفعـل ذلـك. .معـك حـق. .سأسـافر. .حسنا -
 .إفريقياإلى  ضل أن يذهب المتقاعدآلاففمن 

. .وضعت الصينية على البوفيه وأمسكت يده برقـة أثارتـه
 فالرقة في 

 .هذه المرحلة من حياته هي أكثر ما يث�ه
حتمل أن تسعد بك إذا ظهـرت أمامهـا فجـأة بل من الم -

إنهـا ؟ ألا تعرف أن ت�زا تكـن لـك أعمـق الحـب. .إفريقيافي 
 .مجنونة بك

 : فقال
. .ولا عجب من ذلك. .من المحتمل أن تسعد. .ربما، نعم -

 .فهي تحبني كث�ا
ووضع رسغيه مـرة أخـرى تحـت . .سحب يده بعيدا عنها

 .صنبور الماء البارد
 إفريقيـاالي حجز على طائرة خطوط شـ�ل وفي الصباح الت

 . ويندهوكإلى  التي تسافر عبر زيوريخ ويوهانسب�ج. .الجوية
فـالحجز قـد . .كان عليه أن ينتظر ثلاثة أيام حتى ينطلـق

وأصـبح مـن الصـعب الحصـول عـلى . .انتهى في الأيام التاليـة
 .تذاكر رخيصة

بـل  ..شـيفولإلى  لم يذهب في اليوم� اللذان قبـل السـفر
وتنـزه في الفونـدل . .وتسـوق. .قام ببعض الأع�ل في الحديقة

 .بارك
الـذي . .وفي المساء قبل السفر أعد حقيبته الصغ�ة الزرقاء

والحـق يقـال إنهـا لم . كان يأخذها من قبل في رحلات العمـل
نيويـورك إلى  فلـم يـذهب فقـط إلا. .تكن رحلات عمل كث�ة

 .وتورين
ــه ــ�ة مع ــياء كث ــذ أش ــط. .لم يأخ ــف فق ــى بمعط . .اكتف

ةـ . .ففي نيته أنـه لـن يبقـى طـويلا. .وقميص� صيفي� فعشر
والمـرء �كنـه أن يفعـل كثـ�ا في . .أيام لابد وأن تكـون كافيـة

 .عشرة أيام
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في حوالي الساعة الواحدة . .وفي السبت الثا� من أغسطس
وأصـبح . .كان قد أصـبح جـاهزا للسـفر. .والنصف بعد الظهر

 .در الفان ايجينز شترااتجاهزا لأن يغا
تقرأ في إحدى المجـلات . .كانت زوجته تجلس في الحديقة

 : فناداها من المطبخ. النسائية
 .فقد طلبت سيارة أجرة. سأقف امام الباب. -

 : فقالت
 .أريد أن أعطيك شيئا. .انتظر -

 .حجرة النوم وعادت وفي يدها طردإلى  ذهبت
 : فسألها

 ؟ ما هذا -
 . افتحه فقط -

فسـتان صـيفي أزرق . .فوجد فستانا  بداخله. .ردفتح الط
 .اللون
ــ�زا - ــولا. .مــن أجــل ت ــه معق ــان ثمن وهــو مقاســها . .ك

 .وبملاحظة بسيطة فكرت أنه سيناسبها جدا هناك. .بالضبط
 : الفستان وقالإلى  ضحك وهو ينظر

، سـوف يناسـبها. .ومفعم بالحب. .كم هذا لطيف منك -
 .يطفهذا ذوقها وهي تحب هذا الشكل البس

. .ثم فتح الحقيبة سريعا. .طوى الفستان بعناية مرة أخرى
 . فوجد مكانا تحت شنطة أدوات الح�م يتسع لطرد زوجتـه.

 : ثم قال
 . سأتصل عندما أصل هناك -

ــدها ــلى خ ــة ع ــة سريع ــا قبل ــد. .ألثمه ــا لم تع إلى  ولكنه
 : ثم قالت. بل رافقته حتى باب المنزل.. .الحديقة

نحـن قـد . وسـوف تـرى، رامسيكون كل شيء على ما يـ -
لأننا عجـوزان . .ولذلك نقلق كث�ا على أطفالنا. .كبرنا في السن
 .ونشعر بالملل

 : فقال  
هيـا عـودي . لقد أصـبحنا عجـوزان. .بسبب ذلك. .نعم -

ــدوء ــةإلى  به ــمس، الحديق ــعة الش ــيلا بأش ــتمتعي قل . .واس
 .فالس�ء ع� قريب ستمطر

 : قالت  
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وأعطتـه  . ك هـذا أيضـالابـد وأن تأخـذ معـ. .خذ هـذا -
 .مظروفا

 .فأخذه بتردد   
 ؟ وماذا بداخله -
لقــد فكــرت فوجــدت أنــه ســيكون أفضــل لــو . .صــورة -

 .أخذت معك صورة
التقطـت . .إنها صـورة لتـ�زا. .أخرج الصورة من المظروف

أو . .بضعة أيـام. .لها قبل وقت ليس طويل من حفل تخرجها
 : فقال. .أسبوع�ربما 
 ؟ اأين وجدتيه. .شكرا -
فربما �كنـك أن تسـتفيد . .لا يدري المرء أبدا. في غرفتها -
 .منها
 .لا يدري المرء أبدا -

 .وأدخل المظروف في جيب صدر قميصه
 : سألته

 ؟ هل أخبرت ايبي بشيء -
 : فقال

 .لم أتحدث معها في الأيام الأخ�ة. .لم أفعل. .لا -
بجانـب . .ووقف هو أمام باب البيت. .الحديقةإلى  عادت
. .والشــاحن. .وبهــا الآي بــود. .الســفر وحقيبــة اليــدحقيبــة 

ودفتر ملاحظاتها التي تسجل . .وأجندة التقويم الخاصة بت�زا
ومخطوطة الكاتب الأذربيجا� وأقلامـه . .فيه الرسائل القص�ة

 الرصاص الأربعة.
وفي هـذه الأثنـاء . .اضطر أن ينتظر عشر دقائق على الأقل

فهـو يجـري أمـام منزلـه . .رورهمر عليه جار له فحياه أثناء م
 من ح� لآخر كأنه �ر في قفص.

فخيل إليـه أنهـا . .كانت أمتعته تقف أمام الباب وتنتظره
وفي . .ولكنه لا يعرف ماذا تريـد أن تقـول. .تريد قول شيء له

زيوريخ كان من حظه أن وجد مقاعد خالية إلى  أثناء الطريق
النـوم، ولكـن في وذلـك سـاعده عـلى . .فكان بمفـرده. .بجانبه

يوهانســب�ج جلــس بجانبــه إلى  أثنــاء الطريــق مــن زيــوريخ
فـأرادا . .وأثناء الأكل تطورت بينهم محادثـة. زوجان فرنسيان

أرادا أن يتعرفـا . .وعليه أيضـا – إفريقياأن يتعرفا على جنوب 
 : فأجابها بفرنسية لا بأس بها . عليه أيضا.
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 .إنني في زيارة لا بنتي -
 ؟ في يوهانسب�ج -
 .في ويندهوك -

وانتهــى الحــديث . .وقطــع شريحــة الــدجاج التــي أمامــه
 .بذلك

وبعــد الطعــام أخــرج المخطوطــة وأقلامــه الرصــاص وبــدأ 
 .كالمعتاد في القراءة

. ظل منتظرا في يوهانسب�ج ما يقرب مـن أربعـة سـاعات
وجلـس . .فطلـب قهـوة. .وكانت رأسه تؤلمه من شدة التعـب

ولكنـه يشـعر بـالقلق . .لمطـاربجوار نافذة تطل على مـدرج ا
 .من أن يظل جالسا لوقت طويل. .الشديد

، ولم تكن الصالة كب�ة. .تجول خلال الصالة حاملا الحقيبة
 وخاصة 

وهـو يخـرج . .بالمقارنة مع صالة مطار شيفول أو فرانكفورت
صــورة ملكــة إلى  المظــروف مــن جيبــه مــرارا وتكــرارا وينظــر

ــا . الشــمس ــم اشــترى محــولا كهربي ــن احــدى المحــلات ث م
واشـترى أيضـا قبعـة . .وناميبيـا إفريقيـاليستعمله في جنـوب 
ثـم . .فالشـمس سـتكون حاميـة هنـاك. للوقاية من الشـمس

وحينهـا قـرر في . .ونظـر في المـرآة. .وضع القبعـة فـوق رأسـه
ك� أنها تظهره بمظهر . .فهي لا تبدو سيئة. .الحال أن يأخذها

 .متميز
 .وأصبح رجلا يرتدي قبعة

بوابة صالة إلى  ثم ذهب هذا الرجل ذو القبعة مبكرا جدا
 .التحميل

 : فقالت له إحدى المضيفات
. .ولكننا لم نبـدأ بعـد بتحميـل الطـائرة. .عذرا يا سيدي -

 سيبدأ التحميل بعد ربع ساعة.
همسـت المضـيفة . .الوراء وانتظرإلى  فرجع بضع خطوات

 : ثم سألته. .إليه
 ؟ اناميبيإلى  هل تقوم برحلة -

: مقبولـة بإنجليزيـةفأخرج المظروف من جيبه وقـال لهـا 
 : فقالت  . ثم أظهر لها صورتها.. إنني أريد زيارة ابنتي

كـ� أن لهـا . .أحييـك عـلى ذلـك. .يالها من فتاة جميلة -
 .عينان تشعان حياة
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لكي يـتفحص عينـا تـ�زا ، ربما. .الصورة مرة أخرىإلى  نظر
ئرة لفــت نظــره أن النــاس وفي الطــا . .التــي تنبضــان حيويــة

إنهـم مـن الجـنس الأبـيض مثلـه، ولكـنهم . .يبدون مختلفـ�
بـل ، ووجوههم مختلفـة. .فملابسهم مختلفة. .مختلفون عنه

. .وكان يسمع لغة ألمانية. .وحتى طريقتهم في الحركة مختلفة
 .الإنجليزيةوقليل من . .وايطالية. .وأفريقية

. .يسافر مع رفقة لهكان . .جلس في الطائرة بجانب إيطالي
يتفحصـه كأنـه يـذاكر . .ممسـكا بـدليل السـفر الإيطاليوكان 

 ومن ح� لآخر يضع خطا تحت شيء لاحظه.. .فيه
وم� فاجأ هوفمستر أنهم يتلقون وجبـة في هـذه الرحلـة 

ولكنه أخذ بضع . .فقد قدموا إليه لح� وبازلاء. .القص�ة أيضا
 .فلم يكن يشعر بالجوع. .قض�ت فقط

 الإيطــاليســأله . .نــدما كــان الطــاقم يجمــع السرـفـيسوع
 ؟ أول مرة: لا يكاد هوفمستر يفهمها بإنجليزية

 ؟ أول مرة في ماذا -
 ؟ أول مرة؟ إفريقيا -

 : فأومأ هوفمستر
 .إنها مرتي الأولى. .نعم أول مرة -

 : الإيطاليفقال 
 .إفريقياإنني أحب . .إنها ثا� مرة بالنسبة إلي -

 .فأومأ هوفمستر
. .أراد نومـا طـويلا وعميقـا. .فـأراد النـوم. .النعـاسشعر ب

بعيدا عن كل . .العدمإلى  كنوم الشتاء الذي �ضي شيئا فشيئا
 .بعيدا عن الحياة نفسها. .شيء

لم يشـعر . .وعند الهبـوط كـان هنـاك بعـض الاضـطرابات
ــالخوف ــا ب ــه يشــعر . .هوفمســتر حينه ــزاز جعل ولكــن الاهت

خوفــا مــن أن . .يتشــنج فتشــبث في المقعــد وهــو. .بالتوعــك
 .القيءإلى  يضطر

. .نظــر مــن النافــذة. .ولمــا اســتقرت الطــائرة عــلى الأرض
منتظرا أن يكحل عينه بشيء مثل مدينة أو حتـى عـلى الأقـل 

صـحراء . .صـحراءإلى  ولكنه لم يكن ينظر سوى. .بعض المنازل
 .والبعض الآخر رمادي. .بعضها أحمر. .ذات ألوان مختلفة
 ولكن هوفمستر وجده رائعا.. .هوك صغ�اكان مطار ويند
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وتــرك الآخــرين ، أخــذ قبعتــه مــن رف الأمتعــة المحمولــة
أمـا هـو فلـم . .فقد كانوا على عجلة من أمـرهم. .�رون قبله
 يكن كذلك.

وعــلى أرض المطــار لم يــر غــ� طــائرة واحــدة فقــط غــ� 
. .كانـت طـائرة رماديـة كبـ�ة. .الطائرة التي كان يركب فيهـا

 قش باللغة الألمانية "سلاح الجو".عليها ن
وعندما حـط هوفمسـتر رجلـه عـلى الممشىـ، ظـل واقفـا 

وهنـا . .فهنـا حطـت تـ�زا. يستنشـق الهـواء السـاخن. .قليلا
إنهـا لابـد وأن تكـون في مكـان مـا . .هنا في ويندهوك. تتجول

 هنا حيث أرادت أن تأتي.. .هنا
ولم تكن . غي�ت كث�ة. .الس�ء فرأى غي�ت فيهاإلى  نظر
 الحرارة 

 ولكنها حرارة مصحوبة بالجفاف.. .سيئة جدا ك� كان يتوقع
ضابط إلى  وبعد حوالي عشر دقائق وقوفا في الطابور وصل

فأعطاها الاست�رة التي قد ملأها بين� كـان . .الحدود البدينة
 : فسألته. في الطائرة..

 ؟ سبب زيارتك -
 . السياحة -
فـأخرج . .؟ ألم تصـدقه؟ ت�رةولكنه قد علم عليها في الاس 

 : وقال، وأظهر لها الصورة. .المظروف من جيبه
 .أريد مفاجأتها. .ابنتي -

 .ثم وضعت خت� في جواز سفره. .الصورةإلى  فنظرت
لم يلاحــظ إلا عنــدما كــان عنــد شريــط الأمتعــة في صــالة 

إنـه . .صغ�ة قاتمة بعـض الشيـء أنـه يبـدو مختلفـا للآخـرين
ببنطالـه مـتقن الصـنع الـذي . .لآخـرينمختلف عن الركـاب ا

ولكنهـا . .سـترته الباليـة بعـض الشيـء. .أمسـترداماشتراه مـن 
 والقبعة التي يرتديها.. .مثالية

ولا يسـتطيع أن ينكـر . .هو الأجنبي. .إنه هنا هو الغريب
فهــو . .ولكــن هــذه الحالــة لا تجعلــه يشــعر بالاســتياء. ذلــك

. .تـرتبط بهـذه الحالـة يعجبه الأحداث العابرة والمؤقتة التـي
وتبعـات أفعالـه . .فهو أجنبي لا يسـتطيع فعـل أشـياء كثـ�ة

وما حجمه . .ك� أن هذا الأجنبي سوف يعود قريبا. .محدودة
أو كيس . .إنه كمثل ورقة في مهب الريح؟ أمام حجم الطبيعة

 بلاستيك تس�ه الريح حيث� ذهبت.
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. .ولصـالة الوصـإلى  ذهـب بكـل عـزم. .ولما أخذ حقيبتـه
فالأمر في هذه الحالات يعتمد كث�ا على مثل هذه الخطـوات 

فهـو . .وهذا شيء مؤقـت بالنسـبة إليـه. .التي تملؤها العز�ة
 ولذلك �كن لأي شخص أن يتخطاه بسهولة.. .رجل انتقالي

شعرأيضا نحو صالة الوصول بنفس الانطبـاع الـذي تملكـه 
ثــم رأى . فهــي مذهلــة كأنهــا بيــت دميــة. .عــن أرض المطــار

فحـاول سـحب بعـض . .ماكينة الصراف الآلي في إحدى الزوايـا
 ..ك� أن مكتب الصرافة كان مغلقا. .النقود ولكنه لم ينجح

ثـم أخـذ . .وجفف وجهـه، أخرج من جيب بنطاله منديلا
وعبثا راح يبحث عن شيء مثل مركز للمعلومات . نفسا عميقا

 السياحية.
والحـذاء . .لصـالةثم خطى خطوات ملؤها العز�ة خارج ا

 يشع لمعانا. أمستردامالذي نظفه في 
. .ثم أخذ الحقيبة مـن يـد هوفمسـتر؟ تاكسي: ناداه شاب

وجد نفسه جالسا على المقعد . .وقبل أن يدرك ماالذي يحدث
ســأله الســائق . .الخلفــي لمرســيدس زرقــاء مــن الســبعينيات

 : الشاب ذو البشرة الداكنة
 ؟ ويندهوك -

 .ويندهوك :فقال هوفمستر مؤكدا
أنـت تعـرف هـذا يـا . .المسافة أربعون كيلومترا بالت�م -
 ؟ زعيم

 .ريقيةآلافباللهجة  الإنجليزيةكان السائق يتحدث 
 .فلابد أن أذهب. .ولكن لا بأس. .لم أكن أعرف هذا -

سـأله . .وأنزل هوفمستر زجـاج النافـذة. .انطلقت السيارة
 : السائق

 ؟ إلى أين في ويندهوك يا زعيم -
هـل . .ولكنـي أبحـث عـن فنـدق جيـد. .ف بعـدلم أعر  -

 .ولا تناد� بالزعيم؟ �كن أن تنصحني بواحد جيد
ولكن وجهه لم يعـد يحتـاج . .ثم أخرج المنديل مرة أخرى

 .للتجفيف
هــل . .أدعـى جيفريــد. .لـن أناديــك بـالزعيم بعــد الآن -

 ؟ تسافر مع مجموعة
 .إنني أسافر بمفردي. .لا أسافر مع مجموعة. .لا -
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ولكــن الطريــق لم يكــن بــه . .فريــد يقــود مسرـعـاكـان جي
ولكن عـلى الـرغم . .وهذا يقلل من أسباب الخطر. .مواصلات

فـأن . .من ذلك بحث هوفمستر في مقعده عـن حـزام الأمـان
أنـه لابـد وأن . .لا يعنـي بالضرـورة. .يتعلم كيف يكون الموت

 .يأتي مباشرة
مـان كـان حـزام الأ : أو بالأصـح. .لم يكن هناك حزام أمـان

 .معطلا
 ؟ هل تريد أن تتعرف على البلد -
 .إنني أريد زيارة ابنتي -

الـذي . .ثم أخـرج هوفمسـتر الصـورة وأظهرهـا لجيفريـد
 .سحبها منه مباشرة

. .ووقفا على حافـة الطريـق. .وفجأة كبح جيفريد الفرامل
ثم فتح السـائق علبـة القفـازات وأخـرج منهـا . .وسط الرمال

متكسرـةـ ووضــعها في يــد  بــه صــورة. .دفــتر يوميــات متســخ
 هوفمستر.

 .كانوا خمسة أطفال يحدقون في هوفمستر
 : قال جيفريد

 .أطفالي. .إنهم أسرتي -
 : فتح هوفمستر باب السيارة وقال

 لأستنشق بعض الهواء النقي.. .لابد أن أخرج قليلا -
 وترجل من السيارة والقبعة والحقيبة في يده.

. .حـت ذراعـهوعلـق الحقيبـة ت. .وضع القبعة على رأسـه
لـيس هنـاك إلا رمـال . .ولا بيوت. .فلا مواصلات. .وأخذ ينظر

. .وهنـا وهنـاك شـجرة شـبه جـرداء. .وأشجار جافة متشابكة
تغـ� مـن لونهـا كـل بضـعة كيلـو . .وتلال من الرمال الناعمة

 : فتساءل هوفمستر. مترات
 ؟ ما هذا؟ ماذا أفعل هنا؟ أين أنا -

ووقـف . .من السيارة وفي هذا الوقت ترجل جيفريد أيضا
 .بجانب هوفمستر

 : وقال
 .فأنا أؤمن بعيسى المسيح. .لا تخف يا زعيم -
إننــي أحتــاج فقــط أن أستنشــق بعــض . .لســت خائفــا -

 ولا تقل لي يا زعيم.. .الهواء النقي

361 
 

o b e i k a n d l . c o m



هبت عاصفة من الريح فأسـقطت قبعـة هوفمسـتر عـن 
هوفمسـتر إلى  وأعـاد. .فجرى جيفريد خلفها كالكلـب. .رأسه
 .فلم يلبسها وأمسكها في يده. .هقبعت
 ؟ أين الحيوانات يا جيفريد -
 ؟ أي حيوانات يا زعيم -
 .لا تقل لي يا زعيم -
 ؟ أي حيوانات يا سيدي -

المساحات الخالية التي يكاد يعصـف إلى  فأشار هوفمستر
 .بها الذبول

 .فأنا لا أرى شيئا؟ أين هي. .الحيوانات البرية -
. .نتصــف النهــارفالوقــت م. .إنهــم يختبئــون يــا ســيدي -

وهم يروننا . .إنهم هنا ولكننا لا نراهم. .والجو حار جدا عليها
 .يروننا ويشمون رائحتنا. .بالطبع

ينتظـر . .رجلان على جانـب الطريـق. .وهكذا ظلا واقفان
ينتظـر . .وينتظر الثا� شيئا لا يسـتطيع تسـميته. .الأول الثا�

 .إلهاما أو ذكرى
  :وبعد خمس دقائق قال جيفريد

إلى  هـــل لـــديك مـــانع لـــو واصـــلنا الســـفر. .ســـيدي -
 ويندهوك؟

 : فهز هوفمستر رأسه
فقـد ؟ أي فندق تريـد أن توصـلنيإلى  ..لا على الإطلاق -

ولكـن كـل شيء . .بحثت في المطار عن مكتب إرشـاد سـياحي
ــا ــان مغلق ــدا. .ك ــراه جي ــدق ت ــادق ؟ أي فن ــرف فن ــل تع ه

 ويندهوك جيدا؟
؟ عـم تبحـث. .يـدةيوجد في ويندهوك فنادق كثـ�ة ج -

 ؟ فندق كب� أم فندق صغ�
 .أفضل فندق -
ولا . .فهـذه أول ليلـة في أرض غريبـة؟ لم لا. ضلآلافنعم   

كـ� أنهـا عـلى كـل . .يريد هوفمستر أن يتعـرض لأي مخـاطر
وبعد أن تبخـر أملـه في . .والآن. .حال لن تكون باهظة الثمن

 وقت.فقد يتبدد أي شيء آخر في أي . .الاستقلال المادي
وبـدأ هوفمسـتر يشـعر . .بدأ جيفريد يفكر بصوت مرتفع

ولا تـزال . السيارةإلى  فعاد. .بالجفاف الذي استولى على حلقه
فأعادهـا  ، صورة أبناء جيفريـد موضـوعة في المقعـد الخلفـي
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ونظــر إليهــا مــرة أخــرى نظــرة . .وأخــذ التــي تخصــه. .إليــه
هـذا مـا ربمـا . .هـ� عينـان تنبضـان بالحيـاة، نعـم. .خاطفة

. .صـورة تـ�زاإلى  يلاحظه أي إنسان لأول وهلة عنـدما ينظـر
وبطريقــة غريبــة تبعثــان عــلى ، عينــان تنبضــان بالحيــاة

وهـي الآن تعيـد . .كأن الحياة قد أهـدتها السـلام. .الاطمئنان
 .العالم إلى  هذا السلام

 ! هاينيتزبرج: قال جيفريد
 ؟ ماذا -
 .هاينيتزبرج -
 ؟ وما هاينيتزبرج -
 .يناسبك تماما. .ق ممتازإنه فند -

هاينيتزبرج هو اسم قرية تبعـد أربعـون كيلـو مـترا شرق 
 .فينلو

 .هاينيتزبرج: كرر هوفمستر قول الاسم
 ؟ هل حضرتك ألما� -

 .وأدار جيفريد محرك السيارة
 .أنا هولندي. .لا؟ أنا -
ألـيس ؟ ولكن النـاس حيـث تسـكن يتكلمـون الألمانيـة -
 ؟ كذلك
 .إنهم يتحدثون الهولندية -
 ؟ ولكنك تتحدث الألمانية -
درسـت الجرمانيـة وعلـم . .لقد درسـت اللغـة الألمانيـة -

فقد حصلت على وظيفـة في . .ولكني لم أكمل الأخ�. .الجر�ة
وكان الكل يظن أنني . .فكان عرضا لم أستطع رفضه. .دار نشر

 .سوف أترقى حتى أصبح مدير دار النشر
القيـادة  يبدو أن جيفريـد لم يكـن يسـتمع،  كـان يواصـل

 مسرعا ،وهو يشغل الراديو.
 سأله: . .وعندما رأى هوفمستر المنازل الأولى في ويندهوك

 ؟ هل تأخذ أجرتك باليورو أيضا -
 : نظر جيفريد إليه عبر المرآة الداخلية

ولكن هنـاك بنـوك �كننـا أن . .كنت أود ذلك يا سيدي -
 .نبدل منها العملة

 ؟ هل هنا  أجهزة الصراف الآلي -
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 : فريد قائلاأومأ جي
لـيس . .ماعدا العمـل. .لدينا كل شيء. .إنها بلاد عصرية -

 .وغ� ذلك لدينا كل شيء. .لدينا عمل كافي
في شـارع يبـدو وكأنـه الشـارع . .توقفا عند محطـة وقـود
ــورة ــة مهج ــ لقري ــا . .الرئيسي ــوب عليه ــة مكت ــاك لافت وهن

وهي بالفعـل كانـت . .اسم هذه المنطقة. .ويندهوك الصغ�ة
إلى  أشـار جيفريــد. .لـن يكــذب المـرء إذا قـال ذلــك. .صـغ�ة

اـف الآلي لم  .فاتجـه والـد تـ�زا نحوهـا.. إحدى ماكينات الصر
ةـ سـوداء وربمـا يرجـع . .يرى في الطريق غـ� أنـاس ذوي بشر

أو أن هذا . .أن هذا الحي لا يسكن فيه غ� السودإلى  السبب
القلائـل والبيض . .الوقت لا يستطيع أن يخرج فيه غ� السود

وبيـن� كـان يـدخل . الذي رأئهم كانوا يجلسون في السـيارات
ألقـى نظـرةعلى سـيارة جيفريـد . .البطاقة البنكية في الماكينة

 المرسيدس الزرقاء.
خطر في باله أن جيفريد ربمـا يـذهب بعيـدا الآن بأشـياء 

 . هوفمستر
ولكـن إذا حـدث هـذا فلـن . .صحيح أنها ليست أشياء كثـ�ة

 .طيفايكون شيئا ل
على الرغم من أن مـا بـداخل حقيبتـه هـي أشـياء قليلـة 

ولكـن فكـرة أن يفعـل جيفريـد ذلـك بحقيبتـه قـد . .القيمة
وبيـن� كـان  يقـف أمـام . فـالملونون يبقـون ملونـون. .آرقته

وهــو يحــاول ألا تغيــب الســيارة عــن . .ماكينــة الصرـاـف الآلي
ل لاحـظ أن ثلاثـة مـن عـ�. .دون أن يلاحظه جيفريد، عينيه

 .فضغط القبعة على رأسه بشدة. .محطة الوقود يحدقون فيه
على كـل حـال فهـو �كنـه هنـا أن يحصـل عـلى الـدولار 

. .ولكنه ليس لديه فكرة عن مسار الدولار الناميبي. .الناميبي
أو بمعنـى . .فهو لم يستعد جيدا لهـذه الرحلـة خلافـا لعادتـه

قــرر أن ولــذلك . إنــه لم يســتعد إطلاقــا لهــذه الرحلــة: أصــح
 فسوف تكون كافية لجيفريد.. .يسحب ألف دولار ناميبي

وفي خلال خمس دقائق بعـد تـوقفه� في محطـة الوقـود 
قلعة جميلة نائمة فـوق . .وجد نفسه أمام فندق هاينيتسبرج

 .تلة
لم يكد جيفريـد يقـف أسـفل بوابـة المـدخل حتـى أسرع 

ا أن وأراد. .فاعتنيـا بأمتعـة هوفمسـتر. .شابان نحو المرسيدس
  . ولكنه لم يدعه� يفعلان ذلـك.. .يأخذا الحقيبة أيضا من يده

 : ثم سأل جيفريد
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 ؟ بكم أدين لك -
 .أربع�ئة يا سيدي -

لــو : ثــم قــال لــه جيفريــد. فأعطــاه أربع�ئــة وخمســ�
أي مكـان إلى  .ك� رأيـت. .فأنا أقود بأمان، احتجتني ياسيدي

 . أو أي مكان آخر. .سواكوبموند، ڨالفيس. .تريده
اتصـل بي فقـط لـو ، إنني أعرف هذا البلـد حتـى الشـ�ل

 ثم أعطى لهوفمستر كارت عمل.. .كنت في حاجة إلي
لكن جيفريد قد كتب عليـه في . .كان الكارت لشخص آخر

 .الخلف إسمه ورقم هاتفه
مسترشدا باللافتة وقد كتـب عليهـا . .صعد هوفمستر التل

 فوضع الكارت في جيب الصدر.. ."الاستقبال"
مـاذا لـو لم يكـن لـديهم : خطرت في رأسه خاطرة سريعـة

ولكنهم من المؤكد سوف يطلبـون سـيارة أجـرة ؟ غرف خالية
ولكن لا بـأس . .مكان آخرإلى  إذا كان سيضطر أن يذهب. .له

 وهذا ما يعنيه.. .فالمهم أنه هنا في هذه البلدة. .بذلك
 ..كان الاستقبال يجعل انطباع المرء عنه أنه أنيق ونظيـف

وأول ما يستقبلك طبق فواكه به تفاح، وحامل عليه بطاقـات 
، ثم جاء إليه رجل يرتدي قمـيص أبـيض ورحـب بـه. .بريدية

 : فقال. .وسأله بأي اسم قد حجز به
فكل شيء قد . .لم يكن لدي وقت. .لم أحجز بعد للأسف -

 هل لديكم حجرة لليلت� أو ثلاثة؟. .أتى فجأة
 ؟ ثةإثنت� أم ثلا ؟ كم ليلة بالضبط -
 .هذا ما أحتاجه. .ثلاث ليال -

بـل بـدأ الرجـل . .عـن سـبب الحجـز. .لم يتلق أية أسـئلة
وعلى بعد عشرـين مـتر كـان . .مباشرة في تصفح كتاب سميك

قـال  . ينتظرانـه.. .الشابان يقفان بجوار الحقيبة ينظران إليـه
 : له موظف الاستقبال

وهـي غرفـة . .فنحن لدينا غرفة خاليـة. .أنت محظوظ -
 .يحة وجميلةفس

 : فقال هوفمستر
كـأن موظـف الاسـتقبال قـد . أشكرك: -ثم قال  -. .رائع -

 .أسدى له جميلا
 .فوجدها جافة. .أخذ هوفمستر تفاحة وقضم منها قضمة

 .هلا تتكرم لنا بالتسجيل هنا -
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ــل ــجيل العمي ــت�رة تس ــف اس ــه الموظ ــدم إلي ــلأ . .ق فم
م ورقـ. .أيـن يسـكن. .هوفمستر كـل شيء عـلى نحـو صـحيح

أين يريد أن إلى  فقط لم يترك إلا الخانة المكتوب فيها. .الجواز
 .فهو لم يعرف بعد. .يواصل رحلته

 : ثم قال الرجل
 .غرفتكإلى  سأصطحبك -

ــة بالفعــل ــذوق . .كانــت الغرفــة جميل ــى بالنســبة لل حت
فـ . .الأوروبي وكانـــت الأشـــياء الوحيـــدة التـــي تحـــت تصرــ

. .ار بجانـب الحـوضوأزه. .وبانيو. .هوفمسترهي سرير بمظلة
ــاإن  ــدة إفريقي ــون جي ــا أن تك ــورة . .�كنه ــدة بص ــا جي إنه

 حتى الآن.. .على كل حال بالنسبة لهوفمستر. .مدهشة
ثم . .وأعطى هو لكلاه� بقشيشا. .أحضر الشابان حقيبته

 أصبح 
 . بمفرده

. .أهــذه إذن هــي وينــدهوك. .جلــس عــلى أحــد الكــراسي
لابـد . .دت ابنته أن تأتي إليهأهنا هو ما أرا. .أهذه هي ناميبيا

جولة حول . .حسنا. .وأن الجولة حول العالم قد بدأت من هنا
وشاهدت . .لقد قرأت الكث� عنها. إفريقياأو جولة في  –العالم 

فهم أطفال . .مثل ايبي. .فقلبها مفعم بالحنان. .رسوما وصورا
 ولكنهم سرعان ما ينسون هذه الأشياء.. .�وذجي�

وعلــق الســترة في . .وقبعتــه عــلى السرــير وضــع حقيبتــه
وخلــع . .وألقــى القمــيص والبنطــال عــلى الكــرسي. .الــدولاب

 سرواله الداخلي والجوارب في الح�م.
إنـه مـازال عـلى مـايرام بالنسـبة . .نفسه في المرآةإلى  نظر

. .وبشرتـه وكـذلك صـحته، فبطنه على ما يرام. .لرجل في سنه
 ثم وقف تحت الدش.

فـترك المـاء . .وأعاد إليـه طاقتـه. .بشعور جيد أشعره الماء
ينهمر فـوق جسـده وهـو يقـف تحتـه لمـدة دقيقـة دون أن 

ثم لبس بنطالا فـاتح اللـون . .يتحرك أو يشغل نفسه بالتفك�
وقميصا قص� الكم، وأخذ من سترته هاتفه والمظـروف الـذي 

تـذكر : ثم تذكر شيئا آخـر، وأراد أن يغادر الغرفة. .به الصورة
 يأخذ الحقيبة والقبعة من فوق السرير. أن

 : وهناك سأل. .الاستقبالإلى  وهكذا ذهب
هــل هنــا مكــان أســتطيع أن أحصــل فيــه عــلى بعــض  -

 ؟ الطعام
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. .الناحية الأخرى من المبنـىإلى  فأوصله موظف الاستقبال
 حيث شرفة تطل على المدينة.

 .لم يكن أحد غ�ه يجلس هناك
ظــروف والهــاتف عــلى ووضــع الم. .فتخــ� لنفســه كرســيا

وجـاءت . .والحقيبة والقبعة على كرسي آخر بجانبـه. .الطاولة
فقال  . إليه فتاة فسألته بود غ� مصطنع ع� يريد أن يشربه.

 : لها
 أريد أيضا أن آكل شيئا. -

: ونظـر إليهـا. .وأخرج الصورة مـن المظـروف. .فتح هاتفه
يكذب من لم . ..إنه� عينان تنبضان بالحياة.هذا صحيح، نعم

ولكــن مــن الغريــب أن أحــدا لم يلاحــظ هــات� . .قــال ذلــك
 وعظام . .الشفت� الجميلت�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عظــــام وجنتــــ�  ـــا ـــا . .وجنتيه إن له
 .رائعة

وبعد نظرة قص�ة في قائمة الغداء اختار الـدجاج المشـوي 
 فخ� له أن يختار ما يعرفه.. .على الفحم

 ؟ وماذا تريد أن تشرب -
 .في قائمة الطعام نظر مرة أخرى

 .عص� مانجو -
 : لم تكتب وكررت

 .عص� مانجو ودجاج مشوي على الفحم -
 .وكأسا من النبيذ الأبيض -

367 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ؟ بدلا من عص� المانجو -
 .في نفس الوقت. .أريد كلاه�. .لا -

لبث قلـيلا مـترددا قبـل . .وعندما رأى أنه قد تم استقباله
دث عـبر فتحـ. .ولكنهـا لم تلمـس الهـاتف. .أن يتصل بزوجته

إن المكـان . .وأنا الآن في ويندهوك. .لقد وصلت: المجيب الآلي
 .سأتصل بك مرة أخرى في� بعد. .هنا يبدو جيدا

ثـم جعـل . .أخرج المخطوطة والأقلام الرصاص من حقيبته
إذن لابـد أن . .فلاحظ أنـه قـد نسـيها. .يفتش فيها عن المبراة

 .يشتري واحدة في اليوم التالي
إلى  لاحـظ كيـف تنظـر. .لفتاة المشروباتعندما أحضرت ا

 : فقال لها بابتسامة رقيقة. .الصورة الموضوعة على الطاولة
 .إنها صغ�تي ت�زا. .ابنتي -
 ؟ ما اسمها -
 .ت�زا -

إذ يبدو أنـه غـ� منتشرـ في هـذه . .سملا اضطر أن يتهجأ ا
 .الربوع الواسعة

وربمـا قـد . .هنـا إجـازةتقضي . .إنها في ويندهوك: ثم قال
 .رأيتيها هنا في مكان ما
 .لذلك لم يلق بدوره جوابا. .لم يكن هذا سؤالا

وعلى مد نظره . .النبيذإلى  شرب المانجو بشراهة ثم تحول
. مـن الواضـح أنـه أعـلى مبنـى في المدينـة. .يرى مبنى شاهقا

جعـل . .وعلى أعلى طابق فيـه مكتـوب "كالاهـاري سـاندس"
 .ري ساندسإنها كالاها، نعم. .يحدق فيها لبرهة

ولكنه كلـ� . .أن يعد خطة، حيث يجلس، إنه مضطر الآن
كلـ� . .قآلافـهذه المدينة التي تـتراءى لـه في إلى  أطال النظر

ك� أنه يـدور في رأسـه . كارآلافأصبح رأسه خاويا متجردا من 
فسـوف يكـون مجيئـه . .أنه إن لم يعد العدة لهذا الأمر: أيضا

 .هنا هباء
دون أن يتخلـل . .ككلب جائع. .عجلالتهم الدجاجة على 

 .الطعام بماء
أحضرــ دفــتر ملاحظــات تــ�زا مــن الحقيبــة وقــرأ رســائل 

يالهـا . .وهـو يقـول. .التي تلقتها في الأشهر الأخـ�ة. .المحمول
 .من مجنونة لأنها لم تكتب اسم المرسل أيضا

 ؟ أم أنها هي من كتبتها كلها بنفسها: ثم رجع يقول
 ؟ ل القص�ة التي ترسلها هيربما هذه هي الرسائ
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وقـد . .إن هذه هي الرسـائل التـي أرسـلت لهـا. .ولكن لا
ولكـن معظـم . .سجلتها كلها بالنص وكأنها تشتغل بالمحاسـبة

 فعلى سبيل المثال:، الرسائل ينقصها تناسق السياق
"أنـا هنــا" أو رســالة لــيس فيهــا إلا كلمــة واحــدة فقــط " 

 .قبلاتي "
، وينــدهوك: صــفحة خاليــة كتــب بــالقلم الرصــاص عــلى

 كالاهاري 
ثم كتـب التـاريخ أسـفل  . اتصل بابا بملكة الشمس. .ساندس

 .٢٠٠٥أغسطس  ١٠: ذلك
 : سألها. .وبين� تنظف الفتاة الطاولة

السياح ؟ أين يستمتع الشباب بوقتهم هنا في ويندهوك -
 من أوروبا أين يذهبون؟

ة فسـألها مـر  .هذا الضـيف الغريـبإلى  نظرت بكل ح�ة
 : أخرى
 ؟ السياح؟ أين يذهبون -

 : فأجابت
 .أو في الصحراء. .إلى الساحل -

ــه ــم أشــياءه. .ارتــدى قبعت . .الاســتقبالإلى  وذهــب. .ولمل
كان من الواضـح أنهـا ليسـت . .وطلب منهم خريطة للمدينة

ولكنــه حصــل عــلى نســخة مــن خريطــة المدينــة . .موجــودة
 .وضعت منذ بضع سنوات

 ؟ كم يبعد المركز عن هنا -
 ؟ بالسيارة -
 .على الأقدام -

 : فقال موظف الاستقبال
وأشار بقلم أخضر عـلى الخريطـة موضـحا . ربع الساعة -

 .هناكإلى  لهوفمستر كيف يذهب
توقــف هوفمســتر بعــد خمــس دقــائق مــن المشيــ عــلى 

. .وتورمت قـدماه مـن شـدة الحـرارة. .الرصيف وخلال الغبار
 يصــنع فحذائــه الجلــدي هــذا لم. .وقلــب المشيــ عليــه الآلام

 .للمشي في مثل هذه الشوارع
كان هوفمستر يقف من حـ� لآخـر ويظـل هكـذا �سـح 

ك� ظهرت . .كان يشعر وكأن العرق يتدفق على عنقه. .وجهه
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فقـال في نفسـه سـآخذ دشـا . .بقعة كب�ة مبتلة تحت إبطيـه
 .ذلكإلى  ولكنه الآن يتطلع فعلا. .الفندقإلى  عندما أعود

. .وقـف في شـارع الاسـتقلال. .ةوبعد حوالي عشرين دقيق
الشــارع الرئيسيــ في ، حســب قــول موظــف الاســتقبال، وهــو

 .ويندهوك
. .ثم مرة أخرى عن �ينـه. .ثم عن يساره. .نظرة عن �ينه

 واصطدم شخص به.
 .ومحلات تجارية أيضا. .يوجد بشر هنا على الأقل

وربمـا عليـه أن يسـأل شخصـا عـن . .قرر أن يتجـه يسـارا
كيف يبـدأ . .نه لا يعرف كيف يحدث هذا الأمرولك. .الطريق

فهـ� تفعـلان . .بخلاف ايبي وزوجتـه تمامـا. .؟ المرء الحديث
 .ودون أد� تفك�، ذلك دون خجل أو تردد

ولكنــه لم يشــتري . .مركــز للتســوقإلى  ذهــب هوفمســتر
وتجـول . .وسحب ألف دولار ناميبي أخرى من الماكينة. .شيئا
 يا التذكارية في واجهات المحلات.الملابس والهداإلى  ينظر

ثـم تجـول بـ� . .كان مكيف الهواء يشعره شـعورا حسـنا
 .بعض الواجهات الأخرى ينظر إليها دون اهت�م يذكر

وبعـــد عشرـــ دقـــائق أخـــرى قضـــاها تجـــولا في شـــارع 
يعني أنـه . .أطلقت قدماه إنذار ألم شديد. .انديبندينس أفينو

رأى محلا لبيـع الآيـس ومن حسن حظه . الراحةإلى  في حاجة
: فحـدث نفسـه. كريم وبجانبه مطعم بيتزا يسـمى سـاردينيا

 حتى في ويندهوك.. .ون في كل مكانالإيطاليوهنا أيضا: 
وهنـاك كانـت معظـم . .هناك بخطوات متثاقلـةإلى  اتجه

فتخ� مكانـا . .والنادلة تجلس في إحدى الزوايا. .المقاعد خالية
 بالقرب من البار.
ثـم مسـح جبهتـه ورقبتـه . ا المكـان لطيـففالجو في هـذ
ثم كـوم المنـديل عـلى بعضـه ووضـعه في . .بمنديل من الورق

 حقيبته.
. .�كـن القـول بأنهـا إيطاليـة. .جاءت إليه فتاة مسـترجلة

 .فسألته فيم يرغب
. .ربما هي إيطالية. فطلب قهوة اسبريسو وكأسا من النبيذ

 : افسأله. .وهذا سيكون سؤالا لطيفا لبدء حديث
 ؟ هل حضرتك إيطالية -

 : ثم أخرج الصورة وسألها
 ؟ هل رأيتيها من قبل. .هل تعرف� هذه الفتاة -

370 
 

o b e i k a n d l . c o m



إن لم . .كيف يبحث المـرء عـن الأطفـال: وهو يسأل نفسه
كيـف يبحـث عـن الأطفـال . .يكن لديه سابق خـبرة في ذلـك

 ؟ البالغ� في بلد آخر
وهـو منـذ وقـت . .اصبح الفنجـان وكـأس النبيـذ فارغـان

وأن . .فقد اتضح له أنه لابد وأن يسـأل. .ويل لا يزال يجلسط
في . .والآن؟ إذن لم لا يكـون هنـا. .عليه أن يبـدأ في مكـان مـا

 وأيس كريم . .مطعم البيتزا
 .ساردينيا

أخذ منديلان آخران مـن الطاولـة المجـاورة وجفـف بهـ� 
 .رقبته وجبهته وعنقه

الإمكـان ثم وقـف واقـترب قـدر . .وأخذ ينقب في حقيبته
وقال وهو في نفس الوقت يخرج المظروف ويضـع  . .من البار

 : الصورة على البار
 ؟ هل أنت إيطالية. .الحساب من فضلك -

 : فأجابته دون أن تنظر إليه
 .لقد ولدت هنا -
 ؟ هل رأيت هذه الشابة هنا من قبل. .فهمت. .أه -
 ؟ من -

. .التي تتشـبه بالشـباب. .فألقت الفتاة. .الصورةإلى  فأشار
ــا ــة عليه ــاتورة.. .نظــرة خاطف  . وهــي تعطــي هوفمســتر الف

 : وقالت
 ؟ من هي. .لا -

 : ثم قال، وتنحنح. .فدفع الحساب
 .صغ�تي ت�زا. .إنها ابنتي -

شعر بأنها . .وحتى وهو ينطق به. .وحين� كان يقول ذلك
 .لن تصدقه
 .ماما: فنادت

فلربمــا . .ولكنــه تمهــل. .جيبــهإلى  فــأراد أن يعيــد الصــورة
 .عرف الأم شيئات

 : وسألته.، فجاءته امرأة ذات شعر أشقر مصبوغ
 ؟ كيف أستطيع أن أخدمك -

 : وقال. .الصورةإلى  فأشار مرة أخرى
 ؟ هل رأيتيها مرة عرضا. .إنها ابنتي -
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من . وجعلت تدقق النظر في والد ت�زا.. .فهزت رأسها نفيا
 أعلاه حتى أخمص قدميه.

 ؟ هل أنت سائح أم رجل أع�ل -
 : ل هوفمستر  بنبرة مؤكدةفقا
 .أنا هنا من أجل ابنتي -

يجبره على أن يؤكـد عـلى . .فالشعور بأنه لا يبدو مثل أب
 الأب

 .بداخله 
ثم . .في المظروف أولا ثم في جيب القميص. .أدخل الصورة

. .عليه أن يسأل سؤالا آخر من شأنه أن يطمئن هـؤلاء النـاس
 ؟ هنا كب� الإيطاليهل المجتمع : مثل أن يقول

 : خرج صوت الأم حادا ولكن مشبعا بالتحدي
 ؟ هل تبحث عن المتعة -

فتبعتـه . .الخـارجإلى  وذهب بـبطء. .فهز رأسه نافيا ذلك
 .الأم

 ؟ متعة خاصة؟ هل تبحث عن المتعة -
 .أصبح الآن يقف خارج المبنى وكذلك الأم

فقـد أدرك أنـه لا . .كان على هوفمستر أن يوضـح موقفـه
 لأناس بكل بساطة فيخرج صورة طفلته �كن لشخص أن يأتي

إلى  لاشـك وأنهـم سـيحتاجون. .إنني أبحث عن ابنتي: ويقول
فلابــد مــن معلومــات . .وإلا فــإنهم لــن يثقــون بــه. .توضــيح
 أساسية.

 فهي لم تـأت قبـل ذلـك أبـدا. .إنني هنا من أجل ابنتي -
ويندهوك قبل ثلاثـة إلى  ولكنها استقلت الطائرة. .إفريقياإلى 

ومنذ ذلك الح� ولم نسمع عنها . .ثلاثة أسابيع كاملة. .عأسابي
. وقد سعد لهذا. .نظرت المرأة إليه كأنها تفهم كل شيء . شيئا

 فتابع:
: ولكـن زوجتـي تقـول. .ولا رسائل الكترونيـة. .لا اتصال -

" ولكـن لمـاذا يجلـس المـرء في ."ذلك لأننا قـد كبرنـا في السـن
وهــو . .د جهــازه العصــبيإلا أن يفســ، لا يفعــل شــيئا، المنــزل

ف� قيمة . ناميبيا في وقت سريع هكذاإلى  يستطيع أن يذهب
ومـا ؟ أربعة عشر ساعة في الجو أو خمسة عشر في هذا الأيام

فأنـت . .؟أقصـد مـع السـياح؟ وكيف الوضع هنا؟ تكلفة ذلك
 ؟ هل يأتي هنا سياح كث�ون. .من هنا
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ــء ــض الشي ــالح�س بع ــبعا ب ــه مش ــان حديث ــا. .ك  ولكنه
إذن سـوف . .الأمهات تفهم مثل هذه الأشياء. .أوه. .ابتسمت
 .أي مكان يذهبإلى  سوف تخبره. .تساعده

؟ أليس كذلك. .أنت تبحث عن متعة خاصة: ولكنها قالت
وبعـد خمـس . .فابتعد من هناك. إذن أنا أستطيع مساعدتك.

. .فوجدها لا تزال واقفة خارج المبنـى. .خطوات التفت خلفه
 : فارتدى هوفمستر قبعته ونادى ..تنظر إليه

مـن المؤكـد أننـي . .أشكرك عـلى جهـودك. .شكرا جزيلا -
 .ولكنني قد جئت هنا من أجل ابنتي. .سأعود

فكانـت كـل . .الفنـدقإلى  ثم بدأ في صـعود التلـة متجهـا
وخيل إليه كأن حذاءه قد أصـبح أصـغر . .خطوة تكلفه جهدا

يعـد لطيفـا  وسروالـه الـداخلي لم. .أربع مـرات مـن ذي قبـل
 .فالهياج يعتري بدنه. .وهو الآن يحتاج كر�ا مرطبا. .أبدا

ساد الصمت في الشارع منذ أن غـادر شـارع اندبينـدينس 
. ولم يكن يسمع إلا وقع خطوات وراءه من ح� لآخر.. .أفينو

بـل ربمـا أكـثر مـن . .فيعتريه شـعور بـأن شـخص مـا يلاحقـه
 .على الإلتفات يجرؤولكنه لم . .شخص

لكي يشـعر . .يصرف كل تركيزه في كل خطوة يخطوها كان
كأنه قد . .كأن ت�زا مختفية فيها. .ويتشبث بحقيبته. .بألم أقل

ولا يحتاج بعد ذلك سـوى أن يفـتح . .أخذها معه في الحقيبة
  .الحقيبة ثم تقفز ابنته خارجها

الفنـدق إلا وهـو عـلى وشـك أن يصـاب إلى  لم يكد يصـل
واشـتدت . .وكـثر عرقـه. .حمـرار وجهـهواشـتد ا. .بنوبة قلبية

فــذكر وهــو عــلى هــذه الحــال رقــم غرفتــه . .الآلام في صــدره
 : سأله الموظف. لموظف الاستقبال.

 ؟ متى تريد الغداء يا سيد هوفمستر -
 .الثامنة والنصف. .حوالي الثامنة -
 ؟ شخص واحد -
 .شخص واحد -

. .ارتمى عـلى السرـير. .وبمجرد أن دخل هوفمستر الحجرة
وجعــل يــدلك قدميــه تــدليكا . .ه وأغلــق عينيــهءذاوخلـع حــ

. .وظل على هذه الحـال عشرـون دقيقـة عـلى الأقـل. .خفيفا
   . والعتمة تزداد شيئا فشيئا

اضطره عويل الرياح أن ينظر في ساعة يده، ففي مكان ما 
 .فوجد الساعة حوالي السابعة، يصطك باب أو نافذة
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 .إذن ع� قريب عليه أن يذهب للأكل
وغمر نفسه . .وملأ البانيو كاملا. .ملابسه على عجلفخلع 

 .بداخله
 .نجح في الحصول على الاسترخاء وهو في الماء الساخن

مرت عليه لحظة بدت له فيها هـذه الرحلـة أنهـا كرحلـة 
كزيـارة مؤلـف في . .كالرحلات التي قام بهـا مـن قبـل. .عادية
. .لآخرأو مؤتمر من ح� . .معرض كتابإلى  أو الذهاب. .بلده

فقد كان يـزور المـؤتمرات مـن حـ� . .وخاصة في بداية مهنته
 .لآخر

ولم يتــذكر هــدف هــذه الســفرة إلا عنــدما ســمع صــوت 
فقفـز مـن البـانيو دون أن يجفـف . .المحمول في غرفة النـوم

. .فكـاد ينزلـق. .وجـرى بأقصىـ سرعتـه نحـو الهـاتف. .نفسه
 : سألته . .إنها زوجته. .ولكنه استعاد توازنه في الحال

 ؟ ماذا عندك -
لا أسـتطيع في هـذه اللحظـة . .لقد وصلت؟ ماذا عندي -

. .وغدا سـوف أضـع خطـة للمعركـة. .قول شيء أكثر من ذلك
فويندهوك . .وأفتش في بيوت الشباب. .السفارةإلى  وسأذهب

ثـم إنهـا . .على كل حال لا تثـ� عنـدي انطباعـا بأنهـا خطـ�ة
لا أعتقد أنها قـد بقيـت ولذلك . .صغ�ة جدا. .صغ�ة نوعا ما

السـاحل أو إلى  فقد قيل لي أن السـياح يـذهبون. .هنا طويلا
 .الصحراء

. .تلقت المعلومات دون أن تبادلـه الكثـ� مـن التعليقـات
 : وقالت له

وتفحـــص بريـــدك . .اتصـــل بي عنـــدما تســـمع شـــيئا -
 .فربما قد أرسلت إليك رسالة. .الاليكترو� من ح� لآخر

 .سوف أفعل ذلك -
 ؟ ...ورجني -و -
 ؟ نعم -
سـوف أبقـي . .أنا أنتظـرك هنـا. .لا عليك. .لا شيء، أوه -

 .الحديقة على ما يرام
فلا يزال لديه وقتا حتـى طعـام . .البانيوإلى  عاد بعد ذلك

 .الغداء
فحــاول أن . .وفي الغرفــة المجــاورة ســمع أناســا يتحــدثون

ــدثون ــة يتح ــلى أي لغ ــرف ع ــوى . .يتع ــمع س ــه لم يس ولكن
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ولكنـه عنـدما أنصـت . .عواءإلى  ول الحديثثم تح. .همهمة
 .بل كان تأوها. .لاحظ أن ذلك لم يكن عواء. .السمع

غسل الرغوة عن جسده وهو . .وقبل أن يخرج من البانيو
مـن فضـلك دعنـي . .أجـدك جمـيلا: يهمهم بأغنية رومانسية

 . .أفصح عن ذلك
 .وهذا يعني أ� أجدك ساميا ونبيلا. .أجدك جميلا

وهو . .مستخدما منشفة بيضاء كب�ة. .نايةجفف نفسه بع
 .أمسترداميفكر في الخادمة في 

. .فوضع هديـة تـ�زا في الـدرج. .لم يفتح الحقيبة غ� الآن
 وترك باقي الملابس في الحقيبة ك� هي.

ووضع بضعة قطرات مـن عطـر بعـد . .قرر أن يرتدي بزة
 .فلا يعرف المرء أبدا من ربما يقابل. .الحلاقة

. .تفاجأ بأنه لم يعد مناسبا. .أراد أن يرتدي الحذاء وعندما
والحـذاء لم يـتم صـنعه لـيلائم . .فقد أصبحت قدماه كب�تـان
. .ولم يصـنع للقـدم� المتـورمت�. .مثل درجات الحـرارة هـذه

 .ولكنه أرغم قدميه على لبس الحذاء بعد جهد وألم
ولكن . .لم يقدم له الطعام في الشرفة. .وخلافا لما كان يأمل

 .في صالة الطعام
وجلس وهو من أحد . .قدُمت إليه طاولة في إحدى الزوايا

أما بقية الضيوف ف�تدون . .الرجال القلائل الذين يرتدون بزة
ولكـن هوفمسـتر . .إفريقيـاككـل السـياح في . .ملابس عرضية

 .حتى الآن ليس سائحا حتى يرتدي ملابس عادية
. .رأ في المخطوطــةحــاول قبــل أن يتنــاول المقــبلات أن يقــ

فالنبيذ والارهـاق مـن جـراء السـفر . .ولكنه سرعان ما توقف
فشردت أفكاره وتاهـت . .ولكنه مؤلم. .يصعقانه صعقا خفيفا

عـلى أمـل أن . .فوضـع صـورة تـ�زا عـلى الطاولـة. .من رأسه
فهـم . .ولكـن أحـد لم يسـأله عـن شيء. .يحدثه أحد عن ذلك

ــازة ــة ممت ــه خدم ــدمون إلي ــذاولا ين. .يق ــر ه ــنهم . .ك ولك
 . يسقطون من حساباتهم التعليقات على الصورة

فطلب زجاجة بـدلا . .كان النبيذ يصب له بصورة مستمرة
ولكنه كان لذيذا على الرغم . .لم يكن نبيذا إيطاليا. من الكأس

ومـع ذلـك لم . .أخذ يلعب بالصـورة ويرفعهـا عاليـا. من ذلك
أحد أن يعـرف مـن لم يرد . .يعلق أحد بسؤال واحد عن ت�زا

 .ولا حتى يهتم بما يريد هوفمستر أن يحكيه عنها. .هذه
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وبعد انتهى من الطبق الرئيسي شعر بـألم حـاد في قدميـه 
ــه ــه وحذائ ــع جورب ومــن حســن حظــه أن . .اضــطره أن يخل

 مفارش الطاولة كانت تتدلى
 .ولذلك لن يرى أحد ذلك. .حتى تلامس الأرض 

ليحلي طعـم . .ن بارفيهتنفس الصعداء طالبا حلوى الليمو 
فالطعام لا يكون مذاقه جيدا في فـم الشـخص إذا كـان . .فمه

 .يشعر بالضغط في مكان ما
اسـتغرق في التفكـ� . .وبين� كان يتناول البارفيه بالملعقـة

ولكنه . .فحاول أن يجد لها مصطلحا مناسبا. .في حياته الماضية
ا �كنـه أن فلو أعاد النظر في حياتـه فلـن يجـد شـيئ. لم ينجح

مـا . .وما يلوح الآن في الضباب الذي يكسـو حياتـه. يفتخر به
فـ . .لم تكن كبـ�ة أبـدا. .هو إلا خسارة ضئيلة غ� مهمة بصر

ولكن الهز�ة اليوميـة لم تكـن شـيئا . .النظر عن مرة أو مرت�
 .يذكر بالمقارنة مع العار اليومي

دون . .زافخور بت�. .وهو متأكد من ذلك. .إنه فخور بت�زا
أن يعـد لهـا ؟ مـا مكسـبه مـن ذلـك. .أن يعرف حقـا لم ذلـك

ــاخنة ــات س ــام. .وجب هـا بانتظ ــيلو إلى  أن يحضرـ دروس التش
وعلى الرغم من أنه تب� له في� بعـد أن مـا كـان . .والسباحة

يفعلــه بانضــباط هــو في الواقــع ســبب وجيــه يجعلــه يشــعر 
 .ولكنه كان يعد ذلك هراء. .بالفخر

فقـد أصـبحت . .القهوة والكونياك في البـار قرر أن يتناول
مـن الواضـح . .الصالة خالية من الناس إلا من بضـع طـاولات

 .النوم مبكراإلى  أنهم يذهبون هنا
إلى  وقف أمام النافذة المطلة على وينـدهوك ونظـر تحتـه

.حتـى في الليـل لا تـزال هـذه المدينـة تعطـي .أضواء المدينـة
 . حد ماإلى  انطباعا بأنها كب�ة

: يناديــه. فتبعــه نــادل. .البــارإلى  اتجــه بخطــوات وئيــدة
 .لقد نسيت شيئا، ورفع بحذاء هوفمستر وجوربه. .سيدي

 .فوجد قدميه عاريت�. .الأرضإلى  فنظر هوفمستر
 .أكثر طغيانا من العاطفة. .ياله من شعو طاغ. .ياللخجل

 : فقال له. .أعطى النادل لهوفمستر الحذاء والجورب
يالـه مـن . .لقـد نسـيت تمامـا. .شكرا جـزيلا ..شكرا لك -

 .لطف منك
 .وجلس في البار
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ولم يختفـي الخجـل . .على لبس الجورب والحـذاء يجرؤلم 
ــدريج ــل. .إلا بالت ــدا بالكام ــي أب ــة هــو لا يختف . .وفي الحقيق
 وجعل يقلب 

 كأن شيئا لم يحدث.. .القهوة وهو يركز في ذلك
كأنهـا . .لبـاركان جالسا وهـو يضـع الصـورة أمامـه عـلى ا

 أو إعلان.، إثبات
إذ لم . .فلـم يكـن لديـه اختيـار آخـر. .نظر الجرسون إليـه

وإلى . .مـن سـينظر إذنإلى  ..يكن في البار ضيوف أخرين غ�ه
 فقال هوفمستر:. .؟ من سينصت

 .وعمرها ثمانية عشر عاما، اسمها ت�زا. .إنها ابنتي -
 : فسأله النادل

 ؟ ماذا تعمل -
 : وقال. .بكتفيهفاستهجن هوفمستر 

. .ولكنها لا تزال لم تعرف ماذا سـتدرس. .تريد أن تدرس -
ثـم . .ثم مرة أخـرى علـم الـنفس. .فمرة تقول علم الموسيقى
ولكـن . .ليس لـديها فكـرة محـددة. فجأة اللغات الكلاسيكية

 مازال لديها الوقت.
وهـو . .ثم أخذ مسواكا وأزال بحرص شيئا من بـ� أسـنانه

 تحدث بلسان ثقيل.نفسه يلاحظ أنه ي
 ؟ وأين هي الآن -

وكأنـه سـيتمكن مـن إيجـاد . .الصـورةإلى  فنظر والد ت�زا
 : فقال وهو ينظر حوله. .جواب هناك

 .هنا في مكان ما في ناميبيا. .إنها هنا -
 .كان يقول ذلك وكأنه يفشي سرا

ــه ــاك ل ــادل أن يصــب كوني وغــادر آخــر . .طلــب مــن الن
ينظـر إليـه . .�ه بشخصـهغـ ولم يبـق. .الضيوف صالة الطعام

 : ثم يسأله. .النادل مبتس�
 ؟ هل أنت هنا بمفردك -

 : وقال. .وأطال في الإ�اء متعمدا. .أومأ أن نعم
فأنا هنا لأجعل ذلك مفاجأة . .أنا هنا بمفردي حتى الآن -

كنــت أريــد أن أتــرك . .لــذلك نحــن معــا في الواقــع. .لابنتــي
تفتح له� الأبـواب التـي  لكي. .مبلغا كب�ا. .لطفلتي مالا كث�ا
. .قـد الـتهم. ..والمال. .ولكن أملي قد تبدد. .أغلقت في وجهي

 ؟ هل تعرف من قام بالتهامه
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فلم يجد النادل بـدا . .ملوحا بيده أن اقترب. .وأشار للآخر
 .من أن يقترب منه

 : فهمس له
لمـا . .بعد الحادي عشرـ مـن سـبتمبر. .الاقتصاد العالمي -

. .هـي كانـت منهـارة بالفعـل. .ق الماليـةانهارت سـوق الأورا
. وعندها اختفت محفظتـي الوقائيـة. .ولكنها واصلت الانهيار

ــاطة ــل بس ــت بك ــاء. .اختف ــب هب ــر وذه ــية . تبخ ــ� عش ب
كأنهــا لم تكــن أبــدا . .ووداعــا للمحفظــة الوقائيــة. .وضــحاها
هل تعرف أيضا من . .محمد عطا هو من التهم مالي. موجودة

 فقال هوفمستر: . .ز النادل رأسه نافياه. .؟ كان محمد عطا
أن : ولكـن المهـم أكـثر مـن كـل ذلـك. هذا أيضا سـيان -

هـم . .لم �ـت عطـا. .لا. .الناس يظنون أن محمـد عطـا ميتـا
. .مــن محمــد عطــا لافولكــن يوجــد الآ . .يقولــون أنــه مــات

والاقتصــاد . .بــل الملايــ� مــن محمــد عطــا. .لافعشرـاـت الآ 
إنــه أيضــا . .كثــ�من هــؤلاء العطــاالعــالمي لم ينمــو بســبب ال

 .محمد عطا، نعم. .موجود عندي في منزلي
ثـم سـحب بذتـه . .جيبـهإلى  أعاد هوفمستر صـورة ابنتـه

فظهـره . .وانحنى ببطء لكي يلـتقط جوربـه وحذائـه. .مباشرة
 : سأله النادل. .قد اشتد عليه

 ؟ هل س�اك غدا مرة أخرى -
حجرتــه إلى  واتخــذ طريقــه . .أومــأ هوفمســتر بالإيجــاب

وكيف أن رأسـه . .وهو يسمع الحشرات تطن في أذنيه. .حافيا
محمد عطا موجـود ، نعم. .ضجيج من الأزيزإلى  حولت ليلته

 رؤوسـهموسـوف تخـرج عيـون النـاس مـن . .عنده في المنـزل
 . وحينها سوف يطرحون بالتأكيد أسئلة كث�ة. .عليه

. .هغرفتـإلى  كان عليه أن يدور حـولى المبنـى حتـى يصـل
وهو يشعر أن كل خطوة يخطوها إ�ـا يـدوس بقدمـه فـوق 

أو �ـل أو ورق . .ربمـا حيـوان صـغ�. .لا يعرف ما هـو. .شيء
 .أو طحلب. .شجر

عبـوة ميـاه . .وأخـرج. .انحنى في الغرفة أمام البار الصغ�
ووضع العبوة ضاغطا إياها عـلى . وزجاجة نبيذ أبيض. .غازية
هو يعقد العزم على أن يشتري و . وفتح زجاجة النبيذ. .جبهته

 .حذاء جديدا غدا
 . غدا سأذهب
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ورفـع ذراعيـه . .وقف أمام المـرآة. .وقبل أن يخلع ملابسه
فلم يكـن في نفسـه شـيئا . .ثم رفعها مرة أخرى. .ثم خفضه�
 مميزا ينظر 

 .إليه
ولاحظ . .وضع الصورة فوق الكوميدينو بجانب ساعة اليد

بصـ�ت أصـابع عليهـا أثـر  كانـت هـذه البقـع. .أن بها بقعا
 .الزيت

فمـرة يسـتيقظ . .وفي هذه الليلـة اسـتيقظ أربعـة مـرات
فيتـذكر هنـاك أن ، فيذهب ليشرب من الحـ�م. .ليشرب ماء

وأنـه ربمـا يصـاب بـالمرض . .الماء هنا ربما لا يصلح ماء للشرب
ومرة يشعر بأن الظلام . فيعود لينام مرة أخرى. .إذا شرب منه

شيء لا . .فيظن أن شـيئا فظيعـا سـيحدث: ءيغشى الدنيا ببط
ولكـن الظـلام . .وإذن فإن لحظة لم الشمل لـن تـأتي. .مانع له

 كان فقط في منامه.
. .وفي الأيام التالية اشـترى هوفمسـتر زوجـا مـن الصـنادل

ومشط المدينة بمهـل وترتيـب . .السفارة الهولنديةإلى  وذهب
صورة ت�زا  ويخرج. .مستعل� عن عدد من الفنادق الرخيصة

فـلا يسـتطيع . ويجري ب� الح� والآخر محادثة. .هنا وهناك
 أحد مساعدته.

ولكنه لم يجـد أي  –أحد مقاهي الانترنت إلى  ذهب مرت�
 .لم يجد إلا رسائل من زوجته. .رسائل الكترونية من قبل ت�زا

إلا أنــه . .أخــبره أحــدهم بأنــه رأى تــ�زا في أحــد الفنــادق
ــد ــا كا. .متأك ــيبأنه ــية تنتم ــاة سويسر ــت فت ــدى إلى  ن إح

 : فأجابه هوفمستر. .المجموعات
 .هذه كانت فتاة أخرى. .لا �كن ذلك -

أصبح الكل في الفندق الذي يسكن فيه يعرف أنه يبحـث 
والعشاء مواساة  الإفطارفكانوا يتحدثون معه على . .عن ابنته

وفي إحدى المرات قال له الموظفون أنهـا ولابـد أن تكـون . .له
مـن المؤكـد : ثم  أوضـحوا لـه قـائل�. .الش�لإلى  د اتجهتق

وفي . .أنهــا في مكــان مــا في منتجــع سوسوســفلاي في الصــحراء
الصــباح التــالي ومضــت في رأس أحــدهم فكــرة أنهــا ربمــا قــد 

كيـب تـاون إلى  فالـذهاب. .كيب تـاون بالسـيارةإلى  اتجهت
 . بالسيارة أمر شائع جدا لدى السياح

إلا . .كار في دفـتر تـ�زا الصـغ�آلافع كتب هوفمستر جمي
لم . .أن كل هذه الملاحظات الحريصة عـلى تقـديم العـون لـه

فأصـبح لا يعـرف مـاذا . تستطع أن تمنع من أن يتبدد إ�انـه
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وأمضىـ . أو أين عليه أن يواصل بحثه. .أو أين يذهب. .يفعل
والصـورة في . .ساعات في الحر القائظ هائما في طرقات المدينـة

 والحقيبة ب� . .والقبعة فوق رأسه. .قميصه جيب
 : قالت له سيدة من السفارة الهولندية . .ذراعه
فـلا �كنـك فعـل أي شيء . .وجودك هنا لا جدوى منـه -
 . وانتظرها بهدوء في المنزل. .هولنداإلى  عد. .هنا

 ؟ ألم يكن هذا دائما يقع تحت اختصاصه. .لا جدوى منه
فأصـبح . .النـاس يعرفونـه حتى في مقهى الانترنـت أصـبح

وأصـبح . .الـذي ينتظـر أخبـارا عـن ابنتـه. .الرجل ذو القبعـة
ولكن . .ك� يتعاطفون مع بطل الفيلم، الناس يتعاطفون معه

وحتى الصندل لم يشفع لـه في ألم قدميـه . .هذا لا يفيد بشيء
 .من شيء

عـلى أمـل أن . .كان �د مدة إقامته في الفندق كـل صـباح
إلى  هـل أعـود؟ أين علي أن أذهب: وجعل يفكر. تأتيه أخبار

 هذا آخر شيء أفكر فيه.، لا؟ هولندا
رسـائلها إلى  بالإضـافة. .اتصلت به زوجته أكثر مـن مـرت�

والتـي أصـبحت حاليـا أيضـا مصـحوبة . .الإلكترونية الـودودة
 : وتقول. .وكان القلق أيضا واضح في صوتها. ببعض القلق

ما المقصد مـن أن نكـتم : أعني. .لقد أخبرت ايبي بذلك -
 ؟ هذا الأمر عنها

 : فلم يجبها هوفمستر إلا بقوله
. .فسوف تعود خلال بضـعة أيـام. .لم يكن ذلك ضروريا -

 .وليس ضروريا أن تزعجي الناس هكذا
 
تجـول مـرة  –وذات يوم في وقـت متـأخر بعـد الظهـر  -

والمظــروف والصــورة في . .أخــرى لســاعات في شــوارع المدينــة
إلى  ثـم صـعد التلـة ذاهبـا –قيبـة تحـت ذراعـه والح. .جيبه

 .حتى حل الظلام. .ف� لبث لحظات. .الفندق
ولأول مرة يشـعر بأنـه يسـتطيع . .كان فم هوفمستر جافا

إلى  فاليأس شيء ممل وشال للحركـة. .أن �يز ب� الألم واليأس
بـل عـلى . .اليـأس لـيس شـعور. ك� أنه أيضا مميـت. .حد ما

والشـعور بأنـك . .بعدم الشعور بأي شيءإنه الوعي . .العكس
 .أو تخليت عنه. .قد فقدت شخصا ما
. .لا يبعد كثـ�ا عـن أحـد فـروع ه�تـز. .وفي شارع هادئ

 لاحظ أن 
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. .أحدا ما يتبعه، فاحتضن الحقيبـة بقـوة أكـثر مـن ذي قبـل
. .فبرغم أن الخوف قد زال لديـه شـيئا فشـيئا في الأيـام الأولى

  .إفريقيافهذه . .أي شيءفإنه لا يزال يحذر من 
 وعندها سمع: . أسرع من خطواته

Do you want company ,sir?  
ك�  –استدار دون أن يتوقف ل�ى فتاة تبلغ من العمر  -

وترتدي فستانا . .حوالي تسع أو عشر سنوات. .؟ ياترى عمرها
هـل : وظلت كل�تها تـتردد في رأسـه. .فأسرع الخطى  . .باليا

أليس هذا سؤال أو بالأحرى تأكيد عـلى . .؟تريد رفقة ياسيدي
 ؟ الوجود

 Do you want company ,sir?   
فهـن خمـس كلـ�ت ؟ لماذا لم يسأله أحد ذلك حتـى الآن

 خمس كل�ت في منتهى السهولة.. .فقط
الذي لم يكن ، وحتى حارس الأمن. .لم يكن أحد في الشارع

ه هوفمسـتر لم يـر . .يقف دائما إلا أمام مكتب تأج� السيارات
ألا يحتـاج رجـال الأمـن . .ربما قد فر قلـيلا. في هذا اليوم أيضا

 هم الآخرون للتبول؟ 
. تجـري بجانبـه: أو بالأحرى. .أصبحت الفتاة تمشي بجانبه

لم يكن يحتـاج أبـدا أن ينعطـف . .أحد الشوارعإلى  فانعطف
 الفندق.إلى  فهذا الشارع ليس هو الطريق. .فيه

لابـد . .ويلا بالمشيـ في هـذا الشـارعوعليه أن لا يستمر طـ
سـألته مـرة    . فقد انتشرت التقرحات في قدميـه.. .وأن يعود

 : أخرى
 ؟ هل تريد رفقة يا سيدي -

 : دون أن يتوقف. .فهمس
 ! هيا ابتعدي ! ابتعدي. .لا! ! لا -

وجعل �سح . .ثم توقف عند تقاطع إحدى إشارات المرور
كانـت خلفـه في بـاديء . .وهي لا تزال تقف. .وجهه بالمنديل

 .ثم أصبحت تقف جانبه. .الأمر
أمسـكت الطفلـة . .جيبـهإلى  ولما أعاد المنديل مرة أخـرى

 .وشبثت عليها. .ولم تدعها. .بيده
. .فظـل واقفـا للحظـة. .اللون الأخضرـإلى  انتقلت الاشارة

ولكنهـا لم . .إنهـا لابـد وأن تـترك يـده. والفتاة ممسـكة بيـده
فلم يجـد بـدا إلا أن يعـبر . .تشبثها به بل استمرت في. .تفعل

 .والفتاة في يده. .الشارع
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. .رجـل وطفلـة. .الفندق صامتانإلى  الاثنانوهكذا اتجاه 
 .والآخر بلا قبعة. .شخص يرتدي قبعة. .أبيض وسوداء

. .التقاطع التـالي نظـر إليهـا مـرة أخـرىإلى  وعندما وصلا
ظ إلا الآن ولم يلحـ. .كفاكهـة محرمـة. .كانت هائمـة وخجولـة

 أنها لا ترتدي حذاء.
أنه قد يكون هناك أوسـاخ : وخطر بباله. .قدميهاإلى  نظر

فضـغط برفـق . .وبقايـا طعـام. .وق�مـة. .وزجاج. .في الشارع
وظلت ك� هي . .ولكنها لم تقابله بضغط على يده، على يدها

الاستقبال وطلب هنـاك مفتـاح إلى  ولما وصل . متشبثة بيده.
والعيون ترمقه هو . أيضا ممسكة بيده اليسرى. كانت. .غرفته

وأعطاه الموظف المفتاح . ولكن أحد لم يتفوه بكلمة.، والطفلة
 : وسأله كالمعتاد. .ككل يوم آخر

هل ترغب أن تتناول طعـام العشـاء عنـدنا في المطعـم  -
 ؟ ياسيدي

 .فأومأ هوفمستر أن نعم
وفي الغرفة أجلس الطفلة على أحد الكـراسي وجلـس هـو 

. .ثـم خلـع قبعتـه. .كانـت يـده مبتلـة بـالعرق. لى السرـيرع
. .تتـابع حركاتـه. .والطفلة تنظر إليـه. .ومسح وجهه بالمنديل

 متوترة ولكن ليست سيئة المزاج.
فلم يعد يعرف مـا الـذي . .وضع هوفمستر رأسه ب� يديه

ولكنـه الآن . .لقد جاء للبحث عن ت�زا. .ينبغي أن يفعله هنا
ــة في ا ــه طفل ــةلدي ــذاء. .لغرف ــدي ح ــوداء لا ترت ــة س . .طفل

 : فتح البار الصغ� وسألها . وفستانها قذر.
 ؟ ماء -

  .فأومأت الطفلة أنها تريد
اـهة. .فصب المـاء في كـأس وأعطـاه إياهـا . .فشرـبت بشر

ثـم   . وجعل ينظر إليهـا.. .وجلس هو مرة أخرى على السرير
فبحـث . .وكانت قدمه اليمنى تنزف من مكان�. .خلع صندله

 .فوجد آخر واحدة، في حقيبة أدوات الح�م عن بلاستر
 : سألها. .ولما انتهى من الإعتناء بجرحه

 ؟ ما اسمك -
 .كايسا -
 ؟ أيسا -كا -

 : فقال. أومأت.
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 .يورجن هوفمستر. .أنا يورجن -
كأنه مرة أخـرى . .ببطء ووضوح. .الإنجليزيةكان يحدثها ب
لـو ، ة إليههي بالنسب، ويتحدث عن كتب. .في معرض الكتاب

حـد مـا، فهـي إلى  لا تعني له شيئا، كان يريد أن يكون صادقا
ولكن ما الذي لا يخيـب الأمـال بالمقارنـة مـع . مخيبة للأمال.

 ؟ تولستوي
وهـي . .هو على السرير. .وجها لوجه الاثنانوهكذا جلس 

 .على الكرسي
أو . .بـوادر مـرض. .شعر بصداع غريـب يتصـاعد في رأسـه

ربع ساعة قامـت مـرة أخـرى بطـرح السـؤال  وبعد. .انفلونزا
 : الذي طرحته مرت� قبل ذلك

 ؟ هل تريد رفقة ياسيدي -
وحينها تذكر أنـه مـا زال . .وفتح الحقيبة. .فهز رأسه نافيا

ولكـن مـاذا . .فبحـث عـن شيء في الخريطـة. .لم يشتري مبراة
 ؟ كان هذا الشيء
 .فرغ الكأس

 ؟ مازلت تريدين ماء؟ ماء يا كايسا -
 .ففتح البار وأعطاها زجاجة . .تأومأ 

اـهة أقــل ــل . .وهــذه المــرة شربــت بشرـ ــدأ هــو بتحلي وب
لطالما كانت حياتـه مزيجـا مـن . .فلطالما فعل هكذا. .الموقف

ــياء ــم ، هــذه الأش ــ� ث ــة التفك ــل وإطال ــل والتأم ــن التحلي م
 .الاستنتاج

لا يبـدو عليهـا أي إشـارة بأنهـا . .في حجرته تجلس طفلـة
هـذا أول . .عليه أن يعطيهـا شـيئا لتأكلـهوسيكون . .ستذهب

 : فسألها . .شيء
 ؟ جائعة -

 .أومأت أن نعم
مازال هناك ساعة وعندئـذ �كـنه� أن . الساعةإلى  فنظر

 : فقال لها. .المطعمإلى  يذهبا
 .بعد ساعة �كننا أن نأكل. .مازال علينا أن ننتظر ساعة -

هـا فقد قال. .وتساءل إن كانت تعرف ما معنى كلمة ساعة
 .بالألمانية
الجلــوس تجــاه بعضــه� في إلى  مــرة أخــرى الاثنــانعــاد 

 الطفلة . .صمت
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بـل كأنـه جهـاز . .ولكنهـا لا تحـدق فيـه بوقاحـة. .تنظر إليه
. سـوف يبـدأ بـالعرض في أيـة لحظـة.. .أو محرك دمى. .تلفاز

 وقال:، وأظهر الصورة لكايسا. .أخرج المظروف من جيبه
 .هذه ابنتي -

ثم . .وألقت نظرة خاطفة عليها. .الصورةأمسكت الطفلة ب
 .عادت تنظر إليه

حيـث كـان . .فجلس هوفمستر مـرة أخـرى عـلى السرـير
 : وقال لكايسا. .الوقت طواليجلس 

. .وعنـدما كانـت في نفـس عمـرك. هكذا تسـمى. .ت�زا -
وأيضا كنت أقرأ لها لدوستويفسكي روايـة  . .كنت أقرأ لها دائما

لا يسـتطيع أن يبـدأ في القـراءة  سـانالإنمع أن . ." في قبوي "
كـ� . .كنت أمر عـلى القـراءة. .عن العدمية مبكرا كث�ا هكذا

لقـد . وكانـت هـي مـع ذلـك تفهمهـا. .�ر القطـار في النفـق
" لم يكد يسعفه لسانه على نطـق الكلمـة، ولكنـه في ....كانت

نعـم إنهـا . .موهوبـة: وقال بصوت حاد. .النهاية نجح في ذلك
 موهوبة.

دأ يشعر بالانهيار كأنه رافعة قد�ـة تتـداعى مـن شـدة ب
ولكنـه سرعـان مـا عـاود . .فبدأت شفتاه بالارتجـاف. .تهالكها

 .السيطرة على نفسه
تريد أن تغ� فـرش . .كانت الخادمة. .طرق أحدهم الباب

الضـيف  –وهـ� . .فسمح لهـا بالـدخول. .السرير لهذه الليلة
قـابلا قبـل ذلـك مـرات فقـد ت. .يعرفان بعضـه� –والخادمة 

الـذي يـزداد الآن . .ولكن يظـل هنـاك بعـض الحـرج. .عديدة
تجاهلـت الخادمـة الطفلـة   . بسـبب وجـود كايسـا.. .خاصة
 .عمدا

وجعــل ينظــف . .الحــ�مإلى  وســحب هوفمســتر نفســه
كانــت . .ولمــا ذهبــت. .بيــن� تقــوم الفتــاة بعملهــا. .أســنانه

لتـي كانـت تـترك فيهـا وخلافا للأيام السابقة ا. الستائر مغلقة
. .فقد تركت اليوم حبتـ�. .حبة واحدة من حلوى الشيكولاته

 .فلا �كن أن يردها. .فضحك
ــون وأعطاهــا لكايســا. ــذفت  . أخــذ هوفمســتر البونب فق

حـذرا . .دون أن ترفـع عينيهـا عنـه. .بالاثن� مباشرة في فمهـا
 : قال لها. منه.
 .إن ت�زا لديها عينان حيويتان مثل عينيك -
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ــاه في ســلة  ــون وألق ــدها ورق غــلاف البونب وأخــذ مــن ي
 .المهملات

إلى  وبعـدها سيضـطر أن يــذهب. .لم يبـق إلا ربـع سـاعة
هـو . .إنه لا يفهم ماذا حصل لـه. .صالة الطعام ومعه الطفلة

 والطفلة السوداء بملابسها القذرة!
. .شفتيه زجاجة فودكا صـغ�ةإلى  ورفع. .فتح البار الصغ�

 : ثم سألها
 ؟ ل تريدين غسل يديكه -

إلى  وذهـب بهـا. .ومـد إليهـا يـده. .لم ينتظرها أن تجيبـه
فلـم تكـن هـي . .وأعطاهـا الصـابونة، وفتح الصنبور. .الح�م

غسـلت . .الصـنبور أو حامـل الصـابونإلى  لتستطيع أن تصـل
 نظرت إليه متسائلة.. .ولما انتهت. .الطفلة يديها

 ؟ هل تريدين غسل قدميك أيضا -
 .ها نافيةفهزت رأس

 ؟ ربما يكون ذلك جميلا -
. .لم يلاحظ هوفمستر إلا الآن أنها تجدل شعرها في ضـف�ة

 لم يتجرأ أن يفعل ذلك.. .فلم يكن قد أمعن النظر إليها
�كنـك . .فإنني أيضا سأغسل قـدمي؟ هل أنت متأكدة -

 .أن تلحقي بي عندما تريدين
. .لفتـاةوأحضر زجاجة مـاء ل. .النصفإلى  ملأ البانيو بالماء

الذي يوضع منه جديد كل يـوم في . .ولنفسه قنينة نبيذ أبيض
 .البار الصغ�

ليس : وسألها. .وساقاها في الماء. .أجلسها على حافة البانيو
 هو جيد هكذا؟؟ ساخنا جدا
 .فأومأت

وجلــس . .فشــمر هوفمســتر عــن ســاقيه وجلــس بجانبهــا
 . يأخذان ح�ما للقدم –الرجل والطفلة  – الاثنان
ةـ الفتـاة ليسـت شـاحبة كا نت بشرتـه بالمقارنـة مـع بشر
قــد . .ومريضــة بمعنــى الكلمــة. .ولكنهــا أيضــا مــدمرة، فقــط

 .أضناها تقدم العمر
فعلى الرغم من أنه . .جاء ح�م القدم في وقته بالنسبة له

إلا أنـه . .يعرف أن هذا الح�م لن يخفف من وطأة مشـاكله
 .لأول مرة منذ وصوله في مشكلة حالية

كيف . .سوف يكون معها في الحال في قلب صالة الطعامف
 سيتخطى ذلك؟
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 .شرب النبيذ حتى آخر قطرة منه
وأحضر مـن البـار زجاجـة ثانيـة . .فأخرج قدميه من الماء

ــا ــن الفودك ــة. .م ــبعض . .فشرــبها عــلى عجال وهــو يشــعر ب
 : ثم قال. .كأنه يتناول دواء. .الإشمئزاز

 .سنذهب لنأكل. .هيا -
فرفـع . .ية الحـ�م منشـفة كبـ�ة بيضـاءكانت عـلى أرضـ
 .كايسا وأوقفها عليها

. .جثا هوفمستر فوق ركبتيـه وجعـل يجفـف لهـا قـدميها
وإلا أصـيب المـرء بـداء القـدم . .ب� الأصابع أيضا: وهو يقول

وفي الواقـع لم . أكـبر منـك. .إن لدي ابنتـ�، أتعرف�. .الرياضي
ولكــن . .لــزواجولم أكــن أيضــا أرغـب في ا. .أكـن أريــد أطفـال

بعد أن كـان لـدي خطـط أخـرى غـ� . زوجتي أقنعتني بذلك
 ذلك.

ىـ اليمنـى، إلى  وتحـول. .انتهى من تجفيـف قـدمها اليسر
 وهو يقول:

أن الرب والتقدم والحب أيضا قـد . .كنت أريد أن أثبت -
 .ماتوا

أمسـكها . .ثم انخرط في الضحك كأنه قد قال طرفة لاذعـة
 : ثم قال. .من كاحلها واستغرق في الضحك

 .يبقي أنا ثم �كننا الذهاب. .انتهينا -
فقــد ظــل  –خلــع ملابســه خلــف أحــد أبــواب الــدولاب 

وارتدى ربطـة . .لأن لديه اليوم ضيفا. .ولبس بزته  –متحفظا 
وشرب سريعا قنينـة مـن . .ثم وضع القبعة على رأسه. العنق.

 فقـال. .والطفلة تنظـر إليـه. فقد انتهت الفودكا.. .نبيذ الجن
 : لها

 . دواء يداوي العار. .إن هذا دواء -
 .ثم فتح زجاجة أخرى وشرب حتى نصفها

 .إنه المدنية والثقافة؟ وهل تعرف� ما هو العار -
وبين� يقف أفرغ زجاجة النبيذ الثانية وهو يشعر ببعض 

. .ثم جلس  فوق السرير والزجاجة الفارغة في يده. .الإشمئزاز
 : وهو يغمغم

 .الثقافة. .الثقافة. .هي الثقافة. .الثقافة. .نعم -
. .ومشىـ بجانبهـا مثلهـا. .ثم أمسك يـدها. .تناول حقيبته

 .حافي القدم�
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 .قاعة الطعامإلى  هكذا الاثنانوذهب 
. .وفي الطفلـة. .جعل النـاس يحـدقون فيـه. .وعندما دخل

قالت له الفتـاة التـي خدمتـه  . يروح نظرهم ويجيء بينه�.
 : قبل ذلك عشرات المرات

 ؟ هل لديك ضيف اليوم، سيد هوفمستر. .أوه -
وهـو يظـن . .وخلع قبعته. .وأفسح لكايسا كرسيها. .فأومأ

 .وانتهت الأحاديث التي تدور عنه. ولكنه تماسك، أنه سيموت
. .طلـب اليـوم مـاء معـدنيا معبـأ. .وخلافا للأيام السـابقة

. .ك� لو كـان يريـد أن يخبرهـا بسرـ مـا، وانحنى على النادلة
 : ل لهاوقا

. .فذلك بسبب الحـرارة. .معذرة على القدم� الحافيت� -
ولا تخـرج . .والرطوبـة قـد تجمعـت فـيه�. .وه� متورمتـان

ولكن الحـال أنهـا قـد . .ولا أعرف لماذا في قدمي بالذات. منها
ــة . .فمعــذرة. .تجمعــت في قــدمي ــا أيضــا لبقي واعتــذري عن

 .الضيوف
 : فقالت

 .لا بأس بذلك. .عبالطب. .بالطبع سيد هوفمستر -
وكالعادة أحضرت إلـيهم مـع الخبـز بعـض أصـابع الخبـز 

 .المقرمش
 .كلي: وقال. .وأعطى نصفها لكايسا. .فكسر واحدة

 .بين� لا تزال تواصل التحديق فيه. .فأكلت
وقـد . .وأخذ هو ينقر نقرا خفيفـا بسـبابته عـلى الطاولـة

 .أخذ الحديث عنه مرة ثانية يبدأ ببطء في الظهور
لم يدر ماذا يفعـل، فوجـه حـديث . .ن في ح�ة من أمرهكا

 كايسا:إلى  العاجز
هل تعرف� أين . .إنني أيضا من هولندا. .حسنا يا كايسا -
تبعد أربعة عشر . .إنها بعيدة عن هنا. .في ش�ل أوروبا؟ تقع

 ......إنني. .وثمانية عشر ساعة بالترانزيت. .ساعة بالطائرة
ولكنــه لم . .بــز المقــرمشأعطاهــا واحــدة أخــرى مــن الخ

 .يكسرها هذه المرة
 ؟ أم هل تفضل� الخبز العادي -

 .فهزت رأسها
�كـن القـول ، بـل في الواقـع. .إنني على وشك التقاعـد -

فقـد جعلـو� . .لأننـي لم أعـد أعمـل. .بأنني في فـترة التقاعـد
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ــة ــن . .خــارج نطــاق الخدم حـو� م ــدون أن يسرـ ــانوا يري وك
نو� كان يرى أن هذا غ� ممكـن ولكن المستشار القا. .العمل

 .نظرا لسني
 .ثم أبعد بعض الفتات الموجود على الطاولة

فلاحظ أنه قد اسـتمع إليهـا مئـات . .الموسيقىإلى  أنصت
ونفـس . إنهـا نفـس الموسـيقى التـي تـدور كـل ليلـة. .المرات

 .الموسيقى كل ليلة ثلاث أو أربعة مرات
يــزال يشــعر  ولكنــه لا. .جعلــه الــدواء يشــعر بالاســترخاء

 : ببعض الحرج
 . إنني على العموم في نهاية المطاف أنا إنسان تعيس -

. .وعاد فضحك مرة أخرى كأنه يضـحك مـن طرفـة لاذعـة
 : ثم استطرد. .وقد ضحك كث�ا هذا المساء

ومـا ؟ كيف سـيفعلون ذلـك. .ولكن لا أحد يلاحظ شيئا -
مـا ك� أن على المـرء أن يتسـآءل دائمـا إذا ؟ الذى سيلاحظونه
 ....مُني بسوء الحظ

فطلـب دون أن يطيـل . .جيء إليه بقائمـة أصـناف النبيـذ
 : وقال. الشاردونيه الجنوب أفريقي. .التفك�
 ؟ كوكاكولا؟ والسيدة الصغ�ة ستشرب عص� ليمون -

 .فأومأت موافقة
 ؟ كوكاكولا -

حتـى أن . .ولكـن هـذه المـرة مقـررة. .فأومأت مرة أخرى
 : فقال  . .بعض الح�س يظهر عليها

 .كوكاكولا للسيدة الصغ�ة -
أو كـأنه� لم . .وكأنها قـد قامـا برحلـة مـع بعضـه� لأيـام

. .ثم الاسـتيقاظ والأكـل. .يكونا يفعلان شيئا غ� الأكل والنوم
 .متفه�ن تماما مع بعضه�

 : قال  . أعطاها اصبعا آخر من الخبز، فأكلته بشهية.
ولـو . .سيء الحـظكلانا . .من سوء حظنا أننا عالق� هنا -

لم أكــن لأضــع نفسيــ في هــذا . .كــان لــدي وقــت لأدرك ذلــك
أو تعبـ� رسـمي في . .أو أسطورة. .إن السعادة صورة. الموقف

إننـي غـ� . أو التجمع مع الأصدقاء والأكـل معهـم. .حفلة ما
لقـد قلـت ذلـك عـن . .ولكن ليس أكـثر مـن الآخـرين. سعيد

ولكنـي . .بةنفسي كثـ�ا عنـدما كنـت أتعـرض للحظـات صـع
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. .ولدي منزل جميل. .فأنا لدي ابنت�. .لست سيء الحظ تماما
 .منزل رائع جدا

 .وفجأة توقف عن الحديث
 .ولكن عليك أنت الآن أن تخبريني شيئا -

ولا زالت ممسـكة بيـدها قطعـة مـن . .توقفت عن الأكل
. .أو الأصح ممسكة الخبـز بقبضـتها الصـغ�ة. الخبز المقرمش

ذه كانـت بالنسـبة لهوفمسـتر مـن نفـس وكلمة " قبضة " هـ
لا يعرفـه أو لا . .فئته هو عندما كان شخصا مختلفـا وغامضـا

 .يكاد يعرفه أحد
ربما تطور في جميـع . .والقصة التي مازالت تجري أحداثها

 : قال. .الإتجاهات
كـم . عليـك الآن أن تخبرينـي بشيـء عـن نفسـك. .نعم -

 ؟ عمرك
ـــ. .جـــاء الشـــاردونيه ه دون أن جـــرب هوفمســـتر مذاق

على الـرغم . .وبشيء من الوقاحة. .وشربه بسرعة. .يستطعمه
 . .ولكنه لم يستطع أن يصبر. .من أنه لم يرد أن يفعل ذلك الآن

 : فسألها. انتظر دقيقة أخرى حتى جاءت الكولا للطفلة.
هـل تحبـ� أن ؟ هل تريدين شريحة من الليمون معها -

ــذا ــبيها هك ــو ؟ تشر ــ�زا لا تشرــب الك ــابنتي ت ــا إلا ف لا دائم
ولكننــا لم نكــن . .منــذ صــغرها وهــي تفعــل ذلــك؟ بـالليمون

وهـذا ، فقـد كنـا نعـارض شرب الكـولا. .نسمح لها أبدا بذلك
 .يعني أنني كنت ضدها

 . هزت رأسها بالرفض فلم ترد  ليمون
نخـب . .هـذا المسـاء. …فلنشرب نخـب هـذا . .لا بأس -
 .نخبك أنت. .نخبك أنت كايسا. .لقائنا

 .بتفان كامل. .وشربت ك� يشرب. .ه بكأسهاوقرع كأس
لاحـظ أنهـا لا تسـتطيع أن . .ولما أعطيت لها قائمة الطعام

إلى  وكانــت تنظــر. .أو عــلى الأقــل لــيس بشــكل كــافي. .تقــرأ
كأن شيئا . .بفم نصف مشدوه. .ك� كانت تحدق فيه. .القائمة

ــدأ في . .عــلى وشــك الحــدوث ــام ســوف تب ــأن قائمــة الطع ك
 .الحديث
فحساء الـدجاج أيضـا �كـن أن . .لها حساء الدجاج طلب

 ثم سأل:. .تحسب دواء
 ؟ سمك أم لحم. .ثم ماذا -
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والقطعــة الأخــ�ة مــن الخبــز المقــرمش في . .نظــرت إليــه
 .قبضتها

 : فأعاد عليها سؤاله
 ؟ أيه� تفضل�. .يا كايسا. .سمك أم لحم -

 .لحم: فقالت
وطلـب لنفسـه . .ضلآلاففهو دائما . .فأمر لها بلحم الضأن

 لحم شبرينج بوك ثم قليلا من السمك.
 .ثم ابتعدت النادلة بعد أن دونت كل شيء

بل يعرف أنهـا ، لا، وفكر. .ورأى كيف تتهامس مع زميلتها
فهو الآن لأول مـرة منـذ وصـوله يجلـس معـه . .تتحدث عنه

وهـ� . وفوق ذلك هـي طفلـة سـوداء.. .شخص على الطاولة
 : تتهامسان قائلت�

ولكنـه في الحقيقـة مـا . .يبحث عن ابنته. .ما قالهأهذا  -
 متعة خاصة.. .جاء إلا للمتعة

 : كايسا وقالإلى  إلتفت
 .كلي -

التـي كانـت . .فأكلت القطعة الأخ�ة من الخبز المقـرمش
 .الوقت طوالفي يدها 

 : ثم سألها
 ؟ كم عمرك. .أوه نعم؟ أين كنا -

. .ثفي لحظات كهذه يعتمد الأمـر عـلى فـن إدارة الحـدي
ــب  ــروض الكت هـا وع ــي حضرـ ــتقبال الت ــلات الاس ــل حف فك

فقــد تعلــم منهــا . .لم تــذهب ســدى. .والمعــارض التــي زارهــا
 : قالت  . أشياء.
 .تسع -

 : وقال. .غطى وجهه بيديه
حـوالي نصـف . .إذن الفرق بيننـا خمسـون سـنة كاملـة -
 .نصف قرن. .ونحن متفقان على ذلك. .قرن

 .حصةولكن متف. .طبيعية. .عادت نظراتها
أنـت بـالطبع تعـرف� . .خمسون سنة هي نصـف قـرن -
 ؟ وكم عمر والدتك؟ ذلك

. .ولكـن هوفمسـتر لم �ـل، كانت محادثة من طرف واحد
 فهو يشعر 
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. .ارتشف رشفت� من النبيـذ. أن حياته الآن تتوقف على ذلك
 .الدواء الوحيد الذي يساعده حقا. .الدواء الوحيد ضد العار

 ؟ هل تعرف� كم عمرها، كم عمر أمك يا كايسا -
 .ماما في المنزل -

عـة في  الجـواب، قالتها هامسة . ولم تـزد عـلى ذلـك. .مسر
: وقد خرجت هذه الجملة منها في الواقع ك� خرجـت جملـة

كأنها كانت تعلـم . .بجواب سريع. .؟ هل تريد رفقة يا سيدي
فقـال . .كأنهـا قـد رأت ذلـك. .أنه يريـد أن يسـأل عـن ذلـك

 : هوفمستر
والـداي لم . هـذا مـا ينبغـي أيضـا. .نعم. في المنزل ..أها -

لم يلبـث أحـده� أن مـات فلحقـه . .يعودا على قيـد الحيـاة
ــزالا صــغ�ت�. .الآخــر ــا لا ت ــان حينه ــت الطفلت ولكــن . .وكان

وفي النهايـة لم يعـودا . .جداه� لم يكونـا أبـدا ليتحمسـا لهـ�
إلى  ودفكنـا نضـطر أن نعـ. .ولا حتـى لنـا. .يفتحا الباب لأحد

فقد كانتـا . .وبالطبع كنت أشعر بالأسف للطفلت�. .أمستردام
 جده� وجدته�.إلى  تسعدان جدا عندما يذهبا

ولكنهـا واصـلت . .انتظر أن تقول شـيئا. .ثم صب لها كولا
 .صمتها 

فلابـد . .ولذلك اقتنص الفرصة للكـلام. .وواصلت وواصلت
. .يفعل ذلـكفكل شيء سيكون على ما يرام طالما ، أن يتحدث

 .ولكن ليس مه� نوع الكلام الذي يقوله
ولكنه� أيضا لم يكونا بصحة . .لم يكون والداي مريضان -

ــدة ــة. .جي ــدهور حــاله� مــن عافي ــالأحرى ت صــحة إلى  أو ب
ويخافان أن . .وقد كانا قد اعتنقا مذهبا غ� مذهبه�. .عادية

 إلى أن تعلــم بــأنه� قــد تحــولا وعــادا. تعلــم القريــة بــذلك
 –ثم أخفض من صوته كأنه سيبوح بسرـ رهيـب  -فطرته� "

فقد كانا . وهذا ما حصل أيضا. .فهذا لم يكن لأحد أن يعلم به
فيظهـر أمـره� للعامـة . .يخشيان أن يظهرا بشـكل مختلـف

فكانـا يكرهـان . .وأصبح له� طبيعـة ثانيـة. وكذلك في البيت
شيء كـل . .كـل شيء لا يعرفانـه؟ هـل تفهمـ�. كل شيء شاذ

. .فكانا يكرهان المرضى. كل شيء خارج عن الطبيعي. .مختلف
ولم يكـون . لأن كل شيء لا يوافـق الطبيعـة هـو شيء مـريض

فكلهم  –والداي ليفرقا ب� المخطئ� واليهود والسود والمثلي� 
بل إنه� أنفسه� كانا مـرضى . لا يستحقون المساعدة. .مرضى

ان مـن أن شـيئا مـن أثـار ولكنه� كانا يخشـي. .ورزقا بالشفاء
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أو بقايا مـرض . .أو جرب. .ندبة، المرض ربما بقي في جسده�
ولــذلك جعــل والــدي . .عنيــدة �كــن أن تثــور في أي لحظــة

. يضرب أحد اليهود حتـى كـاد �يتـه، أمـام متجـره بالمجرفـة.
فـأيقن . .فعل ذلك حتى لا يشك أحد في القرية أنه قد شـفي

لم يعـودا يفتحـا . .ولكن ك� قلت ..أهل القرية أنه� قد شفيا
 .وحتى لو كنا نحن. .الباب لأحد

إنهـا تظننـي : فقـال في نفسـه. .كانت الطفلـة تنظـر إليـه
 فقال هوفمستر: . لا إنني مسرح العرائس.. .محرك عرائس

 .معك أستطيع الحديث؟ أتعرف� ما أجده جميلا -
أخبرها هوفمسـتر أن عليهـا أن . .وُضعت المقبلات أمامه�

وأخـذ   . فتنفخ في الحساء قبـل أن تأكلهـا بالملعقـة.. .حترست
في  الاثنـانوانهمـك . .فأخـذت تـنفخ. .وقدمها إليهـا. .الملعقة

لا يلقي الناس على الطاولات الأخـرى انتباهـا لهـذا . .وجبته�
ربمـا نحـن . ؟ هل نحن حقا هكـذا: وتساءل هوفمستر. الزوج

. نعـم زوج؟  ذلـكماذا غ�. .ولكن على كل حال. .زوج مطارد
ــون ــف متقلب ــا مــن . .والأزواج بحكــم التعري ــل وأكــثر تقلب ب

 الشباب.
الـذي لم تأكـل منـه ، وبعد أن انتهت من الطبـق الرئيسيـ

. حلـوى الشرـبات. .أرغمهـا عـلى أكـل الحلـوى. .سوى القليل
 . وطلب لنفسه الكونياك المعتاد

ن ولكـ. .ستكلفه الرحلة أكثر م� كان يتوقع في بادئ الأمر
لن يجد غضاضـة في أن يفقـد . .فمن فقد كل شيء؟ ماذا يهم
 .ما تبقى

ووقـف . .الحـ�مإلى  قام فـذهب. .وقبل أن يأتي الكونياك
فعـادت إليـه . .برجله الحافيت� أمام المبولة في بركة ماء قذرة

أنـه لا يوجـد أمامـه . فكرة أنه لابد وأن يأتي يوم سيموت فيه
. الطـرق الأخـرى مسـدودةفكـل . .سوى هـذا المخـرج الأخـ�

 حاول وهو يقف في بول الآخرين أن يتصور كيف �وت.
كــان عليــه أن يســتند بإحــدى يديــه عــلى الحــائط بيــن� 

 ولكن ليس خط�.. .فقد شعر بدوار خفيف. .يتبول
ــاء ــا في هــذه الأثن ــد جاءت ــاك ق ــوى والكوني ــت الحل . .كان

 : الطاولة قال مرة أخرىإلى  وعندما عاد
. .ننا نستطيع أن نتحـدث معـا يـا كايسـالكم يسعد� أ  -

 ؟ وأبوك؟ ماذا تعمل أمك بالضبط. .حديثا حقيقيا
 .هزت كتفيها مبدية عدم علمها بذلك 
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 ؟ هل هي خادمة -
 .فهزت الطفلة مرة أخرى كتفيها

 : وكأنه لم يذكر أن يسألها هذا السؤال غ� الآن، ثم سألها
 ؟ أليس عليك أن تتصلي به�؟ ألن يقلقا عليك -
 لا.: زت رأسها وقالت وفمها مملوء بالحلوىه
ولكنك ؟ ألا تتلهفى أن تذهب� للبيت؟ ألا تشعر بالقلق -

 .بالطبع أيضا فتاة كب�ة
خطرت برأسه فكرة أن على المرء . .وبين� يشرب الكونياك

أن ، وربما يحتاج شيء مـن الموهبـة لـذلك، في الواقع أن يتعلم
 يتعلم للموت.

. .الطفلة على القيـام مـن كرسـيها وساعد. .قام من مكانه
 .ثم أمسكت بيده

 .اتجه نحو باب الخروج ك� يفعل كل مساء
نتمنى لك نوما هنيئا سـيد : وككل مساء قال له الموظفون

بـرغم كـل الأدويـة  –ولكنه كان يرى في عيـونهم . .هوفمستر
كـان يـرى . .أنهم ينظرون إليه بخـلاف المعتـاد –التي ابتلعها 

ولم يعــد الرجــل الــذي . .آخــر في عيــونهم أنــه أصــبح شخصــا
بل هو الآن شـخص مـا يبحـث عـن متعـة . .يبحث عن ابنته

 ووجدها.. .بحث عنها. .خاصة
. .فأراد أن يشرـح بتفصـيل أكـثر. .ولكن ذلك ليس صحيحا

 .ليس الأمر ك� تظنون. .أنتم مخطئون: أراد أن يقول
 : توقف بالقرب من الاستقبال وقال

وأنا لا أعـرف أيـن . .قد كان مساء جميلال. .إذاً يا كايسا -
ولكـن �كننـي أن أطلـب . .أو أين تسكن�. .عليك أن تذهبي

 .لك سيارة أجرة
ففـي كـل مكـان يسـمع . .إفريقيايعج الليل بالضوضاء في 

اـت ــ� الحشرـ ــن . .طن ــل ع ــم إلا القلي ــه للأســف لا يفه ولكن
 الحيوانات.

طياد كــانوا يعلقــون فــوق الاســتقبال صــاعقا كهربيــا لاصــ
وفي كل مرة عندما تموت الذبابة من جراء . .الحشرات الطائرة

 : سألها. الصاعق الكهربائي ،يصدر الجهاز فرقعة خفيفة.
 ؟ هل تسكن� بعيدا عن هنا؟ أين تسكن� يا كايسا -

على الرغم من أن هـذا الوقـت . .أمسكت بيده مرة أخرى
. .مفهو يريد أن يـذهب للسرـير وينـا. .هو الأنسب كي تغادر

 .ينام أولا ثم �وت
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 ؟ هل تسكن� في ويندهوك -
الصــاعق إلى  فقــد كانــت تنظــر مثلــه. .كأنهــا لم تســمعه

ولكنهـا  . .هـل تريـد رفقـة ياسـيدي؟: وهي تسأل. .الكهربائي
 الآن أكثر حياء من المرة الأولى ومختلفة قليلا.

الطفلـة إلى  ثـم نظـر. .ظل نظره معلقا قليلا عـلى الجهـاز
 : وقال
إن . .�كنك قضاء الليلة هنا، لكن إن كنت تريدينو . .لا -

 المنزل.إلى  كان الوقت متأخر جدا على الذهاب
فهـو يظـل يشـعر . .خلع قبعته قليلا ومسح عـلى جبهتـه

ومـع . .متر ١٧٠٠حوالي . .مع أنها على ارتفاع عال. .بالحر فيها
 : وقال. ولكنه مع ذلك يشعر بالحر.. .أنها تبرد قليلا في المساء

والغرفـة أيضـا . . مشكلة عندي إن قضيت الليلة هنـالا -
. .ومع أنني لا أعرف مـاذا يظنـون عنـا هنـا. .تتسع لشخص�

وفي . .ولكن على مـا أعتقـد أن مـا يفكرونـه لا يهمـك في شيء
وأنا لا آبه لما يظنـه . فأنا غريب. الواقع نفس الأمر معي أيضا

ولكـن . ههو مـا يظنـه الآخـرون عنـ الإنسانلأن . .الناس عني
ومـاذا �كـن أن . .فأنـا سـائح. .لا؟ في هـذه البلـد، والآن، هنا

 ؟ ينتظر مني هنا
 .غرفتهإلى  وذهبا يدا في يد

الذي كانت تجلس عليه بعـد . .جلست على نفس الكرسي
 : قال. .العصر
 .ها نحن هنا. .حسنا -

 : وسألها. .وأضاء أيضا أضواء الح�م
أنـت لـيس ، لا؟ أنت بالطبع ليس معـك فرشـاة أسـنان -

. .يستغرقون في النوم. .هكذا هم الشباب. معك أصلا أي شيء
ولكـن مـع . ولا يكترثـون بشيـء. .ولا يحسبون لشيء حسـاب

فقد كـان عـلي . .وهكذا كانت ت�زا أيضا. .الزمن تأتي الحكمة
عندما كانـت تبقـى للنـوم . .أن أذهب ورائها  بكل ما �كنني

 يولكن بإمكانك أن تستع� . في مكان ما
 .سأنظفها جيدا. .فرشاتي 

 وجعل يغسلها وهـو ينظـر. .وضع الفرشاة تحت تيار الماء
 .الطفلةإلى 

 : فقال لها . .كانت تجلس هناك بلا حراك
 .تعالي -
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فوضع المعجـون عـلى . .فجاءت نحوه مترددة.، ولوح إليها
عـلى . .وجلس على ركبتيه وجعل ينظف لها أسنانها. .الفرشاة

 كانت في الواقع كب�ة جدا على فمها. الرغم من أن فرشاته
عـلى آخـر مـرة نظـف فيهـا لطفلـة . .لقد مر وقت طويل

فلـيس عليهـا سـوى أن تفـتح . .ولكنه لم يـنس ذلـك. .أسنانها
 .دون أن تسأل أو تحتج. .فمها

 : ثم قال. .كان ينظف بتمعن
 .أقصد الأسنان. .فهي مهمة. .من الجيد أن لدينا هذه -

حيـث لا . .طوى نصف الغطـاء جانبـاو . .السريرإلى  ساقها
 .أحد غ�ه ينام هنا

ومــع أنــه لا بــأس إن . .بيجامــةإلى  فــوجيء بأنهــا تحتــاج
 : فقال . ولكنها لم تبدو له فكرة جيدة.. .نامت عارية

 .انتظري -
الـدولاب وأخـرج منـه الفسـتان الـذي اشـترته إلى  وذهب

. .ووضـعه في الـدرج. .فأزال عنه الورق بحـرص. .زوجته لتيزرا
 : وقال لها

 .البسي هذا -
ووضـع فسـتان تـ�زا . .فانزلقت بسرعة الـبرق مـن ثوبهـا

 : وقال. .أمامها
. .ولكن ليس لدينا غـ� هـذا. .إنه ليس بيجامة حقيقية -

إنـه . خـذي هـذا. فـالجو يـبرد. .وعليك ارتـداء شيء في الليـل
 .لت�زا

فهو منذ وقـت  –وبشيء من الصعوبة ألبسها فستان ت�زا 
 .يعد يلُبس لأطفال ملابسهم طويل لم

فهـز . .بدت وكأنها قد ارتـدت الفسـتان اسـتعدادا لحفلـة
هذا ما تؤدي إليـه . .كأنها حفلة تنكرية. .رأسه وغلبه الضحك

إلى  كـل شيء يـؤدي. .هذا ما تؤدي إليه حياتـه. .هذه الرحلة
 هذا.

الحـ�م وخلـع ملابسـه إلى  ثم ذهب. .وضع عليها الغطاء
 إلا . .هناك
.ثـم تمـدد .ولم يكن هو الآخر لديه بيجامـة. وال الداخليالسر 

 وقال: . .على جانب من السرير
 .نوما هنيئا. .حسنا -
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فبـدت . .كانت تضع رأسها على الوسـادة الكبـ�ة البيضـاء
فقـال مـرة . .هذه هي الكلمـة التـي خطـرت في بالـه، لطيفة
 : أخرى
تـت التف. .فقد كان يوما طويلا. .من الجيد أننا ننام الآن -

 : إليه وسألته
 ؟ هل تريد رفقة ياسيدي -

 : وهمس إليها. .فهز رأسه ببطء نافيا
. .لـيس الآن. توقفي عـن ذلـك الهـراء. .توقفي يا كايسا -

إلى  هل أبدو كرجل يحتـاج؟ هل أبدو هكذا. .فالوقت متأخر
 .في الواقع لا أبدو هكذا. .لا؟ م�رسة الجنس

 : ثم قال . ها.الأبجورة ليطفأ إلى  ثم انحنى مارا عليها
لا تغضبي . .لم أعد معتادا على أن يشاركني أحد السرير -

فقد كنت أنام في السنوات الأخـ�ة . .إن كنت أتململ في النوم
فقد كنت أجـد أنـه . .حتى عادت زوجتي. .بمفردي في السرير

أضع عليها . .من العملي أن أستخدم جانبا من السرير كطاولة
نومـا . لك توقف عندما عـادتولكن ذ. أوراقا ومجلات وكتب

 .هنيئا
وظـل مسـتيقظا . .ثم أطفأ الأبجورة التي على جانبه أيضـا

. .�سك فيها عـن التـنفس أحيانـا. .لعشرين دقيقة على الأقل
 .لينصت إن كانت كايسا قد نامت

كانا يقـودان . .فقد حلم بت�زا. .استيقظ في منتصف الليل
 .اه لا زالا يعيشانووالد. .الدراجة يتجولان بها في بيتوفي

. .وجلس قليلا على حافـة البـانيو، فقام وأضاء نور الح�م
ثم تذكر بالكـاد أن طفلـة تنـام في . .ف� زالت أفكاره مشوشة

ثـم . اأسـبوعوأنه قد مكـث في وينـدهوك حتـى الآن . .سريره
. .حاول أن يتذكر متى كانت آخر مرة سمع فيها صـوت تـ�زا

، وجـاء صـوتها مـن المجيـب ذلك كان حـ� اتصـل بهـا. .نعم
إنني . .ت�زا: وقال. .وبدأ يتحدث معها بصوت منخفض. .الآلي

في الواقــع إنهــا ليســت . .إنهــا مدينــة غريبــة. .في وينــدهوك
وأنـا أتحـدث بصـوت . بـل هـي أقـرب لكونهـا قريـة. .مدينة

 منخفض 
 .بعض الشيء لأنني لست بمفردي

قــد  فوجــد كايســا. .اســتيقظ في تمــام التاســعة والنصــف
تنظـر إليـه دون . .وتجلس مستيقمة على السرير. .استيقظت

 : فقال. .كلام
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 .صباح الخ� -
ثـــم أخـــذ ســـاعته مـــن فـــوق . .ومســـح عـــلى وجهـــه

 : .وقال.الكوميدينو
 .الوقت متأخر -

 .دون أن يأخذ دشا. .فارتدى ملابسه
 ؟ هل تقض� الليل عادة مع الناس -

 .صمت مرة أخرى
مع الناس في كث� مـن  أسألك ع� إذا كنت تقض� الليل -

 ؟ الأحيان
 .نعم: فقالت

ولكـن بعـد . .الإفطارطبعا �كنك أن تبقي حتى نتناول  -
فهـي . .فأنا هنا مـن أجـل ابنتـي. .ذلك علي أن أذهب سريعا

 .أطلق عليها  ملكة الشمس؟ أتعرف� ماذا أطلق عليها. غائبة
ولم يكـن هنـاك شـيئا آخـر . .ثم رفعها مـن فـوق السرـير

حتـى . .ثم خلع بحذر فستان تـ�زا. � ثوبها المتسخلترتديه غ
إلى  وأعـاده. .ثم وضعه ك� كـان في الـورق. .لا يلحق به ضرر

فجلـس أمامهـا . .فلـم ترتديـه. .وأعطى لكايسا ثوبهـا. .الدرج
 : وقال. .على ركبتيه

لابــد وأن ترتــدي . .نحــن ســنذهب لتنــاول الفطــور -
 .ملابسك

ثم طبعـت عـلى . .أنفه أظهرت أنها تريد أن تحك أنفها في
 : وقال . .الوراءإلى  حرجفتد . .فمه قبلة

 .حقا لا ضرورة لهذا. .لا ضرورة لهذا. .لا -
وشم رائحة نتنة . .شعر مرة أخرى بأن الجو قد أصبح حارا

؟ ولكــن مــاذا يضــ� في ذلــك. .في ملابســه التــي لبســها لتــوه
حة هي شيء مختلف تماما عن الرائ إفريقيافالرائحة النتنة في 

 : قال. .النتنة في فان ايجنزشتراات
 .فنحن ذاهبان للفطور. .لابد وأن ألبسك ثوبك -

وظل جالسا ك� هـو لبرهـة مـن . .ألبسها هوفمستر ثوبها
 : ثم قال. .كأنه تذكر أنه قد نسي شيئا. .الوقت
 .فلنفعله إذن بعد تناول الفطور. .غسيل الأسنان -

فوضـعها في . .رأى صورة ت�زا موضوعة على البـار الصـغ�
 .المظروف ثم وضع المظروف في جيب القميص
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ثـم . .ضـل أن يرتـدي صـندلا هـذا اليـومآلافوجد أنه من 
 المبني على الشرفة.. .الإفطاربوفيه إلى  ذهب وكايسا

وعليه� أناس يعـرفه� مـن . .كان هناك طاولتان محتلتان
وعندما ظهر هـو والطفلـة سـكت الحـديث مـرة . .ليلة أمس

 .أخرى
فعلى الرغم من أن الضيوف هم من يقومون . .ذا مكاناأخ

إلا أن هوفمسـتر ظـل قابعـا . .بخدمة أنفسـهم عـلى البوفيـه
 فقد شعر بأن المشي سيكون صعبا عليه.. .قليلا في مكانه

 : سألته الفتاة التي كانت تخدمه بالأمس أيضا
 ؟ قهوة سيد هوفمستر -

 : وسألها. .فأومأ
كاكـاو  -؟ ة للسيدة الصغ�ةوما رأيك في الكاكاو الساخن -

 .ساخنة
وفيهـا . .ولكن حقيبتـه معـه. .لم يرتدي هذا الصباح قبعة

 وبمجرد أن أراد لينهض ويذهب هو والطفلـة. .كل ما يحتاجه
 .إنها الزوجة. اهتز هاتفه المحمول. .البوفيهإلى 

 : سألته
 ؟ لماذا لا أسمع أخبارا منك -

 : كنه فهمهفهمس إليها على الرغم من أن أحدا لا �
 ليس عليك ذلك.؟ هل أنت متضايقة -
 .من ت�زا. .ليس منك -
   إلى  أظن أنها ذهبـت. .لا أظن أنها مازالت في ويندهوك -

 .سأقص أثرها هناك أيضا. .الصحراءإلى  أو –الساحل 
هذه ليست لعبة الأرنـب وكـلاب . .يورجن؟ تقص أثرها -

طـةإلى  ألم يحن الوقت أن تذهب. الصيد علانـا وتقـدم إ ، الشر
 ؟ عن أنها مفقودة

. .إنني أعرف أن هذه ليست لعبة الأرنب وكلاب الصيد -
 ؟ هل تعتقدي أنني سافرت ثمانية عشر ساعة من أجل ذلك

 .أريدك فقط أن تقدم على فعل شيء -
 ؟ هل أنت قلقة -
فتشـعر� . .انها تتصل مـرت� في اليـوم. .ايبي قلقة جدا -

أنا عـرف أن . ةوتجعلني عصبي. .وتصيبني بالعدوى. .بالخوف
 ؟ الشرطةإلى  هل ذهبت. ولكن ما باليد حيلة. .هذا هراء
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 ! هذه ناميبيا؟ الشرطة -
أم . .ولكن يوجد وقت عليك أن تذهب فيه إليهم. .نعم -

 ؟أمستردامتفضل فعل ذلك في 
وسـوف . .كل شيء تحـت سـيطرتي. .سأتصل بك في� بعد

 .لقد نسيتنا فقط لبعض الوقت. .تظهر مرة أخرى
 .ق الهاتف ووضعه في جيبهثم أغل

 .كانت الطفلة تنظر إليه غ� مبالية تماما ك� تفعل دائما
إلى  وهـي تعتقـد أن عـلي أن أذهـب. .إن زوجتى قلقة -

 .الشرطة
وهي . .البوفيهإلى  وذهب هو والطفلة. .ونهض هوفمستر

فوضعها لها عـلى ، قطعة كرواسانإلى  ثم أشارت. .تمسك بيده
 : سألها. .الطبق
 ؟ زبادي بالفواكه؟ زبادي -

وأصـبح أمـام الطفلـة كوبـا مـن . طـاولته�.إلى  ولما عـادا
 قال:. .الكاكاو
وهـو في الحقيقـة . .علي أن أحكي لك الآن شيئا يا كايسا -

 .شيء مضحك
ثم غمس ملعقة الشاي في زبادي الفواكه خاصتها يجـرب 

 .طعمها
 : انحنى عليها والملعقة في يده وقال

إلى  ولم يعد بإمكا� الذهاب. .تيلقد انتهت صلاحية حيا  -
 .أي مكان

كـأن . .هو نفسه سمع هـذه النـبرة. .بدت نبرته نبرة ظافر
. .أي مكـانإلى  كأنه عندما لا يستطيع أن يذهب. .هذا إنجازا

 .فهذا يعد إنجاز. .ولم يعد لديه حيلة
عنــدما . .وابتســامة قــد ارتســمت عــلى وجههــا. .فأومــأت

يسمح لنفسه أن �ـزح ويـبش  نبرة رجل. .سمعت نبرة كلامه
 : ثم قال. .لاعبا معها. .في وجه طفلة

ــاتهم - ــون حي ــاس يحول ــةإلى  إن الن ــم . .قص ــذلك فه ول
جوهر القصة هـو . .وهذا هو جوهر القصة. .يختلقون النظام

 .خلق النظام
 …والقصة التي استفدتها من حياتي هي  

ثم ارتشف رشفة كب�ة من القهوة " أنها قـد حـادت عـن 
 .وخرجت عن السيطرة. .وتصاعدت حدتها. .بانالقض
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وما لبث أن عاد يشعر بالحزن العميق الذي تعـرف عليـه 
ثـم . .عندما كانـت ابنتـه في المصـحة. .في غابات جنوب ألمانيا

 : قال
. .أي مكــانإلى  أن يــذهب الإنســانإذا لم يعــد بإمكــان  -

لقـد كنـا . .ثـم يعـيش في الواقـع. .فإنه سيتوقف عن اللعـب
كنــت أنــا . كــان ذلــك في المــاضي. .ائمــا أنــا وزوجتــينلعــب د

وهــي الفتــاة التــي تركــب ، المغتصــب الــذي يحمــل الســك�
كنــا نلعــب كــل . .أمســتردامفي . .في الفونــدل بــارك. .الدراجــة

 .اللعب. .هذا ماكان يجمعني وزوجتي. .ليلة
فلم يكن يعرف مـاذا يقـول غـ� . .ثم هز كتفيه استهجانا

. .رأى في وجههـا. .ادلة تصب له قهوتـهعندما كانت الن. .ذلك
فقـد رأى رفضـا . .أنه لا يستطيع أن يبقى في الفندق بعد الآن

فهـم هنـا لا يرغبـون في . لا يكاد يختلـف عـن غضـب ظـاهر
وعلى الرغم من أنه ، الضيوف الذين يبحثون عن متعة خاصة

أنه لا يبحث  –كان يحب أن يوضح أن الأمر ليس ك� يظنون 
 أنه يعرف أن هذه ستكون محاولـة عقيمـة لا إلا –عن متعة 

 . جدوى منها
. .وسـاعد كايسـا أن تقـوم مـن مقعـدها. .قام من مقعده

كانت الطفلة تمسـك . .وبين� كانا ذاهب�. .حجرتهإلى  وذهب
وأصـبح وكأنـه يجـب أن . .ولم يعد ذلك يث� اسـتغرابه. .بيده

 .تفعل ذلك
 : فلة وقال لهاوانحنى للط. .بقي واقفا أمام باب الحجرة

 ؟ أين تسكن� يا كايسا. .لا بد أن تذهبي للمنزل -
فكـرر سـؤاله مـرة . .وظلت تنظر إليه. .لم يلق منها جوابا

 : فقال . وواصلت هي صمتها.. .أخرى
وهـم . .إنهـا تائهـة. .يجب أن أبحث عن ابنتي يا كايسا -

 ؟ أين تسكن�. .قلقون بشكل مفجع. .قلقون جدا
 : وسألها. .عليها ضغطا خفيفا وضغط. .أمسك بيديها

 ؟ أين تسكن� -
فقـد ، ولكنـه أشـعره بـالحنق. .لم يأت جوابها لـه مفاجـأة

 ؟ هل تريد رفقة يا سيدي: سألته
كان دائما يعتقد بأن الناس الذين يزعمـون أنهـم �رضـون 

ولم يكن يصـدقهم . .أنهم لا يتفوهون إلا بالهراء. .من الخوف
. .فهو مشفق من الخوف. .بنفسهولكنه الآن يعاين ذلك . أبدا
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أو حتـى إن كـان هنـاك . .وفوق ذلك لا يعرف مم هو خائف
 شيء يدعو للخوف.

. .فانسـلت الفتـاة مـن بـ� يديـه. .فتح هوفمسـتر البـاب
إذ يبـدو أنهـا كانـت تعتـبره . .وسبقته فجلست عـلى الكـرسي

 : فقال وهو يقف أمام البار الصغ�. .كرسيها
ــأس - ــي. .لا ب ــك أن تبق ــا آخــر �كن ــل . .يوم ــذا جمي فه

فـنحن . .لأننـا نسـتطيع أن نتحـدث مـع بعضـنا. .بالنسبة إلي
لأن أحـدنا لا يحتقـر ؟ أتعـرف� لمـاذا. .نفهم بعضنا يـا كايسـا

 الآخر ولا يدينه.
. .وبيـد الطفلـة. .ثبت القبعة على رأسه، وأمسك بحقيبته

 ووقف قليلا أمام المرآة.
 : المرآة وقال لكايسا وهو ينظر إليها من خلال

كان الكل يعتقد أننـي سـوف أترقـى لأكـون مـدير دار  -
لم ؟ ولكن هل تعرف� ما الـذي حـدث بـدلا مـن ذلـك، النشر

ــ ــدير دار النشر ــبح م ــا�. .أص ــوحي وإ� ــدت طم لأن . .ففق
. .إذن بدون إ�ـان الإنسانوما قيمة . .طموحي كان هو إ�ا�

ــالحجر ــون ك ــوف يك ــلب. .س ــا كالص ــبح . .أو ربم ــوف يص س
نحـن بشرـ بـلا ؟ مـاذا نحـن. .انظري إلينا يا كايسـا. .رعةكمد
كنـت . .وعلى الرغم من كـل شيء لا نـزال مـع بعضـنا. .إ�ان

لكنك جئـت وأخـذت . .أط� حرا في الفضاء دون ارتباط بأحد
هكـذا . .ثم أصبحت عالقا بك. .هناك عند إشارة المرور. .يدي

. .آخر لقد كان بإمكانك أن تمسكي بيد أي شخص. حدث الأمر
مـاذا ؟ ما الذي يعنيه هذا يا كايسا. .ولكنك أمسكت بيدي أنا

هـل ؟ هل كانت قبعتي هي السـبب؟ رأيت عندما كنت مارا
 ؟ تحدثت في هذا اليوم مع أشخاص كث�ين

وهـو يلـبس . .كانت هـي حافيـة. .المدينةإلى  ذهب معها
 : ومن ح� لآخر يقف عند أحد التقاطعات ويسأل. الصندل

 ؟ الآن يا كايساأين نذهب  -
 . ضلآلاففتسحبه في الاتجاه الذي ترى أنه 

. .وفي الغداء أكلا وجبة خفيفة في إحدى محطات البنـزين
ومـن حـ� . .وفي الساعة الرابعة شربا كولا في نـادي للبليـاردو

لآخر يقول هوفمسـتر شـيئا عـن ابنتـه أو عـن عملـه أو عـن 
ولكنهـا . .ثدون أن تبادلـه الحـدي. .وكايسـا تنصـت. .إفريقيا

 : أحيانا تهمس قائلة
 . من فضلك أعطني نقود. .نقود يا سيدي -
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ولكنهـا لـيس معهـا أي . .فيعطيها بضعة دولارات ناميبيـة
فتوقف عند . .لم يكن معها سوى ثوبها. .شيء تحفظ فيه المال

وأظهـر . .أحد الباعة الجائل� واشترى لها حقيبة زاهية الألوان
 : .قائلا.ا الماللها أنها لابد وأن تضع فيه

 .وهكذا تغلق. .هكذا تفتح. .انظري -
كانــــت تضــــفي عليهــــا . .كانــــت الحقيبــــة تناســــبها

وسـط إلى  وصـل . البهجة..حملتها معها كأنها تحتضـن دميـة
المدينة وهناك جلس في أحـد المنتزهـات وفيـه أيضـا حديقـة 

إحـداه� . .وزحلاقتـ�. .كان هناك أرجوحـة. .ألعاب للأطفال
وكان هوفمستر هو الوحيد الأبـيض . .ى منخفضةعالية والأخر 

 هناك.
ثـم واتتهـا . .في البداية تسلقت كايسا الزحلاقة المنخفضـة

وهوفمسـتر �شيـ . الجرأة بعد فـترة وتسـلقت العاليـة أيضـا
فتداعبــه الرمــال متســللة بــ� أصــابع . .بجانبهــا عــلى الرمــال

 .حارقة جروحه. .قدميه
 : قةكان يقول لها وهو يقف أسفل الزحلا 

 .لا تخافي. .هيا -
وبعد الساعة الخامسة بقليل وقف أمام مقهـى الانترنـت 

ثـم نـزل . .تردد لدقيقـة. .القريب من شارع اندبندينس أفينو
وجلـس في مكانـه المعتـاد وأجلـس . .المقهىإلى  الدرج المؤدي

 : ثم قال بصوت منخفض. .الطفلة على حجره
ن كانـت قـد لكي أرى إ . .إنني أجيء هنا كل يوم تقريبا -

 أرسلت إلي رسالة إلكترونية.
فلم يجد سوى رسائل مـن ، فتح صندوق البريد الخاص به

ولا . .فلم يقـرأ الإعلانـات الجديـدة. .زوجته وبعض الاعلانات
وهـو يربـت . .وظـل جالسـا بـلا حـراك. .حتى رسائل زوجتـه

 .بلطف على شعر الفتاة
أن يفكـر ونسي ما قـد �كـن . .لم يأبه كث�ا لما يدور حوله

فليظنـوا مـا . ولكنه لا يبال بظن الآخـرين فيـه. .فيه الآخرون
 .شاءوا هنا في ناميبيا

وأخـذ . .ثم فتح الحقيبة وأخرج منها دفتر ملاحظات ت�زا
فـلا يلفـت نظـره مـن حـ� لآخـر . .يتصفح الرسائل المكتوبـة

أو ربمـا كانـت . .أو خربشة مرسومة على عجالة. .سوى رسالة
فمعظم الناس يفعلون ذلك . .دث في الهاتفتفعلها وهي تتح

 ولكنه ليس منهم.. .وهم يتحدثون في الهاتف
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أخــذ مــذكرتها وبحــث عــن الصــفحة التــي فيهــا بريــدها 
 الإلكترو� وكلمة المرور.

في حـ� أنـه لم . .فقرأ هوفمستر البيانات كأنه يقرأ خطابـا
ثـم كتـب الاسـم . .ولكنه كان يقرأه كأنه خطاب. .يقصد ذلك

ـــــــذ ـــــــة ال ـــــــه بكلم ـــــــ�زا وأتبع ـــــــتخدمه ت ي تس
فرأى الرسائل . .. Ibi83ثم كتب:   www.yahoo.comالمرور.

ورسـائل مـن أصـدقائها . .ولم تقرأها مطلقا. .التي أرسلها إليها
. .وصديقاتها وأيضا رسائل من أشخاص لم تخبره أبدا بأس�ئهم

ولكنــه بــدأ في كتابــة رســالة . .لم يقــرأ أي مــن هــذه الرســائل
 .جديدة

فـانتظر بفـارغ الصـبر حتـى . .كان الكمبيوتر يعمل ببطء
 .فتحت له النافذة التالية

وكتـب في خانـة . .فكتب عنوان بريده الإلكـترو� الخـاص
 .أخ�ا: �كنني تسمية الرسالة بذلك. .أخ�ا: الموضوع

 : فكتب. .بدأ بكتابة الرسالة والطفلة في حجره
أخبـاري لمـدة  أعتذر أنك لم تسمع مني عـن. ."أبي العزيز

ــة ــادرة. .إننــي في الصــحراء. .طويل ــا ن ولكــن . .والهواتــف هن
 ..الطبيعة هنا رائعة"

الطفلـة عـلى حجـره إلى  ونظـر قلـيلا. .توقف عن الكتابة
 : وقال لها

أليست الطبيعـة هنـا ؟ ألا توافقيني الرأي. .هذا صحيح -
 ؟ رائعة

ثـم عـلى جبهـة الطفلـة . .ثم مسح بالمنديل عـلى جبهتـه
. .إلا أن كلاهـ� يتعـرق، فبرغم مكيف الهواء في المقهى ..أيضا

 : ثم تابع الكتابة
الأمـاكن إلى  وبمجرد أن نعود. .وسوف نبقى لفترة هنا. "..

وكـل . .فأنا سعيدة. .لا تقلقوا. .سأتصل بك مباشرة. .الحضرية
. .وتحياتي لمامـا. .قبلاتي. .إنني أشعر كأم�ة. .شيء على ما يرام

 "لشمسملكة ا، ت�زا
: هي دائما ما تكتـب ذلـك في نهايـة الكـروت والخطابـات

 ، ت�زا
 .ملكة الشمس

فقد أخبرتـه بـذلك ذات ، وأما ما يتعلق بأنها تشعر كأم�ة
طويلـة في  أسـبوععطلة نهاية إلى  عندما اصطحبها معه. .مرة

وكان الحـ�م في الفنـدق الـذي يقـي�ن فيـه جميـل . .باريس
ها كـل مسـاء وهـي تجلـس في فكانت تنـادي والـد. .وفسيح
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. .بابا: وتقول، وهو متمدد على السرير يشاهد التلفاز. .البانيو
فينهض لكي يـرى ابنتـه وهـي تجلـس في  . .إنني أشعر كأم�ة

يجـب أن . .هذا هو المغزى من هـذا الشيـء: فيجيب. .البانيو
 فيشعر في هذا اليوم للحظة بسعادة وخفة... تشعري بذلك

 ."لأقل مرت� ثم ضغط على"إرسالسالة على اقرأ الر 
. .تعجبهــا هــذه الجلســة. .ولا تــزال الطفلــة عــلى حجــره

وفي نفـس الوقـت بـدأ . .وتحقق كل ما قاله هوفمستر وفعله
فلم تعلق ت�زا بأي استنتاجات على ما تـراه . .كل شيء ينزلق

 أو تسمعه.
التـي . .وقـرأ رسـالة تـ�زا. .فتح صندوق البريد الخاص به

وقال محدثا نفسه أكـثر مـ� يحـدث الفتـاة في . اوصلته لتوه
 . ملكة الشمس، ت�زا: حجره

كأنـه لم يكـن يتوقـع ذلـك . .كأنه تفاجأ م� كتبه بنفسـه!
 مطلقا!

وبحث عـن رقـم زوجتـه وهـو . .أخرج المحمول من جيبه
 .يحدق في رسالة ت�زا
فمـن المحتمـل أنهـا كانـت تجلـس في . .ردت على المكالمة

تحـاول فـك شـفرة . .الكنبة في غرفة المعيشة الحديقة أو على
 : فقال . .قد�ة
 .إنه أنا -
 ؟ هل من أخبار جديدة -

. .مدت الطفلة وهي على حجره يدها نحو لوحة المفـاتيح
 .فنحى يدها جانبا بلطف

لقد تلقيت رسالة الكترونية من . .يوجد أنباء سارة، نعم -
 .ت�زا

. بهـا بنفسـهالتـي كت، وتابع هوفمستر التحديق في الرسالة
لا تثـق فيـه بمـا . .لا تصـدقه. .وهو يتخيل زوجته غريبة عنـه

فهـو . .فكـان عليـه أن يقـرأ الرسـالة مـرة أخـرى. فيه الكفاية
 : فقال. .يحفظها عن ظهر قلب

 .إنها في الصحراء -
لماذا لم تتصل أو ترسـل ؟ ماذا حدث؟ هل هي بخ�؟ ثم -

 ؟ رسالة قبل ذلك
 .المعتاد كان صوت الزوجة يبدو مختلفا عن

 .ولم يحدث أي شيء. .حال هي بخ� -

404 
 

o b e i k a n d l . c o m



فقـد كانـت العلاقـة بينهـا وبـ� . .لم تبدو الزوجة مرتاحة
أن في قلبهـا شيء يقـول لهـا أنهـا قـد  والظـاهر. .ت�زا متوترة

ولكـن . .فالحيـاة عنـدها ليسـت شـيئا مريحـا. فارقت الحياة
وقـد كـان هوفمسـتر . .الموت هو كذلك عندها على مـا يبـدو

ولكنه نفسـه لم . .إذا تيسر له الوقت. .ن يفكر في ذلكيضطر أ 
 .ما الذي يشغله هكذا. .يكن يدرك

 ؟ وماذا كتبت -
فالكل�ت ، وهو سعيد. .قرأ هوفمستر عليها الرسالة كاملة

. .جعلت من الرسـالة قصـ�ة. .والجمل القص�ة، التي اختارها
. .أو ما يجب أن يكـون بـداخلها. .ومع ذلك تضمنت كل شيء

سـهلت عليـه . .فقد كانت فكرة جيـدة. .صة فكرة الأم�ةوخا
 : فسألته الزوجة   . الأمر.
  ؟ المنزلإلى  هل ستأتي؟ والآن -

وهـو لم . .فقد فاجـأه السـؤال. .مسح هوفمستر على فمه
. .كان مسـتعدا لكـل شيء إلا هـذا السـؤال. .يكن مستعدا له

 : فقال
زا فرصـة منته. .سوف أزورها. .الصحراءإلى  سأسافر أولا -

فراغ ورمل على مـد . .فسوف تكون المناظر جميلة. .أنني هنا
 .لابد أن العالم كان هكذا في بداية خلقه. .البصر

لابـد وأن الزوجـة تفكـر في . .ساد الصمت بيـنه� للحظـة
 : قالت. .شيء
هـل . .ماذا عن الفستان الـذي أعطيتـه لـك. .والفستان -

 ؟ ستأخذه معك أيضا
إنه موضـوع في الـدولاب . .يه لهابالطبع سأعط. .بالطبع -

الصحراء، وسـوف تسـعد بـه، إلى  سوف يأتي معي. .في غرفتي
 فهو فستان يصلح للأماكن الاستوائية..فقالت:

ــائل - ــل إلي رس ــا. .أرس ــارا قريب ــمعني أخب ــي . .ولتس إنن
 وسوف تسعد ايبي أيضا.. .سعيدة

إن كانـت ، شك على ما يعتقد، سمع في صوتها شك غريب
 ستسمع

شك مثل الـذي يتحـدث بـه المـرء . حقا مرة أخرى أم لا.منه  
 : .قال.ذهب بلا رجعة. .عن شخص ما

بمجـرد أن أعـود مـن . .سوف أتصـل بـك. .سأفعل ذلك -
 .الصحراء
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 .إنني أفتقدك -
 .أذنه الأخرىإلى  حول المحمول

 ؟ ماذا تعن� بذلك -
 .ك� قلت -

 : فقال
وهـذا الأمـر . .إنني سأعود. .لست بحاجة أن تفتقديني -

أن يفتقـد� عامـة . .أن تفتقـديني: أعني. قد جاء متأخرا جدا
 أي أحد.

 هل أنت مستاء مني؟. .أشعر بفراغ هنا -
 .الطفلة الجالسة على حجرهإلى  نظر

ك� . .أعني أن الأشياء تذهب، أوه، إنني أعني. .أبدا. .لا -
 .أبدا، لا. .هذا ما أعنيه. .لست مستاء منك، لا. .ذهبت
 .أخبرها أنني أعشقها. .عندما ترى ت�زا -

ولكن من المحتمـل أنـه . .مرة أخرى سمع الشك في صوتها
 .يتخيل ذلك

 .سوف أفعل -
 ؟ .…يورجن  –و -
 ؟ نعم -
 ؟ كل شيء سيكون على مايرام -

. .وأنهى المحادثة بتحيـة قصـ�ة. .ترك السؤال بدون إجابة
 ثم وضع الطفلة على الأرض ودفع عند الكاش�.

 : مقهى الانترنت سألته الفتاة التي تعمل في
 ؟ شيءإلى  هل توصلت؟ هل هناك من جديد؟ إذن -
 : فقال  
 .إنها في الصحراء. .ابنتي بأمان. .هي بأمان -
 ؟ ألم أقل ذلك -

 : قالت الفتاة . .فأومأ هوفمستر
إن الأطفال لا �كنهم أن يشعروا بالقلق الذي يشعر به  -

في هـي . .ولم أفهم أمي إلا عندما أصبح لـدي طفلـة. .همؤ أبا
 عمر السنت� الآن.

ــم. .نعــم - ــرزق . نع ــدما ي ــه إلا عن ــرء والدي ــم الم لا يفه
 . بأطفال
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فهـو طـوال حياتـه لم . .بالطبع كان هوفمستر يردد الكـلام
 ولا حتى ه� كانا يفه�نه.. .يفهم والديه أبدا
وعندما كان على قـاب قوسـ� مـن مكتـب . .غادر المقهى

 : ال للطفلةق. .إفريقياشركة الخطوط الجوية لجنوب 
وهـذه بـالطبع ليسـت هـي . .على المرء أن يريح الناس -

الهـاديء البـال  الإنسـانف. .ولكنها ضرورية. .ضلآلافالطريقة 
إننـي لا . .هـاديء وتحـل عليـه السـكينة. .هو إنسـان سـعيد

لا أتحمـل . .أستطيع تحمل رؤية الآخرين يتـألمون أو يعـانون
ــذعر ــاس في هــدوء. هــذا ال ــيش الن ــد أن يع ــره . .لاب ــا أك فأن

 .لعنة هذا الزمان، هذه المشاعر. الهيستريا
 : ثم همس. .خرجت من فمه كأنها سباب

إنها . .لعنة بعقيدتها. .إنها لعنة بعروضها التي تفخر بها -
هــذه المشــاعر هــي العقيــدة التــي يجــب . .جنــون. .جنــون

 . التغلب عليها
ثم فتح حقيبته ليتحقق من وجود دفـتر ملاحظـات تـ�زا 

ولكن . فلربما حقا قد يكون نسيه� أيضا في المقهى. .تهاومذكر 
. لا يـزال فيهـا، كل ما ينبغـي أن يكـون في الحقيبـة، كل شيء

فهـو ينسىـ شراءهـا . .المبراة فقط هـي التـي لم يشـتريها بعـد
حتى أنه نسي ولم يعد يـذكر مـرادف كلمـة "مـبراة" في . .دائما

 : قال . .الإنجليزية
كــان مــن الجميــل . .أن نفــترقفلابــد و . .ســأودعك الآن -

. .وســأذهب أنــا لابنتــي. ولكننــي لابــد أن أواصــل. .مرافقتــك
 .شكرا على كل شيء. .وتذهبي أنت لأسرتك

وكان . .فلم يعرف ماذا ينبغي أن يقول بعد ذلك، ثم تردد
ثـم . .الناس يصطدمون بـه بأكيـاس التسـوق التـي يحملونهـا

 : قال
 .سكن�الآن حقا يجب عليك أن تخبريني أين ت -

وجلس أمامها على ركبتيه وقال . .وأمسك بوجهها ب� يديه
كأنه يخاف مـن أن لا . .يعلوه اليأس. .مرة أخرى بصوت أعلى

 : يستطيع أبدا التخلص منها
 ؟ المنزلإلى  ألا تريد أمك أن تأتي؟ أين تسكن� يا كايسا -

 : هزت رأسها نافية وهمست
 .يجب أن أعمل -
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ابا وهـو يصـيح بهـا في وسـط فجعل يهز الطفلة ذهابا واي
 الشارع الرئيسي لويندهوك:

 ؟ أين تسكن�؟ أين تسكن� يا كايسا -
 .فالتفت الناس ينظرون

أو اسـم . .لا يعرف هل هـو اسـم شـارع. .فذكرت له اس�
المهـم أنـه لم يكـن لديـه . .أو ربما اسـم حانـة. .أو حي. .أسرة
 .فكرة

لم يفهمـه و . .لم يستطع أيضا أن يتعرف على ملامح الاسـم
 : فقال لها . ولكنه على كل حال شيء كاف.. .حتى
 .هناكإلى  سأذهب بك -

وجعـل . .ثم أوقف سيارة أجرة في شارع انديبيندس أفينـو
 فلم يكن لديـه فكـرة. .الطفلة تعيد على السائق اسم الشارع

وهـذا . .منـزل كايسـاإلى  إلا أنهـ� ذاهبـان. .أين يـذهبانإلى 
 كاف ليشعر بالأمان.

سيارة الأجرة مـن النـوع الـذي �كـن أن يقاسـمك  كانت
فكـان هوفمسـتر . .فالناس يصـعدون وينزلـون. .الآخرون فيه

فقد كان يجلس بجانبه . .يضطر أن يجلس الطفلة على حجره
فبـدأ . ورجل بجانبها. .سوداء بدينة ومعها كيسان بلاستيكيان

 .القلق يدب إليه شيئا فشيئا في هذه السيارة الصغ�ة
 : الطفلة بصوت هامسفسأل 

؟ المنزل لمدة يوم�إلى  ألا تنزعج أمك أبدا إذا لم تذهبي -
 ألا تشعر بالقلق أبدا؟

ولكـن ربمـا كـان يتصـور هوفمسـتر . .هزت الطفلة رأسـها
والسـائق . .أن المحـرك يهـدرإلى  يرجع ذلـك وربما. .ذلك أيضا

 : فقال. .والطريق وعرة. .يسرع
هـا تـ�زا الحـوادث إنني أرى منذ أول لحظـة ولـدت في -

لم يتطلـب الأمـر سـوى لحظـة كنـت . .والكوارث في كل مكان
. .ثم أصـبحت معاقبـا للأبـد –لحظة وليس أكثر  –غافلا فيها 

ومخاطره في غايـة . .خطر: فقد أرتني ت�زا العالم على حقيقته
لا تـدري أيـن . وغـ� منطقـي. .عالم لا يأبـه لسـاكنيه. .السوء

أو . .أو في باب المصـعد. .بة التدفئةفهو في أنبو. .يكمن خطره
وأطفــال صــغار لا . .وألم في كــل مكــان. في حــوض الاســتح�م

. .علينا أن نجعلهم يدركون مـا هـو الخـوف. .يعرفون الخوف
علينـا أن نقـول . علينا أن ندرس لهـم الخـوف.. .ونذكرهم به
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فعــلى المــرء أن يخيــف . نعــم "عــو" هــي الحــل. .لهــم "عــو"
 حتفهم وهم لا يشعرون.إلى  عوا بأنفسهموإلا أسر . .الأطفال

 كانا في حي من أحياء ويندهوك  لم يكن يعرفه.
كـ� ، وهي تشـعر بالملـل، كانت الطفلة تنظر من النافذة

. .هـذا الطريـق طوالكأنها دائما تتنقل على . .يبدو لهوفمستر
 .ثم قال: .وقد رأت كل شيء هنا على الأقل مائة مرة

هل الحياة ، .السعادة.لناس عنهاالتي يحكي ا؟ والسعادة -
في الماضي عـلى . .بالتأكيد أنني عاينت السعادة؟ هي السعادة
إلى  فقد كنت أحيانا أذهب بها. عاينتها مع ت�زا. .سبيل المثال

وحينها كنت أحكي لها . .درس التشيلو مشيا معها على الأقدام
 هذه كانت السعادة.. .أو هي تحكي لي نظرتها للعالم. .قصصا

. كان ينطق كلمة "السعادة" مثل� ينطق كلمـة "مشـاعر"
 .كأنها عدو له. .كلمة لا يتحملها فوق شفتيه

ولكن ماذا غـ� . .أنت أيضا جلبت لي السعادة في حياتي -
فــ� زال الغــم . قليــل مــا جلبتيــه لي، أقولهــا بصرـاـحة؟ ذلــك

ومن . ني لا أشتكينولك، سبوعالأ ل اوطو . .ل اليومايلازمني طو 
. .مل أن هناك بشرا يشعرون بالسعادة الغامرة في الحياةالمحت

إننـي أبحـث عـن السـعادة في الأشـياء . كث�ين اولكنهم ليسو 
فإ� أضـع دائمـا . .فمثلا إذا كنت أحرر مخطوطة ما. .الصغ�ة

أربعـة أقـلام رصـاص . .أمامي على الطاولة أربعة أقلام رصاص
 .بالنسبة ليوهذه كانت سعادة . .تماما طوالكلهم بنفس ال

لم يكـن في الطريـق . .أصبح كلاه� الآن ينظر من النافـذة
 .إلا قليلا من الناس

 : قال هامسا
. .كـان جمـيلا حقـا. .كان من الجميل قضاء الوقت معا -

 .ولكن علي أن أتابع بحثي. .لن أنساك
وأصـبح . .ترجلت السيدة البدينة بمشترياتها ومعها الرجل

ــرده في ســيارة الأ  ــاة. .جــرةهوفمســتر بمف ــع الفت ــرده م . .بمف
 فانزلقت من فوق

 .وجلس هو يفتح ويغلق في حقيبته. .حجره 
مـ� . .يـدعى إيـروس. .مرا على مطار للـرحلات الداخليـة

وكأنها منطقة مخصصـة لمـن يريـد . .يجعله اس� غريبا لمطار
 .أن يبحث عن متعة خاصة

 : هافسأل. .كان لديه انطباعا بأنهم قد خلفوا المدينة ورائهم
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ألـيس . .أمك وأسرتـكإلى  نحن ذاهبان؟ إلى أين نذهب -
 ؟ كذلك

 فأومأت.
وأن الطفلــة تعــرف مــا . .ظــن أن كــل شيء عــلى مــا يــرام

. .البيـتإلى  وقد أخبرته أيضا أنها تعـرف كيـف يصـلا. .تفعل
 .وهي ليست مجنونة

عـلى . .هكـذا بشـكل مفـاجيء. .وفجأة توقفـت السـيارة
ومـع أن الطريـق كـان طريقـا . .فلم يرى بيوتا. .حافة الشارع

. .وأخـرون �شـون. .إلا أنه يرى أناسا يركبون دراجات، سريعا
  : فسأل الطفلة

 ؟ هل وصلنا؟ هل البيت هنا -
 : فسأل السائق. .فلم تجبه

 ؟ هل حدث عطل؟ ماذا حدث -
ــه هوفمســتر ــلام لم يفهم ــم الســائق بك ــك . .فغمغ فأمس

 : الطفلة من كتفها وسألها
 .يئاقولي ش؟ هل وصلنا -

 .وجعل يهزها مرة أخرى
 : فأومأت وهي تقول بصوت منخفض ولكنه مسموع

 .نعم يا سيدي -
ولكنـه لم . .كثـ�ة اً◌ً كانت نقود. .السائقإلى  فدفع الأجرة

 . فنزل من السيارة. يطق صبرا حتى يأخذ منه الباقي
شـارع مـن النـوع . .كانا يقفان على حافـة أحـد الشـوارع

وفي الناحيــة . .يــا طريــق سريــعالــذي يطلقــون عليــه في ناميب
أكواخا . .الأخرى من جدار أمان الطريق رأى هوفمستر أكواخا

وهنـاك ثلاثـة رجـال . صغ�ة بأسـقف مـن الصـفيح المطـوي.
 يشوون اللحم على برميل� مقلوب�.

فضــغط بشــدة عــلى  . .كانــت الشــمس تضرــب في عينيــه
 .القبعة

به على  مارة. .أمسكت الطفلة بيده وسحبته متقدمة إياه
 .الرجال الشوائ�

ك� أنه يشعر أنه لا يأتي أيضـا . .لا يوجد هناك أحد أبيض
لـيس هـذا . .فهـذه المنطقـة ليسـت لـه. .أي أحد مـنهم هنـا

 .المكان له
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بـــــ� أكـــــواخ  كانا �شـيان 
ــكل ــد . .الش لا ب ـــــــة في  متطابق

ولكـن يوجـد أنـاس . .هو لا يـدري. .وأنهم هنا يسمونها بيوتا
. ." هـي كلمـة مناسـبة في الواقـعوكلمة "بيت. .نون فيهايسك

فالبيت . الحقيقةإلى  وهي أقرب. .ولكن كلمة " كوخ " أفضل
ولكن ذلك أيضا يعتمد عـلى مـن . .الج�لإلى  أقرب ما يكون

 . ينظر إليه
 : وهو ينادي. .كانت الطفلة تسحبه مسرعة

 .لا تسحبي حقيبتي هكذا. .ليس سريعا هكذا. .انتظري -
مع العلم . .إذا مر على أحدهم. .ان يضع نظره في الأرضك

ولكـن الأمـر سـيان بالنسـبة . .بأنه لم يسمع أن أحـدا يكرهـه
 فعندما تضـيق الأرض بـامريء ولا يسـتطيع أن يـذهب. .إليه
فهو لا يعلق بعد ذلـك أهميـة عـلى كثـ� مـن . .أي مكانإلى 

 الخـوف مـن أن. .وبرغم ذلـك كـان يشـعر بـالخوف. .الأشياء
عـلى الـرغم مـن . .الخوف من المـوت. .يرجم أو �زق جسده

ولكن لا �كن أن يكون الموت أيضا سببا للغـم . .أنه لم يعاينه
وأهـم شيء أنـه . .وأكـثر اسـترخاء. .بل هو أهـدأ. .مثل الحياة
لم يسـتطع أبـدا أن . .وهـو يـرى في المـوت شـيئا. مكان سـلام

 إنها الراحة.. .يحصل عليه في الحياة
 : ليهاهمس إ

 .لا �كن ذلك يا ت�زا؟ أين تذهب� بي -
. .ولم يتذكر سوى بعد بضع خطوات أنـه ذكـر اسـم تـ�زا

 لأنها بالتأكيد لم تسمعه.. .فلم يحاول أن يصحح ذلك
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وأصبح الآن هو مـن �سـك . .كانت الطفلة تهرول مسرعة
إنها إذا تركت يدي فقد تختفي في : فقد قال في نفسه. .بيدها

إلى  وأنـا لا أعـرف كيـف أعـود. .وحينها سـأتوه. .أحد الأكواخ
. .برود أعصـابو  وحينها سوف �زقني هؤلاء، ببطء. .الطريق

 : ناداها . ويعاقبونني على جر�ة، لم أقدم على فعلها.
 .فقدماي تؤلما�. .لا تسرعي هكذا -

كان مـا �يـزه . .وبعد عشر دقائق توقفا أمام أحد الأكواخ
 لح�م المعلقة في المدخل على عصات�.من ب� الأكواخ ستارة ا

. .وفي باحة الكوخ ثـلاث مقـالي فارغـة ملقـاة عـلى الأرض
فكل . .هو حقيقي على كل حال. .وبعد ذلك يأتي باب حقيقي

 .شيء هنا نسبي
ولم يستطع هوفمسـتر . .أما في الكوخ نفسه فالظلام حالك

ــرى أي شيء ــة . .أن ي ــان يشــم رائحــة الق�م ــك ك ــوق ذل وف
 .ياتوالنفا

 .وجعلته يخرج عن طوره. .أصابته الروائح النتنة بالدوار
 ولكنـه مـا زال لم يـر. .أغمض عينيه وفتحه� مـرة أخـرى

 .شيئا أيضا
كانت الأرضية من الرمل الناعم الذي شعر به يـدخل بـ� 

ــه والصــندل ــعر بحاجــة لأن يصرــخ طلبــا . قدم وكــان يش
كـان . .كـان في حاجـة لأن يسـمع صـوت إنسـان. .للمساعدة

ولم يكن . يشعر بحاجة غريبة ليصرخ طلبا من الرب أن يظهر
. .لا. .ذلك يعني أنه كان مؤمنـا أو يشـعر بأنـه تحـت تهديـد

اللهـم سـوى الطفلـة . .ولكن فكرة أن أحد الآن لا ينظـر إليـه
 : سألها متوسلا. .كانت فكرة لا تطاق. .وليس غ�ها

 ؟ أخبريني أين نحن. .كايسا -
 .اد على الظلامشيئا فشيئا بدأ يعت

وفي إحــدى الزوايــا رأى شخصــا ينــام عــلى سريــر، مغطــى 
فسـحبته . .بقطعة من الق�ش..وعنـدما دقـق وجـدها امـرأة

 : فسألها. الطفلة إليها.
 ؟ أهذه أمك؟ أهذه أمك يا كايسا -

 : وقبعته في يده. .أصلح من سترته، ثم تحنحنح وقال
ــورجن هوفمســتر - ــك . إســمي ي ــن ابنت ــت م ــد جعل لق

. .أو بـالأحرى هـي جعلتنـي كـذلك. .ية لبعض الوقتاجت�ع
وكان ذلـك . .تحدثنا فيه� مع بعضنا. .فكانا يومان استثنائي�
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وهـي فتـاة . .فابنتـك انسـانة طيبـة القلـب. .شيء ملهم جدا
 جميلة جدا.

. .ورمشـت بهـ�. .لأنهـا فتحـت عينيهـا. .لم تكن الأم ميتة
لى كـل فقـد عـ. ولكن هوفمستر كان يجد الرائحة سيئة جـدا

وأنه سوف يتقيأ . .كان يشعر بالغثيان وأنه سيضطر لأن يتقيأ
. .مثل كلب قاء عـلى الأرض ثـم عـاد في قيئـه. .في هذا الكوخ

 : سألها
 ؟ ريكانيةآلافهل تتحدث� ؟ هل تفهمينني -

ولكـن لم يسـمع . .فبـدا أنهـا تقـول شـيئا. .حركت شفتيها
 .صوت يخرج من فمها

 : فالتفت لكايسا
 .لا أفهم ماذا تقول. .أفهم والدتك إنني لا -

 : .فقال للمرأة.ولكن الطفلة كان صامتة أيضا
 .أنا لا أفهمك -

فقـد كـان سروالـه عـلى . .جلس على ركبتيه بجوار السرير
وفي النهاية هنـا . .إفريقياوذلك شيء عادي في . .كل حال قذرا

تجعلـك لا  إفريقيـاكـ� أن . .ليس شـارع فـان ايجينزشـتراات
وطبـاع . .إنها بلاد مختلفة. .ية على كث� من الأشياءتعلق أهم

 .غريبة
. .فهشه بعيدا عن وجهها. .كان الذباب يرتع في وجه المرأة

 وعاد يقول:
. .أنا صديق كايسـا. .ولكني صديق ابنتك. .أنا لا أفهمك -

 .أنا صديق من هولندا
 فحركت يديها.

ميـة كأنه يحدق في د. .محدقا في إشارات يديها. .نظر إليها
. وتطلب الأمر منه ثوان حتى يدرك أنها لغـة الإشـارة. .غريبة

 .إنها تتحدث معه بلغة الإشارة
وبحث عن شيء في جيـب ، وأصلح من سترته. .نهض واقفا

 : وقال بصوت عال جدا وواضح. .قميصه
 .لا أستطيع أن أتحدث بلغة الإشارة -

ا إنه. ثم قال في نفسه إنها لا تسمع ولا تتكلم ،هكذا إذن.
 ص�ء، فسأل كايسا:

 .فأنا لا أفهمها؟ ماذا تقول أمك -
 : ثم صرخ
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 .لا �كنني أن أتحدث لغة الإشارة -
 : وبرك هوفمستر على ركبتيه أمام الفتاة قائلا لها

. .علي أن أعود للمدينـة. .علي أن أواصل بحثي يا كايسا -
هيا سأعطيك قبلة . .فلا �كنني أن أبقى هنا. .يجب أن نفترق

 ؟ هل تفهم� ما تقوله والدتك .مودعا لك
اـت. .لم يلق غـ� الصـمت والـذباب . .يعلـوه طنـ� الحشر

وكأنهـا مطـار . .يهبط ويقلع من فـوق رأس أم كايسـا وبـدنها
ولـيس لـه وظيفـة . .كأن هذا الجسد مطار للـذباب. .للذباب

 : همست كايسا. .غ� ذلك
 ؟ سيدي. .؟ هل تريد رفقة يا سيدي -

 : فقال
؟ ألا تــرين. .إنهــا تتحــدث بلغــة الإشــارة ! لا ! لا. .لا -

أمك تقـول شـيئا ولكـن لا نسـتطيع أن . تتحدث بلغة الإشارة
 .نفهمها

عـلى . .ولكن لم يكن فيها أي شيء. .جعل ينقب في حقيبته
 .الأقل أي شيء من شأنه أن يساعده في هذه الحالة

، فأخرج مـن جيـب البنطـال كـل أوراق الـدولار النـاميبي
. .تى في جيب الصدر كان لا يزال هنـاك نقـودوح. .التي لديه

ووضع النقود مبعثرة على جسد المرأة التي ترقد على السرير، 
أو ربمــا تلعنــه بلغــة . .وهــي لا تــزال تحــرك يــديها كــالمعتوه

 قال:. الإشارة.
. .لا أعـرف لغـة الإشـارة. .أنـا لا أفهمـك. .خـذي. .هاك -

 ن.أيا كا. ..أو. لتشتري شيئا. .وهذه بعض النقود
ولكن قدماه تؤلمانه ولـن ، يجري. .ثم غادر من الكوخ فارا

. .كان يجري ب� الأكواخ المتشـابهة. .يستطيع أن يصمد طويلا
فقــد جــاءت . .كــ� تطــارده كايســا. .ورائحــة العفــن تطــارده

. .فأسرعـت حتـى أمسـكت بيـده. .وهي سريعة جـدا. .ورائه
لرجــال ثــم مــرا عــلى ا. .وعــادا يشــبكان أيــديه�. .فاحتضــنها

 ولكن هوفمستر . .فنادوه قائل� له شيئا ما. .الشوائ�
 : قال . ولم يفهم أيضا ماذا قالوا له.. .لم يقف

أيـن نجـد . .علينا أن نوقـف سـيارة أجـرة. .سيارة أجرة -
 ؟ سيارة أجرة

 .وجعل يلوح بحقيبته. .فعبر الحاجز
 .ولكن لا مواصلات
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ة الموت في فقد فاحت رائح. حتى الآن مازال يشم الرائحة
 .إفريقيا

 : سألها
. .لقد أعطيتهـا مـالا؟ ألا يهمك أننا ودعنا والدتك هكذا -

ولكنهـا . .أنـا لا أعـرف مـم تعـا�. .ولابد أن تذهب للطبيـب
 .طبيب يفهم لغة الإشارة. .يجب أن تذهب للطبيب

 ثم انحنى على الطفلة.
فالناس يفترقـون، لابـد وأن . .لابد أن تعودي للبيت الآن -

ولكنـك مازلـت صـغ�ة جـدا ، أنـا فعلـت ذلـك. .لكيحدث ذ
 وعليك أن تتمسكي بأمك ،ولذلك عليك أن تعودي لها الآن.

ولكن السـيارة لم . .فلوح هوفمستر بالحقيبة. .مرت سيارة
 تتوقف.

 . فأذرت الرمال الناعمة في عينيه.. .بدأت الرياح في الهبوب
 فقال:
 فأنـــا ذاهـــب في. .لا �كنـــك المجـــيء معـــي. .كايســـا -

لا �كنـك . .إنني سأختفي. .أي وجهةإلى  ولا أعرف. .الصحراء
ففي النهاية لابـد . فلابد أن يختفي المرء بمفرده. .أن تأتي معي

هكـذا هـو . .نعـم بـالطبع. .وأن يفعل المرء كـل شيء بمفـرده
وبـذلك لا . .الاختفاء هو أهـم حـق لي. .ولكن الاختفاء. .الأمر

. .أطفـال يـا كايسـاإلى   حتـىولا. .�كن للمرء أن يحتاج أحدا
 أطفال.إلى  ولا حتى

فمـرت شـاحنة . .مشي بضعة أمتار بمحاذاة حاجز الطريق
 والشمس تبدأ في الرحيل.. .به

 : فيناديها. تمسك بيده. .كانت كايسا تمشي خلفه
 .هيا ابتعدي -

 ويخلع قبعته ويهش بها كأنها منشة ذباب ويقول:
 ابتعدي. -

والقبعـة في . .السـاخن سـفلتلأ جاثيا بركبتيه عـلى ا. .برك
 : وهمس إليها . .والحقيبة تحت ذراعه. .يده

أنـا ؟ ألا تفهم�؟ ألا ترين ذلك؟ ألا ترين من أنا. .كايسا -
 من 

أنــا . .جعــل تــ�زا مريضــة، بمــرض الطبقــة الوســطى البيضــاء
 .إضطراب الأكل الذي أصابها
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فنهض مرة أخرى وصاح ..لم تؤثر كل�ته فيها. .ظلت واقفة
 : يهاف

أخبرينـي فقـط مـا الـذي تريدينـه ؟ ماذا تريدين منـي -
 ؟ مني

. .فاضــطر أن ينحنــي. .وســحبته مــن يــده. .اقتربــت منــه
مسـتوى إلى  حتـى أوصـلته. .وأخذ ينحني. .وانحنى. .فانحنى

 : فوضعته في أذنه وقالت. .فمها
 ؟ هل تريد رفقة يا سيدي -
   

٤ 
   

. .ارة جيبفي نفس المساء ذهب واستعلم في ه�تز عن سي
لم يتبـق . .صـغ�ة بيـجولاحتـى ، ولكنها قد اسـتأجرت كلهـا

 فسأل:. لديهم سوى تويوتا ذات لون أزرق فاتح.
 ؟ الصحراءإلى  هل �كنني أن أذهب بها أيضا -

 : فقالت الفتاة من مكتب تأج� السيارات
ــو كنــت حــذرا - فســيمكنك أن تقطــع بهــا مســافات . .ل

حـال مـن الأحـوال أثنـاء لا تقـود بـأي : ولكن فقـط. .شاسعة
وأيضا تجنـب . .إن فعلت فستتوقف في الحال. .عاصفة الرمال
 .إذ تعرض السيارة للتلف. .فلا فائدة من ذلك. .القيادة ببطء

 .تتوقف في الحال: فكرر هوفمستر
وفي وقت لاحق في المساء أخبرهم في الفندق بعزمـه عـلى 

ــل ــوم..الرحي ــذلك في . .والي ــم ب ــه لم يعلمه الوقــت ولكــن لأن
ولكنه لا يلق بالا . .فقد اضطر أن يدفع ليلة إضافية، المناسب

سيأتي في مرحلة ويفقد أيضـا . .فمن ظل يخسر ويخسر. لذلك
الرغبة في الإدخار، وتكـون النقـود في نظـره كثيـاب قد�ـة لا 

 .قيمة لها
لا شك في . .ودعه موظفو الفندق بأدب ولكنه أدب المهنة

أو إن . .إن كـان وجـدها. .ن ابنتهولكن أحد لم يسأله ع. ذلك
والبقشـيش الـذي تركـه للخادمـة عـلى . كان سيلتقي بها الآن

، وكانـت امـرأة بيضـاء مسـنة، الكوميدينو جاءت بـه المـديرة
 وقالت له:

 .هاك يا سيد هوفمستر لقد نسيت هذا -
وأخذه وهو يشـعر . .على القول بأنه لم ينس المال يجرؤلم 

 بالخزي.
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ــاء النهــار عــلى حمــل وســاعده شــاب يعمــل ب ســتا� أثن
أشـار . .ولما تم وضع الأمتعـة في صـندوق التويوتـا. .الحقائب

 وقال:. .وكان حذاء رياضيا. .حذائهإلى  الشاب
على الأقل أربعة مـرات أو . .إنه كب� جدا علي يا سيدي -

 خمسة أكبر من مقاسي.
الرجـل ذو إلى  وتنظر. .كانت الطفلة تمسك بيد هوفمستر

فأعاد . .حتى أنها أشد سوادا من بشرتها. .وداء جداالبشرة الس
 الشاب القول:

ولا أسـتطيع أن أمشيـ . .ولكنه كب� جدا. .لقد أهُدي لي -
 .به

والـد . كان باب السيارة مفتـوح،وه� مسـتعدان للرحلـة.
 ت�زا ورفيقته في السفر.

 ؟ هل لديك مال لحذاء لائق -
بـأن يسـأل بدا صوت البستا� كأنه لم يكن يسمح له أبدا 

 .كأن هذا السؤال محرم. .هذا السؤال
حـذاء إلى  ثـم. .قـدم الطفلـة الحافيـةإلى  نظر هوفمسـتر

مـا المشـكلة حقـا في أن يكـون الحـذاء . .وفكر لبرهة. .الرجل
ألـيس . .فحذاء كب� أفضل من عدم وجـود حـذاء أصـلا. .كب�

 ؟ كذلك
وعلى الرغم من أن هوفمستر قد أعطـى للرجـل عشرـين 

. اه علاوة على ذلك أيضا مائـة آخـريفقد أعط. .ناميبيا دولارا
وأظهـر . .ثم أجلس الطفلة على المقعد بجانب مقعد السـائق

 لها كيف تضع حزام الأمان.
ولـوح مـرة ، وضع حقيبته وقبعتـه عـلى المقعـد الخلفـي 

وهو الوحيد مـن طـاقم الفنـدق الـذي كـان . .أخرى للبستا�
دي الـذي بقـي طـويلا في ليودع الضيف الهولن. .يقف خارجه

 الفندق على عكس المخطط له.
. .والظلام الآن حالـك. .أوقاهندياإلى  قاد هوفمستر متجها 

والراديو على الإذاعة الألمانية من ناميبيا، يصدر منها موسيقى 
هذه الموسيقى التي لا تسمع أو تكاد لا تسمع في أي . .البوب

 : مكان آخر غ� هذا المكان
 ..لوتسإلى  فرسنسا. ." ثيو

 ! لوتسإلى  سنسافر، ثيو 
 ..هيا استيقظ أيها الفأر العجوز 
 ..قبل أن ترى مني مالا يجوز 
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 .لوتسإلى  ثيو نحن مسافرين 
أيهـا الفـأر : ويهمـس. كان هوفمستر يدنـدن مـع الأغنيـة

 .العجوز
ولكنها تبدو غـ� . .ومن ح� لآخر يلقي نظرة على الطفلة

 .حتى لدندنتهولا . .مهمتمة بالموسيقى
مكتـوب  وبعد ثلاث� كيلو مترا ش�ل ويندهوك رأى لافتـة

ــة أوكابوكا" ــا " مزرع ــتطيع أن عليه ــى يس عـا حت ــاد مسرـ فق
 .هذا ماكان يفكر فيه. وبعد ذلك يهدأ. .ينحرف

فقـد . .ولكنه بعد حوالي ثلاثة كيلـو مـترات قـرر العـودة 
بوكـا وأن مزرعـة أوكا. .شعر بأن لا شيء سيأتي بعد ذلـك أبـدا

 .ل الوحيد ب� ويندهوك وأوقاهندياهي النز 
مرهـق جـدا ولـن يسـتطيع أن . .وفوق ذلك فهـو مرهـق

 .يواصل
واقـترب هـذا . .كان حارس يقف أمام باب مزرعة أوكابوكا

وبالنسـبة لهوفمسـتر كـان هـذا ، الحارس من السيارة  بـبطء
 .بطء مؤلمال

د أبقى والد ت�زا عينيه عـلى الطفلـة الجالسـة عـلى مقعـ
وهو يفكر أنه لابـد . .ك� يفعل الخاطف مع رهينته. .الراكب

فـإذا كـان قـد أهـدى . حذاء وثـوب جديـد. .وأن يهديها شيئا
 ؟ أفلا يستطيع أن يشتري لها هي الأخرى شيئا، البستا�

أنه ربما يبدو مريبا وتثار الشكوك . .يفكر. .انتظر في مكانه
إن كل ما يفكـر . .إنه لا يبحث عن متعة خاصة. حوله عندئذ

هـذا مـا يسـتغرق تفكـ�ه ، نعـم. .فيه هو البحث عـن تـ�زا
 سأله الحارس: . .بأكمله
 ؟نعم -
مزرعـة ؟ هـل أجـد هنـا. إنني أبحث عـن غرفـة لليلـة -

 ؟ أوكابوكا
. .الطفلة التـي تجلـس بجانـب هوفمسـترإلى  نظر الرجل

 وسأل:، فأضاءه في داخل السيارة. .وكان يحمل مصباحا يدويا
 ؟هل حجزت -

 .فهز هوفمستر رأسه نافيا
وسلط الضـوء ، فلم يتزحزح الرجل من مكانه، وظل واقفا

وعـلى المقعـد الخلفـي أيضـا، حيـث ، مرة أخرى على السيارة
وانطلـق . ثـم فـتح البـاب بـبطء.. حقيبة هوفمستر وقبعتـه.

 كان هناك لافتة مكتوب عليها:. هوفمستر
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 ."الموقع على مسئوليتك الخاصةإلى  " الدخول
سـمع هوفمسـتر صـوت . .قد كان هناك حيوانات بريـةف 

ــا وهــم في  الحجــارة المنطلقــة مــن جــراء وزن الســيارة عليه
. .الاسـتقبالإلى  طريقهم الطويل المليء بالرمال الوعرة ذاهب�

 : فقال
 .إننا نخرب السيارة -

 .لتفت له الطفلةلم ت
حيـث تجلـس امـرأة سـوداء . .مكتب التسـجيلإلى  وصلا

 .ئة البدنممتل. .البشرة
واعتـذر أنـه لم . .فقال هوفمستر مـا كـان يرغـب في قولـه

لم . .وهي تتصفح بملل قاتل كتاب أمامهـا. .يحجز قبل أن يأتي
يكن هناك أحد غ�هم حسب ما يرى، وهنـاك حامـل هـدايا 

 سألته: . .ولكنه أيضا ليس بداخله أي شيء، تذكارية
 ؟هل تريدون شيئا للأكل أيضا -
 .إن كان ذلك ممكنا -

 نظرت في ساعتها: 
 .إذن عليك أن تسرع -

 : الطفلة وقالتإلى  وأشارت
 ؟سرير أطفال؟ هل تريد سريرا خاصا بها -

 : فقال هوفمستر
 .سرير لشخص� لا بأس به. .إنها ابنة أخي -

اتضح له أنه يتصرف كمن يبحث عن متعة . .وبين� يتكلم
ليحصـل عـلى . .إفريقيـاإلى  أو أنه رجل قدم. خاصة ووجدها

  يحصل عليه في بلاده بسهولة.مالا
 قالت المرأة وهي تعطيه المفتاح: 
. .وبقي من وقت المطبخ نصـف سـاعة. .١١الكوخ رقم  -

 .وسيغلق بعدها
فالمسافة بعيدة ولن يسـتطيع . .اضطر أن يذهب بالسيارة

. .كان الطريق عبارة عن مجرى نهر جـاف. .أن �شي بالأمتعة
 فسمع مرة أخرى 

 رة من تحت عجلات السيارة.صوت الحجارة الطائ
والظـاهر أن مزرعـة . .كانت الأكواخ الأخرى تبدو مهجورة

فإمـا هـذا الوقـت لـيس . .أوكابوكا لا يزورها ضـيوف كثـ�ون
ــم ــعبية. .بموس ــى بش ــة لا تحظ ــمع في . أو أن المزرع ــد س وق
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لقد أصـبحت ناميبيـا مكلفـة جـدا : ويندهوك مضيفا  يشتكي
قطعة إضافية ، وهو كذلك ،وحينها كان يطلب بأدب. للسياح

فالماضي الألما� في هذه الـبلاد يظهـر للزائـر . .من فط� التفاح
. .وخاصة في أمور الطبخ وأس�ء للشـوارع، الذي لا يدرك ذلك

فعــلى ســبيل المثــال تجد"شــارع : نســيها المــرء بســبب التغــ�
، وعندما رأى هوفمستر اللافتة وعليها اسـم الشـارع. "المحطة

 طويلا.ظل يحدق فيه 
 . والطفلة خلفه. .الكوخإلى  حمل الحقائب

والغرفـة . .والسرير كب�. .كانت مروحة تتدلى من السقف
بسـبب ، وينبعـث منهـا رائحـة خفيفـة ،لا بـأس بهـا. .نظيفة

ــاإنهــا . الخشــب والمطهــرات فالعــالم �كــن . .الســياح إفريقي
أو الذين يستطيعون أن يـذهبوا . سياح وموظف�إلى  تقسيمه

ومــنهم الــذين . وهــم الســياح. .ي مكــان في أي وقــتفي أ 
ولا يسـتطيعون . .ويشـتغلون. .ويتناقشون. .يخدمون السياح

 .أي مكانإلى  أن يذهبوا
. .غسل هوفمستر يديه ولبس قميصا غ� الذي كان يرتديه

ومــع أنــه لبســه في وينــدهوك عــدة مــرات إلا أنــه لم يــزل لم 
 أن استيقظ. ويبدو كذلك الذي كان يلبسه منذ. .يتكسر

 
 
 
 
 
 

ثم . .تمشي عبر الغرفة كانــــت الطفلــــة 
وبيــن� هوفمســتر يعقــد أزرار . توقفــت أمــام أحــد الكــراسي

المـرأة التـي ترتمـي . .كان ينظر إليها ويفكـر في أمهـا. .قميصه
امرأة عندما نظر إليها أول مرة اضطر أن يتـذكر . .على السرير

فالـذباب . اوخاصة بسبب الذباب الـذي عـلى وجههـ. .البقرة
. .وخاصـة إذا اسـتقر عـلى الجسـم ولم يطـ�. مرتبط بالماشية

اـت . .؟ وهل كان هذا ذباب أصلا عـلى كـل فقـد كانـت حشر
لم ير مثلها قبل ذلـك ، عشرات من الحشرات الصغ�ة. .صغ�ة

وسيتوجب عليه أن يحصل على كتاب يعنـي . في عالم الحيوان
 بمثل هذه الأشياء.

 : ار قميصهسألها بين� يعقد أزر 
 ؟ هل ولدت هكذا؟ هل كانت أمك دائما خرساء -

420 
 

o b e i k a n d l . c o m



أم أن هوفمستر يتخيل . .ضحكت الطفلة بصوت منخفض
 ؟ فقط ذلك

إذن الأم لم تصـبح خرسـاء إلا فـي� . .أهـا. .إنها تهز رأسـها
 .بعد

 : قال لها
 .من المؤكد أن أمك كانت امرأة جميلة في الماضي -
 : وقال، ثم أخذها من يدها  
لقد تركت . .لا تقلقي بشأن أمك. .ذهب لنأكلسن. .هيا -

وهـو يكفـي للتسـوق لمـدة . .وضـعته عـلى السرـير. .لها مالا
فـالنوم الكثـ� ، بل لمـدة شـهر،عليها فقـط أن تخـرج. .أسبوع

والحركة مهمة جدا ، بالإكتئاب الإنسانويصيب ، يضر بالصحة
سوف يكون كل شيء . يشعر أنه بخ� الإنسانحتى لو لم يكن 

 مك على ما يرام.مع أ 
كان يتحدث مثل رجل عجوز وهو يتنـاول قهـوة مـا بعـد 

فهـو يريـد فقـط أن : إلا أنـه لا يسـتطيع المسـاعدة. .الظه�ة
 .بل عليه أن يسكن من نفسها. .يخفف حدة الموقف

. .صالة الطعـام عـبر الحشـائش الحـادةإلى  أخذا طريقه�
نهــا وبيــن� �شــيان إذ أمســكت تــ�زا بيــده ووقفــت في مكا

 : وقالت
 .سيدي، هناك -

 .حيوانإلى  وأشارت
 .فقد كان سارحا بأفكاره في مكان آخر، ولكنه لم ينظر إليه

والفسـتان . .مـع زوجتـه. .كان في شارع فان ايجينزشتراات
السـن� لم تكلـف  طـوالعجبا إنهـا عـلى . .الذي ابتاعته لت�زا

 وفجـأة تـأتي لهـا بفسـتان هديـة. .نفسها أن تستمع لها أبـدا
عنيدة . .متقلبة المزاج. .إنها زوجة تقليدية. لرحلة حول العالم

 .ومندفعة
ولم يكـن . .كان الحيوان بعيدا عـنهم حـوالي عشرـون مـترا

. .هوفممستر قد رأه مـن قبـل إلا في الصـور المرفقـة بالكتـب
بســـبب . .ناميبيـــاإلى  ..ولـــذلك أرادت تـــ�زا أن تـــأتي هنـــا

ــات ــبب شي. .الحيوان ــك بس ــل ذل ــن قب ــرولك ــبب . .ء آخ بس
 لم يستطع أن �سك نفسه من الضحك.. .الحضارة!. الحضارة

دون ضــجة . .واختفــى في الظــلام. .هــرب الحيــوان بعيــدا
 تذكر.

421 
 

o b e i k a n d l . c o m



ــا  ــا اعتقــد فيه ــي لطالم ــة الت لا يعتقــد هوفمســتر بالثقاف
إن استراتيجيته في البقاء عـلى قيـد ؟ ف� هي الثقافة. .الإنسان

أم . .جعل نفسه غـ� مـرئي والقدرة على. الحياة هي التكيف.
إن الشـخص كلـ� كـان متخفيـا ؟ ربما تكون هذه أيضا ثقافـة

 .فاللامرئي هو من لا يقهر. .كل� كان أفضل
رباه� عـلى . .ولكنه حاول أن يربي ابنتيه بطريقة مختلفة

انتقاد الأشخاص الذين لا يـرون في المجتمـع ارجوحـة شـبكية 
وفي . .في الســباحة ربــاه� عــلى التــألق. ولكــن يرونــه قفصــا
ـــيقى ـــة الموس ـــيات . .مدرس ـــة والرياض ـــة واليوناني واللاتيني

فالحريـة كـل الحريـة في . .ثم سـيأتي المـال بنفسـه. .والفيزياء
ــة. .المــال ــه بكــل ، وإذا لم يســتطع المــال شراء الحري فهــو لأن

هـو . .ولكن الشيء الـذي يـرى فيـه الحريـة. بساطة غ� كاف
وكم من . يبي مؤامرة الرأس�ليةالشيء الذي تشم منه ت�زا وا

. .ولكنها الحرية، مرة قال هوفمستر أيضا أن لا مؤامرة في ذلك
 ولكنه� لا تريدان تصديقه.

بالنسبة لطفلة كان لدى ت�زا كـل الأسـباب التـي تجعلهـا 
ت طـوالا وكانـت تشـترك في ب. .كانت موهوبة للغايـة. سعيدة

ف بشـكل جميـل ك� أنهـا تعـز . .السباحة وتحتل مراكزا فيها
ولكنهـا . .على الك�ن أفضل من كل الأطفال الآخرين في سـنها

ــة قــررت أن تمــوت جوعــا يالهــا مــن . .في ذروة هــذه الموهب
 يالها من جر�ة.. .خطيئة

 : قال هوفمستر للطفلة
  ! جميل؟ أليس كذلك. .جميل -

إن كان يقصد الحيوان،الـذي هـرب . .لم يكن نفسه يعرف
أو ببسـاطة العـالم في . .أو الكـوخ. .ادةأم الحشائش الح. .لتوه

 حد ذاته.
كانت صالة الطعام تحتوي على ثمانيـة عشرـ طاولـة عـلى 

كـان . .ولكن ثلاثة منهم فقط هم من كانوا مشـغول�. .الأقل
ــاس مســن� ــوب . .يشــغلهم أن أحــدهم يتحــدث اللغــة الجن

 في الجانب  الاثنانإفريقية و 
 . ن الألمانيةالأخر في الخمسينات من عمره� يتحدثا

غريـب حتـى في ظـل ، هذا الزوج الغريبإلى  نظروا قليلا
وفتـاة ، فهو زوج مكون من أبـيض عجـوز. العلاقات الناميبية

، وفي كــل مــرة تعــود لحظــة الخجــل. .ســوداء بشــكل واضــح
اللحظــة التــي يــود فيهــا هوفمســتر أن لــو يصــحح كــل شيء 

. .ولكن كل يوم تصبح هذه اللحظـة أقصرـ وأقصرـ. ويوضحه
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. .وتنهار قواعـد الأخـلاق. .كل يوم يتوغل أكثر في خرق العادة
ويصبح كل يـوم هـو الرجـل الـذي يريـدون أن يـروه هنـا في 

 واضح عليه الولع بالمتعة الخاصة.. .سائح غربي: إفريقيا
ــدة  ــة الوحي ــة المطــاف هــي المهم أليســت هــذه في نهاي

 .أن يصبح المرء ما يراه الآخرون؟ للإنسان
. .والطفلة على طاولة عـلى حافـة الصـالة جلس هوفمستر

ولا يوجـد . يخمن هوفمسـتر أنـه سـهوب. .تطل على شيء ما
ولكـن هنـاك . فكل شيء مفتـوح. .فلا حاجة إليها. .نوافذ هنا

 .تحسبا للأمطار. .سقف
وقطعـة . .وتتكون فقط من سـلطة. .كانت القائمة بسيطة

 : فقال للطفلة . وحلوى.. .من فيليه سبرينج بوك
 .ا كليهي -

عـلى الـرغم مـن أنـه لـيس . .السـهوبإلى  نظرت الطفلـة
كانت تأكـل . هناك إلا القليل الذي �كن رؤيته بسبب الظلام

 ويبدو عليها بعض النفور.، ببطء
وأفضـل منـه . .ولكن هوفمسـتر كـان يجـد الطعـام جيـدا

. .وترك كايسا تجرب منه أيضـا، النبيذ الجنوب أفريقي الأحمر
ولكنها لا تستطيب مـذاق النبيـذ فهـي . .فأخذت رشفت� منه

 تحب الكولا أكثر.
 ولما انتهى السبرين بوك قال هوفمستر: 

ألـيس ، ها نحن هنا لم نفترق عن بعضـنا. .ها نحن إذن -
 ؟ كذلك يا كايسا

ثـم طلـب . وهو يلعب بخلة الأسـنان. .الوراءإلى  ثم تمدد
 أخرى.وللطفلة زجاجة كولا . .زجاجة ثانية من النبيذ الأحمر

وربمـا كـان كـذلك . كان يتصرف ك� لو كان يقضيـ عطلـة
 .إجازةربما هو أخ�ا في . .أيضا

 قال بصوت منخفض:
ثــم . .أولا أخــذوا زوجتــي. .لقــد أخــذوا منــي كــل شيء -
هـل ؟ هل تعرف� عطـا. .محمد عطا هو من فعل ذلك. ثروتي

 ؟ تعرف� من يكون
 : فقال. .فهزت رأسها نافية

وهــذا خطــأ . ثــ�ون مــرة أخــرىلقــد نســاه الك. .نعــم -
وقـد فعـل . .سلبني حوالي مليون. .فقد سلبني أموالي. .شديد

ولكنـه . .إنه استولى عـلى أطفـال الآخـرين. أشياء أخرى كث�ة
 .سلب مني حريتي. .استولى على مالي
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ولكنـه تـذكر أنـه قـد . .بحث تحت الطاولة عـن حقيبتـه
 : ولثم تابع يق. .ك� نسي قبعته. .نسيها في الكوخ

وبمعنـى مـا أخـذوا . .لقد أخذوا أيضا عملي بعيدا عنـي -
كالمطر . .ولكني تحملت ذلك كالطقس. .واسرتي. .أيضا أطفالي

فـالمرء لـيس بيـده في هـذا الأمـر أي شيء يـا . .والثلج والـريح
الحصـانة : ليس لديه غ� التحلي بالاتزان، أو بـالأحرى. .كايسا

ومـن لا يـؤمن بـأي . .في هذه الحالة فضيلة قد نسيها النـاس
بـل . .فهـو يسـمو فـوق الأشـياء. شيء لا �كن أن يجُرح أبـدا

لأنـه لا يسـتغرب . .ولا يذوق طع� للشـك. .حتى فوق نفسه
وأنـت لسـت حساسـة يـا . الحساس هـو مـن يشـك. أي شيء

. .ولا �كـن لأحـد أن يأخـذ منـك أي شيء. تماما مـثلي. .كايسا
سيان عندك بمـا يـدعوك  والأمر. .لأنك أصلا لا تملك� أي شيء
لأنـك لسـت . .لا تـأبه� لـذلك. .الناس أو ماذا يطلقون عليك

حتــى لــو كــان أحــدهم سيســلبك حياتــك فلــن تــأبهي . شيء
 .فأنت في الأساس ميتة. .لأنك لا تشعرين. .لذلك

ولكنه تركها مرة أخرى، عندما أحُضرـت . .ثم أمسك بيدها
أمسك بيدها مباشرة ثم . زجاجة النبيذ الثانية وزجاجة الكولا.

وحركة صـغ�ة ولكـن . .برقة. .وجعل �سح عليها. .مرة أخرى
 بقوة في نفس الوقت.

خنفسـاء افريقيـة كبـ�ة . .رأى هوفمستر خنفساء تزحـف
إلى  معــا الاثنــانونظــر . .فأشــار إليهــا. .ذات ألــوان متوهجــة

 كأنها شيء جذاب جاء هنا من أجله� خاصة.. .الحشرة
 قال هوفمستر:

وهـي . .لـدي خادمـة مـن غانـا. .أو بالأحرى، لديكان  -
 . .امرأة لطيفة

. .ولمـا اختفـت زوجتـي. ولكنهـا لطيفـة، اقامتها غـ� قانونيـة
 بدأت معها في علاقة جنسية.

ولديه شعور بأنهـا تفهـم كـل مـا . .كان �سك بيد الطفلة
وهـي تعرفـه أفضـل مــن . .وتدركـه وتتعـاطف معـه. .يقولـه

وهكـذا . .فهكذا تبدو على كل حال ..وهي تسامحه. .الأخرين
بل في الواقع يشـعر بـذلك مـن أول مـرة تقـابلا . .يشعر أيضا

 قال لها:  . إنها تسامحه بصمت.. .فيها
لقـد قلـت ذلـك . .إنني أستطيع أن أتحدث معك جيدا -
. ولكننــي لا أســتطيع التوقــف عــن تكــرار ذلــك دائمــا. .كثــ�ا

 .ياكايسا
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ــة مــن الكــولا في زجا ــاك بقي . .جــة الكــولا الأولىكــان هن
فأفرغها قبل أن تختلط مع ما سيصـبه لكايسـا مـن الزجاجـة 

ولكنـه مـازال . .فصحيح أنـه لم يعـد رجـل اقتصـادي. .الثانية
  . حريصا.

، يبحــث عــن الكلــ�ت، قــال وهــو مســتغرق في التفكــ�
 الطفلة التي تفهمه:إلى  . .ويتحدث ببطء على غ� عادته

هـذا الـذي بينـي وبـ�  ..لقد كـان شـيئا بـ� الأصـدقاء -
وكان ذلـك . .وعينت لها محاميا خفف عنها شيئا ما. .الخادمة

كان لطيفا جدا في الواقع، كنت آخذها على الكنبـة في . .لطيفا
 ....ياكايسا، أتعرف�. .دائما من الخلف. .غرفة المعيشة

الصـغ�ة الغضـة . .وأمسـك بيـدها. .وانحنى نحوها قلـيلا
 : وقال
وليس . .جنسية ب� البالغ� هي الإذلالأساس العلاقة ال -

ليس فيه أي ، أعني في الجنس، هناك شيء مميز فيه بحد ذاته
. .الـذي تـدور العلاقـة حولـه. .حتى يـأتي الإذلال. .شيء مدمر
 .فهو أساسها

حتـى اسـتطاع أن يشـم . .وانحنى مقتربا أكثر من كايسـا  
 .رائحة أنفاسها

وكنـت أشـعر . .كنت أشعر حينها أنني في كامـل وعيـي -
كنـت لا شيء وكـل . .وبجرم الخطيئـة. .بالخجل من ذلك أيضا
والـوحش الـذي كنـت . .كنت الحيـوان. .شيء في نفس الوقت
والتحـرر . .إن الشـهوة تكمـن في الإذلال. أريد أن أكونه دائمـا
وكل . .يةالإنسانإيدز : الإيدز الذي أصابنا. .للشفاء من أمراضنا

كـل . .ان منهـا وكـل مـا سـيكونكل مـا كـ. .شيء ينتمي إليها
الخـلاص يـأتي . .هذا هـو الخـلاص؟ هل تفهم�. .الجديد منها
 من الإذلال.

. .من مكانـه عـبر الطاولـة. .وقبلها. .ثم لمس جبهتها بفمه
 وقال لها: 

فأنتم ميتون أثنـاء . .أنتم تم خلاصكم. .لقد تم خلاصك -
ث لكـم لا �كن أن يحـد. .إفريقياأنتم ميتون هنا في . .الحياة

مــن لا يشــعرون . .أنــتم هــم مــن لا يحســون حقيقــة. .شيء
لقــد تــركتم المســتقبل . .الأشــياء. ...كـــ. .كالمنتجــات. .كالآلــة
 وبذلك تركتم وراءكم كل الهواجس.. .خلفكم

ويحرص على أن تشرـب . .كان هوفمستر يشرب من النبيذ
والنادلة . .وكان الضيوف الآخرون قد ذهبوا. هي الأخرى ايضا
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وقالـت لهـ� أن بإمكـانه� أن يبقيـا هنـا . .ذهبت لتنام أيضا
، منتصف الليلإلى  ولو كان. ولا بأس بذلك. طالما يريدان ذلك

وظــلا . .وجلســا. .وانتفعــا بحقهــ�. .وهــذا مــا فعلــه كلاهــ�
ومن ح� لآخر يقطـع هوفمسـتر كلامـه . .يدا في يد. يجلسان

� تتحمـل وهي تتحمل القبلات كـ. .ويقبل كايسا على جبينها
 .صامتة ومدركة جيدا لما يقول: الكلام

ــم ــه�، نع ــبلا بعض ــد تق ــاة . .فق ــتر والفت ــل هوفمس تقب
 بعضه�.
 : قال

ســـيكونون عـــد�ي . .ســـيكون النـــاس. .مـــثل� نحـــن -
هــم فقــط لم . .ســوف يتبعنــا الآخــرون. .الإحســاس والمشــاعر

ــوا بعــد ــك. .يعرف ــوا ذل ــدون أن يعرف ــم لا يري ــون . .فه ويظل
ومازال لديهم آمال وا�ان ولا يرون . كار الباليةفآلا متمسك� ب

فه� سيهزمانهم يا كايسـا . .أن الأمل والإ�ان سوف يدمرانهم
 وينتصران عليهم.

بل . .ليس فقط على جبهتها. .قبلها مرة أخرى عبر الطاولة
بحـرص كـ� . .وأمسـك وجههـا بـ� يديـه. أيضا عـلى وجنتهـا

 : وقال. .يلمس أحدهم زهرية ثمينة
كنـت أعمـل . .بل أكبر قليلا. .لا، ا كنت في مثل عمركلم -

والآن الحـب . .ولم يكن للـرب وجـود في حيـاتي. .على مشروع
ثم جاءت الإلتزامات فغطـت . لقد تخلصت من الحب. .أيضا

التزامـــات العمـــل والأسرة والبيـــت . .عـــلى هـــذا المشرـــوع
ولكنني كنت أحبذ أن أطلق عليها اسـ� . والمستأجر والأطفال

ولا أعـرف . .إنني يا كايسا رجل بلا شفقة. موت الرحمة: خرآ 
ولا أؤمن بهـا وقـد انتزعتهـا مـن قلبـي بطريقـة . .ماذا تكون

ــارد ــد ب ــب عني ــة وقل ــا� . كريه ــد أن يع ــا نري ــي أنن ولا أعن
. .فنحن على العموم لا نريـد ذلـك. بل على العكس. .الآخرون

؟ الشـفقةماذا تكون ؟ ولكن الشفقة. .ليس حقا على أية حال
ونحـن متفقـان عـلى . .لقد كان بإمكا� أن أغتصبك  يا كايسا

أو ، ولكن قبل أن أقدم على إهانتك، كان �كن أن أفكر. .ذلك
وذلـك مـا . .بداخلـه شـفقة، كائن عاطفي الإنسانأشعر ،لأن 

سـأفكر . .ولكـن لا بـأس. .يقوله الذين يفترض أنهـم يعرفوهـا
نعـم كـان �كننـي . الآنهذا يكفي : مثلهم أيضا وأقول حينها

كان �كنني أن أمـزق ملابسـك عـن جسـدك . أن أشعر بذلك
وهذا يحدث ، ولكني الآن أفكر وأشعر. .وأصفعك على وجهك
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لا �كنـك أن . .وأقول في نفسي. .أشعر بالشفقة، كومضة البرق
هل تفهم� لمـاذا لم أرد . .هكذا جيد. هذا يكفي. تواصل ذلك

ني عاينت الشـفقة والتعـاطف إن؟ أن أفعل أي شيء من ذلك
ويجعـــلا� . .إنهـــ� يســـبا�. .ووجـــدته� إذلال لشخصـــيتي

 .مجنونا
لا يفعـل شـيئا . .وظـل صـامتا لبضـع دقـائق. .ترك وجهها

 : ثم صاح باسمها. .سوى أن يشرب من نبيذه
 . كايسا -

 وحاد: بصوت عالٍ◌ٍ ، ثم مرة أخرى
 .كايسا -

 أن تقوم ولكن لم يحملها الرعب على. .نظرت إليه مرعوبة
ثـم قـال بصـوت  . لم ترد أن تفعل ذلـك.. .من مكانها وتجري

 : يكاد يهمس. .أهدأ
ســمحت لهــا . .لمــا جــاءت امــرأتي ووقفــت أمــام البــاب -

ــدخول ــدافع الشــفقة. .بال ــان ب ــل ك ــن ه ــي ؟ ولك لا تجعلين
وأتقبـل . .لقد تركتهـا تـدخل لأننـي أتقبـل كـل شيء. .أضحك

لأننــي هيئــت نفسيــ . .وحتــى عودتهــا، نعــم. .عودتهــا أيضــا
: وحينهـا لا فـرق عنـدي. لأسـتوعب ذلـك. .لأتكيف مع ذلـك

فهذه قصة . .أما ت�زا. لا فرق. عادت الزوجة. .ذهبت الزوجة
هـذه هـي . .وكنـت أنـا المـرض. .ت�زا كانـت مريضـة. .أخرى
لابد . ."إنني مريض: مع أن شخص آخر �كن أن يقول. القصة

�كننـــي أن أســـترجع  "لا: "أو يقـــول. وأن أســـترجع عـــافيتي
" ولكن المرض نفسه لا يسـتطيع .ولكنني أرغب فيها. .عافيتي

فـالمرض . .وهذا هو الفرق ب� الصفة والملكية. .أن يفعل ذلك
 وأنا المرض.. .لا �كن أن يقضي على مرض آخر

فأخـذ كأسـها . .ولكن الكولا لما تنتهـي بعـد. .انتهى النبيذ
 وهو

 يسألها: 
 ؟ هل تسمح� لي -

ولكنه كـان . .فلم يعجبه طعمها. .شف بضعة رشفاتوارت
 .يشعر بالعطش

 ثم قال: 
قصة أسرة هوفمستر هي قصة دمـار أسرة ، نعم، القصة -

فلا �كن تصور غ� عالم . قصتي. .هذه هي القصة. هوفمستر
لذلك يؤخر المرء الإعـتراف . .إنه كحقيقة الموت. .لا رحمة فيه
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كـن أن أقـول لنفسيـ في وقـد كـان �. فهو يعلق عليـه. .دائما
فهـذا الطريـق . .لابـد لي مـن توبـة: نقاط مختلفة من حيـاتي

بـالطبع . .أوه. .ولكنني لم أفعل. .إنه لا ينفعني. .ليس طريقي
 .....بالطبع. .يا كايسا

وعـلى . .ووضع يديه عـلى رأسـها. .وجلس بجانبها. .ونهض
 على جزء من الظهر الذي لا يغطيه الثوب وقال:. .ثوبها
وهنـاك حـالات . .وأخـرى سـيئة. .ك قـرارات جيـدةهنا -
وإذا كان أسمى أشكال الشفقة هي أن تدع غـ�ك عـلى . شك

. .إنني شخص عـديم الشـفقة: فيمكنني أن أكرر. .قيد الحياة
ولكنـي مـا أن أفقـد . ربمـا. .لقد فقدت السيطرة عـلى نفسيـ

وأسـاس شخصـية . السيطرة عـلى نفسيـ أصـبح مـا أنـا عليـه
. .لـذلك أنـا هنـا. .زء الذي يتجاهل القـانونهوفمستر هو الج

 .لأنني لم يعد لدي شك من أكون. .ولهذا أنا هنا
ولم تكن تشعر . .ونظرت إليه. .وجهت الطفلة وجهها إليه

ف� الدافع لتشعر به؟ بل إن الإبتسـامة تبـدو عـلى . بالخوف
. .الذي يقول أشياء هي لا تدركها. .إنها تبتسم للرجل. .وجهها

 .ذي يقول كل�ت أغلب الظن أنها لا تستمع إليهاالرجل ال
إنها الإذاعة الألمانيـة في . .ومن المطبخ يأتي صوت موسيقى

 .ناميبيا مرة أخرى
الـنغ�ت الخافتـة القادمـة مـن إلى  للحظة الاثنانأنصت 

 وهي مازالت تبتسم.. .الراديو دون أن يفه� شيئا
 قال لها:، لأنها تضحك أخ�ا، ولأنها تضحك

إننـي ؟ هل هنـاك فـرق بـ� الغفـران والقبـول. .يساكا -
 . .أغفر للعالم

فلـيس هنـاك شيء لا . إنني أقبل كل شيء. .إذن فأنا أقبله
أنت رأيتني أتجول ذات يوم بعد الظهـر في ؟ وأنت. .أقبله

رأيــت رجــلا يجرجــر . .في هــذا الوقــت الحـار. .وينـدهوك
حــذاء وال. .متــأثرا بــالجروح المفتوحــة في قدميــه. .رجليــه

هـل  –ولا أعـرف لمـاذا . ثم أتيـت خلفـي. .الضيق عليه�
وكـان �كننـا أن . فأمسكت بيدي وأتيت معـي؟ هذا مهم

أن الأمــر لم يحــدث إلا عــلى هــذا . .نعطــي لــذلك أهميــة
ربما كان لابـد وأن . .وأنه لم يحدث بطريقة أخرى. .الشكل

 .ولكن ربما أيضا لا. .يحدث ذلك
ولهـذا تسـ� . .نا لا يأبه للقانونأن كلا . .من المهم أنك هنا

 الأمور جيدا معنا.
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ولكـن حقيبتـه . .ثم انحنى يبحث عن شيء تحت الطاولة
فأمسـك . لقد نسي مرة أخرى أنها في الكوخ. .ليست معه الآن

. .وانزلقت هي من فوق الكرسي. .هوفمستر الطفلة من يدها
 .هذه لعبتها منذ حوالي يوم�. فهو "السيد" وهي "الرفيقة"
أن . .وربمـا أيضـا بسـبب النبيـذ، لم يستطع بسبب الظـلام

فقــد كانــا �شــيان بــبطء وســط . .الكــوخإلى  يجــد الطريــق
وأيضا . .فكايسا لا تستطيع أن تسرع في المشي. .حشائش عالية

ولـــيس في . .لـــيس في وقـــت متـــأخر في الليـــل. .هوفمســـتر
بقدميــه اللــذان . .ولــيس هنــا في ناميبيــا. .الحشــائش العاليــة

 .يرتجفان دائما
 فقال:. .لاحظ هوفمستر أنه� �شيان في دوائر

 ؟ ياكايسا. .أين كوخنا. .نحن �شي في دائرة -
 حمل الطفلة على كتفه وسألها:

 ؟ من أين نذهب. .أين الكوخ -
ثـم أنـزل . .خوفـا مـن أن تسـقط. .مشي ببطء مرة أخـرى

 .وقال:.الطفلة بحرص
تـ�زا موهبتهـا  لقد كانـت  مشـكلة. .نعم. .ت�زا. .ت�زا -

فقـد . .فهي موهوبة للغايـة. .نعم موهبتها الخلاقة. ..الخلاقة
 . عشت معها السنوات الأخ�ة بمفردنا

كانـت أختهـا قـد : ثم جلس على الحشـائش وتـابع يقـول
وكنــت أعــيش . .وزوجتــي مــع عشــيقها. .فرنســاإلى  ســافرت

كانـت ، بـالنظر للوضـع مـؤخرا، وفي الواقع. .بمفردي مع ت�زا
غـ� أننـي تعمقـت . .كنت أطـبخ لهـا. ه أفضل أيام حياتيهذ

ولكن ذلك كـان . .هذا ما فعلته. .حد كب�إلى  معها في حياتها
 .خطأ مني

فقد كـان يشـعر بشيـء يصـيبه بالحكـة مـن . .نهض واقفا
وأخ�ا بعد خمـس دقـائق وجـدا الكـوخ رقـم . .ق�ش بنطاله

 .إحدى عشر
ود الخـاص بتـ�زا وأحضر الآي بـ. .أدار هوفمستر المروحة

 وقال:. .وجعل الطفلة تشاهد الأحرف المنحوتة. .من حقيبته
 .ملكة الشمس: مكتوب هنا. .انظري. .ملكة الشمس -

 وقال:. .وضع الس�عة للطفلة في أذنيها. .شغل الآي بود
 . هذه موسيقاها. .هذه موسيقى ت�زا -

ــة . .جلــس هوفمســتر عــلى السرــير بيــن� تســتمع الطفل
وهو نـاس في هـذه اللحظـة . .والمروحة تدور. .الموسيقى ت�ز 
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وماضـيه . .ولا يعـرف فقـط غـ� القليـل. .لماذا هو في ناميبيـا
. .وأن شخصــا آخــر يعيشــها. يبــدو أمامــه كأنــه حيــاة أخــرى

موجـود في كـل . .شخص كان محاضر لأدب اللغـات الأجنبيـة
أما هـو . شخص آخر كان يريد أن يتخلى عن الحب.. .الأماكن

 مع كايسا.. .في ناميبيا فكان هنا
. .وفي الصباح التالي سافرا دون توقف حتى سواكوب موند
. .وهي قرية ساحلية يوجد بها سياح أكثر من أي مكـان آخـر

الـذين يـأتون مـن . .وأيضا جمع غفـ� مـن السـياح العـادي�
بحثا عن الشـمس والبحـر وهـي . .ألمانيا بالطائرات المستأجرة

فهـم ليسـوا مـن النـاس الـذين . .شيء غريب بالنسـبة إلـيهم
ولكن تـربطهم علاقـة خاصـة . .إفريقياتربطهم علاقة خاصة ب

 وعلاقة حميمية بالبكيني.. .بالشمس
. ."طفلة معا غرفة في بانسيون يدعى "إبرفـاينأخذ هو وال

والنـاس يتحـدثون هنـا الألمانيـة . لم يكن بعيدا عن الشاطيء
 عا ألمانيا صمي�.ك� يضفي أثاث الغرفة أيضا طاب. .بطلاقة

. .كانت السيدة إبرفاين تجلس بنفسها في مكتب التسجيل
. .وكانت متجعدة وذابلة مـن كـثرة تعرضـها لأشـعة الشـمس

وهـي مـن لهـا الكلمـة . .ولكنها رشيقة وبها أثر من العدائيـة
 فهو فندقها.. .أحد أن يشك في ذلك يجرؤولا . .العليا هنا

فقال . .سرير أطفال سألت هوفمستر إذا ما كان يرغب في
 لها هي 

 : وقال، الأخرى أن سريرا واحدا كب�ا سوف يكون كافيا
 .وهي ابنة أخي. .نحن لن �كث طويلا -

فهو لا يستطيع أن يترك فعـل ، ثم وضع صورة ت�زا أمامها
 وسألها:. .ذلك
ربمـا . .هل من المحتمل أن تكو� قد رأيت هذه الفتـاة -

 ؟ الماضي سبوعالأ في 
ومـن المحتمـل أنهـا ، رأة ذات الضفائر البيضـاءنظرت الم  

 وأخذتها أيضا في يدها وقالت:. .الصورةإلى  نظرت، تصبغها
 ؟ من تكون. .لم أرها أبدا قبل ذلك. .لا -

 قال هوفمستر:
 .ابنتي الصغرى. .ابنتي -

إنهـا : قربت السيدة إبرفاين الصـورة مـن عينيهـا وقالـت
الفتاة التي إلى  هاثم حولت نظر . .لديها نفس الذقن. .تشبهك
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وكــأن الســيدة إبرفــاين تريــد أن . .تقــف بجانــب هوفمســتر
 .تخضع ذقن الفتاة لفحص شامل دقيق

 ينظران معـا. .قام هوفمستر والفتاة بالتنزه على الشاطيء
أوت ثم شاركها في حانة صغ�ة تـدعى". .رصيف الصيادينإلى 

 ثم تلقى اتصـالا مـن زوجتـه. .طبقا من السلطةأفريكا"أوف 
فحـكى لهـا كـل شيء . .بين� تجلس كايسا على دوامـة الخيـل

ــة ــن الرحل ــا ع ــكن. .تقريب ــن الس ــدأ ً م ــا. .ب ــارا بالتويوت ، م
 وقال لها: ، حتى الطفلة. .وسواكوب موند

عـلى وشـك أن . .الصـحراءإلى  إنني على وشك الوصـول -
 .لا يتطلب الأمر سوى يوم من السفر. .أكون مع ت�زا

 قالت الزوجة: 
ي تجد أنه من المضحك أن لا تسمع أي شيء عـن إن ايب -

 .خبر ت�زا
صـوت مفعـم . .لم يعد صوتها كالصوت الذي اعتـاد عليـه

هذا الصوت الأجش الـذي . تملؤه السخرية اللاذعة. .بالحيوية
 .يث� بعض الرجال

لا يجــب أن تظــل ايبــي تفكــر أن كــل شيء يقــع عــلى  -
 .عاتقها

 .ءوجعلت دوامة الخيل تبطي. .علق الحديث
.ثـم .ولوح هوفمستر إليهـا. .نزلت كايسا من فوق حصانها

 سألها:
 ؟ كيف تمر الأمور؟ وكيف الحال معك -

أصـبح عالمـا . .بدا له من بعيد الفان ايجينزشـترات فظيعـا
 .ولم يعد عالمه الذي كان يعيش فيه. .آخر في نظره

 : قالت
مـا كنـت أريـد أن . .يورجن. كل شيء على مايرام. .بخ� -

لم أفهم في . .أنني تلقيت اتصالا من والدة شكري. .ضاأقوله أي
 فقد كانت تتحدث الفرنسية.. .البداية من تكون

فأشار إليها أن باسـتطاعتها . .جاءت كايسا ووقفت بجانبه
جولـة أخـرى وأخـرى . .أن تركب دوامة الخيـل لجولـة أخـرى

ولكنها ظلت واقفة تضع رأسـها . .وأعطاها مالا لذلك. .وأخرى
 .وكأنها تثق به. .وكأنها مرهقة. .هعلى جسد

فقضية الثقـة تحتـاج الوقـت وتفرضـها . .ربما تثق به أيضا
ــرف . .ولاســي� هــذه الأخــ�ة. .الضرــورة ــه لا يع وصــحيح أن

 .ولكن أحد �كنه أن يثق به. .الشفقة
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 ؟ هل ما زلت هنا، يورجن -
 .نعم -
ولكـن لغتـي . .اتصلت والـدة شـكري تسـأل أيـن ابنهـا -

 .جيدةالفرنسية ليست 
 .هذا الشاب؟ كنت أظن أنه لا علاقة له بأسرته -
ولكـن ، نعم لطيفـة –لطيفة . ..لقد كانت تبدو. .حسنا -
 .قلقة
مـاذا يظـن ؟ وأنت بالطبع قلت لهـا أنهـ� في الصـحراء -
ةـ أمتـار في الصـحراء كابينـة هـاتف. .الناس ؟ أن ب� كل عشر

 .إنه� سيأتيان بنفسيه� إلينا
وأنه ليس لديه� . . في الصحراءأنه�. .هذا ما قلته أيضا -

وقد وعدتها أن أخـبرك بـأن شـكري لابـد وأن . .استقبال هناك
 .يبدو أن الأمر ملح. .يتصل بوالدته

فمن الواضـح أنهـا تريـد مواصـلة . .أمسكت الطفلة بيده
 .المشي
فلـدي شـعور مسـتمر بـأن ؟ هل ما زلت هنـا. .يورجن -

 .الاتصال سوف ينقطع
عطـا لابـد وأن . .يتصـل بوالدتـهعلى عطـا أن : وهو يفكر

 يذهب 
 .للمنزل
 .سوف أوصل الرسالة. .نعم ما زلت هنا -
وعـن . .لقد اشتريت كتابا مصورا عن صـحراء كالاهـاري -

 . صحراء ناميب
عم يبحث الناس في هذه الصـحراء؟ مـاذا تفعـل ، ياللهول

 ت�زا هناك اليوم بأكمله؟
 فقال هوفمستر:

يـد النـاس أن يـروا ير. .ويشـاهدون. .ينظرون بأنفسهم -
 .الصحراءإلى  لذلك يسافر الناس، الصحراء

فقـد ضـاقت . .والآن جعلت الطفلة حقا تسحبه من يـده
 .ذرعا بالانتظار

لقـد أظهـرت الزوجـة بشـكل . .كتاب مصـور عـن ناميبيـا
عنـدما ، الآن. .ولكـن لـيس إلا الآن. .مفاجيء مشاعر الأمومة
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 أشـياء أخـرى بعـد أن كـان لـديها في المـاضي. أصبحت حطاما
 قال لها: . .! لتفعلها

إلى  سوف أسافر غدا بنفسي. .علي أن أنهي المكالمة الآن -
. .أسـبوعأو بعـد . .وسوف أتصل بك بعد عدة أيام. .الصحراء

 .ولا تقلقي إن طالت المدة بعض الشيء. أو شيء كذلك
 ؟ كيف سيكون الأمر الآن. .يورجن -
 ؟ ماذا -
 .أقصد ما بيننا -
لأنـه لا . مـع بعضـنا؟ جـرب مـرة أخـرىربما علينـا أن ن -

 .لأننا أصبحنا عجوزين. .اختيار لدينا
 .ربما -
. .وأنا أنظف البيت بمفـردي الآن. .لقد سرحت الخادمة -

 .فليس لدي أي شيء لأفعله
ولابد أن يحملهـا لبقيـة . .فالطفلة مرهقة. .أنهى المحادثة

. .وفي غرفتـه الصـغ�ة سـحب السـتائر. .الطريق حتى الفندق
 . وضع الطفلة على السرير وارتمى بجانبهاثم 

 .كانت الساعة الرابعة عصرا
. .والطفلـة لا تـزال نائمـة. .استيقظ بعـد السادسـة بقليـل

 فقام بحذر
وأخـذ القبعـة والحقيبـة وغـادر . .من مكانه وارتدى ملابسه 

 .دون أن يصدر ضوضاء. .الغرفة
ف وفي بادئ الأمر كان يتجـول بـلا هـد. كان الظلام حالكا

ثــم توقــف أمــام نافــذة أحــد . .عــبر شــوارع ســواكوب مونــد
ملصــق عبــارة عــن إعــلان عــن إلى  ينظــر. .مكاتــب الســياحة

فالكل . أو الطائرة بيجبسيارة ال. .الصحراءإلى  تنظيم رحلات
ــا ــه هن ــيجد ذوق ــر. .س ــل ينظ ــة في إلى  وظ ــاظر الطبيعي المن

زا وكأن تـ�. .ويحدق في الناس الموجودين في خلفيته. .الملصق
 .�كن أن تكون واحدة منهم

اشترى من أحد أسواق بيع المنسوجات بنطالا رياضـيا وتي 
ــة. .شــ�ت لكايســا كــان يــرى أنهــا . .وأربعــة سراويــل داخلي

وهنـاك . .ثـم وقـف في الطـابور منتظـرا أن يـدفع. .ستناسبها
 ولكنه لم يعد يقلق من ذلك.. .لاحظ أنه هو الأبيض الوحيد
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. .كايسا تجلس فوق السرير تنتحـبالفندق ليجد إلى  عاد
فأخـذ الطفلـة . .تحيطها الملاية والوسـائد. .عويل وبكاء بائس
 : ب� ذراعيه، وقال

ــافي ــك. .لا تخ ــن أترك ــا ل ــك. .أن ــن أترك ــا ل ــد . .حق لم يع
 أي مكان.إلى  باستطاعتي الذهاب

والملابـس . .والبنطـال الريـاضي. .ثم أظهر لها التـي شـ�ت
 وقال: . .الداخلية

لا يعني ذلك أننـي . .عليك أن ترتدي شيئا جديدا يجب -
ولكن لن يضر المرء أن يرتدي شـيئا جديـدا مـن . .أشمئز منك

 .ح� لآخر
وتوقفـت الطفلـة . .جلس على الكرسي الوحيـد في الغرفـة

 .عن البكاء
 سألها بين� تجرب الثياب الجديدة:

كـم عـدد الأطفـال ؟ كم عدد الأطفال من نوعك يـاترى -
 ؟ في هذا البلدالذين مثلك 

 .وحدقت إليه. .فجلست على السرير  
أنـتم الأطفـال الـذين ؟ هل لديكم اتصـال فـي� بيـنكم -

 ؟ يبيعون الصحبة
 .واصلت التحديق إليه 

. .وفـتح صـنبور الميـاه السـاخنة. .علق ملابسه في الحـ�م
 آملا ً أن يخفي 

 .البخار الصاعد منها التكسرات التي في ملابسه
واكتفيا بـالجلوس عـلى السرـير . .في المساء لم يذهبا للأكل
وفي العاشرة ألبس هوفمستر ملابس النـوم . .ومشاهدة التلفاز

 الفستان الصيفي الذي اشترته الزوجة لت�زا.: للطفلة
فقد كانت الطفلة تنـام في . .استيقظ هوفمستر أثناء الليل

فأعادهـا بحـرص . .واضعة قدميها عـلى بطنهـا. .عرض السرير
ولزمه بعد ذلك ساعة على الأقـل حتـى يسـتطيع . .تك� كان
 النوم.

 وعنـد وصـوله�. .الاثنـانوفي السادسة والنصف استيقظ 
وجدا السـيدة إبرفـاين هنـاك لا تـزال تعـد  الإفطارغرفة إلى 

 فقالت له�:. .البوفيه
 ؟ قهوة أم شاي. .لقد استيقظت� مبكرا قبل الجميع -
 .وكاكاو للطفلة. .قهوة من فضلك -
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ليس ك� في هاينيتس بورج أو مزرعة . .قاحلا الإفطار كان
ولكــنه� أيضــا لســبب مــا لم يكــن لــديه� شــهية . .أوكابوكــا
 .جامحة

 وعند الدفع قالت السيدة إبرفاين:
 .إنها فتاة جميلة. .ابنة أخيك. .يالها من فتاة جميلة -

فطــواه هوفمســتر ووضــعه في جيــب . .ثــم ناولتــه البــاقي
 .قميصه

 نصراف قالت له السيدة إبرفاين:ولما هم بالإ 
 هناك أطفال كث�ون بلا آباء في هذا البلد. -

ولم . .ووضع الأمتعـة في السـيارة. .ارتدى هوفمستر القبعة
وكـان . .يحمل فقط غ� حقيبته تحت ذراعه ك� يحملها دائما

؟ ولكـن مـاذا يقـول. .يرى أنه لابد أن يجيب عليها بشيـء مـا
همسـت السـيدة . .ال اليتـامى؟ماذا هناك ليقوله عـن الأطفـ

 إبرفاين:
لا يستطيعون أن يتحكموا  –السود  –لأنهم . .إنه الإيدز -

 .في أنفسهم
أو . .فهـو يعـرف مـاذا تـرى، المرأة مقضـبا وجهـهإلى  نظر
 يعرف ما الذي  تعتقد أنها تراه.: بالأحرى

 قالت: 
ــذرا - ــن ح ــال. .ك فـون أولا كأطف ــم يتصرـ ــنهم . .فه ولك

ولكني سأفعل ذلك لـو لم يكـن . .أتفهمك أنا، نعم. .يسرقونك
فهـم . .إنهـا تجـري في دمـائهم. .سـأسرق أيضـا. .لدي أي شيء

 يلقون اللوم على الآخرين في بؤسهم.
فأخـذه . .كان على الطاولة وعاء به بعض قطرات حامضـة

سـاحبا . .ثم ذهـب دون أن يقـول شـيئا. .هوفمستر واجترعها
 لسيارة قال لها:ولما جلس في ا. التويوتا.إلى  الطفلة
 الصحراء.إلى  سنسافر. .ت�زاإلى  نحن مسافرون -

وهو يفتح خريطة ناميبيا التي أعطاهـا لـه مكتـب تـأج� 
 وقال:، السيارات

الكثبـان إلى  ..هنـا أرادت أن تـذهب. .إلى سوسوسفلاي -
 .الرملية

وهو ليس لديه أي فكرة عـن مـا . .ووضع يده على المقود
 ويتساءل أين يذهب.. .الرمليةيجب أن يتصوره عن الكثبان 
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ثــم بــدأ . .كانــت الطريــق ممهــدة حتــى خلــيج والفــيس
هوفمستر في بدايـة الأمـر أن  يجرؤفلم . .الطريق يصبح رمليا

. .خمســ� كيلـومترا في الســاعةإلى  يقـود بـأسرع مــن أربعـ�
حتى مـا . .وشيئا فشيئا زاد من سرعته وبدأ العداد يعد ثمان�

 .يقارب التسع�
معتـادا عـلى صـوت الأحجـار التـي تفرقـع تحـت وأصبح 

وكـذلك . .ولم يعد راديو السيارة يسـتقبل أي إرسـال. .السيارة
لم . .فهنا لم يعد يوجد أي شيء. .لم يعد أيضا يستقبل. .الهاتف

 .يكن غ�ه هو وكايسا
وكانت تضع ب� ساقيها . .ومن ح� لآخر يلقي نظرة عليها

وبذلك يستطيع . .تعطيها لهوعندما يطلبها منها . .زجاجة ماء
 .أن يشرب دون أن يتوقف عن القيادة

لكنـه ، حسـب رأيـه، وعلى الرغم من أنه كان يقود سريعا
. .م� اعتقده ليقطـع هـذه المسـافة طوالكان يحتاج لوقت أ 

إلى  وعـلى الخريطـة نقطـة تشـ�. .وهم الآن في وقت العصرـ
نـزل بـه  ولكنها في الحقيقة لم تكـن اكـثر مـن. .مدينة صغ�ة
 .محطة بنزين

وكانت . .واشترى قطعتي فط�ة تفاح. .فملأ خزان السيارة
ةـ، الطفلة جائعة فقـال لهـا . .فأكلت قطعتها حتـى آخـر كسر

 : هوفمستر كأن ما فعلته انجاز
 .أحسنت -

ــل  ــا بالرم ــاة بأكمله ــبحت مغط ــد أص ــا ق ــت التويوت كان
 . .والغبار

 . المحـرك.فجعلت الطفلة تحدث خطوطا بسبابتها على غطاء 
 قال لها: 

 .سنجلس قليلا لنستريح -
قـد ، وبجانب محطة البنزين كان هنـاك كرسـيان وطاولـة

وأصــبحوا خــردة باليــة مــ� مــر . أكــل الــدهر علــيهم وشرب.
وكـان . الاسـتخدامو ، ومرور الزمن. .عليهم من عوامل الطقس

ولكـن . .حـد كبـ� مقهـى حقيقـيإلى  هناك أيضا شيء يشـبه
وعلــيه� أن . .نــه لــيس لــديه� وقــتهوفمســتر كــان يــرى أ 

 يواصلا السفر.
عـلى ، ثم على جبهـة الصـغ�ة. .مسح بالمنديل على جبهته
 الرغم من أنها لم تكن تتعرق.
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وعلى . .كان هناك شجرة على بعد بضعة أمتار من الشارع
وغـ� ذلـك لم يكـن هنـاك أي . .بعد أكثر كان هناك برج مـاء

وسـياج يفصـل . ليلـةسوى الرمـل والحجـر وشـج�ات ق، شيء
 ؟ ولكن ماذا تعني هنا كلمة "منطقة". المنطقة عن البيئة
 وبعد فترة سألها: . .جلسا صامت�

هـل تـدرك� ذلـك شـيئا ؟ هل تفهم� ماذا أفعـل هنـا -
 ؟ فشيئا

 فقال:. .التويوتا المتربةإلى  أشارت
ولكنني . أو ربما أعنيها أيضا. .لا أعني التويوتا مطلقا. .لا -

 هذا ما أفعله هنا.. .يهنا لأختف
فهي تبدو أكـثر لطفـا وبـراءة مـن ، أراحته كلمة "أختفي"

 .ولكن دون عنف، فهي أيضا موت. كلمة "�وت"
لأنـه اسـتيقظ عنـدما نقـرت الطفلـة عـلى . .لابد أنه غفـا

وقبعته سـاقطة عـلى . .والشمس الآن قد توارت أكثر. وجنتيه
 .الأرض

 : وقال. .والتقط قبعته. .دلك عينيه
 .سنسافر. .نعم -

وكـان . سـكن سوسوسـفلايإلى  لزمه� ساعت� حتى وصلا
هـذه إذن . .عبارة عن أكواخ ملونة عجيبة في وسط الصـحراء

 ولكن لم يعد لديهم أماكن شاغرة.. .هي السوسوسفلاي
لم يظـن أن الصـحراء �كـن أن تكـون . .لم يظن ذلك أبـدا

 .مزدحمة بالناس هكذا
 : سجيلقالت له الفتاة في مكتب الت

ــولالا ديتسرــت - ــزل ك ــان في ن ــن مك ــث ع ــا . .ابح فلربم
 ؟ هل أتصل بهم. .يسعفك الحظ هناك

 .من فضلك، نعم -
 . غبراء وعطشة. .والطفلة تمسك بيده، ووقف هناك

وهـذه المـرة أيضـا أنـا سـائح لم يرتـب جيـدا : وهو يفكـر
 . ياللسياح المتهورين. .للرحلة

ال هنــاك فوجــدت أنــه مــاز . .اتصــلت موظفــة الإســتقبال
فشـكرها بلطـف عـلى . أماكن شاغرة في نزل كولالا ديتسرـت

 . جهدها
ومن شدة . .برغم التعب والعطش، وواصل القيادة مسرعا

 وهو، المائة كيلو في الساعةإلى  سرعته كان عداد السرعة يش�
 .�شي على طريق رملي
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ــا أ  خــ�ا لافتــة مكتــوب كــان الظــلام قــد حــل عنــدما رأي
 ."عليها"كولالا

وبالكاد يستطيع المـرء أن يسـميه  –ان الطريق الضيق وك
إلى  الفندق كان �تـدإلى  هذا الطريق الضيق المؤدي –طريقا 

وسيلزمه� ربـع سـاعة حتـى . .ما يقرب من ستة كيلو مترات
وكــان الضــوء الوحيــد الموجــود هــو ضــوء مصــباحي . .يصــلا

ل وهوفمستر يجد إرهاقا شديدا كلـ� حـاو . .السيارة الأمامي�
 أن يحافظ على تركيزه.

الذي يبدو للوهلة . .حتى رأى أخ�ا فندق كولالا ديتسرت
ولكنهـا اكـواخ . .ولكن الخيام لم تكن خيـام. .الأولى أنه مخيم

 في الصحراء.
 وذهـب، والقبعـة والحقيبـة، وأخذ الطفلـة. .ركن السيارة

فمـن الواضـح أنـه لم . الإستقبال وهو يترنح بسبب الـدوارإلى 
 .�ا أو كان الطعام جافايأكل كث

 . فناولته كأسا. .وفي المدخل تقف امرأة شابة تحمل صينية
وشرب . .كانت ترتدي على رأسـها ق�شـة ملفوفـة بإتقـان

اـهة وكـان طعـم المشرـوب في نفـس الوقـت . .هوفمستر بشر
. فشرـبت منـه الطفلـة أيضـا.. .مزيجا مـن الكحـول والشـاي

وكانـت تبــدو فيــه  ،كانـت ترتــدي البنطـال الريــاضي الجديــد
وقـد . وأقل عهرا م� كانت تبدو عليه في ثيابها البالية. .جيدة

هذه الكلمة التـي تشـبه اللعبـة . ذكرته هذه الكلمة بزوجته
 : قال. التي ازدرهت بمرور الوقت.

أريـد . .اتصل أحدهم مـن أجـلي. .أنا يورجن هوفمستر -
 ليلة أو 

 ؟ هل علي أن أسجل في مكان ما. .ليلت�
 ت المرأة:فقال

 .لدينا متسع من الوقت لفعل ذلك -
. .كان على ما يبدو شابا فرنسيا أبيض. .ثم جاء رجل نحوه

وقال لـه أن جميـع الإجـراءات . .فألقى على هوفمستر التحية
وسأله إن كان يريد قبـل كـل شيء . .سوف تتم في وقت لاحق

فـالمهم أولا . .حتى الأمتعة لديها متسع مـن الوقـت. أن يأكل
 وينع� بالهدوء.، ستريحاأن ي

وكان  من شـدة تعبـه . .طاولةإلى  ثم اصطحب هوفمستر
ولا ، ولشدة تعبه أيضا لا يبالي بذلك. .أنه نسي أن يخلع قبعته

 حتى للنظرات التي توجه إليه هو والطفلة.

438 
 

o b e i k a n d l . c o m



. .ثم وضع أمامه� على الطاولة سـلة خبـز محليـة الصـنع
 .فأتيا عليها في خلال خمس دقائق

 مستر:قال هوف
 .أو أوشكنا على ذلك. .لقد وصلنا، كايسا -

. .لأول مـرة في هـذا اليـوم. .وأخ�ا قالت هي الأخرى شيئا
 قالت: –ابتسامة تكاد تبدو ساخرة  –والوجه تعلوه ابتسامة 

 .مزيدا من الخبز من فضلك، سيدي -
فجاءت بمزيد . وكانت فتاة صغ�ة. .فلوح لإحدى النادلات

 .الطفلةإلى  مام الطاولة تنظروظلت واقفة أ ، من الخبز
 وسألته:

 ؟ ابنتك -
 .ابنة أخي -

. .كانت تغنـي بلغـة لا يفهمهـا. .ثم بدأت الفتاة في الغناء
ولكنـه لم يكـن . .كـان صـوتها جمـيلا. .ونغ�ت كث�ة وألحان

 .أراد فقط أن يأكل ثم ينام ثم يختفي. .يريد موسيقى
ذراع  ربـت هوفمسـتر عـلى. .ولما انتهت الفتاة من الغناء

لا : هامسـا. .وهي تقضم مرة أخرى مـن قطعـة خبـز. .كايسا
 وإلا ستشعرين بالشبع.. .تأكلي كل الخبز

وابتســمت للرجــل الــذي . .فتوقفــت للحظــة عــن المضــغ
 الآن يوم� في الطريق.إلى  قضت معه

ولا تأبـه حقـا مـن . .إن الأمر عنـدها سـواء، فكر في نفسه
ن تكـون إحـدى أشـكال ولكن اللامبـالاة �كـن أيضـا أ . .أكون

 .الغفران
وبعــد الانتهــاء مــن الطعــام تــرك مفــاتيح الســيارة لأحــد 

ولكنـه مـا لبـث أن . .الكـوخإلى  لكي يحضر الأمتعـة. .الشباب
. إذ لم يستطع فتح صندوق السـيارة.. .قدم بعد بضعة دقائق

 وقال:
من المحتمل أن هناك كث� من الرمل والغبار قـد دخـل  -

ولكننـي أخشىـ أن . .فيه غدا لإزالتهـا وسوف ننفخ. .في القفل
هــل هــذه مشــكلة . .علــيك� أن تقضــيا الليلــة بــدون أمتعــة

 ؟ هل تحتاجان منها شيئا ما؟ كب�ة
 .نحن لا نحتاج أي شيء. .لا بأس بذلك. .لا: قال هوفمستر

 . سكنه�إلى  واصطحبه� الفرنسي
وكان عليهم أن . .كانت الأكواخ متباعدة عن بعضها نسبيا

فالطريق معبد بالحجارة ولكن لا يوجـد هنـاك . .وا بحذر�ش
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ليس هناك فقط غـ� رمـل وغبـار في كـل . .ضوء كاف للرؤية
 مكان.

 قال الفرنسي:
. .إن الضـيوف في الغالـب يـأتون مبكــرا. .توخيـا الحـذر -

 عندما لا تزال الشمس ساطعة.
وعلبة ، ومروحة، سرير. .كان الكوخ مثل� توقع هوفمستر

 قال الفرنسي:. .ودش، مبيد حشري
فهنــاك . .�كــنك� النــوم أيضــا فــوق الســطح إذا أردتمــا -

ومعظم الضيوف يجدون النوم تحت كواكب السـ�ء . .أغطية
 .للاهت�موشيء مث� . .إنها تجربة مميزة. .جميلا

خلــف المســكن حيــث الســلم النقــال الموصــل إلى  وذهبــا
ل أومـأ هوفمسـتر وسـأ . وبقيـت الطفلـة في الكـوخ.. للسطح

 الفرنسي:
 ؟ هل أنت هنا منذ مدة طويلة -

 فقال:
ــنوات - ــلاث س ــوالي ث ــذ ح ــا. .من ــل هن ــوف أواص . .وس

 .فالصحراء إدمان وأنا لا استطيع الإنفصال عنها
السقف والسرير الموجود هنـاك عنـد إلى  ..الأعلىإلى  نظرا

كانــت هــذه . .لا يســتطيع الإنفصــال عنهــا؟!. .نهايــة الســلم
فـ� الشيـء . .مستر وأيضا مسـتغربةالكلمة تبدو مألوفة لهوف

 لدرجة أن . .المميز في هذا المكان
 ؟ المرء لا يريد أن يبتعد عنها

 -: فسأله، أراد هوفمستر أن يعرف
 ؟ هناإلى  وما الذي رماك -

 ضحك الفرنسي وقال:
 . لقد أردت مرة أن أرى شيئا مختلفا -

 ثم قال:. كأنه ينتظر سؤالا آخر. .وسكت لبرهة
وفي الصــباح ســنزيل قفــل . .ك بمفــردكســأترك. .حســنا -

ثم تقـول لي حينهـا أي رحلـة . .وتحصل على متاعك. .سيارتك
 تريد أن تشارك فيها.

ولكـن المـاء كـان . .فغسل يديه. .الكوخإلى  عاد هوفمستر
 .ساخنا بشكل عجيب

فـرش الأسـنان في صـندوق . .ليس لدينا فرشاة أسنان: قال
ولكـن هـذا لا يسـبب  ..وهو لا �كـن فتحـه مؤقتـا. .السيارة
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وعلقهـا في دولاب . .ثـم خلـع ملابسـه. .أليس كذلك. .مشكلة
 البنطال الرياضي والتي ش�ت:إلى  وسألها وهو يش� . صغ�.
ــة هــذه - ــدين أن تظــلي مرتدي ــث . .؟ هــل تري الآن حي

 ؟ ملابس نومك المعتادة ليست هنا
 .واتفقا على ذلك. أومأت الطفلة

كـل شيء موجـود . .الحجرة فلم يجد هاتفا في. .نظر حوله
 .باستثناء الهاتف

 ولكن لم يكن هنا أيضا استقبال.. .ففتح هاتفه المحمول
ثـم تـذكر . .يهيء السرـير للنـوم. .وقف بملابسه الداخلية

 فسألها:. .فجأة شيئا ما
فــوق ؟ في الخــارج؟ هــل تــرغب� أن تنــامي في الخــارج -

 ؟ وتنظرين للنجوم؟ تحت الس�ء مباشرة؟ السطح
 .كأنه يخشى أنها لم تفهمه. .السقفإلى  اروأش

 : سألها مرة أخرى
 ؟ فوق السطح -

 : فقالت
 .فوق السطح، نعم -

الجانب الخلفي للكـوخ وهـو إلى  ذهب هوفمستر بالفتاة
والرمـل يزعجـه عنـدما . .متفاجئ بعـض الشيـء مـن جوابهـا

ولم يكن يظن أنها سوف ترغب في ذلـك، أنهـا . .يلامس قدميه
إنـه ؟ لم لا، ولكـن لا بـأس، م عـلى السـطحسوف ترغب بـالنو 

 .وربما قد فعلت ت�زا ذلك هي الآخرى، للاهت�مشيء مث� 
 : قال لها

 .فإذا سقطت أمسكت بك. .اذهبي أنت أولا -
. .ثـم توقفـت في المنتصـف. .تسلقت الطفلة السلم ببطء

 .الأسفلإلى  ونظرت
 : فقال هوفمستر

قلقـا مـن . .وضغط من الأسفل على ردفيها. .هيا تابعي -
 .وقلقا من أن تسقط. .أنها ربما تخاف من الارتفاع

فهـو متـدهور . .أرهقه تسلق السلم أكثر م� كـان يتوقـع
 .والمفاصل متصلبة والعضلات ضعيفة. .من كل ناحية

إن لم يكن هناك شيء لتتغطى به فسوف يكون الجو بارد 
.فلـف الغطـاء .فليالي الصحراء باردة جـدا. .جدا فوق السطح

 . والطفلة ترتجف. .وله هو والطفلةح
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 : فقال لها
 .سأحتضنك. .تعالي هنا -

ويقــول في . وجعــل ينظــر في الســ�ء وكايســا بــ� ذراعيــه
ولكـن ، إنها رائعة. .في الحقيقة إنها ك� وعده الفرنسي: نفسه

أم أن كـل ؟ الإيحـاءإلى  أيرجـع ذلـك؟ لماذا أجد ذلـك جمـيلا
ــاء أ  ــك جمــيلا مــن تلق ــاس يجــدون ذل دون أن . .نفســهمالن

 ؟ يخبرهم أحد بذلك
فمع أنه كان يقود اليوم بأكمله إلا أنه . .لم يغمض له ع�

ثم لاحظ بعد فترة أن الطفلة أيضـا مازالـت . الآن ليس مرهقا
 .لم تنم

ولكــن هــل تنظــر أم تنــام ، وعيناهــا مفتوحتــان كعينيــه
 ؟ وعيناها مفتوحت�

أهـذا هـو ؟ ومالنظر للنج؟ أهذا هو الذي يفعله المرء هنا
؟ وهذا هو أساس الجاذبيـة في ذلـك، الغاية من هذه الم�رسة

إن ذلك مخصص للسـياح مـن الـبلاد الصـناعية لـكي يتـذكروا 
 .ماهي الس�ء الصافية

 : سألها
 ؟ هل أنت نائمة، كايسا -

 .لم يحصل على جواب
 ؟ هل تشعرين بالبرد هنا  يا كايسا: فسألها  

إنهـا . .بشيء على وجنتيه وأحس. .لم يلق جوابا مرة أخرى
 .يد كايسا

، كانت تتحسسه على ما يبدو، واضـعة يـدها عـلى وجهـه
 ولكنها لا تحرك رأسها.

والصـمت . .وظلـت يـدها كـ� هـي، لم يتحرك هوفمسـتر
فقـط . الصمت والظلام ه� المسيطران على الصـحراء. .يسود

قـال مخاطبـا إياهـا بصـوت . من حـ� لآخـر تزمجـر الريـاح.
 : هامس
 ؟ عرف� ماذا كان من أمر ت�زاأت -

ولكنـه فعـل عـلى الـرغم مـن ، لم يكن يحتـاج أن يهمـس
كـأن أحـدا . .فقـد كانـت الـدنيا تنصـت كأنهـا تسـتمع. .ذلك

 : وأكمل يقول. .سوف يسمعه على بعد عشرات الأمتار منه
 ....كانت. ..كانت. هكذا كانت. .لقد كانت مثلي -
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ولكـن . .أعمـىكأنهـا يـد ، واليد تتحرك ببطء عـلى وجهـه
، البحـثإلى  بـل كانـت أقـرب. .هذه الحركة لم تكـن ملاعبـة

 همس:. .؟ ولكن عم تبحث يد كايسا
غرفـة المعيشـة في بيـت . .غرفة المعيشةإلى  كنت قادما -

، فقلـت تـ�زا. .على الطاولـة. .وهناك رأيتها مستلقية. .والدي
فالجنس يحدث ضوضـاء . وكذلك هو، ولكن ت�زا لم تسمعني

كصـوت . ضوضاء كث�ة تـزعج الآخـرين أيضـا. .يا كايساكث�ة 
 .ولا شيء غ� الضجيج، تحطم شيء ما

إلى  واتجهـت. .تغ� اتجاه اليد التي عـلى وجـه هوفمسـتر
 .وأنفه، وأذنيه، فمه

 .لمُس كل شيء
 : وهو يواصل

. المطـبخإلى  الـذهاب. .وفي الواقع كنت أريـد الـذهاب -
ربما .  أكن أعرف ما هوولكني لم. .فهناك كان لدي شيء أفعله

فقـد . .ولكنني ظللت واقفا. الإيطالينبيذ العنب ، شرب النبيذ
ولـذلك بقيـت واقفـا ، كنت أجد من الغريب أنها لم تسمعني

فقـد . .ولكن الأمر كان قاسـيا جـدا يـا كايسـا. .وجعلت أنظر
 ...كمثل. وكم كان قاسيا. .رأيت ذلك فجأة

ولكنه لم يأخذ معه  ..فقد كان عطشا، كانت شفتاه جافت�
 وهو مرهق جدا لكي يذهب الآن، الأعلىإلى  ماء عندما ذهب

 .الأسفل في الكوخ ويحضر زجاجة ماءإلى 
ولكنهـا . .ولم يكـن شـعورا لطيفـا. .استقرت اليد على أنفه

 : همس. وغضة بشكل لطيف.، كانت يدا لطيفة
هـذا مـا ، وفي كـل الحـالات، دائمـا. .الجنس عامة قـاس -

، ولم يكـن ينبغـي أن أفاجـأ مـن ذلـك. هذا مـا أراهو ، أعتقده
ما أعنيه هـو أن الحيـوان لا يعـرف . ولكني مع ذلك فوجئت

. والجـوع  والعطـش والتعـب. لا يعرف غـ� الغضـب، الحب
؟ مـا الـذي يجـري بالضـبط؟ مـاذا يحـدث هنـا: وكنت أفكـر

وهذه الكلـ�ت . وقلقي يزداد م� يحدث لابنتي هنا؟ ماهذا
. ولا تذهب منه أبـدا، عليها " ترن دائما في رأسي" قلقي يزداد 

" : وقلت في نفسيـ. مثل الصلاة ياكايسا. ..ودائما في دوائر مثل
وقد . نالت ابنتي اهت�ما في حياتها. .إنها تحصل على الإهت�م

مـا أشـد : وقلـت في نفسيـ. .مـؤخرة شـكري. .رأيت مؤخرتـه
ذا شيء في الواقــع هــ. كانــت بيضــاء مــع أنــه ملــون. .بياضــها
وكنت أقف أمـام المـدفأة أنظـر إليهـا وهـي تصـعد . مضحك
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وقـد كـان باسـتطاعتي . ك� في السين�، هذه المؤخرة، وتهبط
. .ولكنني لم أذهـب، بصمت وفي هدوء، أن أذهب ك� دخلت
وأحـدق في ، فقط بقيت واقفـا أشـاهد. .ولم أتحرك من مكا�
 .هذه المؤخرة البيضاء

والأصابع كأنها تعزف البيانو . .أصبحت اليد الآن على خده
. .هـي تـداعبني. .إنهـا تـداعبني: وهو يقـول في نفسـه. عليه

 : همس
ولكننـي وقفـت ، لا �كنك أن تتصوري ذلـك يـا كايسـا -

ولكــن الأمــر في الحقيقــة لم ، بضــع دقــائق كــ� يبــدو. هنــاك
ــوان ــائق أو ، يســتغرق ث ــا دق ــدو وكأنه ولكــن بالنســبة لي تب

وبرغم أنني لم أقل شيئا ولم أكن . اةأو حقبة من الحي، ساعات
أو ش� رائحـة . أو سمعا شيئا ما، فقد رأو� فجأة، لأفعل أيضا

: وفكـرت أنـا. على كل فقد التفت عطا برأسـه فجـأة. شيء ما
فأنـا كبـ� في السـن جـدا لأن . لقد عاينت ذلك مرة مـن قبـل
وكذلك رأتني ت�زا وقامت من . أعاين كل شيء مرت� في حياتي

. ..ولكـن كانـت. .ولكنهـا لم تكـن عاريـة تمامـا. الطاولـة فوق
: فقلـت في نفسيـ. بـل عاريـة تمامـا في الواقـع –نصف عارية 

فطاولة الطعام هي الطاولة ؟ لماذا على طاولة الطعام خاصتي
وقلت في . ك� يتضح من الإسم. .التي يأكل المرء طعامه عليها

تأخـذ ابنتـي والآن ، لقد أخذت مني مالي؟ محمد عطا: نفسي
مـع أنهـ� في آخـر ؟ طاولة طعام والـداي. .على طاولة الطعام

 .ولكن هذه قصة أخرى، عمره� لم يفتحا الباب لأحد منا
 .جبهتهإلى  اتجهت يد الطفلة الآن

 : همس إليها
 . ما أجمل ذلك. .يدك لطيفة جدا وناعمة. .كايسا -

كانـت . .نعـم: وواصل يقـول. .لدقيقة، بضع ثوان، ثم فكر
. ؟ مـاذا تفعـل هنـا. .بابـا: وقالـت. .أعني تـ�زا. .قف هناكت

وربما غاضبة قلـيلا لأننـي . .بل منذهلة، ولكنها لم تكن غاضبة
مـاذا : وحينها كان �كني أن أسأل أنا وأقول. كنت أقف هناك
ونريد أن نأكل عليها . .فهذه طاولة الطعام؟ تفعلون أنتم هنا

 . بعد قليل
وكــم هــي . .كــم أن تــ�زا جميلــة :ولكننــي لم أفكــر إلا في

ويالعيناهـا . .وياله من وجـه ودود هـذا الـذي يزينهـا. .حلوة
 لطيفة جدا كطفل صغ�.. وشخصيتها الجذابة. .الجميلتان
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وكنـت . .وكذلك هي لم تعنـي بنـا، إننا فقط لم نعنتني بها
، كـان صـغ�ا جـدا. .أول حـذاء اشـتريته لهـا. .أفكر في حذائها

إننـي . نه أو أربعة �كن وضعهم عـلى اليـدلدرجة أن ثلاثة م
لابــد وأنــه الآن في مكــان مــا في ، أعنــي الحــذاء، أحفظــه الآن

: وقلت أيضا في نفسيـ. خزانة الملابس في الفان ايجينسشتراات
ملكـة الشـمس ، هذا ما فكرت فيه حينها، إنها ملكة الشمس

ثم أمسكت بقضيب . ملكة الشمس الأعز على قلبي. .خاصتي
فسـقطت عـلى الأرض . .لنار وضربتهـا بـه عـلى رأسـهاتذكية ا
ثم مرة . .فضربتها مرة أخرى وهي تتمدد على الأرض. .مباشرة
ملكـة : لم أنقطع أقول لنفسي. .وبين� كنت أفعل ذلك. .أخرى

وكنـت . إنها ملكة الشمس. .ملكة الشمس الأعز علي. .شمسي
ان وكـ. .هـو هـذا الحـذاء الأول، أظن أن الحذاء الذي تلبسـه

 .بدون رباط، أزرق
كـ� يشـعر بحـرارة . .كان يشعر بأن اليد الآن على وجهـه

 .ولا يكاد يشعر بشيء غ� ذلك. .الطفلة
 : فهمس إليها

الآن أعـرف مـن . ...يـدك. .إن يدك لطيفة جـدا. .كايسا -
والمرء لا يعرف مـن هـو حتـى . فلم أكن أعرف قبل ذلك. .أنا

ــد الســيطرة عــلى نفســه ــرف. .يفق ــا يع نفســه عــلى  وحينه
؟ أتعــرف� مــاذا فعــل هــذا العطــا. .وهــل تعــرف�. .حقيقتهــا

ووجدتـه في . .انقلب البطـل رأسـا عـلى عقـب. .تعثرت قدماه
. وهـو يرتعـد ويرتجـف. .الحديقةإلى  ففر من الباب. .المطبخ
ولم يعد . .ليس له أي كيان. .كان حطاما. كان لا شيء. ...فكان
 . إنسانا

 .فارتشف بضع رشفات. .جافاكان فم هوفمستر قد أصبح 
 : وعاد يهمس

. .يهز البـاب. .كان عطا يقف في مطبخي، كايسا. .كايسا -
. .دون أن يكلف نفسه حتى ف�تـدي ملابسـه بشـكل صـحيح

 . أرجوك. .أرجوك يا سيد هوفمستر: وتعرف� ماذا كان يقول
ولم ألاحــظ إلا حينهــا أننــي لا أزال . .هــذا مــا كــان يقولــه

وهو يتوسل . الذي يخص والدي. .ة النارممسكا بقضيب تذكي
 .  ويصرخ

لم ؟ عندما سلب مني عطا أمـوالي وابنتـي؟ هل أنا صرخت
وفي هـذه اللحظـة . .ثم تقدمت خطـوة باتجاهـه. أصرخ أبدا

حتـى يجـف . .أمسك بالمنشار الذي كنت قـد وضـعته هنـاك
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فقـد كنـت . .أمسـك بمنشـاري. وأتمكن في� بعد من تنظيفـه
 .فأنا أهوى عمل الحديقة. .في الحديقةل اليوم اأعمل طو 

لأن هذا يعني أن . .فط�ن زئ�ها هوفمستر. .هبت الريح
 أحد لا يسمعه ولا حتى كايسا.

 : فهمس
فالحديقـة . .على المرء أن يقطع أشجار الفواكه بانتظـام -

وجـذ الأعشـاب ، فمن تقطيع الفروع الميتـة: عنايةإلى  بحاجة
. .عملي وأنا أحـب أن أفعلـه هذا. زرع الحشائشإلى  ..الضارة

وبالتأكيـد ، ١٧٠ولذلك لن أدع أحد يأخذ منشاري الــ إم إس 
. .ولذلك تركت القضيب وانتزعت المنشار من يـده. ليس عطا

ولم يكـن يعـرف كيـف . .فهو لم يكـن يحملـه بشـكل صـحيح
. .أو كيـف �سـك بهـا. .يتعامل المرء مـع مثـل هـذه الأشـياء

 .كا وشاحب الوجهومرتب. .وفوق ذلك كان يرتجف
ولكن أكثر م� يشعر بيـدها . .شعر بقدم كايسا على ساقه

 .على وجهه
 : فهمس إليها

ــا - ــا. .كايس ــا. .كايس ــزتي كايس ــر. .عزي ــم ف ــرة إلى  ث حج
ــا ــرء في إحــدى الزواي ــي يحاصرهــا الم . .المعيشــة كالقطــة الت

؟ ماذا برأيك سـأفعل. .فتبعته. .والسروال لا يزال أسفل ركبتيه
. لم يكن لدي خيـار يـا كايسـا. .نني أن أدعه يهربلم يكن �ك

عـلى حافـة الانهيـار . .كان يقف هناك في حالة ذعـر وارتبـاك
ولعبـة بنـك الحـظ موضـوع� عـلى  قرآنـهولا يزال . .العصبي
. .هذا الكتاب ذو اللون الأخضرـ. على طاولة الطعام. .الطاولة

 ..كنــت أنظــر إليــه والمنشــار في يــدي. المغلــف بغــلاف متــ�
 . وحينها اتضح لي كل شيء

هذا الـوهم ، هذا الشيء الغ� عقلا�، وفهمت هذا الخطأ
: فقلـت لـه. الذي اجتاحهـا كإعصـار. .الذي ابتليت به الأرض

هيـا ؟ ١٧٠الله أم الــ إم إس ، مـن في رأيـك هـو الأقـوى. .عطا
ربما يسـاعدك هـو ، النبيإلى  أو. .ربما يساعدك، اللهإلى  توسل
 . الآخر

هل �كنك . .ورفض أن يفعل ذلك، لم يرد أن يتوسلولكنه 
مـن لا : ثم قطعت صفحة من المصحف وقلت. .؟ تصور ذلك

 . فعليه أن يأكل  يا عطا. .يريد أن يدعو
ولكـن . .ياكايسـا، أكلها، فأكلها. .وحشوت الصفحة في فمه

وكـان . .فقد كنت أنا الغوث. .بالطبع لن يأته. .الغوث لم يأته
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ومثل . ."وامتازوا اليوم أيها المجرمون": ليهاالصفحة مكتوب ع
اقتربت أكـثر مـن ، يا كايسا، ثم اقتربت من عطا. هذه الأشياء

رائحـة . .حتى استطعت أن أشـم رائحتـه. ثم أكثر فأكثر. .عطا
ملكــة ، وابنتــي. .الخــوف التــي تطغــى عــلى رائحــة كــل شيء

وبـذلك كانـت قـد شـفيت مـن . ملقـاة عـلى الأرض، الشمس
، لم تشـف منـي، لكن من الواضح أنها لم تشف تماماو ، مرضها

 .فأنا لا �كن أن يشفى أحد مني
لقد كانـت الصـفحة بـ� شـفتيه ؟ ماذا كان علي أن أفعل

ولا أن . .لحظـة عـلى أن يلفظهـا يجـرؤولم . .كحيوان في س�ك
. .أيـن الله الآن: فسألته. .فقط كان يحدق إلي كالقرد. .�ضغها

ربما لم تصرخ بصوت عـال ؟ يأتيا ليساعداكلماذا لم ؟ أين النبي
نـادي مـرة أخـرى يـا ؟ فلم تكن صرخة متفانية كفاية. .كفاية
فلنناديه . ناديه ك� تنادي كلبك عندما يجري في المنتزه. .عطا

أم أنـه . .معـا الاثنـانفلربما يأتي إذا ناديناه نحن . .معا يا عطا
 ربما يكون أص�.

أنا لست : صحف في فمهوهل تعرف� ماذا قال وصفحة الم
بالطبع لـن تعـترف : فقلت. أنا لست محمد عطا، محمد عطا

فمن س�غب في . .بالطبع أنت تستخدم إس� مستعارا. .بذلك
ثـم أدرت الــ إم إس ؟ ، هذه الأيام أن يعترف بأنه محمد عطا

لا . .لا يستطيع أحـد أن يسـمع أي شيء، وعندما يشغل، ١٧٠
لا صوت غ� صـوت إم إس . .صراخاولا حتى . .ولا صوتا، دعاء
وفــوق صــوت الموســيقى . .صــوت كصــوت الموســيقى. .١٧٠

نـادي بـأعلى صـوتك . .نادي مرة أخرى يا عطا: أصرخ أنا قائلا
أو ربمـا هـو في . ربما لا يفهمك الله بسبب لهجتك. .مرة أخرى

. .ثـم قطعتـه كشـجرة فاكهـة. .ولكنه لم يقـل أي شيء. إجازة
قطعته مـن الشـ�ل أولا . وعها ميتةكشجرة فاكهة مريضة فر 

فمـع أن الــ إم إس . الأعـلىإلى  ثم من اليم� ثم من الأسـفل
إلا أنه يقطع كـل شيء، ولـذلك يغـرم ، هو منشار مدمج ١٧٠

 .الاستخدامك� أنها موفرة في . .به هواة العمل في الحديقة
 .التفت هوفمستر فأصبحت يد كايسا على مؤخرة رأسه

 : فهمس
منظفـا . .ثم اغتسلت في المطـبخ. .زيزتي كايساع. .كايسا -

ثم أزلت ملابسي وارتـديت قميصـا كـان ، نفسي بقدر الإمكان
وبعـد . فقد كان متسخا جدا. .لأن قميصي لم يعد نظيفا. .لأبي

. .جلبت رايس تافـل. .ذلك ذهبت فجلبت الطعام من القرية
ومعهـا الكروبـوك . .وجبة رايس تافل صـغ�ة لثلاثـة أشـخاص
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نعم لقـد كنـت . .وأكلت أنا الرايس تافل كلها بمفردي. .مجا�
جوعا مستعرا لدرجة أنني كنـت ألعـق . .هذا الحدإلى  جائعا

ثم ؟ ، هل شعرت بمثل هذا الجوع من قبل يا كايسا. .الأطباق
ولم . .ولزمني سـاعات لفعـل ذلـك. .حفرت حفرة في الحديقة

بـته� وث، ثم وضـعت الأطفـال فيهـا. .يكن لدي وقت لقبرين
. .فعلت ذلك وقد استنفذت كامل قـواي. .والحق يقال. هناك

كـ� ، والآخـر رميتـه مقطعـا. .وضعت ملكـة الشـمس كاملـة
. .ثم سويت الحفرة بـالتراب. .ترمى قطع الأشجار على الس�د

فهـي مـن رائحـة . .وأعدت الحديقة ك� كانت قدر المستطاع
د ذلـك وبعـ. .ثم فعلت أول ما فعلـت أن اغتسـلت. .والداي

ثم بعد ذلـك المنـزل الـذي كـان كـل . .١٧٠نظفت الـ إم إس 
وفي كـل . .مكان فيـه لا يـزال ملطخـا بعصـ� شـجرة الفواكـه

أنـت . مكان الفروع والأوراق التي نسيت أن أرميها في الحفرة
ولا تعرف� ماذا كان سـيفعل بنـا لـو . .لا تعرف� من كان عطا

وتم التخلص مـن . .ثم عاد كل شيء نظيفا. سنحت له الفرصة
. .لم يبق فقط غ� المصـحف موضـوعا عـلى المائـدة. كل شيء

ولم تكن غ� صفحة واحدة هي المقطوعة . .فجلست أقرأ فيه
وكـان فيـه . .ولم أكـن أسـتطيع النـوم. .فأنا رجل فضولي. .منه

إن أصـحاب الجنـة : فقـرأت أشـياء مثـل. .أشياء تث� الإهت�م
أنــا . .هــذا أنــا: في نفسيــ فقلــت. .اليــوم في شــغل فــاكهون "

 صاحب الجنة.
. .أقـوى مـن الـرب. .أقـوى مـن الله ١٧٠ولكن الــ إم إس 

. .يا كايسا. .هو السيد ١٧٠منشار الـ إم إس . .أقوى من عيسى
لم ، كـارآلافوعندما كنت مسـتغرقا في مثـل هـذه . .هو سيدنا

جل ما كـان يشـغل بـالي هـو المخـاوف . .أكن أشعر بأي شيء
أو إن كنت قد نسيت . .كان البيت حقا قد نظف إن: العملية

 . شيئا
ثـم صـنعت . .ولكنـي غفـوت قلـيلا، ولم أنم هذه الليلـة 

ثـم حلقـت وفركـت بشرـتي ، فطورا في الصباح لثلاثة أشخاص
ثـم . ويعالج تسلخ فـروة الـرأس، بكريم يعالج البشرة الجافة

وجعلــت . .المطــارإلى  فرانكفــورت متجهــاإلى  قــدت الســيارة
 .الأطفال حتى غابا عن ناظري أودع

أنا هنـا . ولماذا أنا هنا، وقد أصبحت الآن تعرف� من أكون
على الرغم مـن معرفتـي أنهـا لم تـأت . .لأنني أبحث عن ت�زا

أن الشـك . .ولكـن الشيـء الأكـثر ح�قـة مـن ذلـك. .هنا أبدا
لقـد : وأفكر في نفسيـ. .فلم أعد متأكدا تماما. .يساور� أحيانا
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ثم أفكر . كل هذا كان مسرحية في رأسي. .مسرحية كانت هذه
ولكننـي لا أتـذكر . .ناميبيـاإلى  أنها قد سـافرت بصـحبة عطـا

 . بشكل جيد
إنني لا �كنني أن أتصـور أننـي لـن أرى تـ�زا أبـدا بعـد 

ولكني طوال السني� كنت أشـعر بطريقـة . .هذا جنون. ذلك
ا وجـدت ولم. .ما بخوف غامض من أن أصبح وحشا أو حيوانا

 لم . .تأكيدا على هذا الخوف
 . أستطع أن أصدق

. .لقد كنت ألعب مـع زوجتـي عنـدما كنـت لا أزال شـابا
فأكون أنـا الحيـوان . .كنا نلعب سويا. .كنت ألعب معها دائما

وبسبب ذلك كلـه أنـا . الذي يطوف كل ليلة في الفوندل بارك
لأنـه . .أذوبو . .لكي أختفي. .هنا في ناميبيا. .هنا الآن يا كايسا

 . ليس بإمكا� بعد الآن أن أذهب لأي مكان
نقطـة إلى  ربما مفهوم "اللعـب" هـو أن يعـود المـرء دائمـا

لم أكن الآن مـا . .ولكني لا أستطيع العودة يا كايسا. .الإنطلاق
. .فأنـا بـلا مسـتقبل وبـلا مـاض، ولا أخفي عليك. .كنت عليه

واحـد مـن ، لأنا سائح من الشـ�. ولكن محايد كعملة ورقية
 . تهدمت حياتهم، ب� كث�ين

أنت تبحث عن الروحانية أو السلام أو شيء ، وهم يقولون
إنني . الإختفاء: ولكن كل هذا يعني شيئا واحدا يا كايسا، آخر

كـم هـو جميـل بالنسـبة لي أن ، أرغب أن أقـول لـك. ..أرغب
فالنـاس . .رفقتك لي مهمـة جـدا. ..وأن رفقتك. .أتحدث معك

 .ن رفقة قبل أن يختفوايحتاجو 
 . ولكنه لم يستطع أن ينام، لم يعد يتحدث

وينخـر . .يستشعر حـرارة الطفلـة، كان يتمدد في الصحراء
فلـم يجـد أبــدا . .وطعـم النبيـذ القـديم في فمـه، في ذكرياتـه

مدفونـة عـلى ، ولكن الوحشية التي فيـه. .بداخله أي وحشية
عـلى الأرض في  أما هو نفسه فيسـتلقي. .عمق كب� في ذاكرته

 .براءة الطفل
فظـل . .استيقظ هوفمسـتر في اليـوم التـالي جثـة مجمـدة

وكانــت حينهــا الســاعة . .ثــم أيقــظ كايســا، متمــددا للحظــة
 .السابعة صباحا

لأنه كـان يرغـب ، ولم يطيل، وفي الكوخ وقف تحت الدش
 .أن تحصل كايسا أيضا على دش ماء ساخن

 .ثم ارتدى ملابسه
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إن كان يريد ، في صالة الطعام الإفطاراء أثن، سأله الفرنسي
 : فقال هوفمستر، أن يشترك في إحدى الرحلات

الصـحراء ونـرى إلى  فنحن نريـد أن نـذهب، بكل سرور -
 .الكثبان الرملية

 : قال الفرنسي
. .لأنك تسـافر مـع طفلـة، سوف أرتب لك رحلة خاصة -

 فمعظم 
السـاعة وسوف يأتي إلاجو ليقلـك في . .الناس يأتون بلا أطفال

 .الثانية والنصف
 : فقال هوفمستر

 .شكرا جزيلا -
 : قال الفرنسي

 .لا داعي للشكر -
، ولكنـه بقـي واقفـا لبرهـة، وبدا عليه أنه يريد أن يذهب

 ؟ هل ولدت هنا: الطفلة وسألإلى  وأشار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فأومــــــــــــأ 
ــأ ، هوفمســتر وأوم

كأنــه كــان . .كأنــه كــان يتوقــع هــذا الجــواب، الفرنسيــ أيضــا
 : فأكمل يقول ..يعرف
لقــد ، قبــل أن أنسىــ، أوه –لــو احتجــت لأي شيء آخــر  -

الكوخ في إلى  وسوف نجلب أمتعتك. .فتحنا قفل باب السيارة
 . الحال

وهوفمسـتر يتبعـه . .الطاولـة التاليـةإلى  وذهب الفرنسيـ
ولكن من يـدري ، إنه رجل لطيف هو وبنطاله الكاكي. .بنظره

 .فعل هناكمن يدري ماذا . ماذا كان في فرنسا
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قضيا فترة ما قبل الظهر والظهر على حافة حـ�م سـباحة 
، وكانت الطفلة تنزل فيه برجليها فقط من ح� لآخـر. .صغ�

 أو أنها لا تستطيع السباحة.. .ولكنها لم تجروء على السباحة
وأزرار ، جأمــا هوفمســتر فكــان يتمــدد عــلى كــرسي الــبلا 

 .بالكاملفهو يرفض أن يخلع قميصه . .قميصه مفتوحة
وفي تمــام الثانيــة والنصــف جــاء رجــل أســود ضــخم نحــو 

 .إنه إلاجو. هوفمستر
بحيـث عـدلت . .معدلـة وموسـعة بيـجكانت السيارة ال

حتى يتمكن الـذي يجلـس في ، المقاعد على طريقة المدرجات
ويتمتـع ، الخلف أن ينظر من فوق رأس من يجلس في الأمـام

 .هو الآخر بالطبيعة
فقـط هوفمسـتر ، مشـترك� غـ�ه� ولكن لم يكن معهـ�

 .وكايسا وإلاجو
 . ثم بسرعة. .ببطء في البداية. .ثم انطلقا

وبرغم ، كان إلاجو يتحدث كث�ا ويطلق نكاتا كث�ة سمجة
 . ذلك  يضحك هوفمستر عليها متوخيا الأدب

الحمـــرة إلى  كانـــت الصـــحراء تغـــ� ألوانهـــا باســـتمرار
لـيس هنـاك غـ� ، جـرولا تكاد الع� تقـع عـلى ح. .الشديدة

 الرمال وبعض الشج�ات الجرداء.
ــدما وقفــا أمــام كثيــب رمــلي وثقــل الصــمت عــلى ، وعن

 : سأل إلاجو، هوفمستر
 ؟ هل أنت من هنا من هذه المنطقة -

 : فقال إلاجو
 .هناك تسكن أسرتي. .أنا من ش�ل البلاد -
 ؟ هل تسافر دائما هناك -
. .أسـابيعلـثلاث  إجازةثم نأخذ ، نحن نعمل ثلاثة أشهر -

 .أسبوع�وأزورهم حينها لمدة 
فقـال ، وتوقفـوا عنـد كثبـان� مـرتفع�، ثم قادوا لمسـافة

والبـيج مامـا ليسـت . وهذا البيج مامـا. هذا البيج بابا: إلاجو
ولكـن عنـد النظـر إلـيه� يبـدوان بـنفس . بارتفاع البيج بابـا

 : ثم تردد وقال. الارتفاع.
، البـيج مامـاإلى  يأعنـ، الأعـلىإلى  لو تريـد أن تـذهب -

، فأكثر النـاس عـادة يـدورون حولهـا. فسأبقى هنا مع الطفلة
فقـد ، ولكـن الهـدوء يسـود الآن. .ويأتون مع شروق الشمس

 .تركوا الكثبان وشأنها
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 : فقال هوفمستر
 .نعم أريد أن أصعد عاليا -

 : قال إلاجو
 .خذ معك ماء -

وتـرك القبعـة في . .حصر هوفمستر الحقيبة تحـت ذراعـه
 .بيجال

 ؟ هذه الحقيبة؟ ألا تريد أن تترك هذه هنا -
 : قال هوفمستر

 .فهي ليست ثقيلة، سآخذها معي، أوه -
فنـاداه . .ثم انطلـق، ومعه زجاجة ماء. .ونزل من السيارة

 إلاجو: 
فلـن . .�كنـك أن تـترك الحقيبـة هنـا؟ هل أنت متأكـد -

 .يحدث لها أي شيء
 .فتصرف هوفمستر كأنه لم يسمعه

ولكن شـيئا فشـيئا أصـبحت . .البداية جامداكان الرمل في 
 .وتغوص وتغوص حتى ركبتيه، تغوص قدماه فيه

 .رأى أن ت�زا تتبعه، ولما التفت
لم يكن هناك غ� . .ولا أثر لحيوان أو إنسان في هذا المكان

 .الرمال بألوانها المختلفة
 بيـجومع ذلـك كانـت ال، ك� أنه� ما زالا لم يبتعدا كث�ا

 .وغ� محددة المعالم تبدو صغ�ة
 .وقريبا سوف تلحق به. .كانت كايسا تتسلق أسرع منه

 : ناداها
فسـوف . .ابقي مـع إلاجـو. .يجب أن تبقي معي إلاجو -

 .يعتني بك
 . .واصل التسلق

. .والصـندل يزعجـه. وأنفاسه تضيق. .كانت ذراعاه تؤلمانه
وبعـد عشرـين دقيقـة اختفيـا عـن مجـال . .فخلعه من رجله

جسـمه . .وبقيت كايسا واقفة، جلس على الأرض. .جورؤية إلا 
 : فقال. .وفمه قد اكتوى بلهيب العطش. .قد أعياه التعب

فأنـا . .علي أن أواصل بمفردي. .هيا عودي الآن يا كايسا -
 . أريد أن أختفي

فقد كان غالبا ما يفكر في . كان من السهل عليه قول ذلك
 . وقد عاش هذه اللحظة دائما بفكره، ذلك
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ثم أعطاهـا زجاجـة . .وطبع قبلة على جبينها. .هض واقفان
 .ما زالت ممتلئة لنصفها. .ماء

والكثبـان تنحـدر لمسـافة . .الأمام بخطوات ثابتـةإلى  تقم
فجعـل �شيـ عـلى حافـة . .ثم ثم ترتقي ارتقـاء شـاقا، قص�ة

 .هضبة الكثبان الرملية حيث يرتفع عباب الرمال من الجانب�
فقـط رمـال ورمـال ، ظـر يسـد العـ�لم يكن هنـاك أي من

 .وكثبان
كـان . فلـم يعـد يحتاجـه، رمى هوفمستر الصـندل بعيـدا

. .ثم يزحف بضـعة أمتـار عـلى يديـه وركبتيـه. .يسقط أحيانا
لقـد تصـوره ، هكـذا يكـون الإختفـاء. .هذا هو الإختفاء، نعم

 .هكذا
ولكنه كان يشـعر أن سـع� ، أحرقت حرارة الشمس عينيه

 .ئا فشيئاالحرارة يخف شي
ثم استدار ليجد كايسا تمشي خلفه على بعـد أمتـار فقـط 

 لقد كانت تتبعه مرة أخرى.. .منه
 : وصرخ، فأطلق اللعنات

، لوح بالحقيبة، ولوح بذراعيه مهددا لها. إذهبي بعيدا! -
وتبتعـد مـن . السـيارةإلى  لكي يظهر لها أنها ينبغـي أن تعـود

 .تبتعد عنه. .هنا
ولم �نعها مـن . .ن مواصلة الإقترابولكن ذلك لم �نعها م

. .خفض سرعتها وهي تجري على الرمال كأنها حيـوان صـحراء
بـل كانـت تبـدو . .فلم تغص قـدماها مـرة واحـدة في الرمـال

فاسـتدار . .كأنه عـرض بـدون جمهـور. .وكأنها تؤدي رقصة ما
ولكنهـا أسرع . وتابع لا يلـوي عـلى شيء مبتعـدا عـن كايسـا.

 .حتضنت ساقهفلحقت به وا. .منه
 : فصاح. ولكنه سقط نتيجة لذلك، فأراد أن يتخلص منها

 ؟ ألا ترين ذلك؟ ألا ترين ما أفعله، ابتعدي يا كايسا -
في . والرمـل في كـل مكـان مـن جسـده. .وتمدد على بطنـه

 .وفي حقيبته أيضا، أذنيه وأنفه وفمه
 : فهمس إليها. تمسح على شعره. .جلست الطفلة بجانبه

فـاتركيني . .قلت لك أنـه يجـب أن أختفـيلقد . .كايسا -
 .الآن

 : وسأل، وأمسك الطفلة بيديه. .ثم اعتدل جالسا
ولكـن إذا ؟ هل تظن� ذلك؟ هل تعتقدين أنني مريض -

 ؟ ما الشيء الطبيعي، ف� الشيء الصحي إذن، كنت مريضا
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 : ونادى . .ثم نهض واقفا
ا أنا مثال لمـا يحـدث عنـدم. .إنني نتاج المدنية والثقافة -

 يسلط البشر 
لم أرد في حيـاتي . .هكـذا أنـا. الحضارة على الحيوان بـداخلهم

 .شيئا أكثر م� أردت أن أكون متحضرا
كان يـترنح . فواصل س�ه . .كانت الريح تخنق دوي صوته

 وتأخـذ بيـده تجـره. .والطفلة لم تستسـلم. ولكنه واصل س�ه
أنهـ� فمن يراه� عـلى هـذه الحـال يظـن . الإتجاه الآخرإلى 

 يتصارعان.
تاركــا . .الطفلــة عاليــا لبضـع ثــوان، وهــو يـترنح، ثـم رفــع

فلا يسري في جسده سوى آخر ومضة من ، حقيبته على الأرض
 .قوة

 : وقال
لـيس . ولا بشر هنا. انظري كم المكان رائع هنا. .انظري -

هـذا هـو الجـ�ل . .عالم بلا بشر ! ياللروعة. هناك غ� الرمال
. .ولا شيء غ�ه  إنه أساس الظـلام، لإنسانافالظلام هو . بعينه

 .والضوء الوحيد الذي يخرج منه هو وهج الحيوان بداخله
 وقال لها: . .ثم أنزلها

لقد . .فلم يعد لي مكان في عالم البشر، لابد أن أبقى هنا -
إلى  إننـي أنتمـي. وسـوف أخـرج منـه، تخليت عن مكا� فيه

 . ولن يرحمني سوى الرمال. .عالم الصحراء
لـكي . .أمسك هوفمستر بالحقيبة واضعا إياها فوق جبهته

وكلـ� مـر الوقـت . .يحمي عينيه من ضوء الشـمس الحـارق
 .قآلافغاصت الشمس وراء 

وأمسـك بالزجاجـة التـي تحملهـا . .ثم جلـس مـرة أخـرى
 : ثم قال. .وارتشف منها رشفة، الطفلة
كان شهود يهوه يقفون أمام بـاب بيتـي كـل ، في الماضي -
مـع . .وكنت أفتح الباب في كـل مـرة. .حد بشكل منتظميوم أ 

ولكننـي كنـت أجـد أن عـلى ، أن زوجتي كانت تعـارض ذلـك
خاصــة إن كــانوا قــد جــاءوا لينقــذوا . .المــرء أن يظــل مؤدبــا

. .".الـرب يبحـث عنـك": ثم كانوا يقولون أشـياء مثـل. روحك
. .ولكن في الحقيقة الرمال هي من بحثت عنـي. وهكذا أشياء

وربما كانت هي أيضا من يعنيه ؟ شعرين أنها تبحث عنيألا ت
ولكن ما أنـا متأكـد منـه . لست متأكدا من ذلك. شهود يهوه.

 . ولطالما كانت تفعل ذلك، أن الرمال بحثت عني
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 . .فانسـلت منهـا ذرات مـن الرمـل والغبـار. .فتح الحقيبة
 : قال لها

في ، إنني ع� قريب سوف أجلس في مكـان مـا. .انظري -
. .فكثبان رملي هو ككثبـان آخـر، لا فرق عندي، مكان هناأي 

أقلامـي الرصـاص . .وكـل مـا أحتاجـه فيهـا. .ثم أفتح حقيبتي
. .ودفتر ملاحظـات تـ�زا. .والمخطوطة التي أقرأ فيها. .الأربعة

سوف أضع كل شيء أمـامي . والشاحن، والآي بود. .ومفكرتها
ــة مــع الأقــلام . .وأنتظــر ــات جميل ــدي ذكري ــا ل الرصــاص فأن
. .وكذلك أيضا مع الحقيبة، ملكة الشمس. .ومع ت�زا، الأربعة

وهكـذا سـأجلس مـع هـذه الأشـياء . فهي هدية من زوجتـي
 ثـم. .الأقـلام الرصـاصإلى  وسأنظر أحيانا. .وأصبح أكثر هدوءا

. هكذا أتصور الأمر. .حقيبتيإلى  ثم. .دفتر ملاحظات ت�زاإلى 
لا . .أنـت أن تعـودي بـبطء وعليك. .ثم تأتي الرمال وترحمني

فقــد كــان شــهود يهــوه . فــلا أريــد أن يجــد� أحــد، تسرـعـي
ولا ، ولكنـي لا أريـد أن يجـد�. .الـرب يبحـث عنـك: يقولون

والآن أنــت تعــرف� كــل . حتـى البشرــ أريــدهم أن يجـدونني
. .فهنا تنتهي لعبتنـا يـا كايسـا. .وعليك أن تذهبي الآن. .شيء

 .ليك أنت أن تعوديوع. .سوف أواصل لمسافة أخرى
ولكن كايسا أمسكت بيده ولم . .قام والحقيبة تحت ذراعه

وفي اللحظة التي أراد فيها هوفمسـتر أن . وتشبثت بها. تتركها
 : فصاح. .عضته في يده. .يهزمها محاولا أن ينسل منها

  ؟ هل جن جنونك. .آه -
ولاحتـى حيوانـات الصـحراء . .لم يكد يسُمع لصوته نبرات

 .هو نفسه لا يكاد يسمع صوته. .تسمعه�كنها أن 
فســقط عــلى . .نجحــت في طرحــه أرضــا. .ونظــرا لإرتباكــه

. .هبــت عاصــفة رمليــة فوقــه. وارتقــت هــي فوقــه.. .الرمــل
   . ونخر. .فنفخ. فدخلت الرمال في أنفه.

لـيس . .وأخ�ا ارتجف هوفمستر واهتـز وجـاءت الـدموع
 –ضـائعة  أو لأنـه يأسـف عـلى فرصـة. .لأنه ينوي أن يختفي

رصة ضائعة فإن ف، فإذا كان كل شيء تقريبا هو فرصة ضائعة
ولا يـبكي أيضـا لأنـه يفتقـد ملكـة  -واحدة لن تضر بالضرورة

وفي  –ولكـن لأنـه يشـعر ، الشمس أكثر م� يريـد أن يعـترف
أنه لا يستطيع أن يفلت من هـذه  –الحقيقة هو مدرك تماما 

عـلى ذلـك فلـن و ، أنـه قـد عـاد ضـعيفا مـرة أخـرى. .الطفلة

455 
 

o b e i k a n d l . c o m



كـ� كـان ، لـن يختفـي هكـذا. .ليس بعـد الآن. .يختفي أيضا
 أو ك� ، يأمل

 أو بالصورة التي رسمها في مخيلته.، كان يتصور
ولكن ليست في الإتجاه الذي . .وقف ومشى بضع خطوات

إلى  وعـاد. .والطفلـة تسـحبه للأمـام. كان يقصـده قبـل ذلـك
 .رغب فيهاالتي لم يعد ي، الحياةإلى  عاد. .بيجال

 : ثم قال
 ؟ ما معنى ذلك. .كيف تفسرين هذا، كايسا -

ولم يلـق أيضـا ، فلم ينتظر جوابـا. .ولكنه كان سؤالا بلاغيا
 .جوابا

فشربا ما تبقـى مـن المـاء في . .وفي منتصف الطريق توقفا
 ويقول:، ووجد هوفمستر نفسه ينفرط في الضحك. .الزجاجة

ف في منتصف نحن نق! انظري كيف نقف. .انظري إلينا -
 .قمة الكثبان

وأمسكت بيده ونزلت مـن . .نظرت إليه ولكنها لم تضحك
 .كأنها الح�ر وهو العربة تجرها. .فوق الكثبان ساحبة إياه

لقـد ظننـت ؟ أيـن كنـت� كـل هـذا الوقـت: سأله� إلاجو
ولكن هـي . وشعرت بالقلق حيال الطفلة. .أنك� لن تأتيا أبدا

 .ديمن صممت أن تذهب معك يا سي
 . ثم لاحظ أن هوفمستر لم يعد يرتدي صندله

 ! ك يا سيديؤ حذا -
 : فقال هوفمستر

فـالجو حـار جـدا . .ولكـن لا بـأس. .تركتها على الكثبان -
 .على لبس الصندل

 . هوفمستر والطفلة. .والآن كلاه� حافيان
 .وخلع قبعته، السيارةإلى  ثم صعد

 : فسأله إلاجو
 ؟ سيدي. .هل ترغب في شيء تشربه -

 : فقال
 .الماء -

كأنهـا لا . .محكمة يدها على يده. .جلست الطفلة بجانبه
أو كـأن هوفمسـتر سـوف يبـدأ في أي . .تثـق في الأمـرلا تزال 

. .الرحلـة طـوالوهكـذا . لحظة على محاولة ملعونـة جديـدة
 .نزل كولالا ديتسرتإلى  حتى عادا
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ــالي واصــلا الســفر ــوم الت ــن الي ــاكر م إلى  وفي الصــباح الب
 .فلم يعد لدى هوفمستر أي أمل في الصحراء. .الجنوب

رأى عــلى الخريطــة أنــه مــازال هنــاك بلــدة صــغ�ة عــلى 
أراد أن . .فأراد أن يذهب هنـاك. .تدعى ليودريتس. .الساحل

 .يحاول أن يختفي. .يحاول هناك مرة اخرى
هذه البلـدة في غضـن يـوم إلى  وكان يظن أنه سوف يصل

فاضــطر أن يتوقــف في . .ولكــن الشــوارع كــان ســيئة. .واحــد
 .منتصف الطريق عند مزرعة استأجر أيضا غرفة فيها

وه� . .كان المزارع وزوجته من أطفال المهاجرين الألماني�
ولا يـزالان متمسـكان جـدا بالتقاليـد . .الآن طاعن� في السـن

 . الألمانية
 : وسألته الفلاحة، في البداية لم يرغبا تأج� غرفة لهوفمستر

 ؟ أين حذاؤك -
 .لقد فقدته في الصحراء -

 : فقالت المرأة
لهجتـك ؟ أيـن تعلمتهـا. .إنك تتحدث الألمانيـة بطلاقـة -

 .ولكنك تتحدث جيدا، تنبيء أنك لست ألمانيا
 .وكنت على وشك أن أتخرج. .تعلمتها في الجامعة -

 .وشفعت له موهبة التحدث. .أرضاها جوابه
. .اءكان هوفمستر يدرك أن الناس الطبيعي� يرتـدون حـذ

بـرغم ، وكانـت المزارعـة. .ولكن قدماه حقا كانـت متورمتـان
وحكيمــة بمــا يكفــي لتــدرك أن ، ســليمة العقــل، شــيخوختها

، الذين ليس لديهم تصـور عـن الظـروف هنـا، معظم السياح
ومــع ذلـك �كــن أن ، دائمـا مــا يفقـدون أحــذيتهم في الرمـال

 .يكونوا أناسا متحضرين
. .ان بعضـه� الـبعضحصل على غرفة بسرـيرين لا يوازيـ

وفي خزانـة ملابـس . .والهواء في الغرفة خانق، والمراتب قاسية
 وجد قميصا.: وجد ملابسا منسية من أحد الضيوف السابق�

وتحـول . .وعلى العشاء كان يوجـد لحـم وملفـوف مطهـو
والــد ، الكــلام عــن إرنســت هــاي�يش جــورنيشإلى  الحــديث

. .ا عـلى عهـد القيصرـالذي كان مفوض الرايخ لناميبي، ه�مان
 .وقد كان على الأقل يعني بحفظ السلام فيها

ولكـنه� كـان ، فقد أكلا لتـوه�. .لم يأكل المزارع وزوجته
كل ما يأتي عليـه ضـيفاه� وكـذلك مـا . .يتابعان بعيون ثاقبة

 .يتركانه
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 : قالت الزوجة
 .حتى السكان الأصلي� كانوا يحترمونه -

 وهـو ينظـر. .ة على قولهااكتفى هوفمستر بإ�اءة كموافق
، باترينة زجاجية موضوع فيها بعض الخزفيـات البورسـل�إلى 

 .وبجانبها صليبا خشبيا كب� الحجم
ــة ــدور بالألماني ــة ت ــت المحادث ــة دون . .كان ــة خالص ألماني

 استعارة أي كلمة من لغة أخرى.
 : قالت المرأة

ــدما تصــل - ــك أن تشــتري حــذاء إلى  عن ــودريتس علي لي
الـرغم مـن أننـا دائمـا نـذهب للتسـوق في سـوق على . .جيدا

 .كيت�ن التجاري
 : وفي حوالي الساعة التاسعة قالت

ــا التاســعة - ــف الليــل بالنســبة . .إنه ــذا هــو منتص ه
 .سنطفيء النور الآن. .للمزارع�

 .ت�زا نائمة على الطاولة
 . الحجرةإلى  فحملها هوفمستر على ذراعيه وذهب

ستطيع أن يخلع ملابسـه ولا فلا ي. .ولكنه كان مرهقا جدا
. .فتمـددا عـلى السرـير كـ� هـ� بملابسـه�. .ملابس الطفلة

 . متعرقة ومتسخة ومتكسرة
جلـس المـزارع وزوجتـه ينظـران  الإفطـاروفي الصباح على 

فعلى ما يبدو أنه� هنا يعتبرا مـن المعـالم . .لهوفمستر وكايسا
عـا لا �ـ. .ومـن �ـر، ولا �ر سياح كث�ون هنا. .الأثرية ر مسر

 .يعرج عليه�
 : فقال المزارع. .ودار الحديث عن الطقس الجاف

يلزمنا من سنت� لثلاثة سنوات حتى نحصل عـلى بقـرة  -
 . سمينة

وأكمـل . .ولكنه في خشوع تام، قال ذلك والأسف باد عليه
 يقول:
 . تقلصت أعداد قطيعنا -

 .والآن نحن نتقلص: امرأته وقالإلى  ثم أشار
فقد قام . .كل�ت سمعها هوفمستر منه� كانت هذه آخر

 .بعدها مباشرة ودفع الحساب
تب� . .الطفلةإلى  ولما جلسا مرة أخرى في السيارة ونظر    

وأن عليـه أن . .له أنه يسـافر معهـا منـذ زمـن في هـذا البلـد
فلا �كن لأحـد أن يظـل هكـذا . يتوقف عن ذلك في وقت ما
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، عن الطفلة ينطبق عليـه وما قاله. .آخرإلى  متنقلا من مكان
إنـه بـلا : وأكثر وأكـثر. .بل ينطبق عليه أكثر م� ينطبق عليها

كـ� أن عـدم . ولا شك في ذلك، ليس ك� كان يأمل. .مستقبل
وعدم معرفته كيف يحـدث . .مقدرته على الإختفاء حتى الآن

ك� أنه لا فكرة لديه . كل ذلك يجعله في ح�ة من أمره. .هذا
مع أن ذلك لا �كن أن يكـون بهـذه . .ء حياتهكيف يودع المر 

 .الصعوبة
وعلى بعد ست� كيلومترا من هذه المنطقة حدث ثقب في 

كانـت . .فنـزل هوفمسـتر وكايسـا معـه مـن السـيارة. .الإطار
 .الشمس حارقة

فبرغم أن لديه� إطـارا . .ولكنه� كانا يحتاجان للمساعدة
 .ها بمفردهإحتياطيا إلا أن هوفمستر لن يتمكن من رفع

ليلوحـا للسـيارات ، فظلا واقفـ� عـلى حافـة الطريـق     
 . ولكن لم �ر إلا بعض السيارات القليلة. المارة

وضع هوفمستر حقيبته أعلى رأس الصبية لكي يحميها من 
ولكنها ظلت . لم يتفوها بكلمة أثناء وقوفه�.. .أشعة الشمس

نـدما تـوارى خاصـة ع. .تبقي عينها عليـه. .واقفة بالقرب منه
 قليلا خلف الشج�ات ليتبول.

وتشعر بالقلق من أن ، إنها لا تزال غ� واثقة في هذا الأمر
وكل� بان لـه الخـوف . يقدم مرة أخرى على محاولة الإختفاء

كلـ� اتضـح لـه أن . .وكل� أدرك أكثر بهذا الخوف. .في عينيها
ا قـد وأنه أيضا ربمـ. .محاولة الإختفاء لن تكون بالشيء السهل

 ضيع الفرصة.
 .إنه الآن أس� لدى هذه الفتاة. .والأدوار مازالت ك� هي

وأخــ�ا جــاءت ســيارة جيــب فيهــا اثنــان أبيضــان جنــوب 
ولم يسـتغرقا سـوى . .فساعداه� على تغي� الإطـار، نإفريقيا

لكنه� رفضا . .وعرض هوفمستر عليه� نقودا. عشرين دقيقة
 : وقالا، ساخط�

إلى  فكل واحـد منـا بحاجـة. .ا البعضهنا نساعد بعضن -
 .الآخر

ثم انطلـق مواصـلا . .أفاض هوفمستر وأسهب في شكره�
 .رحلته

 .توقف أمام تقاطع وحدق قليلا في رفيقة السفر
 : وقال

 ؟ ألا تفهم� ذلك. .بل إنني المشكلة. .لست أنا الحل -
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. .لأنهـا أمسـكت بيـده. .ولكن من الواضح أنهـا لا تفهمـه
 .ثم طبعت قبلة عليها. .وضغطت عليها

وأصـبح لديـه . .سـفلتوبعد فـترة وجيـزة عـاد طريـق الأ 
وقد كان شخص مـا . الهاتفإلى  فقد عادت الشبكة. .استقبال

 .إنها زوجته ك� يبدو. .يحاول الإتصال به
وغادر السيارة لكي . .ثم توقف عند إحدى محطات الوقود

. .ســيارةوبقيــت الطفلــة في ال. �ـدد ســاقيه ويعــاود الإتصــال
 .لا تدعه يغيب لحظة واحدة عن ناظريها. .تتبعه بنظراتها

وأثناء وقوفه تحتها حصل على اتصال . .وقف تحت شجرة
 .أمستردامب

إلى  لم يستغرق الأمر أكثر من لحظة حتى أسرعت الزوجـة
 .الهاتف
 : فقال    
 ؟ ما الأمر الملح لهذه الدرجة. .لقد اتصلت -

 : والعصبية قالت وصوتها يبدو فيه القلق
 .من الجيد أنك عاودت الإتصال -

. .ك� في الماضي عندما كان يسمع صوتها. .أثار صوتها قلقه
هـذا كـان دائمـا نفـس و"شيء ما". .أن شيئا ما كان في الشجرة

 .كان دائما رجلا: الشيء
 .لقد وجدوها -
 ؟ من -
 .لابد أن تأتي للمنزل؟ من غ�ها. .يا يورجن، ت�زا -

وألقــى نظــرة عــلى الفتــاة . .صــمتوللحظــة ســاد فيهــا ال
 .الجالسة في السيارة

 : ثم قال أخ�ا
 .نعم، نعم -
هـل . .المنـزل يـا يـورجنإلى  فلتأتي سريعا قدر الإمكـان -

 ؟ تعد� بذلك
 : فكرر قوله   
 .نعم. .نعم -
يجب علينا الآن أن لا نتخلى ؟ هل تعد� بذلك. .يورجن -

 . …يورجن . .عن بعضنا
 .قطع الإتصال

460 
 

o b e i k a n d l . c o m



وطاقم محطة البنـزين . .طواته نحو السيارةومشى يجر خ
 .يتبعونه بنظراتهم

ومسح على خديه المكسوان . .جلس هوفمستر أمام المقود
 .بالشعر الخفيف
 : سأل الطفلة

هـل لـديك رغبـة في أكـل ؟ هل نشـتري وجبـة خفيفـة -
 ؟ الشيكولات؟ الحلوى

ـــدول  ـــتر بال ـــر هوفمس ـــا ذك ـــودريتس مكان ـــت لي كان
فـالبحر . ريقيـةآلافب إليها من الـدول فهو أقر . .الإسكندنافية

. .حتى أن عواءها لا يكاد يحتمل. .والرياح تهب شديدة. .بارد
ــدق ــة الفن ــذ غرف ــع إغــلاق نواف ــى م ــاء البحــري . .حت والمين

والمطار بـرج صـغ� . .ومستودعات التخزين خاوية. .متدهور
 .ولا شيء غ� ذلك. .ومدرج رملي، في الصحراء

ه هــو والطفلــة يدعى"فنــدق ق الــذي نــزل بــكــان الفنــد
 ."نيست
يجلـس فقـط . .لم يخرج هوفمستر من الغرفة لثلاثة أيام  

وفي . الراديــوإلى  أو يســتمع. .ويشــاهد التلفــاز، عــلى السرــير
وقبـل النـوم يعلـق ورقـة عـلى . المساء يطلب خدمـة الغـرف

وكانـت نفـس . في اليوم التالي الإفطارالباب بها ما يريده على 
وللطفلـة الزبـادي ، بعض التوست لـه مـع المـربى: الشيء دائما

 .وبالطبع القهوة والكاكاو. .والفاكهة
كـان يشـعر بأنـه لا . .وغ� هذا لم يكن هناك الكث� لفعله

 . يكاد يوجد شيء ليفعله
، وكان الوقت يتبدد ب� غرفة الفندق. .هكذا كان  شعوره

. .لطالما عـرف ذلـك. .وعكس المستقبل طفلة. .وطفلة، وسرير
وهناك لحظات . فبالنسبة لكايسا يعتبر اليوم بمثابة سنة معها

وهي اللحظات الخاليـة مـن التوقعـات . .يشعر فيها بالإرتياح
 .والأمال في خطط صغ�ة أو كب�ة

وقد كان اشترى بمجرد وصوله أقلام تلوين ومـبراة ولوحـة 
ولكن . .ولكنه لم يشتري حذاء. رسم من متجر لبيع القرطاسية

 .أيضا بونبون وشيكولاهاشترى 
يحمــل حقيبــة تحــت . .كــان ســائحا مــن الشــ�ل حافيــا

ولكن هذا المنظر لم يكن شـيئا عجيبـا . .ويرتدي قبعة. .ذراعه
. .إفريقيـافمعظم السياح قد أصبحوا مجان� ب. .في ليودريتس

إلى  ولا يعــودون أبــدا. .فيتفتتــون وتــذوب معــالم شخصــيتهم
 .لامحهم ألوان محيطهمبل وتبدو على م. .ماكانوا عليه
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ومـن . .وهوفمسـتر يتـابع حركتهـا، جلست الطفلة ترسـم
ولكـن النوافـذ . البحرإلى  النافذة وينظرإلى  ح� لآخر يتحول

 .فلا يفيد أي شيء هنا في تنظيف النوافذ. .كانت متسخة
وخاصــة الجزيئــات التــي لا . .هاجــت الــذكريات بداخلــه

. .المحفظـة الوقائيـة مثل. .ترتبط بالضرورة مع تفاصيل أخرى
 .١٧٠والـ إم إس . .والحذاء الصغ� الأزرق

ــذة ــو الناف ــى يعل ــز حت ــوج يقف ــدعته . .ورذاذ الم وإذا ص
فالإذاعـة الألمانيـة . .فإنه يرفع صوت الراديو. .ضوضاء الأمواج

 .كان إرسالها يأتي هنا أيضا
الموسيقى وإلى اتصالات إلى  يستمع. .ويستغرق في الس�ع

أو . .لذين يشتكون من سوء خدمة توصيل البريـدالمستمع� ا
كايب تـاون عـلى سـبيل إلى  نزهة: أحيانا يبحثون عن شيء ما

 .المثال
. .فهو ينتظر س�ع رنينه. .شغل هوفمستر هاتفه المحمول

ولكن ترى ما . .ربما بشكل ملح أكثر من ذي قبل. .بشكل ملح
 ؟ الذي يعنيه هذا

 .كان يأخذ دشا مرت� كل يوم
مته أفكـار عـن الشـعراء التعب�يـ� وعـن مقـاييس وداه

وأفكـار عـن الحـب الـذي أعلـن . .الشعر التي لم تكتـب أبـدا
لم يكن كـل  هـذا إلا : ولكن على الجملة. .وفاته والتخلي عنه

 .وعدا من الوعود التي لم يحفظ أبدا كلمته فيها
أنـه لـن . .وتمر الساعات ويتضح له أنه لن يبقى هنا أيضا

على الرغم مـن . .أن يختفي، في ليودريتس، ا أيضايستطيع هن
وهو لا . .أن البحر قد أظهر له تعاطفا كث�ا ك� فعلت الرمال

وهو الآن عالق هنـا في . ولكنه قد ضيع فرصته. .يشك في ذلك
مــا أسرع . "نيســت هوتيــل" مــع طفلــة لم تعــد غريبــة عنــه

 . ما أسرع أن يتوقف الآخر عن كونه غريبا. .حدوث هذا
وهــو الآن رجــل صــاحب . .بح لديــه مــاض في ناميبيــاأصــ

. .يعـود هنـاك مـن حيـث أتى. .ولذلك عليه أن يعـود. .تاريخ
وسبب . .ويريدون أن يتحدثوا معه. .فقد اتصلوا به من هناك

كل هذا لـيس إلا أن فكـرة أن �ـر الفعـل دون عواقـب هـي 
. .فعدمية العواقب شيء محتقـر في المجتمـع. .فكرة لا تحتمل

 .عب ذات نفسه لابد وأن يكون له عواقبفالل
بـل . .فالعودة أسـوأ مـن الإختفـاء. .أصبح عالقا في تردده

 .العودة أسوأ من الموت
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وفي اليوم الرابع من إقـامته� قـال هامسـا لكايسـا وهـي 
 : وفمها ملطخ بالشيكولاه. .تجلس على السرير ترسم

. .عنــدما كانــت تــ�زا في الثالثــة مــن عمرهــا. .أتعــرف� -
مـع أن والـداي كانـا . ذهبنا معـا لأول مـرة في عطلـة للتـزلج

وفي الصـيف كنـا نـذهب لثلاثـة . يعتبران رياضة الشتاء جنونا
ف� الفائدة من . وكان ذلك كافيا. ليمبورج وف�تيجإلى  أسابيع

لابــد أن تــتعلم تــ�زا : ولكننــي كنــت أقــول . تبديــد المــال؟.
إنهـا . كانـت أفضـل كلـ�. .فكل� تعلمت ذلك مبكـرا. .التزلج

ولكنهـا . .لكـم كانـت جيـدة. حتى قد اشـتركت في منافسـات
 كانت أفضل بكث� في السباحة.

. .والطفلة تواصل الرسم. .استلقى فوق السرير على وجهه
ربما . .ماذا ستؤول في نهاية الأمرإلى  ولكنه لا يستطيع أن يرى

 .وانسان. .والشمس. .وشجرة. .بيت
كأنه� يعرفان بعضه� منذ . .كلفكان يتحدث معها بلا ت

  . ….سن�
إلى  فيسـتمع. .الراديـوإلى  جلس هوفمستر صامتا يسـتمع

 .لا شيء سوى البوب. .ثم تليها أخرى بوب أيضا. .أغنية بوب
 : وهو يقول. .مسح لكايسا فمها

كنـت أكتفـي بـالجلوس أسـفل . .أنا لم أقم بالتزلج أبـدا -
و في طريــق التــزلج بجــوار أ . .أو في الفنــدق. .التلــة وأنتظرهــا
وفي بعـض الأحيـان كنـت أراهـا تمـر أمـامي . .إحدى الأشـجار

. .عندما كـان عمرهـا ثلاثـة أعـوام. .ولكني في البداية. .كالبرق
فلـم تكـن حينهـا تتـزلج . .خـلال الـثلج. .كنت أجـري خلفهـا

 .فكنت أتبعها في حالة إذا سقطت. .مسرعة
كانت . .ذي قبلبطريقة مختلفة عن . .نظرت إليه الطفلة

 تنظر إليه 
 : فقال لها. .صديق مخلصإلى  كأنها تنظر

، ربمـا يبـدو ذلـك غريبـا… أتعرف� يا كايسـا . .أتعرف� -
. .ولكنني أعتقد أنني كنـت في مثـل سـنك في يـوم مـن الأيـام

 . ….إنني
بـالطبع . .بـلى يعـرف. .لم يعد يعرف ماذا يريـد أن يقـول

. .الراشـد، رجن هوفمسـتريـو ، أنـه: إنه يريد أن يقول. .يعرف
. .لـيس موجـودا في الواقـع. .المحاضر في أدب اللغات الأجنبية

اسـتطاع أن يقـوم . .بل كان ذلـك دورا. .ولم يكن موجودا أبدا
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وفي نهايـة الأمـر لم . وأداه بمهـارة ودقـة. .به الطفل هوفمستر
 يكن كل ذلك إلا لعبة.

ــه ــ� ذراعي ــالقبلات. .أخــذ كايســا ب . .وغطــى جســدها ب
 : والراديو يرسل موسيقاه أثناء ذلك..امرأة فيه تغني

 .ونعطي لكل لحظة حقها. .دعنا نحيا كل حلم -
كـان يقبلهـا دون . .لم يتوقف هوفمستر عن تقبيل الطفلة

في كـل جـزء مـن . .يقبلها كأن هذا شيء مفـروغ منـه. .تفك�
يقبلها كأنـه يطـارد . وبطنها. .وظهرها. .رأسها. .أجزاء جسدها

 .شيئا ما
. .حاول أن يشرح لماذا بقي دائما في سن التاسعة من عمره

فهـو لا يكـاد يـذكر نفسـه وهـو في . .ولكنه لم يتذكر أي شيء
أو مـاذا كـان ؟ لا يكاد يـذكر كيـف يبـدو. .التاسعة من عمره

؟ ومـاذا كـان يقـول لهـم. .ماذا كان يقول لـه والـداه؟ يرتدي
 فذاكرته كصحراء جرداء.

بـل ، يعرفه أكثر مـن أي شيء آخـر إن الشيء الوحيد الذي
أنـه في الأسـاس لم يكـن أبـدا إلا صـبي ذو تسـع . .متيقن منه

. .بـالطبع قـد �ـا جسـمه وواصـلت أعضـاءه النمـو. .سنوات
ولكـن . .كل شيء قـد أصـبح أكـبر. والأنف. .والرأس. .القدمان

فتوقــف حينهــا �ــو قلبــه . البقيــة بقيــت كــ� هــي لم تنمــو
وعـلى الـرغم مـن أنـه عـلى . هكذا إذا كانت تسمى. .وروحه

وشك سن التقاعد إلا أنه عـلى يقـ� أن عمـره لم يتعـد عمـر 
هـل أنـت مسـتعد : والمـرأة في الراديـو تواصـل الغنـاء. كايسا

 ؟ لموعدنا
 : ثم همس. .أعجبه اللحن فأخذ يدندن معها

 .إنهم ينتظرونني. .يجب علي أن أعود. .كايسا -
يعــرف مــن ينتظــره فهــو نفســه لا . .لم يقــل مــن ينتظــره

 .بالضبط
وهـو . .أمسكت الطفلـة بـأقلام التلـوين وواصـلت الرسـم

البقع التي خلفتها الشيكولاه وأقـلام إلى  وينظر. .يدلك كتفيها
 التلوين على

 .ولكن لا بأس بذلك فسوف تخرج. .غطاء السرير 
ارتدى ملابسه لأول مرة منذ ما يقرب من ثمانيـة وأربعـ� 

كبـديل لعـدم وجـود . .ربطة عنق أيضـابل إنه ارتدى . .ساعة
ــة أيضــا. .الحــذاء ــبس الطفل ــم أل ــي شــ�ت والبنطــال . .ث الت
 : ثم قال لها. .اللذان قد غسله� بيديه. .الرياضي
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 .سنذهب للتنزه. .هيا -
أو تلقي بملابسه� عـن . .كانت الرياح تكاد أن تطوح بهم

فلا يجـدان ملجـأ . .أو بقبعة هوفمستر عن رأسه. .أجساده�
فربمـا . .ثم �شـيان محترسـ�. لا بيتا أو جدارا من ح� لآخر.إ 

 .يكون في الشارع قطع من الزجاج
ولم يعــد الآن يقلــق بشــأن حالتــه . .والطفلــة تتشــبث بــه

فـالمرضى لا . .فقد أصبح على يق� أنه لـيس مريضـا. .الصحية
ويســمعون أشــياء ليســت . .�كــنهم التعــرف عــلى الحقيقــة

أما هو فكـل . .أشياء ليست موجودةويرون كذلك . .موجودة
 ما يسمعه أو يراه موجود.

فوجـوده في . .كان شعورا جمـيلا أن �شيـ بجانـب كايسـا
 .أو هكذا يجب أن يكون. .حياتها شيء طبيعي وبديهي

ــة ــز التجاري ــد المراك ــ�اس أح ــر ، وفي ت ــان في نظ ــذي ك ال
ــة ــالغ الحداث ــتر ب ــاي ، هوفمس ــبان الش ــ� يشر ــس كلاه جل

لم يكن لديه أمـل ولكنـه لم . لى بكث� من السكربالحليب المح
، إنـه. .إنـه أشـد صـحة: بل عـلى العكـس تمامـا. .يكن مريضا

 إنسان صحيح البدن.، يورجن هوفمستر
 وبين� يجلسان قال لكايسا:

فلـن . .وربمـا �كننـي أن أتبنـاك، إنني سـأعود. .سأعود -
وهنـاك . .أوروبـاإلى  ثـم أصـطحبك معـي. .يكون ذلك عس�ا

فـ� زلـت لا . .ربمـا أكـون مخطئـا. .ل� على تعليم جيـدتحص
. .ولكننـي أعتقـد أنـك موهوبـة. .أعرفك جيدا بالقـدر الكـافي

 موهوبة جدا.
كمثـل . .كانت طريقة نطقه لهـذه الكلمـة. .موهوبة جدا

 طريقة من يتحدث عن الله أو النبي.
ثـم بمحطـة . .مارين بالكنيسة. .داخل المدينةإلى  ثم ذهبا

كتابـات ونصـوص  وجـدران عليهـا، تعد محطة قطـارقطار لم 
 ."بشر بدون إيدز، حاربوا الإيدزمثل" الإنجليزيةب

 .وغ� ذلك لم يكن هناك الكث� لرؤيته
 .الفندقإلى  ولما ظهر الشفق عادا

 : قال هوفمستر
. .مؤسسة للأطفـال مثلـك. .�كنني أيضا إنشاء مؤسسة -

كـم . .ل مـن الشـوارعالذين يتكسبون الما. .للأطفال في ناميبيا
 ؟ هل تعرفون بعضكم؟ آلافعشرة ؟ ألف؟ عددكم يا ترى

465 
 

o b e i k a n d l . c o m



وتصـبح ليـودريتس . .كان الناس يختفون مع حلول الظلام
على الرغم أنها . .أكثر بكث� من النهار. .في المساء مدينة أشباح

مدينــة إلى  تكــون في ذلــك الحــ� أيضــا قريبــة بعــض الشيــء
لكـم جـن . .لرياح المسـتمرونسيان تحت عواء ا إجازة. أشباح

 جنون هوفمستر.
 : قال

لابـد أن . ولكننـي سـأعود، سأسافر ع� قريب يا كايسـا -
وربمـا أسـتطيع أن . .وعندما أعود سأقيم مؤسسة. .أرتب شيئا

. .في بيـت أو في خيمـة؟ مـع أطفـال الشـوارع؟ أعيش معكـم
�كنني مساعدتكم . .وسوف �كننا أن نبيع شيئا ما مع بعضنا

فلقد عملت مرة بالتعاون مع إتحاد مترجمي . .منظمةبإقامة 
. .ولم يكونوا في بـاديء الأمـر يعملـون تحـت منظمـة. .الأدب

 .والمبدأ هنا نفسه
إلى  لم يــــأكلا في غــــرفته� لأول مــــرة منــــذ وصــــوله�

وفي هذا الوقت . فأكلا هذه المرة في صالة الطعام. .ليودريتس
قل حوالي أربع� حافلة ت. .كانت مجموعة سياحية قد وصلت

. .كــان طعــم حســاء المشرــوم نشــويا. مــن الرجــال والنســاء
 فتجشأ هوفمستر.. .والجمبري جاف

: وأثناء تناول التحلية كان يغني لكايسـا بصـوت مـنخفض
 . ري دي. .ري دي

إنـه لمـن الجميـل أن : ولما اكتفى من الغناء همس إليهـا  
 .لقد أحببتك كث�ا. .أجلس معك هنا
 : ة وهي تسألعبثت بالملعق

 ؟ هل تريد رفقة ياسيدي -
 .إنه تأكيد على وجود حالة ما. .لم يعد ذلك سؤالا

ولكـنه� جلسـا . .الحجرة مباشرةإلى  لم يذهبا بعد الطعام
وقبــل ذلــك أحضرــ بسرـعـة لكايســا أقــلام التلــوين . .في البــار

 ثم . .وبعض الأوراق
 وترسم. وهى وجعل ينظر إليها. .طلب نبيذا وكولا

أبـدا . .ولن يسمي ما يحدث هنا سعادة. .يس سعيداإنه ل
ومع ذلك فإنه شعر لبضع ثـوان بسـعادة . .لن يسميها كذلك

سـعادة . .سعادة وهميـة ولا �كـن إدراكهـا. .لا �كن إنكارها
 .جاءت من العدم وع� قريب أيضا سوف تختفي في العدم

 : وفي المساء قبل أن يخلدا للنوم همس إليها
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فأنا مازلت صـغ�ا لـكي أصـبح أبـا . .اكسوف أعود لأتبن -
 .ت�كنني فعل ذلك لسنوا. .مرة أخرى

وفي الصــباح التــالي مبكــرا ســافرا باتجــاه وينــدهوك عــبر 
مطار وينـدهوك إلى  فقد كان يعتزم أن يصل. .كيت�ن شووب

ولكن المساء كان قد حل عندما كانـا في . .الدولي في يوم واحد
 المطار تسـتغرق مـن ثـلاثلى إ والمسافة من هناك. .مارينتال

ــلإلى  ــلى الأق ــاعات ع ــع س ــة في . .أرب ــ الليل ــرر أن يقضي فق
 .مارينتال

وسريـر . .ففي كل مكـان يوجـد فنـدق. .كان هناك فندقا
كـان بإمكانـه أن . .وبضـع شـ�عات. .وح�م وخزانـة ملابـس

مـع . .فندقإلى  متنقلا من فندق. .يظل لفترة على هذا الحال
ولكن عليه . متخفيا عن كل شيء. .لحقيبةوالقبعة وا. .الطفلة

. الفـان ايجنزشـترااتإلى  عليه أن يعـود. .هولنداإلى  أن يعود
وأن يوضـح ذلـك بتفصـيل . .لابد أن يعـود، ولكي يتبنى كايسا

 .أكثر
. .للحظة ظل مندهشا من أنه لم يقدم على ذلك في الماضي

إنـه ؟ ولكن لماذا يتبنى المـرء طفـلا لا يعرفـه. .أن يتبنى طفلا
ويكمـلان . .وهـ� متكيفـان معـا. .وهي تعرفه. .يعرف كايسا

 .كلا الإثن� كذلك. .ويحب كلاه� الآخر. .بعضه�
وكان حذاءه . وفي مارتينال اشترى حذاء له وصندلا للطفلة

ولم يكـن المحـل في الواقـع . وصندلها بني اللـون. .أسود اللون
ولكـن لم . .ركتسوبرماإلى  بل كان أقرب. .محلا لبيع الأحذية

 .فه� الآن لم يعودا حافي�. .يكن يهمه ذلك
ولكن من الواضح له أنـه . .كان الحذاء يضغط على قدميه

فسوف يلقون القبض . .شيفول حافياإلى  لن يستطيع أن يصل
 .وأصبح الخطر في كل مكان. .فقد تغ� الزمن. .عليه مباشرة

يها واختلفـت طريقـة مشـ. .كانت كايسا فخورة بالصـندل
 فأصبحت تمشي كسيدة.. .به

 : وفي المساء وه� جالس� في صالة الطعام الصغ�ة قال لها
. .إذا كنـت سـأعيش هنـا. .�كنني أن أعلمكم. .�كنني -

. .أو أقـرأ لكـم. .على سبيل المثال، �كنني أن أعلمكم الألمانية
الـذي كـان يجـد أن ، وأن أقص عليكم من روايـات تولسـتوي

. .ولـذلك رفـض أع�لـه. .يجعلا الناس سـعداءالأدب والفن لا 
. فخطة المعركة مهمـة جـدا. .ولكن يجب علينا أن نضع خطة

يــامن تبيعــون . .أنــتم يــا أطفــال الشــوارع، فــ�ذا تحتــاجون
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. .وأيضـا لا تملكـون أحذيـة، أنتم لا تملكـون مسـكنا؟ رفقتكم
فمــن لا �لــك مســكنا ولا . .وعــلى المــرء أن يحــدد الأولويــات

 حذاء.إلى  حتاج أول ما يحتاجي. .حذاء
عـلى رغـم أنهـا لم ، ولكنها أمسكت بيده. .لم تجبه الطفلة

بأنه يريد أن ، كأنها تشعر بأنه سيختفي مرة أخرى، تأكل بعد
لأنهـا . .وجعلت تأكل بيـد واحـدة. .يهرب من هنا مرة أخرى

 . لن تترك يده
 : قال. .اتصل بزوجته بعد أن انتهى من طعام العشاء

 .أردت فقط قول ذلك لك. .غدا سأسافر -
 : فأجابت

لقد حاولت بالفعـل . .يجب أن تأتي سريعا قدر الإمكان -
 .....و. ..و. إنهم هنا. .أن أصل إليك طوال الوقت

وكذلك لا تشعر . .وخائفة. .فهي متوترة. .لم يعجبه صوتها
الكـل يبحـث . ." سأخبرك بكل شيء عندما تكون هنـا. بالأمن

 ؟ أين أنت. .حتى الصحفي� أيضا يتصلون. .وينتظرونك. .عنك
إذا سأكون عندك بعـد غـد . .سأسافر غدا: ألم أقل لتوي -
كـل شيء . .لا تقلقـي؟ أيـن سـأكون. .إننـي في ناميبيـا. .عصرا

 .سيكون على ما يرام
مـا كـان لنـا . يجب علينا الآن أن لا نتخلى عـن بعضـنا. -

 أبدا أن نتخلى عن بعضنا.
 : ة ماذا تقصدفقال ولم يكن لديه أي فكر 

 ؟ أليس كذلك. .أنا لم أتخلى عنك أبدا. .نعم -
. .أرجـوك. .المنزلإلى  تعال سريعا قدر الإمكان. .يورجن -

 ..…فسوف �كننا . .فأنت إذا جئت الآن
 : فهمس إليها

 .كل شيء على ما يرام -
فلم يكن . .وأغلق المحمول. .وبهذه الكل�ت أنهى المكالمة

 .في الساعة الأخ�ة. .يريد أن يزعجه أحد الآن
طلب مـن اسـتقبال الفنـدق أن يتصـلوا بخطـوط جنـوب 

فكـان . .ويحجزوا له على طائرة العـودة غـدا، الجوية إفريقيا
هناك لغطا كث�ا لأنه قـد نسيـ أن يسـجل الحجـز في الوقـت 

ولكنه عندما بدأ يقـص عـلى السـيدة مـن خطـوط . .المناسب
 : قالت. .الجوية قصة إختفاء ابنته إفريقياجنوب 
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وأن يكـون كـل شيء . .أنا أهتم لذلك يا سيد هوفمسـتر -
 .وأتفهم أنك كنت تحت ضغط ظروف أخرى. .على مايرام

 : سأل كايسا
هـل تـرغب� في القيـام بنزهـة ليليـة . .مـا رأيـك، كايسا -

 ؟ صغ�ة
لم يكـن . .خـلال الشـوارع الخاليـة. .تنزها خلال مارتينـال

 .شيء مفتوحا غ� محطات البنزين
هوفمســتر بيــن� يشــتري علكــة النبيــذ مــن إحــدى قــال 

 : محطات البنزين
ما حدث وهـو قـد : أعني. .إنني أشك دائما. .إنني أشك -

؟ أي مدى �كـن لأحـد أن يثـق في لعبـةإلى  ..يكون لم يحدث
وكـان وقـت اللعـب في . لقد كنـت ألعـب أيضـا مـع زوجتـي

ا كنت أنا دائم. .وكنت أنا الحيوان. .كان دائما في المساء. .المساء
وفي . .كنـت ألعـب دور الأب، ولما ولدت أولى ابنتـي. الحيوان

لم . .لقــد لعبــت دائمــا. .دار النشرــ كنــت ألعــب دور المحــرر
 .أستطع فعل شيء غ�ه

وهـ� في وسـط . .انحنى عليها وأمسك بيديه وجهها برفق
لأننــي في الواقــع تمامــا في مثــل : الطــابور ينتظــران أن يــدفعا

بـل . .فقط لـيس مـع تـ�زا. .ت ألعب دائماولذلك كن. .عمرك
 كان شيء آخر.
وهـو ، كانت ترسم. .النوم في هذه الليلة الاثنانلم يستطع 

ولديه فكـرة قاتمـة لا يسـتطيع أن �سـك . .يحدق في السقف
ولـيس ، ولكن هذا الذي ينتشر أمامـه في مخيلتـه. .بتفاصيلها

 إ�ا هي حياته.، لديه فكرة عنه
يوهانس برج في تمام الثالثة إلى  تجهةسوف تقلع طائرته م

فكان هناك في مطـار وينـدهوك في . .دقائق بعد الظهر وعشر
فاعتبروها . .ه�تزإلى  كان قد أعاد سيارته. .حوالي الثانية عشر

وألقى كل اللوم على . .فلم يحتج هوفمستر. .قد لحقها الضرر
 ثم أحضرـ. حتى تلك الأضرار التي لم يتسبب فيها هو. .نفسه

اـف  هـ مـن نقـود مـن ماكينـة الصر كل ما يسـتطيع أن يحضر
 .ووضعها في حقيبة اليد بعد أن فحصها. .الآلي

 : إفريقياسأله الستيوارد في شركة الخطوط الجوية لجنوب 
 ؟ هل ترغب أن تاخذها معك كحقيبة يد -
إلى  الحقيبة التي كان يسافر بها قد�اإلى  نظر هوفمستر  

 : البعثات وقال
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 .عتبرها حقيبة سفرسأ . .لا -
 .والآن ليس معه سوى حقيبة اليد

إلى  ينظـران. .تجول هو والطفلة معا في المطار بـلا هـدف
ويـزيلان الإضـافات التـي . .ويأكلان برغر الـدجاج، المسافرين

ولكــنه� في . .لأنهــ� لم يريــدا أن يــأكلا ســوى الــدجاج. .فيــه
 . تركا نصف اللحم. .النهاية أيضا

. .أمــام صــالة الســفر. .أحــد المقاعــدجلســا خارجــا عــلى 
فلـم . .فشاهدا سياحا معهم زرافات خشبية كهـدايا تذكاريـة

يضـحكا مـن . .إلا أن يضـحكا قلـيلا بشـأن ذلـك الاثنـان�لك 
 الزرافات المصنوعة من الخشب.

إلى  عليـه الآن أن يــذهب. .لم يعـد الأمـر يحتمـل التهـرب
ــوازات ــيش الج ــة تفت ــق. .نقط ــه أن ينطل ــا . .علي ــوف هن س

 .هنا الحدود. .يتوقف
 : جثا على الحشائش بركبتيه أمام كايسا وقال

ــي ســأذهب الآن - ــك. .إنن ــد وأن أفعــل ذل ــي . لاب ولكنن
 .أعدك بذلك. .سأعود

 .أمسك بحقيبة اليد
 .إنها لك. .انظري سأترك لك هذه الأشياء: وقال

 : ثم قال. .وفتح الحقيبة
. .اص بتـ�زاوالآي بود الخـ. .ومبراة. .أربعة أقلام رصاص -

ربمـا �كنـك . .ودفـتر ملاحظاتهـا. .وموسيقى ت�زا. .والشاحن
ومخطوطة أحـد الكتـاب . ومفكرتها. .كتابة أو رسم شيء فيها

وهنـا في هـذا الجيـب . انظري بمـاذا سـتبدئ�. .الأذربيجاني�
في هـذه الورقـة . أعـدك بـذلك. .ولكنني سـأعود. .يوجد المال

في أي . .أمسـتردامنزلي في سوف تجدين رقم هاتفي وعنوان م
مـازال هنـاك ، أوه نعـم، و. ...اتصلي بي. .وقت عندما تريدين

 ولكن لا تكثري . .هاك خذيها. .اثنت� من علكة النبيذ
 . ...عليك. .فذلك ليس صحي. .الأكل منها

 . فأمسكت بيده. .الساعة في يدهإلى  نهض ونظر
 : وهمس. .فجثا هوفمستر على ركبته مرة أخرى

فطالمـا . .هذه الحقيبـة هـي الضـ�ن. .ود يا كايساسأع -
فحيـاتي . .فأنـت تعـرف� أننـي سـأعود. .هذه الحقيبـة معـك

لا . .ولذلك يجب أن أعود مرة أخـرى. .تكمن في هذه الحقيبة
ويجـب عليـك أن . .فكـل مـا أملكـه فيهـا. .�كنني غ� ذلـك

 .ك� اعتنيت بي. .تعتني بها
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 : ضمها إليه وهمس إليها
إنني أسامحك على أنـك . .إنني أسامحك. .كايسا ..كايسا -

. .وأنـك أغـويت� لـكي أبقـى هنـا. .لم تسمحي لي بـأن أختفـي
 ولكن علي الآن أن أذهب.. .أسامحك على كل شيء

همـس . .من الواضح أن لا أحد ينظـر إلـيه� . .نظر حوله
 : إليها
كيـف �كـن لمـرء أن . .إنني لا أعرف كيف �ـوت المـرء -
ولا . .رف أنه لم يلعـب دورا في حيـاة بشرـ مـاوهو يع. .�وت

مـع  -ماذا يفعل المرء عنـدما يـدرك أن . حتى في حياته نفسه
لا أحد قام بفعـل  -أو جدية إعتبار ذلك ، اعتبار إمكانية ذلك

إننـي ، كايسـا . ...وأن لا أحد مهم بالنسـبة لأحـد. .شيء لأحد
. .مازلـت لا أسـتطيع فعـل ذلــك. .سـأعود لـكي أتعلـم المــوت

سوف أعطيك دروسـا في اللغـة . .ولكنك سوف تعلمينني ذلك
هـذه هـي . .وفي المقابل تعلمينني كيف �وت المـرء، الألمانية
 ؟ اتفقنا. .الصفقة

 : وبدأ يغني لها
 "بعيدة المنال 

 . تلك هي القلوب القاسية
 : ونسي الكل�ت التي تليها فجعل يدندن

 .ري دي ري دي ري دي
غـ� معتـاد عـلى أن �شيـ بـدون . .واستدار مبتعدا عنهـا

 .حقيبة
 .وأمسكت بيده، هءفجاءت ورا

 : فانتزع يده من ب� يديها وهمس دون أن ينظر إليها
إلى  هيــا اذهبــي. .ولكننــي ســأعود. .يجــب أن أذهــب -

 سأعود يا كايسا.. .المدينة
لمح بطرف عينه كيـف . .عادت فأمسكت بيده مرة أخرى

. .تقريبـا كمنـزل بالنسـبة إليهـافهي . .أن الحقيبة كب�ة عليها
ولا تزال الحقيبة الق�شية زاهيـة الألـوان التـي اشـتراها مـن 

تتـدلى ، أجلها في ويندهوك لكي تستطيع أن تحفظ مالها فيهـا
يحتـاج لأن يحفـظ نقـوده ، فمـن يبيـع الرفقـة. حول كتفيهـا
 .بشكل جيد

 .نقطة تفتيش الجوازاتإلى  والآن هو يوشك على الوصول
طفلة قد تم الإحتفاظ بها من قبل أحـد مـوظفي كانت ال

 : فاستدار وناداها. .الأمن
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 .سأعود. .سأعود يا كايسا -
وشخص وفي الصـف يدفعـه . .ثم لوح بقبعته. .ولوح بيده

 : فنادى مرة أخرى، للأمام
 .سأعود -

 .ثم غابت عن ناظريه
 .فأعطى جوازه لموظف الجوازات. لم يكن الصف طويلا

إلا أنـه سـمع فجـأة . .يـرى الطفلـة وبرغم من أنه لم يعد
وصــوتها يعلــو عــلى كــل ، صــوتها تصرــخ في صــالة التفتــيش

 : تقول، ضوضاء
 ؟ هل تريد رفقة ياسيدي -

واســتعاده . .وضــع الضــابط خــت� عــلى جــواز ســفره
وسمع مرة أخرى صوت كايسـا الصـارخة في صـالة . هوفمستر

 : التفتيش في مطار ويندهوك وهي تقول
 ؟ سيدي؟ ديهل تريد رفقة ياسي -

. .اضطر هوفمستر ان يسـتند عـلى شـباك ضـابط الحـدود
ولكنـه . .وبـدأ يرتجـف. .فقد شعر بأن كل ما بداخله سيخرج

فيقـع . .ولا يفقد السيطرة عليهـا، تماسك لكي يتحكم في نفسه
ويأخـذ . .صالة التفتيشإلى  فيجري عائدا : ضحية لهذا الدافع
. .يـذهب مبتعـداو، ثـم يسـتأجر سـيارة. .كايسا ب� أحضـانه

 .فيختفي معها
ويفهــم ، والآن يعــرف هوفمســتر مــا هــو البــديل للمــوت

مــاذا يحــدث مــع النــاس الــذين لا يختفــون في الوقــت . .الآن
 .المناسب

وكـان في ، زيـورخإلى  وفي صباح اليوم التـالي مبكـرا وصـل
كانــت الســ�ء غائمــة بعــض الشيــء في . شــيفول بعــد الظهــر

وفي نقطــة . .انيــة عشرــ مئويــةودرجــة الحــرارة ثم أمســتردام
المراقبة لم يحتج غ� أن يرفـع يـده عاليـا وهـو �سـك بجـواز 

 .سفره
ومـن هنـاك . .زويد – أمستردامإلى  قرر أن يستقل القطار

 . ٥استقل الترام رقم 
ماذا يا ترى موقف كايسا إذا جلسـت في الـترام : فكر قليلا

 ؟ ماذا سيكون موقفها عندما ترى الترام؟ ٥رقم 
 . ان يرى المدينة بع� كايساك
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. .ثم نزل في ناصـية ويلـم شـبارك فـيج / فـان بايرشـتراات
لأنـه ينظـر . .فكان كل شيء مألوفاً له وغريباً في نفس الوقـت

 .إليه بعيني كايسا
فيمكنه أن . .والطريق لم يعد بعيدا. .حقيبته ليست ثقيلة

� ولكنه قرر أن يستقل الـترام في المحطتـ، يذهب على قدميه
 .الباقيت�

فهـي . .ويستخدم الإنجازات الحديثة؟ ولماذا لا يفعل ذلك
 .تخدم البشر

. .كــل شيء غــ� واقعــي. .كــان كــل شيء يبــدو غريبــا لــه
 وما هو إلا ديكور مائة بالمائة.. .وسخيف

. .نــزل مــن الــترام في محطــة كــورنيليس شــويوت شــتراات
 .فكان هو الراكب الوحيد الذي فعل ذلك

كـان . النافـذةإلى  ينظـر. .ام محل لبيع النبيذظل واقفا أم
فقـد كـانوا . .هناك أناس في المحـل ولكـن أحـد مـنهم لم يـره
وهوفمسـتر . .يتلقون النصـائح والبـائع يحمـل زجاجـة عاليـا

 .ينظر إليهم وهو يكاد يضغط أنفه على زجاج النافذة
، ومع ذلك يشعر بأنه عاريا، كانت قبعته جاثمة فوق رأسه

فشـعر بشيـء . تاد على عـدم وجـود حقيبـة اليـدفهو غ� مع
منتظرا ليـد . .يغريه بأن يستدير ظنا منه أن كايسا لاتزال هنا

 .أن تسحب يده
 .وبعد بضع دقائق واصل س�ه

 .التف حول الزاوية فأصبح في شارع الفان ايجينس
فلاحـظ أنهـم . .كانت هنـاك مجموعـة كبـ�ة مـن النـاس

فظـن أن . .في حشد كبـ� جميعا يقفون أمام منزله متجمع�
 .حادثا قد وقع

فبدا لـه أنـه يعـرف معظـم النـاس . .اقترب بضع خطوات
ــام�ات. .المتجمعــ� ــرى أيضــا ك ــم. .والآن ي ــرف ، نع ــه يع إن

. .ووجوه مألوفة أمـام منزلـه. .إنهم من التلفزيون. .معظمهم
طـة  لإبقــاء  –ولا شــك في ذلــك  –ولابــد مــن وجــود الشرـ

 .الفضولي� بعيدا
هـــؤلاء . .نـــاك دائمـــا في مثـــل هـــذه المناســـباتفهـــم ه

 .ابقائهم بعيداإلى  الفضوليون الذين يضطر المرء
ومسح بمنديل جيبـه . .وضع هوفمستر حقيبته على الأرض

يشعر . .لم يكن الجو حارا ولكنه كان يشعر بالحر. على جبهته
 .بحرٍ قائظ
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ومن ب� الحشد المتجمع أمام منزله انسلت إحدى النساء 
تعـرف . .إنهـا زوجتـي. .فتعرف عليها. .وركضت نحوه. .فجأة

 .وتعرفت هي الأخرى عليه. .عليها من طريقة حركتها
 ؟ ولكن ماذا ياترى. .هذا بشأن ت�زا، نعم. .ثم تذكر

عنــدما كــان . .تــذكر الأغنيــة التــي كــان يغنيهــا لهــا دائمــا
وعنـدما كانـت ، وبعـد السـباحة، يحضرها مـن درس الكـ�ن

وكـذلك بعـد الخـروج مـن حـ�م . .المنافساتتفوز في إحدى 
 . وفي عطلة التزلج بعد القراءة، سباحة داخلي

  “ Of all the boys I’ve known ،and I’ve known 
some ,/ Until I first met you I was lonesome.  And 

when you came in sight ،dear ،my heart grew light. 
/And this old world seemed new to me. 

فغنـى بصـوت . .تذكر هوفمستر الكث� مـن الأشـياء. .نعم
 . ري دي ري دي: منخفض

 .والزوجة تواصل ركضها نحوه 
 : سمع شخصا ما يقول

  ؟ هل تريد رفقة ياسيدي -
ظن أنه سـمع . .بل كان صوت ت�زا. .ولكنها لم تكن كايسا

 .صوت ت�زا
حياتـه . .ملكـة الشـمس. .الموهوبة. .ملكة الشمس. .ت�زا

 .وأمله ومستقبله
لقــد حــاول يائســا مــرارا وتكــرارا أن يتــذكر مــاذا حــدث 

ومـاذا سـيحدث في المسـتقبل الـذي ، بالضبط في هذه الحيـاة
 .بشكل رهيب أكثر من أي وقت مضى. .يتحرك مقتربا الآن
ولكنهـا فقـط غـ� . .إنها على طرف لسانه. .ملكة الشمس

 .غ� واضحة بشكل مفجع. .واضحة
كأنـه يقـف أمـام بـاب ، فمستر يقف أمام ذاكرتـهكان هو 

  . التي لن يدخلها أبدا، الفردوس
 .وتكون الزوجة معه. .لم يبق غ� ما يقرب من ثلاث� مترا

 .أخ�ا. .ثم تذكر
 . لقد وجدوها
. .هـذه الكلمـة. .سم الوحيـدلا هذا ا. .ت�زا. .لقد وجدوها

 .ت�زا
ول من جيب فأخرج المحم. .يجب أن يتصل بها ويقول لها

 . القميص
 . ..وطلب الرقم
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ولكنهـا . .لم يبق إلا عشرة أمتار فقط وتكون الزوجة معـه
ــت ــه. .توقف ــرت إلي ــلة. .ونظ ــدو. .متوس ــت تب ــذا كان . .فهك

 .ومتسخة. .ومهلهلة أيضا
تنظـر . .وظلت واقفة هكذا، وضغطت بسبابتها على فمها

 .وسبابتها تكاد تلامس شفتيها. .إليه متوسلة
. .الذين كانوا يقفون أمام منزله باتجاهه أيضا ركض الناس

بـل كـان معهـم أيضـا ، ك� يرى، لم يكن معهم كام�ات فقط
سوف يقـف ويجيـب . ميكروفونات مثبتة على أعمدة طويلة

إذا كان هو هوفمستر الـذين . .على أسئلتهم إن كانوا يريدون
سوف يحدثهم عن المؤسسة التي يريد إقامتهـا . .يبحثون عنه

 .فال الذين يبيعون المرافقةللأط
الذي لا �كـن . .صوت ملكة الشمس. .وأخ�ا سمع صوتها

 مقارنته بأي صوت آخر.
أو . .فلن تفوته أي كلمـة، فضغط الهاتف بشدة على أذنه

 .أو صوت. .أي حرف
 : وانطلق صوتها

ولكن اترك لي . .لست موجودة حاليا. .هنا ت�زا. .مرحبا -
 . أخبارا لطيفة
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